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الکتب والدراسات التي تصدرها الدار 


تعیر عن آراء واجتهادات أصحابها 


كاراب حزم لماعت والنشع لوجع 


كروت - لعنان - صرت ۱٤/1۳11:‏ - تلفقوینت : ۷۰۱۹۷۴ 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن يئات أعمالناء من يهذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له. 

وآشهد! أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن یت عبده 
ورسوله. 

ماما ان اما انا آله عق تیه ولا موث إلا وام کینوت 467 
لآل عمران: ۱۰۲]. 
يس م2 م مرس 7 مه سا 5 3 ام راص وص سوس رر 02000 
ياعا الاش اتقو ري الى کلف من نف ویو وق ينها رها وت یت 

1 لب ل +1 ع ریب 465 


لت 


ر سوه موه مير مد E‏ سه ررد 
ساسا ین مدا اا اه ود قرلا سیم 9 سیم لک ملک 
مساح م آل بق مرم مر 7ری من مر و 
ويغفر دنویکم ومن بطم له ورسولم فَقَدَ قار هرا 0 9 
[الأحزاب: ۷۰ - .]۷١‏ 


أما بعد: 


فان أصدق الحديث كتاب ال وأحسن الهدي هدي محمد یل وشر 
الامور محدثاتهاء وکل محدثة بدعة» وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في 
النا 
ر 


وبعد: 


فان كتاب «ایقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» يتألف من مقدمة» وأبحاث 


البحث الأول: يتعلق فى الأسماء والصفات الإلهية. وفيه مسائل. 

البحث الثانی : يتعلق فى الحكمة. 
جواز لعن المعين. 

فجن نا دنتسي نذا وان انیس عد كمال :من 
المسودات التى بخط سيدي الوالد العلامة البدر رضي الله تعالى عنه وأرضاه 
وجزاه خير الدارين. آمين آمين آمين . 
السادس والبحث السابع والبحث الثامن والخاتمة لاله ذکر أن المقصود 
انحصر فى ثمانية أبحاث وخاتمة» اه. 

© أما أصل «إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» كتابان جليلان: 

الأول: «(یثار الحق على الخلق فى رد الخلافات إلى المذهب الحق من 
أصول التوحيد» لأبي عبدالله محمد بن المرتضى اليماني المشهور بابن الوزير. 

والثاني : «العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ» للعلامة 
صالح بن المهدي المقبلي اليمني . 
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© «آما وجه التسمية «إيقاظ الفکرة لمراجعة الفطرة» 
کک ولم گرو ف عاق اف الت ال ET‏ 
ال ولملٍ مُسَمّنْ € [الروم: ۸]. 9 الأدلة الشرعية دلت على أن الفكرة 
الصحيحة العقلية تلمر المعرفة بالله تعالی وحکمته وعلمه وقدرته وان كانت 
مسوقة وه سكي فقد اه كل ها ذکرنه ایضا: فالفكرة نائمة عن معرفة 
الفطرة التي فطر الله الناس عليها من الإيمان وغيره». 


نقله عبدالثه بن محمد الأمير عن والده البدر رحمهما الله تعالی 
وقال المؤلف رحمه الله في مقدمة الکتاب : «وانما یی بذلك لأن 
الرسل من أولهم إلى آخرهم بعثوا بتكميل الفطرت والقرآنُ کله ينه على ما 
أودعه الله فيها من الإقرار بوجوده وكمال صفاته - كما يأتي ع _ فالإقرار 
بالخالق سبحانه والاعتراف بوجود موجود واجب الوجود قدیم آزلي عام 
قادرء له كل كمالٍ» ولو لم يكن هذا في فطرهم لما التجؤوا عند الحوادث 
إليه ل ا ای نحو: : وا مک اضر في لبر 
سل من بذعو الا له که [الإسراء: 597]... وغير ذلك مما يُحيل الاقراز به 
فطرهم التي یرون بها عند الاضطرار. 
ومن الفطرة إدراكهم لحُسْن العدلٍ وثبح الظلم فإنهم يقولون: العد 
حسنٌ أي أنه محبوبٌ بالفطرة يحصّل لها بوجوده لذهٌ وفرخْ لصاحبه ولغيره. 
ويقولون الظلم قبِيحٌ › یعنون به أنه ضارٌ لصاحبه ولغير صاحبه وأنه بغيض 
إلى الفطرة يحصل به الم والغی وتکرهه النفوس فان الانسان يجد من 
نفسه بفطرته من ی العدل ولذته وقبح الظلم والتألمْ به» ومن 
الصذق ولذته والكذب وه ما يولد معه السرورٌ في الأول والتألم في 
الثاني ما لا یمکن دفعه عن نفسه بفطرته . 
والعبادُ مفطورون على ذلك لا يمكن دفعهم عن ذلك كما یجدون 
اللذة بالأكل والشرب والألمّ بالجوع والعطش بفطرتهم وهذه قضايا معلومة 
بالحس والعقل والفطرة» اه. 


وفى الختام نترك القارىء الكريم مع المولف الصنعانی رحمه الله 
وكتابه «إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة» وما فيه من أبحاث مسددة» ومسائل 
مفيدة فى العقيدة السليمة. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ترجمة المو لف 


۱ - اسمه ونسیه: 


هو محمد بن إسماعيل» بن صلاح؛ بن محمد؛ بن علي» بن 
حفظ الدين بن شرف الدین» بن صلاح» بن الحسن؛ بن المهدي» بن 
محمدء بن إدريس» بن علي بن محمد» بن أحمدء بن یحیی» بن 
حمزة بن سلیمان» بن حمزة» بن الحسن» بن عبدالرحمن» بن يحيئ» بن 
عبدالله» بن الحسين"' بن القاسمء بن إبراهيم» بن إسماعيل» بن 
إبراهيم» ب بن الحسن» بن الحسن؛ بن علي بن أبي طالب . 


۲ مولده: 


ولد - بمدينة كحلان”"» والیها ينسب» فیقال: الكحلاني» - ليلة 
الجمعة منتصف جمادى الآخرة» سنة تسع وتسعين وألف. O ٠19(‏ 


)١(‏ يلتقي نسبه مع نسب مؤلف «التنقیح» - ابن الوزیر - في الحسين بن القاسم. انظر 
«العواصم والقواصم» .)٠١١/١(‏ 

(۲) «البدر الطالع» (۱۳۳/۲). 

(۳) کحلان: مدينة جبلية في الشرق الشمالي من حجة بمسافة (۷کم). «معجم المدن 
والقبائل اليمنية» للمقحفي (ص۵۳4). 

.)۱۳۳/۲( «البدر الطالم»‎ )٤( 


۳ - نشاته: 

قال الشوكاني"*: لما كان عام (۱۱۰۷ه) سبعة ومائة وألف من 
الهجرة» انتقل والده وأهله إلى صنعاء» وسنه ثمان سئوات» فدشاً بهك 
وتعهده أبوه بالتربية والتعلیم» وأسلمه إلى النحارير من أهل العلم» حتى 
تخرج عليهم عالماً فاضلاً يشار إليه بالبنان. 


5 - مشانخه: 
( 


E ES 

المحقق الكنيو شيخ مشائخ صنعاء فى عصره في العلوم . (۵ ۱۰۱۷ هر - 
2 1 : 

۴ 

۲ - السید العلامة: صلاح بن الحسین الأخفش الصنعاني» العالم 
المحقق الزاهد المشهور المتقشف المتعفف. كان لا يأكل الا من عمل يده 
وله فى انکار المنكر مقامات محمودة» وهو مقبول القول عظیم الحرمة 
مهاب الجناب وكان لا يخاف في الله لومة لائم. (ت: ۱۱4۲ه)*. 


أربعة من مشائخه بصنعاء وهم : 


۳ - السيد العلامة: عبدالله بن على بن أحمد بن محمد بن 
عبدالاله بن أحمد بن إبراهيم . برع في العلوم الالية والتفسير. 

(4/ا١٠ه ‏ ۱۱6۷ه) وقيل: (ت: ۱۱4۶ه)*. 
الشاعر البليغ القاضي المشهور كان له تعلق بالعلم وتدریس في فنون. قرأ 


.)۱۳۳/۲( «البدر الطالع»‎ )١( 
.)۱۳۳/۲( (؟) «البدر الطالم»‎ 
.)۲۵۳/۱( «البدر الطالع»‎ )۳( 
.)۲۹۳/۱( «البدر الطالع»‎ )4( 
.)۳۸/۸۹/( «البدر الطالع»‎ )6( 


۱۰ 


علیه فی النحو والمنطق. (ت: ۸۱۱۳۹)؟. 
© ولم يذكر الشوكاني من مشائخه غير هؤلاء الأربعة» كما لم يذكر 
أوائل من تلقى العلم عنهم» حيث قد ذكر غيره غيرهم. 
© ففى ترجمته فى مقدمة اضوء النهار»”"؟ قال : 
- أخذ عن السيد - صلاح بن حسين في «شرح الأزهار» قبل انتقاله مع أبيه 
إلى صنعاء . 
3 وأخذ عن السيد الحافظ ‏ هاشم بن يحيى بن أحمد الشامي ؛ أحد العلماء 
المشاهير والأدباء المجيدين. (5١١١ه ‏ ۸١٠١١ه)‏ . 


- وأخذ عن الشيخ عبدالخالق بن الزين الزجاجي الحنفي الزبيدي . 


وقد ارتحل إلى مكة والمدينة وغيرها من المناطق. والتقى خلالها 
بعلماء أفاضل. كعبدالرحمن بن أبي الغيث ‏ خطيب المسجد النبوي - 
وطاهر بن إبراهيم بن حسين الكردي المدني» ومحمد بن عبدالهادي 
السندي» ومحمد بن أحمد الأسدي» وكان من شيوخه بالحرمين: سالم بن 
عبدالله البصري. (ت: ۱۱۳ه). 


 *‏ تلامذنه: 


وقد کثر آتباع الصنعانی من الخاصة والعامة» وعملوا باجتهاده 
نطو وا بدللم توف وا عليه كنب الحديت ‏ : 


.)8۷۲ - ۷6/۱( «البدر الطالع»‎ )١( 
.)۱۹/۱( (؟)‎ 

(۳) (البدر الطالع» (۳۲۱/۲). 

(5) «البدر الطالع» (۱۳۷/۲). 


1١١ 


وله تلامذة نبللاء علماء منهم : 


١ب‏ السيد العلامة : عبدالقبادر بن أحمد بن عبدالقادر بن الناصر» وهو 
الإمام المحدث الحافظ المسند المجتهد المطلق. (8١١ه ‏ ۱۲۰۷ه). 


۲ - القاضي العلامة: أحمد بن محمد بن عبدالهادي بن صالح بن 
عبدالله بن أحمد قاطن. قال الشوكاني: وكان له شغف بالعلم وله عرفان تام 
بفنون الاجتهاد على اختلاف أنواعهاء وكان له عناية كاملة بعلم السنة. 
(۱۱۱۸ه - ۱۱۹۹ھ( . 

۳ - القاضي العلامة: أحمد بن صالح بن محمد بن أحمد بن صالح - 
المذكور قبله ‏ المعروف بابن أبي الرجال. الصنعاني. ولد يوم السبت 
خامس شهر محرم (۱۱6۰ه) أربعين ومائة وألف. ومات سنة (۱۱۹۱ه) 
ان وسعية :ومانة وال : 


؟ ‏ السيد العلامة: الحسن بن إسحاق بن المهدي. 9ه 
)€( 
۸)` . 


© السيد العلامة: محمد بن إسحاق بن الإمام المهدي أحمد بن 
الحسن . 
وإحاطتهم بعلوم الاجتهاد. ولد سنة (۱۰۹۰ه)*. 

5 السيد العلامة: الحسين بن عبدالقادر بن الناصر بن الناصر بن 
عبدالرب بن علي . 


.)۳۹۸ - ۳۹۰/۱( «البدر الطالع»‎ )١( 
.)۱۱6/۱( «البدر الطالع»‎ )۲( 

(۳) «البدر الطالع» (۱۱/۱ - ؟5). 
(5) «البدر الطالع؟ (۱۹6/۱). 

() «البدر الطالع» (۱۲۷/۲ - ۱۲۸). 


قال الشوكاني: الشاعر المشهور المجید المکثر المبدع الفائق في 
الادب آشعاره كلها غرر وکلماته جمیعها درر» وهو من محاسن الیمن؛ 
ومقاخر الزمن . مات سنة (۸۱۱۱۲)؟. 

وقد أكمل منظومة الصنعاني لبلوغ المرام. 

© وکان من تلامیذه آبناژه: 

۷ - ابراهيم بن محمد بن إسماعيل: 

قال الشوكاني عنه: هو من أعيان العلماء» وأكابر الفضلاءء عارف 
بفنون من العلم لا سيما الحديث والتفسير. (١4١١ه ‏ ۱۲۱۳ه)"۳. 

۸ - عبدالله بن محمد بن إسماعيل : 

قال الشوكاني: برع في النحو والصرف والمعاني والبيان والأصول 
والحديث والتفسير» وهو أحد علماء العصر المفيدين العاملين بالأدلة 
الراغبين عن التقليد» ولا شغلة له بغير العلم والإكباب على كتب الحديث. 
ولد سنة (1150ه)0". 


قال الشوكاني: وقد برع في علوم الاجتهاد» وعمل بالادلة. وقال: 
الحاصل أنه من حسنات الزمان في جميع خصاله. (155١١ه ‏ ٩۱۲4ه)*.‏ 


1 - ورعه وزهده: 
إن الصنعاني» رحمه الله یمثل العالم الورع الزاهد حاله کحال العلماء 
الاجلای رحمهم اله لا هم لهم الا مخفرة الله وطلب رضوانه. ولا يعني 


.)۲۲۲ - ۲۲۱/۱( «البدر الطالع»‎ )١( 

(؟) «البدر الطالع» (4۳۲/۱ - 4۲۳) واضوء التهار» (۱۹/۱). 
(*) «البدر الطالع» (۳۹/۱ - ۳۹۷). 

(5) «البدر الطالع» (6۲/۲ - 6۳). 


الزهد والورع عدم ممارسة الحياة والبحث عن الرزق» ولکنه يعني الارتفاع 
من آن تکون الدنیا غرضه وقصده. فیتهانت علیها کتهافت الفراش على 
النار . 

ومو القائل : 
وعففت عن آموالهم لا قطعة أقطعت أو مکس من الاسواق 
آوکيلة من أي مخزان فلا آشکو من الخزان والسواق 
عرض وا علي وزارة وولاية فوقاني الرحمن أفضل واق 
جعل الوزارة والولاية لذتي في العلم ربي صادق المیفاق 
۷ - وفاته: 

مات - رحمه الله - بصنعاء في یوم الثلائاء. ثالث شعبان» سنة ائنتین 
وئمانین ومائة وآلف. (۱۱۸۲ه) = (۱۷۹م. 


وقد دفن غربي منارة جامع المدرسة بأعلی صنعاء عن ثلاث وثمانین سنة. 


۸ - ثناء العلماء علیه: 
© قال عنه الامام الشوكاني في البدر الطالع: 
«الإمام الکبیر المجتهد المطلق صاحب التصانيف» اه. 
© وقال الشوكاني عنه أيضاً في البدر الطالع*): 
«برع في جمیع العلوم وفاق الاقران وتفرد برئاسة العلم في صنعای 


وتظهر بالاجتهاد. وعمل بالادلت ونفر عن التقلید» وزيئف ما لا دلیل عليه 
من الآراء الفقهية» اه. 


.144 من ديوان الصنعانی ص‎ )١( 
.)۱۳۹/۲( (؟) «البدر الطالع»‎ 
.)۱۳۳/۲ 4 

.)۱۳۳۸۲( (© 


۱4 


9 وقال"*: «وبالجملة فهو من الائمة المجددین لمعالم الدین». 

© ووصفه علامة زبيد عبدالرحمن بن سلیمان الأهدل: بأمير المؤمنين 
ی يه اون ۳ 

9 وقال عنه ابراهیم بن عبدالله الحوثي في کتابه «نفحات العنبر في 
تراجم آعیان القرن الثانی عشر»: 

«الإمام العلامة المجتهد المتقن المتفنن المحدث الحافظ الضابط خاتمة 
المحققين» سلطان الجهابذة وأستاذ الأساتذة» صاحب المصنفات المشهورة» 
مد لا فو الما رامقا ين« المعزو تادر ا 

© وقال عله العلامة محمد بن اسحاق المهدي» قصيدة تصل إلى 
آربعة عشر بیتاً. منها: 
لله درك یابن إسماعيلا لم تعرکن فتی سواك نبیلا 
خوت از شا رف لاله وكير مهلا تركت هن الفخان فلبلا 
وسلکت نهج الق :وغدك جاعلا تور اليصييرة لا سواه دلجلا 
وصرفت عمرك فی العبادة والا فادة والاجادة بکرة واد 


5 مولفانه: 

-١‏ سبل السلام الموصلة إلى بلوغ المرام. (۸/۱). حثقه وعلّق عليه 
وخرج آحادیشه : محمد صبحي بن حسن حلاق. ط . دار ابن 

۲ - إيقاظ الفکرة لمراجعة الفطرة (۱). حه وعلق عليه وخرج أحاديثه : 
محمد صبحي بن حسن حلاق» وهو كتابنا هذا. 


(۱) الشوكاني في «البدر الطالع» (۱۳۸/۲). 
(؟) النفس اليماني ص ۰۱۷۹ 

(۳) كما في نشر العرف (۳۳/۳). 

(5) من الدیوان ص ۳۱۳. 
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تفسير غريب القرآن .)١(‏ حمّقه وعلّق عليه وخرج أحاديث وآثاره: 
محمد صبحي بن حسن حلاق. 
مفاتیح (مفاتح) الرضوان في تفسير الذكر بالآثار والقرآن. حققه 
وعلق عليه وخرج أحاديثه : محمد صبحي بن حسن حلاق. 
جمع الشتيت شرح أبيات التثبیت. ويليه: تأنيس الغريب وشرحه 
بشرى الکئیب. حققه وعلّق عليه» وحرّج أحاديثه: محمد صبحي بن 
حسن حلاق. 
توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار. (مطبوع). قيد التحقيق على 
مطخوطتين . 
العدة على شرح العمدة. (مطبوع). قيد التحقيق على مخطوطتين. 
منحة الغفار حاشية ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار. 
(مطبوع). وبحوزتي صورة عن المخطوط. 
التحبير لإيضاح معاني التيسير. (مخطوط). وبحوزتي صورة عن 
المخطوط . 
التنوير شرح الجامع الصغير. (مخطوط). وبحوزتي صورة عن 
المخطوط . 
ا السائل شرح بغية لاد لنظم الکامل. (مطبوع). تحقیق 
القاضي حسین بن أحمد السياغي. والدکتور حسن محمد مقبولي 
الأهدل . 
دیوان الأمير الصنعاني . (مطبوع). 
الاحراز لما في آساس البلاغة من كناية ومجاز (مخطوط). 
الروض النضیر من خطب السید محمد الامیر. (مخطوط). 
فتح الخالق في شرح مجمع الحقائق والرقائق في ممادح رب 
الخلائق . (مخطوط). 

۱1 


5 - الروضة الندية شرح التحفة العلوية (مطبوع). وبحوزتي صورة عن 
المخطوط. 


۷ - نظم بلوغ المرام من أحاديثه الأحكام (مطبوع). حققه ودعم أحكامه 


۸ - حاشية على البحر الزخار. (مخطوط). 
4 - حاشية على شرح الرضي على الكافية. (مخطوط). 


© سلسلة تراث الأمير الصنعاني: 
بتحقيق وتخريج وتعليق: محمد صبحي بن حسن حلاق: 
-١‏ تطهير الاعتقاد عن أدران الالحاد. ط۲. 
۲ - إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد. ط۲. 
۳ - المسائل المرضية في اتفاق أهل السنة على سنن الصلاة والزيدية. 
4 د جواب سؤال في صلاة الجماعة مع اختلاف نية الامام. 
ه - بحث في حكم من أدرك الركوع مع الإمام. 
5 - نهاية التحرير في المحرم من لبس الحرير. 
۷ - سژال في حديث «الناس شركاء في ثلاث» وجوابه. 
۸ - بحث فیما جاء في شهر رمضان. 
٩‏ - جواز صرف الزكاة في المصالح. 
۰ - منسك الأمير الصنعاني. 
١‏ - الإيضاح والبيان في تحقيق عبارات قصص القرآن. 
۲ - الأجوبة المرضية على الرسائل الصعدية. 
۳ - الإنصاف في حقيقة الأولياء وما لهم من الكرامات والألطاف. 


۱۷ 


الأولياء وکراماتهم (سوال وجواب). 

إزالة التهمة بیان ما يجوز ویحرم من مخالطة الظلمة. 

استیفاء الأقوال في مسألة الاسبال. 

استیفاء الاستدلال في بیان تحریم إسبال الثیاب على الرجال . 

إيقاظ ذوي الألباب من سنة الغفلة عن آحکام الخضاب. 

حقيقة الفقیر الذي يستحق الزکاة. 

الاصابة في الدعوات المجابة. 

المسألة الثاقبة الأنظار في تصحیح أدلة فسخ امرأة المعسر بالاعسار. 
اليواقيت في تحقيق المواقيت. (مواقيت الصلاة) . 

سؤال في أخذ الأجرة على الصلاة والأذان وجوابه. 

بحث في مسألة المطلقة رجعياً التي وضعت بعد تسع سنين. 

«إرشاد ذوي الألباب إلى حقيقة أقوال مذهب محمد بن عبدالوهاب 
النجدي» أو «النشر الندي بحقيقة أقوال ابن عبدالوهاب النجدي» أو 
«الرسالة النجدیة». قلت: وهناك نسخة بالمكتبة الغربية برقم )١١(‏ 
مجاميع من ق  55(‏ ۷۷) الا آنها منسوبة إلى ناصر بن حسين 


الخ 
تفسير لحديث الرسول بيه عن آبي هريرة: «الدنيا ملعونة ملعون ما 
فيها). 


المسائل المرتضاة فیما یعتمده القضاة. 
الموت . 
(قامة الدلائل في إيضاح الثلاث مسائل . 


۱۸ 


۱ - بحث موجز في قوله 6: الو لم تذنبوا. ..». 

۲ د سوال فیما ورد من صفات الحور العین. 

۳ - بحث في إيقاع الطلاق بلفظ التحریم. 

۶ - کشف القناع في حل الجمع بين الزوجة مها و الها فن 


الرضاع . 


۰ - إقامة الدلیل على ضعف أدلة تکفیر التأویل . 

۹ - مسألة في الذبائح على القبور وغیرها. 

۷ بحث في تحقیق مدة آکثر الحمل وکلام العلماء في ذلك وآدلتهم. 
۸ - سوال عن دلالة اللفظ على المفهوم في أي الدلالات وجوابه . 


4 مستألة 'شريفةفى التبرات. 


۶۰۰ 


٤١ 


4۲ 


۳ 
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1۷ 


1۸ 


سوال شریف للعلامة آحمد بن اسحاق بن ابراهيم في شرائط الخبر 
الصحیح وجوابه للامیر . 
رسالة شريفة فیما یتعلق بالأوفاق والأعداد للحروف وکم مدة الباقي 
من عمر الدنیا . 
بحث في الاضرار بالجار. 
اللمعة في تحقیق شرائط الجمعة. 
بحث في جواز الضرب على التهمة. 
ثمرات النظر في علم الاثر. 
مسألة العرفا بأدلة حل بيع النسا. 
بذل المجهود في حکم الأعمار وامرأة المفقود. 
سوال في أحكام الکفار من أهل الکتاب والمعاهدین الحربیین هل 
تقبل شهادتهم آم لا؟ وجوابه. 
۱۹ 


1۹٩ 


سوال فیما نزل من الأمطار في السوائل العظماء وضر الجوار 
لمجاري الملاة والجواب عليه . 

التداوي بالمحرم. 

الإدراك لضعف أدلة تحریم التنباك . 

إرشاد القاصد لادلة قضاء صلوات العابد. 

إسبال السرور من صفات الحور والغرف والقصور . 
الاسبال في الصلاة. 

إسبال المطر على قصب السكر. 

فائدة في مسألة التقليد. 

الاستئجار بالحج. 

الإشاعة في بيان من نهى عن فراقه من الجماعة. 
الأنفاس الرحمانية اليمنية في أبحاث الإفاضة المدنية . 
الاقتباس لمعرفة الحق من أنواع القياس. 

ذيل الأبحاث المسددة وحل مسائلها المعقدة. 

ذيل على حل العقال في تحقيق جواب السؤال. 

مذهب أهل البيت فيما ورد في الصلاة من رفع أو ضم. 
الرسالة الصادقة في الجملة الخبرية الكاذبة. 

إقناع الباحث بإقامة الأدلة بصحة الوصية للوارث. 

در النظم المنير من فرائد البحر النمير. 

التفكيك لعقود التشكيك . 

الأدلة الجلية في تحريم نظر الأجنبية. 

سؤال عن حديث جويرية وقد خرج من عندها ی وجوابه. 


۲ ۰ 


7ع 
۷1 - 


- ۲ 


_ ۷۵ 
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r: 
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رفع الأستار لابطال القائلين بفناء النار. 

القول المبين في بشرى من بلغ سن الثمانين . 

إبانة الصواب في معنى اقتصاص الجمّا من القرنا في يوم الحساب . 
السهم الصائب للقول الكاذب. 

السيف الباتر في تمييز الصابر والشاكر. 

الحروف التي جعلها الناس أسماء لأعداد معينة. 

سوال عن قوله 45: «لا يشغلن قارئكم مصلیکم» وجوابه. 

جواب سؤال عن العام الذي فرض الله فيه الحج على عباده. 

إعلام الإنباه بعدم شريطة عدالة الإمام في الصلاة. 

حل العقال عما في رسالة الزكاة للجلال من إشكال. 

المسائل المهمة فيما تعم به البلوى حكام الأمة. 

سؤال عن زكاة الخضروات وجوابه. 

سوال عن القصص (قصص الأنبياء) وجوابه. 

سؤال عن السنة (في مصطلح الحدیث) وجوابه. 

تاريخ أنباء الزمان وسبب تفرق الناس في البلدان. 

إقامة البرهان على جواز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن. 

مبحث في قوله تعالی : لقن مر عَنٍ الگار ول الجكة ند كاذ . 
بحث في مسألة لزوم الضمان في نقل الجدري والتحرز من العدوى 
بحث فيما أسقط المشتري كل خيار في السلعة التي اشتراها هل 
يصح أم لا؟ 

بحث في التحيل لإسقاط الشفعة. 


۳۱ 


۹۱ 


۹۲ 


۹۳ 


النبي ی وجواب محمد الأمير عليه . 


سال للقاضي صالح المقبلي (في آية المشیثة) وجوابات من علماء 


سوال وجواب في تفسیر قوله تعالی: یوم ياق بش يني ریک لا ینقع 
1 مهو 


نا ایکا ر تكن ءامنت من تب *. 

مبحث في قوله تعالی: وما مع الاس أن وا إذ جَدَهُمْ دی 
آرجوزة في آصول الدین والفقه . 

رفع إشكال الایات القاضية بعضها بتقدیم خلق السماوات. 
سمط الفرائد في نظم القواعد. 

غاية البیان لخصائص رمضان. 

غاية التنقیح في أبحاث تتعلق بالتحسین والتقبیح. 

القول المجتبی في تحقیق ما يحرم من الربا. 
-منظومة الکامل . 

-محو الحوبة بشرح آبیات التوبة. 
-رسالة في المفاضلة بين الصحاح والقاموس. 
-شفاء الصدور بنكتة تقدیم الرحیم على الغفور. 
قطن كفي وم 
-قصة داود المذكورة في سورة ص٦‏ . 
- عم بود » بحث حول هذه الآية. 
بحث عن هوامش فتح الباري. 
۳۲ 


۸ - خروج اليهود من جزيرة العرب . 


۹ -قصب السکر نظم نخبة الفکر . 


وصف المخطوط (ا): 

۱ - عنوان الکتاب: کتاب إيقاظ الفكرة بمراجعة الفطرة. 

١‏ - موضوع الكتاب: في العقيدة. 

۳ - آول الکتاب: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي فطر 
العباد على معرفته وجعل الکائنات أدلة على علمه وحکمته وقدرته . . 

آخر الکتاب: ... وقال ولا تعینوا الشیطان على آخیکم وأنه 
لیس لنا التعرف فى عباد الله في آموالهم ولا في آعراضهم ولا دمائهم إلا 
بالاذن الشرعي. والأصل منع الاضرار فلا ینتقل عنه الا بالدلیل . 

ه - نوع الخط : خط نسخي جید. 

5 عدد الأوراق: ۱۳۸ ورقة. 

۷ - عدد الأسطر في الصفحة: ٠‏ - ۲۶ سطراً. 

۸ - عدد الکلمات في السطر: ۱۱ - ١4‏ كلمة. 

٩‏ - الناسخ: یحبی رزق السماوي. 

۰ د حصلت على هذا (المخطوط) من فضيلة العلامة القاضي 
إسماعيل بن علي الأكوع. الذي تكرم بتقديمها إلىّ» لأقوم بتحقیقها 
وتخريجهاء رغبة في ثواب الله ونشرا للعلم. 

أسأل الله أن يجزل لنا وله الثواب. 


۳۳ 
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وصف المخطوط (ب): 

۱ - عنوان الکتاب: کتاب إيقاظ الفكرة لمراجعة الفطرة. 

۲ - موضوع الکتاب: في العقيدة. 

۳ - آول الکتاب: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي فطر 
العباد على معرفته. وجعل الکائنات أدلة على علمه وحکمته وقدرته. . . 

٤‏ - آخر الکتاب: وقال: لا تعینوا الشیطان على آخیکم وآنه لیس لنا 
التصرف في عباد الله في آموالهم ولا في آعراضهم ولا دمائهم الا بالاذن 
الشرعي . والأصل منع الاضرار فلا ینتقل عنه الا بالدلیل . 

ه ‏ نوع الخط : خط نسخي جید. 

5 - عدد الأوراق : ٩۳‏ ورقة. 

۷ - عدد الأسطر في الصفحة: ۳۵ سطراً. 

۸ - عدد الکلمات في السطر: ١4‏ - ۱5 كلمة. 

4 - الناسخ: فخر الدين عبدالله بن محمد بن إسماعيل الامیر . 

٠‏ - حصلت على هذا المخطوط من مخطوطات الجامع الكبير في 
صنعاءء (المكتبة الغربية). حرسها الله. 

وأتقدم بالشكر الجزيل لجميع القائمين عليها والعاملين فيها - وخاصة 
الأخ الفاضل: عبدالملك المقحفي حفظه الله لما قدموا لي ولجميع 
الباحثين من خدمات طيبة ومساعدات جمة. 

© بصفحة العنوان فهرس لمحتويات الکتاب. 
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[عنوان المخطوط (ب)] 
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خطتي في تحقیق الکتاب وتخريجه: 
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اعتمدت في تحقیق هذا الکتاب على مخطوطتين : الأولى : رمزت لها 
ب(أ) والثانية: رمزت لها ب(ب). 


عملت بقدر الإمكان على إخراج هذا الكتاب بالصورة التي تركه 
عليها المؤلف رحمه الله. وذلك بضبطه وتصحيحه. 

وصفت المخطوطتين» وأثبتت صوراً منهما. 

قدمت للكتاب مقدمة مفيدة. 

ترجمت للمؤلف ترجمة لطيفة . 

بِيّنت مواضع الآيات من السور. 

خرجت الأحاديث الواردة في الكتاب بعزوها إلى مصادرها من كتب 
الحديث . ش 

أما إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما فأكتفي بذلك غالبا 
حكمت على الأحاديث بالصحة أو الضعف غالبا 

ترجمت لأعلام الكتاب مرة واحدة على مدار الکتاب . 

عرّفت بالفرق الواردة في الكتاب مرة واحدة. 

عزوت الأقوال إلى مصادرها إن وجدتء أو إلى من أوردها من 
العلماء في کتبهم. 

أضفت تعليقات هامة لتوضيح المعاني والغايات التي يتوخاها 
المؤلف. 

عملت فهرساً للأعلام المترجم لهم في الكتاب. 

كما عملت فهرساً للفرق المعرّف بهم في الكتاب. 

وأخيراً عملت فهرساً لموضوعات الكتاب. 


۳۱ 


اللهم اجعل آعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. ولا تجعل فیها 
شرا لأحد: 
كتبه 
الفقير إلى الله تعالى 
محمد صبحي بن حسن حلاق 
آبو مصعب 
۷ رمضان/ ۱۱۸ 


۳۲ 


الحمد لله الذي و العباد على معرفته. وجعل الکاتنات أدلةً علی 
علمه وحكمته وفدرته» فمن سرح نظرّه في الأنقس والافاق طلعث شمس 
المعارف على قلبه ظاهرةً الاشراق تلك واللّه هى الأدلة الواضحت لا دلیل 
الأكوان» ولا ما حرّره فلان على قواعد اليونان» فقد آسفرت وجوفها لمن 
كانت له عینان ناظرتان وأسمعت بندائها من كانت له آذنان واعیتان فائله : 
انظر إلى الارض وما عليه اشتملت» وإلى السماء وکواکبها وما فیها من 
مصالح للعباد قد ظهرت. تهتدي بها السرا في لماه ار ای 
ویتستدل بها الرّرَاعُ على آوقات ازدراع الشمار» وازجغ إلى الشمس والقمر 
وما فیهما من الایات الباهراتِ والحکم التي وجوه |تقانها للعقول سافراث 
لا يدل أحدُهما في فك الآخر فیلتبس الليلٌ بالنهار بل # كل في فاي 
بو 4 يجريان لمصالح العبادٍ التي لا يدرك حصرها الحاصرون. 


)١(‏ الفطر: الابتداء والاختراع. 

النهاية (16۷/۳) لسان العرب .)585/١١(‏ 
(۲) أسريت وسرَیّت إذا سرت ليلاً. 

لسان العرب (/۲۵۲). 
(۳) سور: الانبیای الایة: ۳۳. 


۳۳ 


والتفث إلى السحاب والرعود والبروق والی الغيث النازلٍ من غربال 
السحاب(؟ على تزفق حاجة المخلوق ثم لا يأتي لا بل بعد تقدم 
الامارات لینحازوا إلى ما آنعم به عليهم من المساکن العامرات؛ ولا يدوم 
علیهم فیفید البلاد وتعطل بدوامه منافع العباد . 

وئدیز في الأشجار وما فيها من الثمار ا الطعم واللون 
والمقدار» ومستترها قط متجاورات تسمّی بماء وش “4 له تدرك ا 
تفاصيلَ قذر حکمتها وهل نکر ذلك إلا معاند؟ 

وافتکز في هذه البسيطة التي هي قرارك e‏ 
تجذها قد اف سهولاً واا ا ا الجبال الرواسي اراد 
وجعلت متوسطة بين الصلابة واللین . ٍذ لو كانت في غاية اللين .لها 
استقر فيها بناء و اشع اسان بها يعمل حي أو في نهاية الصلابة لما 
قبلت الماء ولا أنبتث نبتث للعالّم شيئاً من القوام» فوجه حكمة خلقها كما هي 
تقضر عن العبارة عنه ألسئة الأقلام . 

وتأمل صدوز الكائناتٍ فإنها 

من [المبك]" الأعلى إليك رسائل 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالی: هو ای میم رف وا وَطْمَصًا ون اسَحَاب 
الق (ع [الرعد: ۱۲]. 
رقوله تعالی: «وین ءاینیو. زیم الف خَوفا وطمما ورن من الما ما فيتي. ید 
الي بعد و که فى ذلك لت لو يَعْقلورت © [الروم : ۳ 

(۲) يشير إلى قوله تعالی: وني الْأَرْضٍ له جورت ونث م ن أَعَتَب ي دع ول وان 
ر ڪان لقن بر تب ول بسا عل بفض فى تشک زر ف تاک لیس 
لت مارب 49 [الرعد: 4]. 

(۳) يشير إلى قوله تعالی : 4 ما خافتکم وفيا ید زنب شک َه خر( 4 [طه : 90]. 

(8) يشير إلى قوله تعالی: كلق الکو بر عَم توا وَأَلْق في الْأَرْضٍ رومی أن تَمِيدَ 


0 ۰ [لقمان: .]٠١‏ 
(0) بشیر إلى قوله تعالی: *... وین الال جده بش ونر تیف الرها ورت 
خر که [فاطر: ۳۷ 


(() في المخطوط [أ1: المليك 


وقد خط فیها - لو تأملت خطها ‏ ألا كل شيء ما خلا الله باطل"/. 
فسرج حدقة فكرك في تأمّل ما في الكون من المخلوقات المتنوعة اا 
جمادا تعد : في طي ۳ آجنایها وأنواعها وأفرادها من الجكم ما ینف 
ولو کان ال لھا مدد قل لت صعات الحيوانات لانتفاع العباد» 

وئونث منافغها لكل حاضر وباد. لا تدرك الانظار قدرز نعمة نفعها/ فمنها 
رکوبهم ومنها يأكلون. ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثٌ ومتاع بهما 
هون رورش الجماداث لتنفعِلَ في كل ما یراد فما للسان وان 
هدرت“ إحاطةٌ بما فیها من منافع العباد. بل تأمل في نفسك وما فیها من 
عجائب الاتقان» ولو تأملتها حقّ التأمّل لعلمت آنها عالَمٌ قد انطوی على کل 
برهان» أين آنت من آيات ات قد اشتملت أنت عليهاء ودلائل ظاهرات 
اديك لو أصغيت إليهاء [لقد] انطوی فيك العالّمُ الأكبرُء لکنك مُعرض 
عه فلا معط ولا کلب ۱ مطلی انف في شیاین اللت كل شهوة 


() هذا اقتباس من شعر: لبيد بن ربيعة العامري. 

(۲) الط : طَوَيْته طياً وطِيَةٌ وَطِيَةَ. نقیض النشر . 
اسان العرب (۲۳۰/۸). ۱ 

(0 يشير إلى قوله تعالی: 8... وَجَمَلَ لک من جر لأر بوا سفوا م ظَعِيكم وم 
تسم وس أصرافهًا را انمي 6 رما رل حِينٍ 4 [النحل: .]8١‏ 

(8) لهجة يمنية ومعناها الکلام الکثیر أي الثرثرة. 

(2) (منها): قوله تعالى: 89 عقن آلو ين لد أنه اج كلد نكا ميا كيدا 4 409 
[الانسان: ۲]. 
(ومنها): قوله تعالی: ف تن مآ آرم ل( ین آي کم علقم له ين طق لقم فقدد 
49> (عبس: ۱۷ - ۱۹]. 
0 قوله تعالی: یا الْجنكنُ ما ع4 ریت لكر () الى ڪلقك سر 
ند © ف آی صورز تا 42 رلک 19 کک AS‏ 
ا قوله تعالی: لطر ان يم حن کار © م 
اشلب ری 409 [الطارق: ۵ - ۷]. 
(ومنها): تعالى : أل يجَمَل ل صي © ویس منیب © رتیت الجن 463 
[البلد: ۲۱۰-۸. 

50 افق 1 ع 

۷ بحذق إخدى الثافين اصلها: مدير 
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مفتون, کانك لم تسمم باريك يقول: وق شیک أك تمد 74 . 


فا آیها الناظر بعین البصيرة لی السماء وما فیها من الکواکب المنیرة 

ويا أيها الملتفت إلى اينات وما في طيّها من آیات لأولي الالباب. ويا 
ها المتدبر ما في وھ هذه السيطة م اقججان وبا يعدياك يه شن آنواع 
الثمار» ويا أيها المتفکر في الارض التي هي سُکناث وما اشتملث عليه من 
المنافع التي لا يُحيط فهمّه بمعناه» ويا أيّها المتأمل في عالم الحيوانٍ 
والجماد. الدال بما فيه على حكمة منشعه التي لا یجخذها إلا عرتكث 
العنادء ويا أيها المبصرٌ المتبصرٌ في نفسه» وفي آمثاله من أبناء جنس ل 
يناجيك عقلك . بعد أن تسبح به في بحار هذه الآثار وما فيها - آنها قديمة 
مستغْنيةٌ عن صانع مُختار! وبانيها! أو حادثةٌ بأحداث العلة القديمة التي لا 
يُعلم مُسمّاهاء أو الطبيعة التي يُجهل التأئیز لمعناها. 


ل ا ل ل 
شيءء وهو بكل شيءٍ علیم""" لا يُشبه مُحدثاتِه/ من جماد وحيّ» متفردٌ في 
ذاته وصفاته لیس له شي۰ فرك على معرفته ودلّك بآثاره على صفته 
وخلق لك نور العقل لتهتدي به إلى طریق ربوبيته وتنجذب به إلى الاقرار 
بإلهيته . 


ااا ما بال ون ار لا دی ان هت الدذلائل 1 ونا 
بالها إنما تنظر إلى قول کل غافل مع أن باریها قد أكّد هذه البراهينَ الساطعة 
والآياتِ التي هي سيوفٌ لأعناق الب قاطعةٌ بما يزيل اعتلال کل معتل؛ من 


.۲۱ سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 
يشير إلى قو قوله تعالی: هو اه الى لآ اه الا هو علد لیب وَآلشَّهدَوَ هر امن‎ )۲( 


ليسم 69 خر آله ای 1 إل الا هر اليك ۰ اوش کم مین يمن 
یر اد لتك آله عَنَا کون © هر اله الق بای الْمصَودٌ 
أذ اتمه لخن س له ما ف اموت راتفر ام کید 463 [الحشر: 
۲ - ۲۶]. 


(۳) في [ب] فواعجباً. 


إرساله رسله مؤكدين للأدلة العقلية التي لا تجهل وأقام على صدقهم 00 
التي تقصم م ظهور المعاندين من ذوي الجهالاتِ وجبَلّهم على كم لمي 
السجايا ومحاسن الصفاتِ» قد ُزّهوا عن صفات السحرة والکهان وعن 
الالتفات إلى حب الشرّفٍ والمالٍ اللْذین هما مُصارى المتنافسين من نوع 
الإنسان» لم تزل سِلسلةٌ رسالیهم متصلة إلى أن ختمت بسيّد ولدٍ آدم» 
والنور الذي به تقشّعث ‏ من ضلالات الجاهلين - الظلّم. صلواث الله 
وسلامّه عليه وعلى آله ما تعاقب ليل ونهار» فلقد أرشد إلى طريق الهداية 
كل مختار. وأعلى مَنارّها الذي أشرف على الانهدام» ودل العباة على سبل 
دار السلام وأبان أنَّ کل مولود يُولد على الفطرة وإنما أبواه یهودانه 
وق ا و ا لل جلى پاد 
ا فاجتالتهم'*' شیاین عن ربه أصدق القائلين: «فِطربَ 
لَه الى نطر الاس َا 4“ كما حکی عن رسله السالفين قولهم لأممهم: 
«آق آله َك اطر لسوت رال ۳4 وکما قال موسى عليه السلام 
لما قال ل ضرق لاحر ول ال رواد نز 12 1 إن 
کم فين 46۴ وكصوله: کرٹ التثرق دالب وبا يبنا زد كم 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه رقم (۱۳۰۹) و(۱۳۸۵) و(٥۷۷٤)‏ ومسلم رقم (۲5۵۸) 
من حديث أبي هريرة. 

(۲) في حاشية المخطوط ما نصه: «هو إبليس؟. 

(۳) الحنيفية: أي الملة المستقيمة» وقوله: حنيفاً هو للواحد وحنفاء للجماعة. وقال 
أبو عبيد: الحنفاء عند العرب من كان على دين إبراهيم» وأصل الحنف الميل والمعنی 
مال إلى الاسلام. 
انظر: فتح الباري (المقدمة) (ص‌۱۰۸ - ۱۰۹). 

)٤(‏ اجتالتهم: أي استخفوهم فذهبوا بهمء وآژالوهم عما كانوا عليهء وجالوا معهم في 
الباطل» وقال شمر: اجتال الرجل الشيء ذهب. واجتال أموالهم ساقها وذهب بها. 

(۵) آخرجه مسلم في صحیحه (۲۱۹۷/4 رقم ۲۸۰۵/۲۳). 

0) سورة الروم الآية: ۳۰. 

(۷) سورة ابراهيی الاية: ۱۰. 

(۸) سور: الشعراء الایتان: ۲۳ - ۲. 


۳۷ 


ره ۳ وکقول إبراهيع : بل یی رب اموت والرض () الى فرش 
۳۳ 1 کر س هرن 0 فهذه الآياث فى دلالة الافاق . 
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۱ وأحالهم؟ کل من النبيين] على عقولهم وأنه من شأنٍ من د 
بت و ۹ #۷ صالخ لفوت ما لك قن الف ع ع 0 ۳ 
الأرض#”““ في دلالة الأنفس وأشار تعالی إلى الاستدلال ۳1 في الافاق 
ونوع الحیوان بقوله : #أفلا ینظرون 1 الیل ڪيب ی لت #6 الآبة وفيه 
إرشادٌ إلى أن النظر مثيرٌ [كامنٌ في]۲ الفطرة التي فطر عبادّه علیها» وقوله 
تعالى في صدر سورة النحل من قوله: ##أن أنذرواً أَتَمٌ /آ رکه ل نأ فاتقون 
لو سوب رات انحن مكل ما شرلزت 0 ملت" الاك ون 
اة ۰ الایات. جمع [فیها]"" الدعوی والاستدلال بالافاق 
والأنفس وفصّل ذلك في الآيات د تفصيلاً عجیباً وحکی عن أجلاف 
العرب آنهم إن شعلواامن خلقهم ٠‏ ومن خلق السموات"'" والارض 
لور الله » والاستیفاء لما جاء فى ذلك لا نتسع هذه الديباجة لسَْده فإنها 


(۱) سورة الشعرای الآية: ۲۸. 

(۲) سورة الأنبياءء الآية: .۵٩‏ 

(۳) في [أ] وأجابهم كل من النبي. 

.5١ سورة هود الاية:‎ )٤( 

(ه) سورة الغاشية» الآية: ۷ 

(5) في [أ] (مثيراً من). 

(۷) سورة النحلء الآيات: ۲ ۳ 4. 

(0) في [أ] فینا. 

. 4022 في سورة الزخرف» الآية: ۸۷: وكين لبن الم ۶ ًن هم تلا َا تخرد‎ )٩( 

)٠١(‏ في 0 الزخرف الآبة: :٩‏ وَلِين سالهُم من ڪل الوت وَالْارضَ > لَه 
مر لیم ).۰ .4. 
© وني سورة العنكبوت» الآية: :5١‏ #ولين مهم ن حَلَقَ العبوات رارض وس 
الس وَالْقَمَرَ فون 1 ...€ 
© وني سورة لقمان الآية: ۲۵: «ولین ساتهم من حَلَقَ سوب والْايْض لفون 
ده 


۳۸ 


تخرس ألسنة الاقلام [عن]“ محاولة استیفاء عذه: ولذلك ذهب من ذهب 
ی أن المعارف ضرورية لا مکتسبة. بإعانة القواعدٍ المَنْطقية» فمن اتصف 
بالإنصاف علم أن الله قد فطر عباده علیٍ معرفته» وان الکتات E‏ 
تلعبد على الکنز المدفون في فطرتهء فما بال العباد يلتمسون الهدی من غير 
ذلك الباب» ویتطلبونه من الأقوال التي هی کار تالله لقد هبّت على 
البصائر ریخ البدع والشّبهات» وعصمّث بها عواصف الاراء المختلفات» 
تأطنات انیا تست فيها آيدي التمذهب فأغلقت آبوات ا 
وأضاعت مفاتیخها وران عليها كسبّها وتقليذها لآراء الخلا وی 
الكتاب والسنة فيها منفذاً واستحكم فيها مرض الجهل والتمذمب فلم تنتفع 
بصالح الغذای سور باس ار 
کل وبال الیه فالاعراض عن التوصل بآياته تعالی/ إلى معرفته هو بدیل: 
وهو اليل عنها إلى غيرها معارضة للصحيح بالعليل قال تخالی: سل بق 


إتردبل كم اھر ن ایم بین ون دل ن لام قد 31 
کییڈ یب 2469© رقال: ال تر إل این با ت لو كنا 4" 


فليحذر الع آن تیال هذه التعفة فلا تعود إليه ۵ 1 تلبت فواده وبصره 
تعدم ایمانه بها ول مرة ة فلا يرجل له رش : 


وناد فإنه لا یخفی اتساع آقوال الناظرين في علم الکلام حتی صار 

هو املع الذي لا تدور على سواه رَحى الجدال والخصام؛ قد ااا 
قيه أنظارٌ الناظرین حتی صاروا فرقا پترامون بالاباطیل وتات التامی: فيه 
أحزاياً یل بعضهم على بعض سيوف الأقاويل» یْضلْل بعضهم بعضً ويتّقد 
صَدْرُ کل على مقابله غيظاً وبُغضاٍْ وإني لما وقفث على ما صُدَر في 
الأسفار من الأقوال وما اختطفثه أسنَةٌ الأقلام من رؤوس مسائل الجدال» 


)١(‏ في [ب] عند. 
(۲) سورة البقرة» الآية: .5١١‏ 
(۳) سورة إبراهيم» الآية: ۲۸. 
(8) في [] اختلف 


۳۹ 


وما خلّد في بطون الأسفار من اختلاف طائفتي الاشعریة"؟ والاعتزال"۳؟ 


(۱) الأشاعرة: هم طائفة من أهل الکلام ینتسبون إلى أبي الحسن الأشعري. الامام 
المتکلم المعروف. 
وکانت له ثلاثة أطوار: 

أولها: انتماژه إلى المعتزلةء یقول بقولهم. ویأخذ بأصولهم حتی صار اماماً لهم . 
ثانيها: خروجه عليهم» ومعارضته لهم بأساليب متوسطة ب بين آسالیبهم ومذهب 
السلف » ول لو اا الطرن کا ی و بن کی 
ثالنها: انتقاله إلى مذهب السلف» وتألیفه فى ذلك کتابه «الابانة فى آصول الدیانة» 
وأمثاله» وقد أراد أن يلقى الله على ذلك. ٠‏ 1 
وبناءَ على هذا فان اللقب (الأشاعرة) ينصرف عند الاطلاق إلى أولئك الذين اتبعوه فى 
الطور الثاني» آما قبل ذلك فهو معتزلي» وبعد توبته من عقيدة الاعتزال وملازمته لابن 
كلاب فترة من الزمن رجع في آخر أيامه إلى مذهب السلف. 
والاشاعرة : هم في الجملة لا يث یثبتون من صفات الباري عر وجل إلا سبعاً. لأن العقل 
دل على إثباتهاء ویژولون بقية الصفات بتأویلات عقلية .اه. 
انظر: تعلیق محب الدین الخطیب على المنتقی من «منهاج الاعتدال» للذهبي (ص٤٤)‏ 
ط: الرئاسة العامة لادارة البحوث العلمية» الریاض ٩۱۰ه.‏ 
والابانة ف ال الديانة تحقيق د. فوقية حسين محمود (ص‌۲۸ - 5") والبرهان 
للسکسکی (ص۴۷ - ۳۸). 

(۲) المعتزلة: تنفي الصفات عن الله تعالی خوفاً من التشبیه كما یزعمون» ولذا تأولوا 
جميع الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسهء وأثبتها رسول الله يله ومن ذلك صفة 
الكلام لله تعالى فجعلوا القرآن الذي هو ام الله متصلا بباب العدل الذي هو أحد 
أصول التوحيد الخمسة عندهم ووجه اتصاله أن القرآن فعل من أفعال الله وباب العدل 
كلام في أفعاله وعلى هذا فهم يقولون: القرآن كلام الله ووحيهء وهو مخلوق 
محدث» ونعرف هذا بأحد طريقين 

- أن يكون واقعاً على وجه لا يصح وقوعه على ذلك الوجه من القادرين بالقدرة 
كأن يوجد في حصا: أو شجرة أو حجر أو غير ذلك. 

ب - أن يخبرنا نبي صادق. 
انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار (ص۲۷٩‏ - )٥۴۹‏ وقد فصل 
الأشعري كلام المعتزلة في كتابه المقالات (١/757؟):‏ ولا شك أن هذا مخالف لما 
عليه سلف الأمة الذين أثبتوا صفات الكمال لله سبحانه وتعالى حسب ما جاء في 
القرآن والستة. ۱ 
ومن ذلك صفة الکلام فالله يتكلم متی شاء وإذا شای وهي من صفات الأفعال» = 


۶۰ 


وسائر الطوائف ممن لهم صَولة في خومة ذلك المجال - رآیث فیها مباحتٌ 
مظلمةً الارجای ینفر عنها الکتاب والسنة وأفهامٌ ذوي الحجا. 


ومنها ما هو مُنيرٌ الظاهر. لکنه قد اسخرج منه ما یوجش الناظرء 
وجُعل ذلك المستتبّط مذهباً لمن اسثشخرج من قوله لیس له عنه مَهرَبْء 
ورمي بشناعته» مع تصريح الكل بأن لازم المذهب ليس بمذهب» وبنل 
على تلك الاقاویل التفسيق والتکفیر 2 من یتسارع البهما بالتاويل» ولا يبالي 
بانهدام ما أسسه من أنهما لا يكونان الا عن أدلة قطعية» فتراهم قد ضللوا 
خصومّهم بشبهة ظنية أو وهمیت وترى مقابلهم ا برمیّهم 
بالقول الشنيع - يرميهم بالابتداع ويُضيف إليهم کل قول فظيع» فلم ترل قله 
الانصاف قاطعة لحبال الاتصال والتناضح في الدين الذي هو الوصلة النافعف 
إنما صارت کل فرقة/ تحذر من نشأ فیها - طالباً لما یُنجیه - أن یقصد غیر 
مذهب آبائه وأسلافه أو ینظرّ فیه. كأن إخوائّه المؤمنين فرقةٌ من فرق الملیین 
ن أصغى إلى فرد من آفراد المسائل المخالفة لما دوّنوه عليه رموه بكل 
داهية ولو أطلع لهم شموس الأدلةٍ على ما مال الیه. مع أن من قواعدهم 
الأصلية : تحريمٌ التقليدٍ في المسائل الاصولية ولکن هي قاعدةٌ قد أصبحت 
من القواعد فلا يُرجئ نکاشها فكيف نتج قرعاً في الشاهد» فلا تجذ من 
يخالف آسلافه فى فرد من مسائل الاصول. ولا يميل إلا إلى ما دونوه ولا 
يرى له إلى و مع إيمانه بتلك القاعدة وترويج العمل بها بدعوى 
اتهای الأنظار» وهي دعوی لا اتفاق لها إلا عند فاقدٍ البصيرة والاستبصار» 
قيا آیها الناظرٌ بعين فكرته والسامع بأذة فطریه» یرو عندك دعوی اتفای 
الأنظار في كل مسألةٍ من مسائل الأصولٍء العريضة المباحث» الطويلةٍ 
الذيول» لقد والله أكذب من ادّعى ذلك [بغته]”'' نفْسَهء وسوف يتضح له 


> وقد كمر السلف من تأول تلك الصفة على نحو تأويل المعتزلة وغیرهم» وقد حكى 
بعض تلك الأقوال البخاري فى کتابه «خلق أفعال العباد؛ (ص4؟ - 55) تحقيق: د. 
عبدالرحمن عميرة» والامام أحمد في كتابه «الرد على الجهمية والزنادقة» (ص۱۳۰ - 
۶) تحقیق : د. عبدالر حمن عميرة. 

۱0( زيادة من [أ]. 


٤١ 


بخ كذبه وشومٌ تقلییه إذا حل رمسّه"" . 

ومن عجائب مذعي الاجتهاد في الأصوليين شدة نكيره على مذعیه فى 
مسألة من مسائل الفروع كأنه قد جاء بما خرج من قدرة الثقلين”" فیس لك 
ذلك التهجين " أنه لیس لخروجه عن مذهب الأسلاف»ء وأبان لك بما أبداه 
آنه ممن یرف عن 1 ة الاتصاف» فالاهتداء بالفطرة والسنة والكتاب» مر 


عنده منک والمتمسك بادالا يق أن بعادی ویهجر . 


هذا وإني مذ [دهمّشني]“ هذه الأباطيلُ» وأمرضتني مداواٌ كل 1 
علیل لم آژل أتتبّع ما في بطون الأسفار وأذاكر في غوامضها ذو 
الأفكار» فلا ألاقي إلا أنظاراً جريحة عونا Te‏ 
قريحة یرهم الاخر ما قاله الأول من سلفه E‏ آبناء بلدته 
ا إن تَبَهَنْهُ الفطرةٌ على الصواب وأيّده دلیل السنة والكتاب بادر إلى 
التأويل تستيراً منه لعوار تلك الأقاويل فصارت النَفْرةُ عن دلائل السنة 
والكتاب طبيعةً للمُتمذهبين ونِحْلةَ لا يطممُ في سواها أحدٌ من المتعصبین 
بين همه حاذقهم مداواة الأقوال المرضي بمرا لي وهي لا تنفع 
ولا ترضي » فقطعث مسافة من العمر سافرژ في بطون الأسفار طامعاً في 
وجدان مير الْمام والار ؛ EEE‏ بالشته والفطرة والکتاب لا بما قرره 
الأسلاف ال ان س تلت عندي ایتجاث قد نيطث بالبرهان 
واقتطفت آئمرثه الفطرةٌ والاثاز والقرآنُ» فَحْفْتٌُ علیها من آفات اللسان 
ورأيتٌُ تقييدّها هم شأن لعل الله ينفئني بها عند المذاكرة أو ينفعٌ بها أخاً 


)١(‏ رمسه: الرمس: الصوت الخفي ورمس الشيء يرمسه رمساًء فهو مرموس ورميس: 
دفنه وسوّى عليه الأرض. والرمس: القبر. 
اللسان .)٠١١/١(‏ 
(؟) الثقلین: الإنس والجن. 
لسان العرب (۸۸/۱). 
(۳) تهجین الامر: تقبیحه. 
لسان العرب (۳۶/۱۳؟). 
)6( في [i]‏ دهتني . 


۲ 


مؤمناً ويجعلّها من زاد الآخرة» فحين ناجثني النفس عند الأمر الذي كنتُ 
مقذما فيه رجلا وموخرا آخری ثبتني على قدم التقدّم بعض ی الأفاضل" 
کی "' ممن هو إمامٌ في الذکاء والّجابت وفاضل لا يَرمي بقوس فهمه 
مطلبا الا آصابه. فحرك همتی لجمع تلك المسائل وأعاننی بنقلها من 
المُسَوّدة إراحة لاعتلالي بکثرة الشواغل» وعند تحریرها رأيث أن أضَمٌ إليها 
رز مباحث 0 مت ار «في إيثار الحق على الاباء والمشائخ؟ 

e ۰‏ و 0 0 
ا إذ فيه من الات ما ا قالب الاتقان والّصانة» ق قد 7 عن 
اتباع دين الأوطان وطهره عن التقليد لفلان وفلان» غير أنه لم يرت ذلك 
الكتابَ ولم یجعل لِدُرَرِه سفطاً من الفصول والأبواب» فتری طالب أي 
مطلب فيه لا یقع عليه إلا بعد الجهد على ما یبتغیه وقد اعتذر موه عن 
سبب ذلك بما ذکره في زوائده بأنه اتی فيه من الکلام ما لا يُعَدَ من عیون 
قوائده. وقد اشتملت هذه المباحثٌ علی ما لم EE‏ في غيرها المسمّاة 
بهالارواح * النوافح» فاشدد يديك على ما تج في هذه الأبحاث فانك لا 
تظمّر فى سواها بنیلها به فى غیرها. وقد وسّمت هذا الکتات ب«إيقاظ الفکرة 
لمراجعة الفطرة» . 


)١(‏ في حاشية [ب] هو العلامة |سماعیل بن محمد بن إسحاق. 
انظر ترجمته في البدر الطالع (187/1 - .)١84‏ 

(۲) في [أ] الخطرا. 

(۳) هو صالح بن مهدي بن علي المقبلي ثم الصنعاني ثم المكي» ولد سنة (١٤١٠ه)‏ 
عالم مشارك في العديد من العلوم أخذ العلم عن جماعة من أكابر علماء اليمن منهم 
السيد العلامة محمد بن إبراهيم بن المفضل. مات سنة ۱۱۰۸ه. 
من مؤلفاته: ١‏ - العلم الشامخ في تفضيل الحق على الاباء والمشائخ مع كتاب 
«الأرواح النوافح» ط . دار البيان. بيروت. قدم له القاضي عبدالرحمن الأرياني. يقع 
في 548٠‏ صفحةء ۲ - الأرواح النوافح» ۳ - المنار (حاشية البحر الزخار) . 
انظر: البدر الطالع (۲۸۸/۱) الأعلام للزركلي (۱۹۷/۳) ونشر العرف لنبلاء اليمن بعد 
الألف (۷۸۱/۱). 

(4) من مؤلفات صالح بن مهدي المقبلي وقد تقدم. 


۳ 


آسأل الله تعالى أن یجعلها من المقرّبات إليه ومن المذخرات لدیه/ 
آمين . 

وإنما سميئُه بذلك لأن الرسل من أولهم إلى آخرهم بُعثوا بتكميل 
الفطرت والقرآك كله يه علی ما آودعه الله فيها من الاقرار بوجوده وکمال 
صفاټه كما يأتي بسطه فالإقرارٌ بالخالق سبحانه والاعتراف بوجود موجود 
واجب الوجود قدیم آزلي عالم قادر» له کل کمال» ولو لم يكن هذا في 
فطرهم لما التجووا" عند الحوادثِ إليه ونادوه في طلب کشفها والتفریج منها 
EE‏ مس ار ق ابر ل من هون لا 4 ۲۳۹ واکشصر 
استدلالات القرآن بفطر العباد: قل مَن ی من ظَمنتِ ۵ وال 4 
TE LIE‏ وتران بتک ین الما ا ال چ 
وغيرٌ ر ذلك مما يُحيل الاقراز به على فطرهم ۳ يُقَرَونَ بها عند الاضطرار . 

ومن الفطرة إدراكهم لِحُسْن العذل وقبح الظلم فإنهم يقولون: | 
حسنٌ أي أنه محبوبٌ بالفطرة يحصّل بها بوجوده له وفرَحٌ لصاحبه ولغيره. 
ويقولون: الظلمُ قبیخ» يَعْنون به أنه ضارٌ لصاحبه ولغير صاحبه وأنه بَعيض 
إلى الفطرة یحصل به الالم والعُمْءٍ ویر هه النفوس » فان الإنسانَ يجد من 
ار بر سح 7 العذل ولَذْتِه وبح الظلم والتألم به» ومن ٠‏ الصدق 
و والكزب وفنحه ما يولد معه السرورٌ في الأول والتألم في الثاني ما لا 
يمكن دفعه عن نفسه بفطرته . 

والعباد مفطورون على ذلك لا يمكن دفعهم عن ذلك كما یجدون 
اللذة بالأكل والشرب. 


(۱) سورة الاسرای الایة: 1۷. 
(۲) سور الانعای الآية: 1۳. 
(۳) سورة النمل الایة: 1۲. 
)٤(‏ سورة يونس الآية: ۳۱ 


٤ 


[یحث التقليد ومفاسده] 


والألمّ بالجوع والعطش بفطرتهم ومذه قضایا معلومة بالجس والعقلِ 
والقطرة. 1 

ولنقدم قبل المقصود أصلاً مُهماً وهو أن الله تبارك وتعالی قد آخبر 

عن الكفار بأن نظرّهم مقصورٌ على اتباع الآباء في كتابه العزيز في غير آيةٍ 


تا علیہ تابا وکو گات ءاوهم لا يتيوت لیا ولا یرد 747 


مرن ام 


لهل رما إا وین ءباا مل مو وَإِنَا لح عءاکرمم مفتنوت 4" لا 
سيدو الا کا یبد ءباوْهم *”" أي لیس لهم مستنذ سوی ذلك لا بل 
نا 6 کلف یره ۳469 بلا ینت للیتا عا وجا عليه 
عتا فهم في جمیع الآياتِ قاصرون نظرّهم على اتباع الاباء لحسن 
الظَن بهم حتى صار ذلك عادةٌ لهم بل فخراً یُمیُرونْ به من خالفهم 
كنّشة لأنه عَيَدَ ما لم يعبّذ آباژه كما عبد“ أبو كبشةً الشعرّى» وحتى ذكروا 


.۱۷۰ سورة البقرت الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف» الآية: ۲۳. 

(۳) سورة هود. الآية: ۱۰٩‏ 

.۷٤ سورة الشعراءی الآية:‎ )٤( 

(2) سورة يونس الایة: ۷۸. 

(7) هو أحد أجداد النبي يل من قبل أمهاته . وقیل أن آبا کبشة آول من عبد الشعری. = 


۶ 


بذلك آبا طالب وهو في طریق الموتِ وقالوا له: آترغب"" عن ملة 


(۱) 


لذلك كان مشركو قريش يسمون النبي بل بأبي كبشة! وقال أبو سفيان يوم الفتح وقد 
وقف في بعض المضایق وعساکر رسول الله يل تمر علیه: لقد آمر أمرُ ابن 
أبي كبشة . 
انظر : «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (۱۱۹/۱۷). 
وقال الطبري في تفسيره «جامع البيان» نكم - (VA‏ . 
لقوله تعالى: تم هو رت ام 469 [النجم: 44]. 
يقول الله تعالى ذكره: وأنّ ربك يا محمد هو رت الشّعرّى : : يعني يعبده من دون الله. 
وقيل عن ابن عباس قوله: وأنه هو رت الشعری؛ قال: هو الکوکب الذي یدعی 
الشعرّى. 
وعن مجاهد قال: الكوكب الذي خلف الجوزاءء كانوا يعبدونه. وقال: مرزم 
الجوزاء. 
وقال القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» (۱۱۹/۱۷ - ۱۲۰) «الشغرئ» 
الكوكب المضيء ء الذي يطلع بعد الجوزاءء وطلوعه في شدة الحر وهما الشعريان 
القبور التي ة فی الجوزاء والشعری العُمِيضَاءٌ التي في الذراع. 
وتزعم العرب أنهما أختا شهیل. وقد كان من لا يعبد السّعْرَى من العرب يعظمها 
ويعتقد تأثيرها في العالم» ار الشاعر: 
قد ای ول وارتفع :التخروز وأخبت نارفا السسرئ ات و 

وقيل: إن العرب تقول في خرافاتها: إن سُهيلاً والشّعرى كانا زوجين» فانحدر سُهيل 
فصار يمانياًء فاتبعته الشّعرى. لعبُور فعبرت المجرة فسميت العبورء وأقامت العُمَيْصاء 
ك فسميت غميصاء لأنها أخفى من الأخرى. اه. 

يشير المؤلف رحمه الله إلى الحدیث الذي آخرجه البخاري رقم (۱۳۹۰) و(٤۳۸۸)‏ و(4۳۷۰) 
و(499) و( 534) ومسلم رقم (۹ ۲4/۲ والنسائي (4/ ۰ والبيهقي في «الاسماء 
والصفات» (ص ۹۸-۹۷ عن سعيد بن المسیب عن آبیه» قال: لما حضرت آبا طالب 
الوفاة» جاءَهُ رسول الله او فود عند أبا جهل» وعبدالله بن أبي أميّة بن المغيرة. 
فقال رسول الله لد : «يا عمٌ! قُل: لا إله إلا الله . كلمة آشهد لك بها عند الله» فقال 
أبو جهل وعبدالله بن أبي أمية: يا آبا طالب! أترغب عن مِلّة عبدالمُطلب؟ فلم يزل 
رسول الله ول یمرضها عليه» ويعيدٌ لهُ تلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما 
کلمهُم: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال رسول الله رقن 
«أما والله! لاستغفرن لك ما لم أنه عنك» فأنزل الله عز وجل: ما کات ی الت 
اميا کی تفا ترك رز كا أل فک من يد ما بت تع نم أضحدب 
كير 409 [التربة: ۳۹]. 


3 


عبدالمطلب. ولذلك خص الأبوان فى الاخبار عن تغيير الفطرة «وانما 
یهودانه وینرانه»* ولذلك مقت اللَهُ الذين اتخذوا آحبازهم ۳" ورهبائهم 


کانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه وإذا حرّموا علیهم شيئاً حرّموه» كما 


ان 5 ۲ 3 ۲ 1 1 3 1 ۰ 
بخرجه الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنهء فمن عمقل وانصف 


(۳ 


وأنزل الله تعالى في أبي طالب» فقال لرسول الله يَكِ: لك لا یی من مت 
ولک 7 یی من 1 و وَهْوَ عَم ITA‏ 1 [القصص : 65]. 


ال و : «لنكذوا اشم رهم رابا : 
دوب آله وَالْمَيسِيمَ ات مر وَمَآ آیردا الا ینوا إلنهًا 0 له اه 
شر شیک کا عا ری ©4 [التوبة: ۲۳۱. 

في السنن (۲۷۸/۵ رقم ۳۰۹۵) وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
«عبدالسلام بن حرب» و«غطيف بن أعين» ليس بمعروف في الحديث» اه. 
قلت : عبدالسلام هذا ثقة حافظ له مناکیر كما ذکره ابن حجر في التقریب (۵۰۵/۱ 
رقم ۱۱۸۲) وأما غطیف هذا فضعفه ابن حجر في التقریب ٠١5/5(‏ رقم ۲۱) 
والذهبي في المیزان (۳۳۳/۳) ووثقه ابن حبان في (۳۱۱۸۷). 
وذكره ابن آبي حاتم oof)‏ رقم ۳۵ ولم يتكلم فيه بشيء وكذلك البخاري في 
0-١‏ الكبير ٠١5/1/(‏ رقم 4۷۱) مع إخراجه للحديث. 

وأخرجه البيهقي )١15/٠١(‏ والطبراني في المعجم الكبير )٩۲/۱۷(‏ وابن جرير 
۳ في جامع البیان 0ج ۰ من طرق عن عدي بن حاتم . 
© وأخرجه ابن عبدالبر في «جامع بیان العلم» (۱۰۹/۲) وابن الجوزي في «زاد 
المسیر» والسيوطي في الدر المنثور (۱۷/4) وزاد نسبته لابن سعد وعبد بن حمید. 
وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وأبي الشیخ» وابن مردویه. 
جاء عدي بن حاتم رضي را ا ا ا 
النبي 3 يقرأ: امک زوا آخبارشم رهم ا من دوت له 4 [التوبة: .]"١‏ 
وقال: فلت يا رسولٌ الله إنهم لم یکونوا یعبدونهم. قال: «أجل. ولکن یخلون لهم 
ما حرم الله فیستحلونه. ويحرمون عليهم ما أحل الله فيحرمونهء فتلك عبارتهم لهم . 
وللحديث شاهدان: 

الأول: من حديث حذيفة بن اليمان أخرجه ابن عبدالبر (۱۰۹/۲) والبيهقي 
(۱/۰ وابن جرير الطبري في جامع البيان (0/ج ۱۱4/۱۰) وهو ون كان موقوفاً 
قله حكم المرفوع كما هو مقرر في مصطلح الحديث. 


4۷ 


فلینظر إلى جمیع بني آدمّ في القدیم والحديث في الملل الكفرية ثم المذاهب 
الاسلامية بعد إخراجه للأنبياء صلی الله علیهم ومن سار سیرتهم من السابقین 
والتابعين وقليلٌ ما هم بالنظر إلى الخليقة فإنه يجد الناس تبعاً لما ألِفوه من 
اتباع الاباء بمجرد تقليدٍ وهوّی ومحبة للجمود على دين الاباء. ومن نظر من 
العلماء فهو اما من الراکدین الهمة القاصر لنظره على ما دوّنه سلفه من 
الكتب» الحاكين فيها لمقالتهم بعنوان آهل الحق» الفرقة الناجية» أهلٍ العدل 
والتوحید. آهل السنة والجماعة» إلى غير ذلك من العبارات المُروئّقة 
ولمقالات ی إن رفعوا لها رأساً بالمشبّهة''' والقدّرية9© وأهل لجز“ 


چ الثاني : من حديث آبي العالية عند ابن جریر الطبري في جامع البیان ٣/ج‏ 
۰ فالحديث حسن. حسنه الالباني في غاية المرام رقم (5). وابن تيمية في 
«الایمان» ص5"4. 

)١(‏ هي فرقة من الشيعة الغالية. والحشوية صرحوا بالتشبيه ومنهم الهشاميين من الشيعة؛ 
ومضر وهمس وأحمد الهجنمي. قالوا: معبودهم على صورة ذات أعضاء وأبعاض إما 
روحانية» وإما جسمانية ويجوز عليه الانتقال والنزول والصعود والاستقرار والتمكن. 
والمشبهة الحشوية: قد أجازوا على ربهم الملامسة والمصافحة وأن المسلمين 
المخلصين يعانقونه فى الدنيا والآخرة إذا بلغوا فى الرياضة والاجتهاد إلى حد 
الاخلاص والاقعاد المحض. 1 
وحکی الكعبي عن بعضهم أنه كان يجوز الرژية في دار الدنیا. 
ولمزید من التفصیل انظر: الملل والنحل (۱۲۱/۱۱۸/۱). 

(۲) القدریة: هم نفاة القدر. ظهرت تلك الفرقة في البصرة وأول من تكلم في القدر رجل 
من أهل العراق كان نصرانياً ثم أسلم ثم تنصر وأخذ عنه معبد الجهني ثم غیلان 
الدمشقی والقدرية آربعة أصناف . 

أ القدرية النافية . 

ب - القدرية المجبرة. 

ج - القدرية المشركية. 

ده القدرية الإبلسية. 

انظر: تاريخ المذاهب الإسلامية» أبو زهرة ص۱5۲ - 157؟ ومذاهب الإسلاميين. 
د. عبدالرحمن بدوي 91 ۱۰۷)؛ مجموع فتاوى شيخ الإسلام  59/8(‏ 58). 

(۳) الجبر: وهو القول بالجبر الذي يقول به الجبرية وهم الذين ينفون قدرة العبد ومشيئته 
وأوضح فرقة تمثل هذا الاتجاه الجهمية الذين يردون كل شيء إلى الله والعبد = 


1۸ 


NE‏ وغير ذلك من اشنا ء سموهم بها إياهم ثم يجيء المتلقّرن يعد 
تلك فينقلون أقوال خصویهم في تلك الكتب التي قد حكيث فیها أقوال 


مخالة 


على خلاف ما واي ه وينسبون ذلك إليهم رهد ينها براه وما 


۳ ل ال بها من سلطان ويحكون أدلتهم بعنوان : حجنا وبرهائنا ودلیلنا وحجة 
من قابلهمبانشهة والمتمسّك» وقد اف یا مهن سا مها الااستدلال 


خلا تنفق 


تنفق في سوق المناظرة. 


ثم يجيء المزلف بعد ذلك فینقلون أقوال خصویهم من تلك الکتب 


التي قد خکیث فيها مذاهبّهم على خلاف ما قالوه» وينسبٌ ذلك إليهم وهم 


O3 


عندهم آشبه ما يكون بريشة في مهب الريح . 

والجهمیة: نسبة إلى جهم بن صفوان الضال المبتدع› تلميذ الجعد بن درهم آول من 

صدر عنه القول بخلق القرآن. 

وقال عبدالقاهر البغدادي في كتابه «الفرق بين الفرق» ص ۲۱۱ عن جهم هذا «الذي 

0 بالإجبار والاضطرار إلى الاعمال وزعم أيضاً أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى 
وأن الکفر هو الجهل به فقط. وقال: لا فِعلَ ولا عمل لأحدٍ غير الله تعالى» 

0 تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز. ..؛ اه. 

انظر: الفرق بين الفرق ار والملل والنحل )91//١(‏ للشهرستاني. 


الرفض في اللغة يأتي بمعنى الترك. يقال: رفض برفض رفضاً أي ترك. وعرفهم أهل 
اللغة بقولهم: «الروافض كل جند تركوا قائدهم» الصحاح (۱۰۷۸/۳) القاموس المحيط 
ص45 ۳. 


وأما في الاصطلاح: فانه یطلق على تلك الطائفة ذات الافکار والاراء الاعتقادية الذین 
رفضوا خلافة الشيخين وأكثر الصحابة» وزعموا أن الخلافة في علي وذريته من بعده 
وأطلقت هذه التسمية على الرافضة لأسباب كثيرة: 

١‏ - قيل: إِنْهم سموا رافضة لرفضهم إمامة زيد بن علي. وتفرقهم عنه. 

۲ - وقيل: سموا رافضة لرفضهم أكثر الصحابة» ورفضهم إمامة الشيخين. 

۳ - وقيل: لرفضهم الدين. 

والراجح هو الثاني , ومن أسبمائهم : الخشبية» الإمامية. وأشهر فرقهم : : الشيعة الائني 
عشرية. والمحمدية وهم يعتقدرن أن الإمام المهدي المنتظر هو محمد بن عبدالله بن 
الحسن بن علي . . ويعرف بالنفس الزكية. 
انظر : مقالات الأشعري (۸۹/۱) الفرق بين الفرق ص4٩‏ الفصل لابن حزم (148/4). 


1۹ 


واضح يب: يبنى الرد عليهم/ على تلك العبارات فیزداد الشر وینمو ویربو الباطل 
ویعلو ناذا نظر ذلك القصیر الهمة الجامدُ الذهن في تلك الأساطير جعلها 
عنوانَ الاعتقاد وأنزلها في آشرف منازل الفواد» فلو يأتي بالّه والملائكة قَبيلاً 
على أن يُنصفّ في النظر ويأخْدٌ کلام الناس من معادنه أو يعر تقليد 
أشياخه وابائه ويكتفي بالبراءة الأصليةء وبالنظر في الكتاب والسنة النبوية ما 
را ل ل 
في خطاب أهلٍ الجهل وسم یکم ل نننى جهن 4 . وإما أن يكون 
الناظرٌ من ذوي الهمّة والذكاء فاطلع ۳ مأخذ الناس من الکتاب والسنة 
وظهر له الحق مع مّن كانء فاطرح ما ظهر له وعاد إلى الآباء إلا الیل بل 
الاقل من القليل» ورجع یدندن حول تلك الاساطیر وینفتها في سوق 
التدريس» فإذا صك ذهته حدیث أو ايد ینادیان علی خلاف ما قرره 
الاأسلاف استروج لتأویلها ولو بتأویل یره اللفظ ويأباه السّياق» وربما يقول 
إن عَجَرْ عن التأویل : : من قلدناه أعلمٌ متا لعله اطلع على ما لا یقوم به 
لاله ما ذُكر. وستسمع فيما يأتي ما یلیم لك شم ما ذكرناه لمن كان له 
قلب» کل ذلك محافظة على البقاء في الرّمرة والانغماس مع أهل مذهبه في 
خيرهم وشؤهم ری من ذلك العار الذي استنّه الا من 9 المخالف 
وتا لقوله تعالی: و اذ حر اه مسي اد روا الكتتب لش لاس 


1 کشوم سَبَدُوه ور ورین 4 . 


)۱ سورة القصص ۰ الآية : o‏ 


(؟) سورة آل عمران الآية: ۱۸۷ 


[التواتز المعنوي أن هذه الاأمة 
تحذو حذو بني اسرائیل] 


وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم وتواتر ۳ و أن هذه 


الأمة تتبّع بني إسرائيلَ حذو النعل بالنعل''©. فحقق ذلك بكتمه ما علِمّه من 


0) 


زفق 


الحديث المتواتر هو الذي رواه جمع كثير يؤمن من تواطؤهم على الكذب عن مثلهم. 
إلى انتهاء السندء وكان مستندهم الحس. 
وينقسم الحديث المتواتر إلى قسمين: 

أ - المتواتر اللفظي : فهو ما اتفق رواته في لفظه - ولو حكماً - وفي معناه وذلك 
كحديث : «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعدهٌ من الثار". 

ب - المتواتر المعنوي: فهو ما اختلف رواته في لفظه ومعناه» مع رجوعه لمعنى 
کل وذلك بأن يخبروا عن وقائع مختلفة تشترك كلها في أمر واحدء فالأمر المشترك 
المتفق عليه بين الكل هو المتواتر» فمنه أحاديث رفع اليدين في الدعاء. 
انظر : «منهج النقد في علوم الحديث» تأليف د. نور الدين عتر (ص5 15١٠‏ ۰64۰۷ 
من هذه الأحاديث ما يلي : 

١‏ - حديث عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله وَل: «لتاتین على أمني ما أتى 
على بني إسرائيل حذو ال باللفل حتى إن كان منهم. من أتى مه علانية لكان في 
أمتي من يصنعٌ ذلك. وا بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة» وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين.مِلّة كلهم في النار إلا مِلَهَ واحدة» قال: من هي يا رسول الله؟ 
قال: ما أنا عليه وأصحابي». 
آخرجه الترمذي في السنن (ه/؟5؟ رقم ۱ وقال الترمذي: هذا حديث مفسّر 
غريب لا نعرفة مثل هذا الا من هذا الوجه. 
وهو حديث حسن. انظر: الصحيحة (۱۳4۸). 


اه 


الى وله ما اهر الله تال من فرله: «وواصوا بال راسو ات چ 
ولقد آمر الله تعالی بالتواصي بالحق وعطف عليه التواصيّ بالصبر إشارة إلى 
أن من وی بالحق لا یشم من أذى الجامل فلیوطْن المناصخ بالحق نفسه 
على التواصي بالصبر وکثیراً ما ینضاف إلى ذلك الحامل أمرٌ دنيوي من 
منصب قضاء أو فتیا أو اتصال بملوك الدنیا الي بو () هرا يِنَ ود 
ی رقم عن ی قرع 74" ولا يتم للمتصل بهم والخائض في 
ظلماتهم الا التظاهرٌ بما هم عليه من التمذمب. والا افصو ورماه الناسن 
عن قوس واحدةٍ» فلذلك تجد جل الناس علی ملل آباتهم فما یتهود 
الضرانی ولا یتنضر اليهودي ولا پسلم أحذهما وإن اتفق ذلك في أندر 
النادرء فليس عن بحث ونظر بل الغالب أن ذلك خشية من السیف أو 
لامر يوئ ركذلك اهل المتاهت على مذاهب آبانهم منذ أسسن الشيطانُ 
بِذِعهٌ التمذهب لا يتحتف الشافعی ولا يتشفّع الحنفي ولا يتشبّع ۳ 


5 ۲ - وحدیث أبي سعید الخدري رضي الله عنه مرفوعاً: «لتتبعن سنن من قبلکم 
شبراً بشبرء وذراعاً بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم» قيل: يا رسول الله 
اليهود والنصارى قال: «فمن؟. 
آخرجه البخاري في صحيحه ٤۹٥/٩(‏ رقم 485”) و(۳۰۰/۱۳ رقم ۷۳۲۰) ومسلم 
في صحیحه (/۲۰۵ رقم ۲ 

۳ ب وحدیث آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كله قال: «لا تقوم الساعة حتی 
تأخذ آمتي بأخذ القرون قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع» فقیل: يا رسول الله کفارس 
والروم فقال: «ومن الئاس إلا آولئك». 
آخرجه البخاري في صحيحه (۳۰۰/۱۳ رقم 9/919). 

(۱) سورة العصر الایة: ۳. 

(؟) سورة الروم الآية: ۷. 

(۳) النواصب وهي من أسماء الخوارج وسموا بذلك لمبالفتهم في نصب العداء لعلي بن 
أبي طالب رضي الله عنه . 
«فرق معاصرة» غالب بن علي عواجي ص59 والنواصب» جمع ناصب وناصبي وهو 
الغالي في بُغض علي بن أبي طالب. 
انظر: مقالات الأشعري (۱۵۱/۱) تحقیق الأستاذ محمد محيي الدين عبدالحميد 


o 


والخارجي“ ولا يقول بالاعتزال الجبْريُ ولا بالجبر المعتزلي» وان وجدت 
في الألف بل الالوف فرداً واحداً فارق ما عليه آباّه فلا یخلو عن دسيسة 
هرّى أو غرض دنيوي» وهو الغالب. إذ الادیان صارت تبعا الد و لقد 
اتقو عل ن ولاف( أنه ات بمذهب الزيدية» إما عن نظر منه وهو 
بعيدٌ جداً أو لغرض آخرّء فرماه قومه عن قوس واحدةٍ حتی كأنه ارتد عن 
الدين ولحق بعبّدة الأوثان فقال: 


a a al‏ وتات ا شافديئ مزا 
فوالله ما بعث الهدی بضلالة ولکننی بعت الضلالة بالهدی 


وکذلك اتفق لاحر كان شافعياً فنتقل إلى مذهب ابن حنبل» أو حنفيا 
أو ليا فانتقل إلى أحدهما فقيل فيه أبياث منها أنه سيصير إلى مالك 


(۱) الخوارج في اللغة جمع خارج وخارجي اسم مشتق من الخروج وقد أطلق علماء اللغة 
كلمة الخوارج في آخر تعريفاتهم اللغوية في مادة «خرج» على هذه الطائفة من الناس 
معللين ذلك بخروجهم عن الدين أو على الإمام علي أو لخروجهم على الناس . 
انظر: تهذيب اللغة )٥١/۷(‏ تاج العروس (۳۰/۲). 
والخوارج جمع الخارجة وهم الذین نزعوا أيديهم عن طاعة ذي السلطان من أئمة 
المسلمين» بدعوى ضلاله وعدم انتصاره للحق ولهم في ذلك مذاهب ابتدعوها وآراء 
فاسدة اتبعوها. 
والخوارج لا يقلون عن عشرين فرقة منها: الأزارقة» النجدات» والصّفْرية الخازمية 
والشعبية» والمعلومية» والمجهولية الحمزية» والشمراخية» والإبراهيمية» الواقفة 
والإباضية . 
ویقال لهم : الشراة والحرورية» والنواصب. المارقة. 
وأول من خرج على أمير المزمنین علي بن أبي طالب جماعة ممن كان معه في حرب 
صفين » وأشدهم خروجا ء عليه 0 3 0 الأشعث بن قيس الكندي» 


انظر: الملل والنحل (۱۳۱/۱ - e‏ 
(۲) في [أ] للديني. 


SR (۳(‏ تا ل ل 
ال ل 2 


o 


وقضدة الكورية فحکم أنه من أهل النار"؟» وكذلك يزداد من يوم إلى عدم 
الشوٌ ويوطن کل [البلا]”"' نفسّه على اتباع الآباءء ومن هنا رجّح الأكابرُ من 

التُظّار دينَ العامة وهم الذين بمّوا على الإيمان الفطريٌّ والإتيانٍ بالواجبات 
المعلومة من الدين ضرورة. والانتهاء عن القبائح المعلومة كذلك يصدّق 
على 7 قوله له : «أفلح وأبيه إن صدق»» قد صدقوا وأفلحوا وأقبلوا 
على ما يُعنيهم لا يسلكون طرائق أهل الكلام ولا يخوضون في الطواة”*) 
العظام 0 الجماعة خلت کل متقدم من أهل الإسلام لا يبحثون عن 
الصفة الأخص» ولا يقولون لا يعلم الْلَهُ من ذاته إلا ما يعلمونه/ ولا 
يعرفون ثبوت الذواتٍ في العدم ولا يقولون لا نعمة لله على كل كافرء ولا 
يقولون بن الله يريد الكفرَ والمعاصيّ والفسوق ولا يعرفون مسائل الارجای 
ولا غير ذلك مما يمُرُ بك في هذه الابحاث فهؤلاء هم الذين وضَّى عمرٌ 
رضي الله عنه بالكؤن على دينهم في قوله: «ثرکثم على البيضاء الواضحة 
لیلها كنهارها كونوا على دين الأعراب والغِلمانٍ في الكتاب» بل وجاء في 
الحديث المرفوع ما هو بل في هذا المعنى وم منه وأتمٌ بلفظ : «قد 
ثرکتم على البيضاء ليلّها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي الا مالك ومن یمش 


(۱) في حاشية المخطوط ما نصه: وهي : 
تمذهبت بعد الشافعي لابن حنبل وذلك لماأعجزتك الماکل 
وعما قريب أنت لاشك صائر إلى مالك فانظر لما أنا قائل 

(۲) زيادة من [أ]. 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه (۶۱/۱ رقم )١١/4‏ وأبو داود (۲۷۳/۱ رقم ۳۹۲) بهذا 
اللفظ . وقد قال عنه بعض المحدئین بأنه شاذ. 
وقد أخرجه البخاري رقم (45) و(۲۳۷۸) و(۱۸۹۱) و("1۹۵) ومسلم (۶۰/۱ - ۶۱ 
رقم ۰6۱۱/۸ النسائي (۲۲۹/۱ - ۲۲۸) (۱۱۸/۸ - ۱۱۹) و(۱۲۰/4 - ۰)۱۲۱ 
وأبو داود رقم (۳۹۱) وابن الجارود رقم )١41(‏ كلهم بلفظ: «أفلح إن صدق». 

)٤(‏ في حاشية المخطوط ما نصه: «جمع طامة». 

(0) أورده ابن الأثير في جامع الأصول (۲۹۲/۷ رقم ۸۲) بلفظ - المؤلف رحمه الله - ولم 
يعزه لأحد. 
© وأخرج الجزء الأول منه مالك في الموطأ ۸۲٤/۲(‏ رقم .)٠١‏ 


o٤ 


قسيرى اختلافاً كثيراً نعلیکم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدین 
المهدتين عَضُوا عليها بالنواجذ». أخرجه أحمدُ””" وابنْ ماجه”" والطبرانيغ” 
عن حديث العزباض ب بن سارية . 


و (0) . 


وإمام بخضداد تودد آنه لم یعرف اف ی أي شود 


وإلى أخبار دين العجائز وهم الذين أشار إليهم بعض کبراء"" النظرٍ 
والاثر في قوله : 


.)۱۲۷ - ۱۲۹/4( في المسند‎ )١( 

(0) في السنن (۱۰/۱ رقم 4) و(۱۷/۱ رقم 44). 

(۳) في الکبیر (۲۶۷/۱۸ رقم 519). 
قلت: وأخرجه آبو داود (۱۳/۵ رقم ۷ والترمذي (ه/44 رقم ۳۷۹ 
والدارمي (44/۱ - ۰065 والحاکم في المستدرك (۹۵/۱ - ۰۹۷ وابن آبي عاصم في 
کتاب «السنة» (۱۷/۱ و54 و٩۱‏ و۳۰) والأجري في «لشریعة" ص45 4۷ وابن 
عبدالبر في جامع بیان العلم (۱۸۱/۲ - ۱۸۲) من طرق . 
وقال الألباني في تخريج المشكاة :)04/١(‏ ...وصححه جماعة؛ منهم الضياء 
المقدسي في «اتباع السنن واجتناب البدع» (ق 27 
وهو حديث صحيح. 

(5) آورده ابن الأثير في جامع الاصول (۲۹۳/۱ رقم ۳ ولم یعژه لأحد. 

(ه) أبو القاسم (عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي) كان رأس طائفة من المعتزلة 
خالف البصريين من المعتزلة. 
انظر: شذرات الذهب (۲۸۱/۲) وفيات الأعيان (4۵/۳). 

(1) ومن الذين اعترفوا بان علم الكلام يؤثر على عقيدة المسلم» وآنهم يعودون على إيمان 
العجائز «الإيمان الفطري». 

أ الإمام أبو المعالي الجويني فقد قال: يا أصحابنا لا تشتغلوا بالکلام» فلو 

عرفتٌ أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. 


o0 


تجاوزت حدٌّ الأكثرينَ إلى العُلا ‏ وسافرث واشثبقیئهم في المراکز 
وخضتٌ بحاراً ليس بُدرّك قعرُها ‏ وألقيتُ نفسي في فسيح المفاوز 
ولججت في الأفكار حتى تراجع اختياري إلى استحسان دين العجائز 

فهم لا يعرفون غير الاسلام وتعظيمٌ الله ورسوله والإتيانَ بما آمروا به 
والانتهاء عما هوا عنه لا یعرفون التمذهبَ ولا مفاسده. 


= وقال عند موته: لقد خضت البحر الخضم. وخلیت أهل الاسلام وعلومهم ودخلت 
في الذي نهوني_عنه والان فان لم يتداركني ربي برحمته فالویل لابن الجويني» وها 
أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو قال: على عقيدة عجائز نیسابور. 
ب - وكذلك شمس الدين الخسروشاهي. 
ج - والخرفجي. 
انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» (ص۲۲۷ - ۲۳۰) تحقيق المحدث محمد ناصر الدين 
الألبانی . 


كه 


[أقسام المسلمین] 


فعرفت أن المسلمین أقسامٌ أربعةٌ: 
القسم الأول: العامة المذكورون آخراً وهم الطبنُ الادهم. 


والقسم الثاني : المُتمذهبة الجامدون على دين أساطير آبائهم وهم اقل 
من الأولين وأكثرٌ من الآخرين وهم الداع الال الذي ل يُرجل له زوال. 


والقسم الثالث : وهو من عرّف الحقٌّ وکتمه اند لماء وجهه و 
لظهور جاهه وليته اكتفى بكتم الحقٌّ بل قوم الباطل ون قواعده بشطارة 
ما عنده من الذ کاء والاطلاع . 


والقسم الرابع : وهم الأعرُ من كل عزيزٍ والاقل من كل قلیل: من 
عرّف الحقّ ونبذ تقليدٌ الاباء واتبع الکتات ا حيث کانا وسار بسیرهما/ 
متوجّجهاً إلى باب الهدی قارعاً له بإخلاص النية وتوطینِ النفس على اتباع 
الح حيث كان والدوران 2 الکتاب ولسنة حيث داراه مقدماً ن يدي 
م طلوبه # لی داهب 1 59 سيهدين / ۳ رب هب هب ل کم وَأَلْحِقَنى 
للحي 4022”" طالباً للهداية ممن عليه الهدی مكتفيا بالتسمّي بالمژمن 
والمسلم عوّضاً عن الحنفي والشافعي مذهباً أو غير ذلك والأشعريٌ اعتقاداً 


(۱) سورة.الصافات» الآية: .۹٩‏ 
(۲) سورة الشعراءی الآية: ۸۳. 


لاه 


أو العذلك”" أو نحو ذلك باذلاً لأصح المسلمین داعياً إلى الکتاب والسنةٍ 
فهؤلاء هم ورن الأنبياء و الذين قال فيهم 
ار 9 الله وجهة. N‏ "* اوقا E‏ 
a, )(, +‏ 

أهل الكتاب عن الغلة في الدين 1 ۳ اتب > لوا ق 
00 وهو شاملْ لهذه الأمة لما ثبت من اتباعهم لما كان عليه بنو 
بير ادل وقد وقع من ذلك في هذه الأمة ما يقضي بالعجب» وكذلك أخبر 
رسولٌ الله يلك عن ذلك في أحادیت كثيرة كحديث: «إن هذا الدين مَتينْ 
فأوغلٌ فيه برفق ولا ثبفض إلى نفسك [عباد”" الله] فان الب لا أرضاً 
قطع ولا ظهراً آبقی» أخرجه أحمدُ في مسنده“ عن آنس AT‏ 
جابر. 

جابر 


)١(‏ سموا بالعدلية لقولهم: الله أعدل من أن يظلم عبده ويؤاخذه بما لم يفعلهء» وهو أصل 
كلام القدرية الذي يعرفه عامتهم وخاصتهم» وهو أساس مذهبهم وشعاره. 
«منهاج السنة النبوية» لابن تيمية .)1١41/9(‏ 

(0) في [ب] آه. آه. شوقا. 

۳( هو كميل بن زياد بن نهيك النخعي تابعي ثقة من أصحاب علي بن أبي طالب كان 
شريفاً مطاعاً في قومه قتله الحجاج صبراً. 
انظر: الأعلام للزركلي (۲۳۶/۵) وتهذيب التهذيب (11۷/۸). 

)€3 في الحلية (۱/ ۰ في آخر وصية علي لكيل بلفظ: (هاه هاه شوقاً إلى رژیتهم» . 

() كما ذكره الذهبي في تذكرة الحفاظ (۱۲/۱). 

(() سورة المائدة» الایة: ۷۷. 

(۷) في [ب] عبادة الله . 

(۸) (۱۹۹/۳) وآورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (1۲/۱) وقال: رواء أحمد ورجاله 
مرئقون إلا أن خلف بن مهران لم يدرك أنساً والله أعلم . فالسند ضعیف منقطع . 

(9) في مسنده (6۷/۱ رقم ۶ - کشف الأستار) . 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (1۲/۱) وقال: رواه البزار وفيه يحيى بن المتوكل 
أبو عقيل وهو كذاب. 
© المنبت: الذي انقطع به في سفره» وبقي عاجزاً عن مقصده. أعطب ظهره ولم 
يدرك غايته . 


مه 


وبلغه و أن جماعةً من الصحابة تواطؤوا على الترهُب وتزك المّلاد 

ف املك لهم وأن يصوموا فلا يُفطرواء ويقوموا فلا ينامواء وأن لا 
ll‏ النساءء فجاء إليهم ل الله با فقال: «أنتم قلتم كذا وكذا؟ أما 
والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكني أُصومُ وأفط: E‏ وارقد وأنزوخ 
الساء فمن رغب عن سنْتي فليس مني» أخرجه البخاري عد وت ۰ ا 
وأخرجه العاف كان وفي لفظه: ما بال أقوام يقولون كذا وكذاء ولكني 
أصلي ونام وأصومُ وأفطر وأتزوخ اللساء فمن رغب عن ستتي فليس مني» 
وكذلك أخرج أبو ۱ ' عن عانشة رضي الله عنها أنه يي بعث إلى 
عثمان بن مَظعونٍ : «أرغبْت عن سنتي» فقال : لابا تال الله ولکنْ سبیلك 
اطلب . قال: «فإني أنامُ وأصلي وأصوم وأفطرٌ وأنكح النساء فاتق اللَّهَ با 
عثمان فإن لأهلك عليك حقاً وان يفك عليك حقاً وان لنفسك عليك 
حقاء خصِمْ وأفطز وصل ونَمْ) وغیز ذلك من الأحادیث في هذا المعنی عن 
عدة من الصحابة فتأمل كيف نهى عن الغلرٌ في الطاعات/ من الصلاة 
والصوم وقيام الليلٍ وأخبر أن من جاوز ما هو عليه صلى الله عليه وآله 
وسلم فهو راغبٌ عن سنته فما ظنّك بالغلو في الأقوال التي انها أوهئ من 
بيت العنكبوت [والتشدّد لها]”*؟ والاشتغال طول العْمْرِ بتشييدها وتقویمها 
ورد کل آي وحديث خالفها والتعضب لقائلهاء ولقد نهی صلی الله وآله 
وسلم عن الغلو في مدحه تقو 57 تُطروني كما أطرت النصارى المسیح 
ولکن قولوا عبد الله ورسوله»۰۳ وقال: «لا خيروني على يونس بن 
متى»"“ أخرجهما أصحابُ الستن وقد آمر الله بالعدل في کل الأمور فقال: 


.)۵۰*۳ في صحیحه (۱۰6/۹ رقم‎ )١( 

(۲) في صحیحه (۱۰۲۰/۲ رقم ۵ کلاهما من حدیث أنس. 

(۳) في السنن ٠٠/٣‏ رقم ۷) وهو حدیث صحیح. انظر : الارواء رقم (۱۷۸۲). 

(4) في السنن (۱۰۱/۲ ۱۰۲۰ رقم ۱۳۹۹) وهو حديث صحیح . 

(5) في [آ] والتشيد لنا. 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه ٤۷۸/٩(‏ رقم 448”) من حديث ابن عباس. 

(۷) آخرجه البخاري (4۵۰/۷ رقم ۳4۱۳) ومسلم (1845/4 رقم ۷ وأبو داود 
(۵۱/۵ رقم 5559) من حدیث ابن عباس . ت 


۹ 


«إنّ آله يَأْمْرُ باعل 4“ وهو التوسط بين طرفي الافراط والتفریط في کل 
آمر فما أفرط آحد عن أمرٍ أو فرّط فيه إلا حرج عن فانود التشریخ ونوره 
وولح في شدة الابتداع ورس من اللو کم آفسدث نار الغلو والتفریط 
من ریاض معارف الشريعة وانظر في جزئیات من ذلك هي کلیات في 
الدين منها ع بهاشمة 3 في الذات المقدّسة والصفات. إلى أين بلغ إلى 
آبي الحدید في شرح له (وهذا مما يصرّح به أصحابنا ولا يتحاشّون 
عنه) » وقد رد علیهم الئاس ذلك حتی رد علیهم كثيرٌ من أصحابهم منهم 
ابنُ آبي الحدیدٍ في قصائد بديعة سائرة منها: 


[سافرث فيك العقول قما ریت لا آذی السسفسر 
رجعت حيرى وماوقفت لاي رتیه ولا انعر ۲ 
فلحى الله الألى زعموا أنك المعلوم بالنظر 


= © وأخرجه البخاري (480/5 رقم ۳۱۲) من حديث أبن مسعود. 
© وأخرجه أبو داود (۵۲/۰ رقم )45!٠‏ من حديث عبدالله بن جعفر وفيه عنعنه ابن 
إسحاق ولكن له شواهد فهو بها حسن إن شاء الله. 
9 وأخرجه البخاري (481/5 رقم )"”41١5‏ ومسلم ١845/4(‏ رقم 70/5/155) من 
حديث أبي هريرة. , 

.4٠ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) هؤلاء أتباع أبي هاشم الجبائي شيخ المعتزلة وابن شيخهم عبدالسلام بن محمد بن 
عبدالوهاب البصري . وأكثر معتزلة عصرنا على مذهبه . 
ویقال لهم : ال لقولهم باستحقاق لد لا على فعلء وقد شاركوا المعتزلة في 
آکثر ضلالاتها» رانفردوا عنهم بفضائح لم یسبقوا إليها. 
انظر: الفرق بين الفِرق ص ۱۷۲ - ۰۱۸۲ 

(۳) (۱۹۷/۳) ط : دار إحياء التراث» بیروت. 
وذکر الابیات ابن أبي العز الحنفي في «شرح العقيدة الطحاویة ص۲۲۸ وكذلك الامیر 
الصنعاني في 58 e‏ 

(4) ما بين الخاصرتین زيادة من [ب]. 


و5 


|۳۳. 0 6 ICE 


تاه عقلي وانقضى عمري 


9 
۰ 


ولا يُعجيّني اطلافه (اغلوطة) عليه تعالی بل آراه جائزاً ففي 
اقام الأغلوطة بالضم والخلظة الکلام يُغلّط فيه ويغالط به انتهيل . ولا 
يُطلق عليه تعالى إلا ما ورد به السمعٌ على الصحیح وقد يسر الله لي الرد 


عل ولله الحمد فقلت : 


إطلاق أغلوطةٍ عليه كما 
كليس ني ارما و 
لو سافرث [تلکم] العقول إلى 
بحر کتاب الاله لانقلبّت 
لکنها سانرث علی طرق 


سار بها اا وشیعته 
[فدع ملام الألى فما طلبوا 


[قد ]° قله آلا يصح في النظر 
ژوي لنا في الصحيح في الاثر 
بحر الهدى في سفاين الفکر 
قد حاد جِريئها عن السفر 
كنا ترا ملم إلى شر 
عينئاًولا غيرّهم من البشر 


(۱) 


في القاموس المحیط ص۸۷۸. 
انظر : الأبيات فى دیوان الأمیر الصنعانی ص ۲۳۲ - ۰۲۳۳ 


000 

(۳( زيادة من الديوان. 

(4) في الدیوان لا يسوغ». 
(5) في الدیوان «منکم». 
10( 


(۷) 


الجبائي هو محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجُبّائي أبو علي» من أئمة المعتزلة. 
ورئیس علماء الکلام في عصره والیه نسبة الطائفة «الجبائیة» له مقالات وآراء انفرد 
بها في المذهب. نسبته إلى جبی (من قری البصرة) اشتهر في البصرة ودفن بجبی. له 
«تفسیر» حافل مطول» رد عليه الأشعري. 

ولد سنة ۲۳۵ ومات ۳۰۳. 

انظر : الاعلام للزركلي (۲۵۲/۷) واللیاب في تهذیب الأنساب لابن الأثير (۲۵۵/۱ - 
(٦‏ . 

في الديوان «فلا تلح». 


۱ 


فانهم أجمعين قد وقنوا 
هذي السموات [من' شوتزها 
وانت من نطفه مخ لقهء 
والعقل حتی غدوت في جدل 
قال إلدًا < لجميع عز «وفي 
تعلم علم الیقین أن لنا 
فقف ولا تقف غير منهجه 
واشدُد رحال الافنکار للسفر 
تظفْو بالسق إن آردت کما 


وکقوله : 


زا ی سارت و 
ويامن ليس يعلمه نبي 
ونا مدن سس فذاها اها 
ولا قوق متام ,ولا تال 
ويا من آمزه مع ذاك آجلی 
سالك باسمك المکنون الا 


على الذي قد یت من آثر 
والارض في تربها وفي الحجر 
حباك بالسمم منه والبصر 
[وانت]۲ انث الدلیل فى النظر/ 
آنفسکم» قاطن خیم 
و ادلی شي تشر 
يُنجيك يوم الحساب من مقر 
إل راف إا ات والجستحرر 
[غيرك]" قد عاد [منها]“ بالظفر 


فآبث بالمتاعب والخسار 
ولا اك ولا یذریه داري 
ولا جهة اليمين ولا اليسار 
E‏ 
من ابن جلا وأوضحٌ من نهار 
فککت لعفي جر ذل الاسسار 


فانظر هذه المقالةً "۴ الشنعاء واجمّع بينها وبين قوله تعالى: ولا بحبطوت 
بو ما 4“ تنزه الربٌ في الذكر المنرّلِ أن يُحيط علماً به خلقٌ من البشر. 


000 
(00 
(۳( 
(0 
(0) 
00) 


زيادة من الديوان. 
فى الديوان: «فأنت». 


زيادة من الديوان. 


سورة طه» الآية: .١١١‏ 


1۲ 


كذا في الديوان. وفي المخطوط [أ. ب] غيركها. 


من حاشية المخطوط [ب] يعنى مقالة البهاشمة المتقدمة. 


ومنها الغلة فى صفاته تعالی مال الاکث* عن العدل فیها فذهبث طائفة 
ف تیه خن اه اقا سل اتید له ری ره یلته 
ودعوی أن إطلاقها يقتضي التشبية » وعلوا في ذلك حتى ٠‏ إنهم قالوا لا يقال 
یه موجودٌ ولا معدومٌ بل قالوا إنه لا يُعبّر عنه بالحروف وهذا للقرامطة”") 
وقد قاربهم في ذلك الجهمیة۳. 


ومال آخرون عن العذل وخاطروا فى التأويل وسلكوا أصعبّ المسالكِ 
وقتصروا علی ثبات قلیل من الصفات کقادر» وعالم ونحوهما؛ وجعلوا 
ساترها [مجارامٌ]*۲ كصفة الرّضا والغضب والمحبة والرحمة والحکمة وغیر 
قنك مما وصف به نفته وتمدّح به ووصفه به یاه" صلواتٌ الله علیهم 
كما شمه نري 


وغلت طائفةٌ فى محبة أهل البیتِ النبويٌ وفرّطوا في حق الصحابة 
5 0 3 3 1 2 3 و (UO‏ 2 
رضي الله عنهم حتى قالوا فيهم وسبُوهم ولم یروا لهم خرمة” وقابلهم 


() وهم المعتزلة. 

(؟) القرامطة: حركة باطنية ظهرت سنة (۲۷۸ه) في العراق على يد (حمدان قرمط) بعد 
اتصاله بأحد دعاة الباطنية. يقوم مذهبهم على القول بإلهين قديمين لا أول لوجودهما 
من حيث الزمان الا أن أحدهما علة لوجود الثاني واسم العلة السابق» والمعلول - 
التالي - والنبي عبارة عن شخص فاضت عليه من السابق بقوة التالي قوة قدسية صافیف 
واتفقوا على أنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم يساوي النبي في العصمة دهم 
ينكرون البعث والمعاد ويستبيحون المحظورات» ويجعلون لكل نص ظاهراً وباطناً 
يؤولونه حسب معتقدهم وهواهم. وقد نشطت تلك الحركة الخبيثة وكثر أتباعها 
ا على البلدان ونهبت الأموال وهتكت الأعراض حتى أنهم هاجموا مكة المكرمة 

سنة (19ه) فقتلوا أهلها ومن كان فيها من الحجاج وهدموا زمزم واقتلعوا الحجر 

الأسود وذهبوا به إلى الإحساء حتى سنة (۳۳۹ه) حيث أعيد إلى مکانه. 
انظر : القرامطة لابن الجوزي. تحقیق: محمد لصباغ. وكتاب «أخبار القرامطة في 
الأحساء والشام والیمن والعراق» جمم وتحقیق ودراسة: د. سهیل زکار. 

۳( سيأتي التعریف بهم في «مسألة متکلم». 

(۶) في [ب] مجازاة. 

(۶) في [آ] أنبيائه. 

93 وهم الرافضة . 


۳ 


آخرون وغالوا في حبّ الصحابة"" وفرّطوا في حب آهل البيتٍ 
عليهم السلام حتی عادوهم وسبوهم ولم يروا لهم خرمة واا الخلافة 

فيهم فالخلو في الدين والإفراط والتقصيرٌ فيه والتفريط مفتاح کل بدعة 
1 کل ضلالةء وناهيك بأن أصلّ عبادة الأصنام الغلوٌء فان المذکور 
منها في سورة”" نوح آسماء قوم صالحین حَزِنَ عليهم أهلّهم لما خرموا من 
خيرهم فصوّروا صُورَّهم للتبرك والتسلّي بها ولم یعبدوها» ثم تُنوسخ العل 
وجاء/ الآجِرُ وهو يرئ توات 0 في العكوف عندها فألقئ إليهم الشيطانٌ 
أنهم يعبدونها كما في خا ا " عباس» وأخرج ذلك الي مسیدا 
ثم تدرّج الشيطانٌ مع كل في [عشه] ون لمن له انتماء إلى الشرع 
أنهم يقربوكم إلى الله زلفى ونحو ذلك» وكذلك عبادةٌ سائر الأحجارٍ سببّها 
استعظامٌ بعض أهلٍ الحرم“ أن يَغيبوا عنه في سفرهم فأخرجوا منه حجراً 
ثم صنعوا صُنعَّ مَن تقدم» وكذلك أهل المذاهب حين رأى الشيطانُ رغبة 
قوم في خبر ما وبيّن إليهم الشرّ لما ترکوا التقيّدَ الشرعيّ فأوصل من أوصل 
من المتصوفة إلى درجة ابن ی ۱ وهي رُتبةٌ ليس وراءها ورا وأوصل 


(۲) قال تمالی: ول لا ندید ءللهتک ولا ندر وا ولا سوما ولا ینوگ نیو وسر 4 
[نوح: ۲۳]. 


(۳) آخرجه البخاري في صحیحه (51//8" رقم .)4٩۲۰‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: «صارت الأوثان التي کانت في قوم نوح في ارب 
بعد أما ود د فكانت لكلب بدومة الحندل. وأا شواع فکانت لهذیل. وأا يغوثٌ 
فكانت لمرادء ثم ليني عُطيف بالجرف عند سبأ. وأمّا يعوق فكانت لهمدان. وآما نسر 
فكانت لحميرء لآل ذي الكلاع. أسماءُ رجالٍ صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسَمُوها 
بأسمائهم ففعلواء فلم تعید حتى إذا هلك آولئك ونتمخ العلم عبدت) . 

(4) في «معالم التنزيل» له (۲۳۲/۸ - ۲۳۳) عن ابن عباس . 

(5) في [ب] عقله. 

(5) انظر: فتح الباري (558/8 - 559). 

(۷) هو أبو بكر محبي الدين: محمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائي الأندلسي. 
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من نره الله عن الشريك إلى نفي صفایّه كما مر وأوصل من آوصل إلى 
E‏ قبيح إلى الرب تعالى لثلا يكونّ مغلوب وأوصل مره وی إلى 
نفي حکمته تعالی لثلا يكون مستكولاً بالغير» فالإفراط والتفريط آساس کل 
شرء وانه السد المسدود إذا فتح خرج منه من البدع ما ضرژه في الدين 
أعظمُ من یأجوج ومأجوج وأساس کل ضلالة وبدعة» فين پذعها التي 
اتتحاها الاختلاف بين المسلمين في الأقوال والأفعالٍ حتى صاروا أحزاباً 
وقِرّقاً كفروا الملل يلعن بعضهم بعضاً ویضلْل بعضهم بعضاً يتجالدون 
بالسيوف وقد قال الله تعالى: أ آقمرا ال ولا کر فيه 4''' وقص 
م ل ار ل ا ا 
وما تفا الا من د ما هم یلم با یب ۲۳4 جوا فرق ال أوثوأ 
یتب الا من بعد ما جام ال 249 ۳۳ تبارك وتعالى وكرّره 


2۶ 


TT‏ قساف للتسلميقن كانه یقول اعد رگ تا 
فعلهم مدلين بالشبهة وعدم تبيّن ذلك في دينكم فإنكم إن فعلتموه فعلتموه 
يعد قيام الحجة عليكم ولا یحملکم عليه إلا البغيُ في الدين كما حملهم 
وان من أراد رضوانٌ الله فهو يهديه سبل السلام ویخرجهم من الظلمات إلى 


= ولد في (مرسية) سنة (550ه) ونشأ فيها ثم ارتحل وطاف البلدان فجاء بلاد الشام 
والروم والمشرق ودخل بغداد. كان یکتب الانشاء لبعض الملوك في المغرب» اختلف 
الناس في شأنه فذهبت طائفة إلى أنه زنديق» وقال آخرون إنه ولي ولکن يحرم النظر 
في كتبه. 
والصحيح أنه اتحادي خبيث» ولم يشتهر أمره وكتبه إلا بعد موته لأنه كان منقطعاً عن 
الناس» إنما يجتمع به آحاد الاتحادية» ولهذا تمادى ذ في أمره ثم فضح وهتك. توفي 
سنة (۲۳۸ه). 
انظر: شذرات الذهب (۱۹۰/۵ - ۲۰۲) والميزان (۹۵۹/۳ - 550) وطبقات المفسرين 
للداوودي (۲۰/۲ - ۲۱۰) ونفح الطيب (۱۱۱/۲ - 185) وطبقات المفسرين 
للسيوطي ص۹۸ - ۰۹۹ 

(۱) سورة الشوری» الایة: ۱۳. 

(۲) سور الشوری» الایة: ۱5. 

(۳) سورة البینت الابة: ٤‏ 


۵ 


النور كما قال: و أنه لذ ءَامَنوا لِمَا اختلنوا فو بن الي باذنهه وال 
یی من ی إل یی 2 متم ۱۳۹ تكد نلف للك ا ا 


وغيرُها مما تعرف به مُتَبِعَ 0 عند ربّه ووبال التعمّق والغلوٌء وعمومٌ ضرر 
ذلك في الدين/ والدنيا نسأله الهداية في البداية والنهاية وقد انحصر المقصود 
أكهائة ار ات اییه مف اا ت .وتعق لمکم ریت 
التحسین والتقبیح» وبحث الأفعال. وبحث القضاء والقدر» وبحث الرجاء 
فهذا الموجود منها في هذه النسخة وقد قال الناسخ في آخرها: هذا آخرٌ ما 
وجد للمولف رحمه الله . 


واعلم أن الفطرةً التي فطر الله عباده عليها وأَفْرّوا بها فطرةً وجِلْقَةَ هو 
أن الله تال خالقْ السمواتٍ والأرض وما فيهما كما قال تعالى: #وَلَين 
ماهر 2 من حلقَ سوت الرس رن لمر اليم 4^“ 
كبن ام تن عم لآ 294 بل وأنه الذي“ يمك السمع 
۳ والأفئدة وأنه الذي r‏ من في السماء والارض وأنه 
الذي ب من ظلمات الب والبحر وغیر ذلك ولذا احتج براهیم على 


مر نی 


قومه بذلك لما قال له قومه: «أنتنا بل ار أَنتَ من امین قال بل ریک 
ری اون والارض الى فرش 24" . . . الآية. فإنه استدل عليهم بما لا 


.۲۱۳ سورة البقرت الآية:‎ )١( 

(۲) فى [أ]: الثمانية أبحاث. 

(۳) سورة الزخرف الآية: .٩‏ 

(6) سورة الز خرف الآية: ۸۷. 

)٥(‏ لقوله تعالی: فل من رفک ين امه والأرض آمن ينيك المع الاسر وس برع ال 
یه لت وشخ ابیت هرت ا دود الم یو أله فقل لا کرد 4 


ا 
(1) لقوله تعالى: 0 لله یات ا ا ان تقلا وليذا ناكا إن اکنا ين 
أ ی بيو یم کن يا عورا )€ [فاطر: 4۱]. 


علو سر وم د 


(۷) لقوله تعالی : ET‏ وار دعوم تضرعا و تن متا ین لذو 
سے مر ص2 أ ES‏ 
ری ین اکن 467 [الانمام: 5]. 


(۸) سورة الأبیای الایتان: هه 1۵. 
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وهكذا كل نبي یستدل لقومه بما لا يُتكرونه بالفطرة ة بل مكابرةً وبغياً 
وحسّداً وظلماً وعدواناً كما قال تعالى: #وحَحَدُوا يبا واستيقتها انفسهم 4 
وأثبتوا لله صفاتٍ الكمالٍ بالفطرة. فان اقرازهم بخلقه السموات والأرض 
وخلقهم إثباتٌ لكونه قادراً قالش شک سحي س وغيرٌ ذلك مما دلت 
عليه رهم وهم وان غلوا عنه حال السزام فلا ریت آنهم پلوذون به عند 
انضراء وا تم سر في لح صل من تدعون إلا یاه 6 فهم مُقِرُون 
بوجود الربٌ تعالى يلوذون به عند الشدائد ولذا لم يأتٍ التکلیف بمعرفة 


وجود الضائع وانما 0 التوحيدٍ ونفی الشريك كما قال صلى الله 
عليه وآله وسلم : «أُمرتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اش“ تاعكر 


۰۲6۸ سورة البقرق الآية:‎ )١( 
.١5 (؟) سورة النمل» الآية:‎ 
سورة الاسرای الآية: /ا5.‎ )۳( 
دق وهو حديث متواتر له طرق عن أبي هريرة رضي الله عنب أن رسول الله َو قال:‎ 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني‎ 
. مالَّهُ ونفسَهُ الا بحقه. وحسایه على الله؛‎ 
. عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عنه:‎ ١ 
آخرجه البخاري (۲۹۲/۳ رقم ۱۳۹۹) و(۲۷۹/۱۲ رقم 4 و(۲۵۰/۱۳ رقم‎ 
۰)۱۵65 رقم ۷۲ وأبو داود (۱۹۸/۲ رقم‎ ٩۱/۱( و ۰0۷۲۸۵ ومسلم‎ ۶ 
والنسائي (۱6/۵ - ۱۵) و(/۵) والترمذي (۳/9 رقم ۷ وقال حدیث حسن‎ 
)٤١و‎ ٤٤ صحيح. . وأحمد (۰4۲۳/۲ ۵۲۸) وأبو عبيد في الأموال (ص۲۳ رقم‎ 
)۲4 والطبراني في الارسط (۵۱۲/۱ رقم ۹4۵) وابن منده في الإيمان (۱۸/۱ رقم‎ 
و(۳۸۰/۱ رقم ۲۱۵) و(۳۸۲/۱ رقم 5 من طریق الزهري» عنه. قال ابن منده‎ 
«هذا اسناد مجمع على صحته من حدیث الزهري؛ وعنه مشهورا.‎ :)156/1( 
: سعید بن المسیب عنه‎ - ۲ 
آخرجه مسلم ۷ رقم ۰0۲۱/۳۳ والنسائي (5/؛: ۵ ۰1 ۰6۷ وابن حبان‎ 
= رقم ۲۱۸) والطبراني في الاوسط (۱۵۸/۲ رقم ۱۲۹6) والطحاوي في شرح‎ ۲۲۰/۱۲ 


۷ 


5 له لا أله ۳4 فلذا جُعل محل النزاع بين الرسلٍ وبين في 

حيد لک + انه e OR E‏ ون شرك يله مه f‏ 
0 ۳۹ للد و شارت لوب ان لا دیلوت بالخرهٌ 5 ورلا 
ككرْتَ ریک فى لقان وعدم كوا علخ آدبرهر نو 4“ والفطرةٌ الانسانية شاهدةٌ 
باحتياج الإنسانٍ نفیه إلى مدبّر هو منتهى مطلب الحاجات يَرْعْبٍ إليه/ ولا 
يَرْعَب عنه ويستغني به ولا يستغني عنه ویتوجه إليه ولا يُعرض عنه ویفزع 
إليه في الشدائد والمهمّات. وعلى هذا النهج كان تعريفات الح سبحانه فى 


التنزيل الم لذا دعا ين لأس بَهریطر في ظُلْمَتٍ لير 
ود يكن ۲۳4 وغیر م الآيات وفى الحديث الصحیح"" "يقترن الله : 


= المعاني (۲۱۳/۳) وابن منده في الایمان ١57/1١(‏ رقم ۲۳) و(۳۹۹/۱ رقم ۱۹۹) 
و(۳۹۰/۱ رقم ۲۰۰) من طرق» عنه . 
قال ابن منده (۱۱۳/۱): «هذا حدیث غريب من حدیث الزهري» عن سعید» عن 
أبي هريرة» رواه جماعةٌ عنه غير يونس» فيهم مقال». 

- أبو صالح› عله : 
آخرجه مسلم ٩۲/۱(‏ رقم ۵ وأبو داود (۱۰۱/۳ رقم ۲۹۶۰) والترمذي ٤/٥(‏ رقم 
5 وقال: حدیث حسن صحیح . وابن ماجه (۱۲۹۵/۲ رقم ۳۹۲۷) وأحمد (۳۷۷/۲) 
والطحاوي في شرح المعاني (۲۱۳/۳) وابن منده (۱۹۹/۱ رقم ۲۹) و(۱۹۸/۱ رقم ۲۸). 
٤‏ - آبو صالح مولی التوأمةء عنه: 

أخرجه أحمد (4۷۵/۲) من طریق سفیان عنه؛ وسنده حسن في المتابعات. وانظر بقية 
الطرق في کتاب «إرشاد السائل إلى دلیل المسائل» بتحقیقنا ص۳4 - .۳٩‏ 

(۱) سورة محمد الآية: ٩‏ 

(۲) سورة غافرء الآية: ۲ 

(۳) سورة الزم الایة: ه 

.45 سورة الاسراءی الاية:‎ )٤( 

(4) سورة التمل الایة: 1۲. 

(3) سورة النمل» الایة: .٩۳‏ 

۷۳( تعالی في سورة الأنعامء الایة: ٦۳‏ : فل من یتیک من لت ار والبر َو 

(۸) أخرجه مسلم في صحیحه (۲۱۹۷/4 رقم ۳ من حدیث عیاض بن حمار 
المجاشعي . 


۸ 


«حلقث عبادي حنفاء فاجتالتهع "۲ الشیاطینْ وحرمث علیهم ما احللث لهم 

وأمزتهم أن يُشركوا بى ما الم آنزل به سُلطاناً؛ ويأتي زيادةٌ على هذاء وإِنّما 
هدا بیان بأن الفطرةً 0 وشاهدةٌ بوجود الله تعالى واتصافه بكل كمال 
وهذه فقلامة تفيد فيما قدمناه. 


(۱) أي استخفوهم فذهبوا بهم» وأزالوهم عما كانوا علیه» وجالوا معهم في الباطل وقال 
شمر: اجتال الرجل الشيء: ذهب به. واجتال أموالهم: ساقها وذهب بها. 


14 


[البحث الأول في الأسماء الإلهيّة والصفات] 


قد عُلم من الدين ضرورةً أن لِلّه أوصافاً كلها آرصاف کمال قال 
جل جلاله: وي الاساه السی دعو ودروا لب ل ف 
تیه وقال تعالى: لفل ادعو أله أو اا او اب ا مرا هله 
اليك كلدي ۲4 فمنها ما نص عليه في کتابه العزیز وهو یُنیف على 
اه واه مد a‏ معا قالر مان تا 


(۱) سورة الأعراف» الایة: ۱۸۰. 

(۲) سورة الاسراء. الآية: ۱۱۰. 

(۳) يقول ابن قيم الجوزية في کتابه بدائع الفوائد (۱7/۱): إن الاسماء الحسنی لا تدخل 
تحت حصر ولا تحد بعدد فان لله تعالی آسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب 
عنده لا یعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل كما في الحدیث الصحیح «... أسألك 
بکل اسم هو لك سمیت به نفسك أو آنزلته في کتابك أو استأثرت به في علم الفیب 
عندك» . 
فجعل آسماءه ثلائة أقسام: قسم سمی به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائکته أو غیرهم 
ولم ینزل به کتابه . 
وقسم: آنزل به کتابه فتعرف به إلى عباده. 
وقسم : استأثر به في علم غیبه فلم یطلع عليه آحد من خلقه ولهذا قال: «استأثرت به» 
أي : انفردت بعلمه ولیس المراد انفراده بالتسمي به لأن هذا الانفراد ثابت في الاسماء 
التي أنزل بها کتابه. ١‏ ۱ 
ومن هذا قول النبي ی في حديث الشفاعة: «فیفتح علي من محامده بما لا أحسنه 
الآن» وتلك المحامد هي تفي بأسمائه وصفاته . 
ومنه قوله کل : دلا أحصي ثنا ثناء عليك آأنت كما أثنيت ت على نفسك. 


Ya 


وجب علی جمیع العباو. والنکیر مت متعيّنٌ على من جحدها أو ادعی أن فیها 
سے ذم لله تعالی» ی لفن ل E‏ فمن عرف صحة الحديثِ 
المفيدٍ لذلك وجب عليه الإيمانُ وما نزل عن هذه الرتبة أو كان مختلفاً في 
صحته لم يصح اطلاقه عليه تعالئ فان الله أجل من أن يُسمّئ باسم لم 
يتحقق أنه تسمل به. 


واعلم أن الناس اختلفوا فيما يُطْلَقُ عليه تعالی من الأسماء والصفات 
ها ل يتوقف على وروده في کتاب الله تعالى أو سنة رسوله ا واجماع أمته 
أو يُطلق عليه من دون توقيف إذا صح معناه ه في حقه تعالئ ولم يُوهم 
الخطأ؟ 


ذهب أهلُ السنة وكثيرٌ من غيرهم من المحققين إلى الأول“ وذهب 
إلى الثاني المعتزلةٌ وكثيرٌ من الشيعة. وخلافهم فيما كان حقيقة في حقه 
تعالى لا فيما كان مَجازاً فإنهم متفقون على أنه لا يُطلق عليه تعالئ إلا ما 
ورد به أحدُ الطرق" الثلاث. نعمء للقائلين بالتوقيف في أسمائه تعالى 
قاعدةٌ هي أنه يُطْلّق عليه من الأوصاف ما لا بد منه في ثبوت الشرع قبل 
له شر لون ريه واي وحصّروها في ثمانٍ هي قوله هو 
الحي باق قادرٌ ذو ارادة/ سمیع بصير رز عالم متكلم وغلط عليهم النجري 5 
في شرح القلائد فنسب الیهم القول بأنه لو لم یرد الشرع بوصفه بعالم 
وقادر ونحوهما لم يُطلق عليه سبحانه شيءٌ منها وان كان معانیها حاصلة 


(۱) وهو الاصح لأن آسماء الله توقيفية. 

(۲) أي يتوقف على ورودها في: 
أ كتاب الله تعالى. 
ب - في سنة رسول الله 335. 
جه جراخ الأمة. 

(۳) هو عبدالله بن محمد بن أبي القاسم بن علي الزيدي العبسي المعروف بالنجري فقيه 
زيدي. نسبته إلى نجرة من قرى عبس حجة باليمن. ولد (۸۲۵ - ۵۸۷۷) - (۱۲۲ 
- ۷۳ م) من مؤلفاته: (شرح القلائد في تصحيح العقائد». 
انظر : الأعلام للزركلي (۱۲۷/۵) البدر الطالع (۳۹۷/۱) الضوء اللامع (8۲/6). 


۷1 


في حقه وهم بَرآ من ذلك مصرحون"" بما ذکرناه لك لکنه وقع في 
الغلط بسبب ما ذکرناه في الأصل الأول من نقل کلام المخالفب ومذهبه 
من کتب خصیه مع أنه لو كان فولهم ما ذکره لكان من آسبق 
الاعتراضات علیهم النقم باطلاق (واجب""" الوجود) عليه تعالی مع عدم 
وروده وهو یقرع ی مم کل طالب فنّْ من النحو والبیان والأصول 
وغيرهاء وكتبهم أول مقروء منها في ذلك» وتلك العبارة لا تکاد تخلو 
عنها خطبة كتاب من کثب تلك الفنونٍ فاشذذ يديك على هذه القاعدة فلم 
نز من قبّد إطلاقٌ كلام أهل التوقيف بها حتى وقع الخلط عليهم كما 
سمغت » إلا أن جغل صفة (متكلم) مما يتوقف عليها ثبوث الشرع لا 
یخلو عن مناقشة ظاهرة وقد تنبه لذلك الخیالی ۳ في حاشية شرح 
الصفية» واذا كان كذلك فیتوقف (طلاقه عليه تعالی على ورود الشرع 
والسمع به» ولم یرد في کتاب ولا سنةٍ الا الفعل. 

آما الکتاث(* فظاهرٌ وأما السنةٌ فالأحاديثٌ الواردةٌ فى تعداد آسمائه تعالین 
آعفها وأسملها احادیث آبي هري آخرج آحدهما الحا في مستدرک(*) 


(۱) يقول ابن قيم الجوزية في کتابه بدائع الفوائد .)۱٩۲/۱(‏ ۱ 
«آن الاسم إذا آطلق عليه جاز أن يشتق منه المصدر والفعل فیخبر به عنه فعلا 
وت[ نحو السمیع البصیر القدیر يطلق عليه منه وت والبصر والقدرة ویخبر عنه 
بالافعال من ذلك نحو: قد سَیع أله تا يم ایند 49 هذا إن كان الفعل 
متعدياً. فإن كان ال ل بل یطلق عليه الاسم والمصدر 
دون الفعل فلا يقال حیی» اه. 

(۲) انظر: «الکواشف الجلیة» لعبدالعزيز السلمان» ط۳؛ مطابع الرياض» ص۳۲ - ۳۵. 

(۳) هو أحمد بن موسی الخيالي شمس الدین فاضل» كان مدرساً بالمدرسة السلطانية في 
بروسه بتركياء له کتب منها: «حاشية على شرح السعد على العقائد النسفية». 
انظر : الاعلام للزركلي ۲۹/۳ 

.]154 مثل قوله تعالى: 39 آله موس تیا * [النساء:‎ )٤( 
8۱ وقولہ تعالى : وک کي أ يخم َه اويا ين و جاب 4 الشوری:‎ 
4 0 وقوله تعالى: 9# بل أله ولا ير إل بم لكك رل‎ 
[آل عمران: /الا].‎ 

(ه) (۱۱/۱). 


۷۲ 


ع كاه 00 0 ع و 
و بهقی في شغبه""* وا بن حبانَ في صحییحه(۲) وأخرج انا أ پو الشبخ بن 


(۷) (۱۱۶/۱ - ۱۱۵ رقم ۱۰۲). 

( (۸۸/۳ رقم ۸۰۸). 
قلت: وأخرجه البغوي (۳۲/۵ - ۳۳ رقم ۱۲۵۷) والطبراني في «الدعاء» رقم (۱۱۱) 
والبیهقی فى السنن الکبری (۲۷/۱۰) وفی «الأسماء والصفات» صه وفي الاعتقاد 
ص۱۸ - ۱۹. 1 
كلهم من طریق صفوان بن صالح» عن الولید بن مسلم به. 
قال الترمذي : «هذا حديث غريب حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح ولا نعرفه 
إلا من حديث صفوان بن صالح» وهو ثقة عند أهل الحديث. 
وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي بي ولا نعلم في كثير 
شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث» وقد روى 
آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي ييه وذكر فيه 
الأسماء ولیس له إسناد صحیح؟ اه. 
وقال الحاکم: «هذا حدیث قد خرجاه في الصحیحین بأسانید صحيحة دون ذکر 
الأسامي فيه ولم را و وس ا فاني لا أعلم اختلافاً بين أئمة الحدیث 
أن الولید بن مسلم أوثق وأحفظ واعلم وأجل من آبي الیمان» وبشر بن شعيب» 
وعلي بن عياش» وأقرانهم من أصحاب شعیب» اه. 
وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (4۸۲/۲۲): «إن التسعة والتسعین اسماً لم يرد 
في تعيينها حدیث صحیح عن النبي يي وأشهر ما عند الناس فیها حدیث الترمذي 
الذي رواه الولید بن مسلم عن شعیب عن آبي حمزة» وحفاظ أهل الحدیث یقولون: 
هذه الزيادة مما جمعه الولید بن مسلم عن شیوخه من آهل الحدیث وفیها حدیث ثانٍ 
آضعف من هذاء رواه ابن ماجه وقد روی في عددها غير هذین النوعین من جمع 
يعض السلف» اه. 
وقال ابن حجر في «فتح الباري» (۲۱۷/۱۱): «وقد استضعف الحديث أيضاً جماعت 
فقال الداودي: لم يثبت أن النبي یل عين الأسماء المذكورة. وقال ابن العربي: 
يحتمل أن تكون الأسماء تكملة الحديث المرفوع» ويحتمل أن تكون من جمع بعض 
الروات» وهو الأظهر عندي» اه. 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح بدون سرد الأسماء وأما بها فهو ضعيف. وال 
أعلم . 

09 عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (۱8۸/۳). 


۷۳ 


و 1 2 0 4 ۰ 5 1 ۵ ۹۹۳۹ ۰ 0 
مردوّیه ۳" وآبو نعیم " وأخرج ثالثا ابِنُ مردویه وئلائتها لم يكن فیها لفظ متکلم 


(۱) 


(۳) 


عزاه الشوكاني في «تحفة الذاکرین» ص۸۷ - ۸۸ لابن مردویه في «تفسیره؟ من طریق 
علد ين د 1 
في جزء فيه طرق حديث «إن لله تسعة وتسعين اسما رقم (۵۲) قلت: وأخرجه 
الحاکم في المستدرك (۱۷/۱) وقال الحاکم : هذا حديث محفوظ من حديث أيوب 
وهام عن ابن سيرين عن أبي هريرة مختصراً دون ذکر الأسامي الزائدة فيها وکلها في 
القرآن» وعبدالعزيز بن الحصين ثقة وان لم يخرجاهء وانما جعلته شاهداً للحديث 
الأول . 
تعقبه الذهبي بأن عبدالعزيز ضعفوه. 
وأخرجه البيهقي في «الاعتقاد» ص9١‏ وقال: تفرد بالرواية الأولى مع ذكر الأسامي 
الوليد بن مسلم؛ عن شعيب بن أبي حمزة. وتفرد بهذه 0 عبدالعزيز بن 
الحصين بن اجان عن أيوب السختيان وهشام بن حسان. 
وخلاصة القول أن علّةَ الحديث عبدالعزيز بن الحصين وقد تفرد بهذه الرواية فالحديث 
ضعيف والله أعلم . 
© قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوی»  *9/4/5(‏ ۳۸۰): «روى الأسماء الحسنى في 
(جامعه» أي الترمذي - من حديث الوليد بن مسلم» عن شعيب عن أبي الزناد» عن 
الأعرج عن أبي هریرة» ورواها ابن ماجه في (سننه" من طریق مخلد بن زياد 
القطواني» عن هشام بن حسان عن محمد بن سیرین» عن آبي هريرة. 
وقد اتفق أهل المعرفة بالحدیث على أن هاتين الروایتین لیستا من کلام النبي بي . 
وإنما كل منهما من كلام بعض السلف. فالزلد ككرها سه ابعص لوعي شاه كا 
جاع مقا في بعض طرق حدیثه. ولهذا اختلفت أعيانهاء لأن الذين جمعوها قد 
كانوا يذكرون هذا تارة وهذا تارت واعتقدوا - هم وغيرهم - أن الأسماء الحسنى التي 
من أحصاها دخل الجنة ليست شيئاً معيناً» بل من أحصى تسعة وتسعين اسماً من 
أسماء الله دخل الجنةء أو آنها وان كانت معينة فالاسمان اللذان يتفق معناهما يقوم 
آحدهما مقام صاحبه كالأحد والواحد» فان في رواية هتم بن عمار عن الوليد بن 
سلم عنه. رواها عثمان بن سعید «الأحد» بدل «الواحد» أو «المعطي» بدل «المغني» 
رهما متقاربان. وعد الولید هذه الاسماء بعد أن روی الحدیث عن خليد بن دعلج 
عن قتادة عن ابن سيرين عن آبي هريرة. 
ثم قال 00 وحدثنا الوليد» حدثنا سعيد بن عبدالعزيز مثل ذلك وقال كلها في 
القرآن : ل ای لآ رکه الا هر 4 مثل ما ساقها الترمذي» لكن الترمذي رواها 
عن طريق ا عن الولید» عن شعيب» وقد رواها ابن أبي عاصم 
وبين ما ذکره هو والترمذي خلاف في بعض المواضع» وهذا كله مما يبين لك أنها - 


۷ 


ونیس موجوداً في غیرها من سائر الأحاديث الأمهات» فاطلافه عليه تعالی على 
قث التقدیر مشکل إلا أن يدعي الاجماغع وفیه بعذ له. 


فان قلت: حيث قد ثبت الفعل آعني [التکلم]" مسئداً إليه تعالی 
وت شق الصفة. 


قلث: ذلك ممنوغ وإلا لزم أن یه يشت له صفةٌ الساقي من 1 سمه # 
والفاتنُ من لت بمَبُم 4 والمُضل من و له 4 ولا قابل بذلك من 
لذاهیین إلى التوقيف E‏ لأنهم یشترطون عدم (یهام ۳" الخطأ الا 


= من الموصول المدرج في الحديث عن النبي ية في بعض الطرق» وليست من كلامه' 
آھ. 
© وقال ابن تيمية في «مجموع الفتاوی» (۹۱/۸ - ۹۷): «والحديث الذي في عدد 
الأسماء الحسنى الذي يذكر فيه «المنتقم» فذكر في سياقه: «البرء التواب» المنتقم 
العفوء الرؤوف. . .» 
ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كلام النبي ی بل هذا ذكره الوليد بن 
مسلم. عن سعيد بن عبدالعزيز ‏ أو عن بعض شیوخه - ولهذا لم يروه أحد من آهل 
الكتب المشهورة إلا الترمذي» رواه عن طريق الوليد بن مسلم بسياق. ورواه غيرُهُ 
باختلافٍ في الأسماء وفي ترتيبهاء یبن أنه ليس من كلام النبي كَل. 
وسائر مَنْ روى هذا الحدیث» عن أبي هريرة ثم عن الأعرج » ثم عن آبي الرّناد لم 
يذكروا أعيان الأسماء» بل ذكروا قوله يكلْهِ: «إن لله تسعة وتسعين اسماًء مثة إلا 
واحداء من أحصاها دخل الجنة». وهكذا أخرجه أهل الصحیح كالبخاري ومسلم 
وغيرهماء ولكن روي عدد الأسماء الحسنی؛ عن النبي و إلا هذان الحديثان!! 
وكلاهما مروي من طريق أبي هريرة» وهذا مبسوط في موضعه» اه. 
© وقال ابن كثير فى تفسيره (۲۸۰/۷۲): «والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد 
الأسماء في هذا الحديث مدرجٌّ فيه» وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم 
وعبدالملك بن محمد الصنعانی» عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل 
العلم هم قالوا ذلك» أي: أنهم جمعوها من القرآن» كما روي عن جعفر بن محمد 
وسفيان بن عبينة وأبي زيد اللغوي» والله أعلم» اه. 

( في [ب] كلم. 

() كما قال ابن قيم الجوزية في كتابه بدائع الفوائد (۱۲۱/۱ - )١17‏ أن الصفة إذا كانت 
a‏ ان نمس لج SE‏ 
وهذا كالمريد والفاعل والصانع فإِنّ هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه ولهذا غلط = 


Vo 


أن فى الایثار ۲۷ أن بعضهم جمع المشتقات من الأفعال المسندة إليه تعالی 
وسرد منها متکلماً وفیه ما سمعْتٌ. 


إن قلت فما الحقٌ في ذلك هل لا بد من السماع/ أم لا. 


قلث : فصل الخطاب في المسألة ما فصّله بعض المحققین من کون 
سمائه تعالی في باب الدعاء توقيفيةٌ أي لا یُذعی الا بما ورد به الشرعٌ كما 
أشار إليه قوله تعالى: اریہ الاما کسی وه بها 4" فلا یُذعی إلا بما 
سمّئ به نفسّه فلا يقال يا شيء ويا موجودٌ اغفز لي. وأما في باب الاخبار 
فيجوز أن يُخبَرَ ب بما لم یرد به مثل موجود ومذكورء ومنه واجبٌ الوجود 
وصانعٌ العالم وكل ما كان معناه حقا في حقه تعالئ ومنه متکلم فيقال إنه 
متكلم ولا يقال يا متکلم اغفِز لي فهذا تحقيقٌ لم يحُمْ [حوله]”" الطائفتان 
وهو مما يُصان فى أجفان الأذهانٍ [والسرٌ آن]*" في باب الدعاء يتوسل إليه 
بأسماته ولذلك يذكر الداعي في کل مطلوب ما یناسبه فیقال في طلب 
نو با قوز زا ر اهفر لي کم ورد في الأحضية ارد من الي 
صلی الله عليه وآله وسلم فیما علّم آبا بكر أن يدعو به في صلاته قال: «قل 
اللهم إني ظلمث نفسي ظلماً كثيراً ولا يغْفِرٌ الذنوت إلا أنت فاغنیز لي مغفرة 
من عندك وارحمني إنك أنت الغفورٌ الرحیم» آخرجه"* الخمسة إلا أبا داوة. 


۳ 


۳۹ 


o 


= من سماه بالصانع عند الإطلاق بل هو فعال لما اريك فإن الإرادة والفعل والصنع 
منقسمة ولهذا إنما أطلق على نفسه من ذلك أكمله فعلا وخبرا. 

(۱) أي «إيثار الحق على الخلق» لأبي عبدالله محمد بن المرتضى اليماني المعروف 
بالوزير. 
قال فيه: وأما المشتقات من الأفعال الربانية الحميدة فلا تحصى وقد جمع بعضهم 
منها ألف اسم «المحمود. . . العادل... المعبود. .. المتكلم...» ص۱۹۳ من كتابه 
الإيثار. 

(؟) سورة الأعراف» الآية: ۰۱۸۰ 

۳( في [] حومه. 

)€( فى [ب] وسره أن. 

زره( بل آخرجه السبعة إلا أبا داود. 


۷۹ 


وعند طلب الرزق يا رژاق ونحو ذلك وبذلك وردت الادی ٩۱‏ القرآنية 


فلا بد من اشتمال الاسم المتوسّل به على مدح» وأسمائه كلها الواردة من 
جنابه المقدّس مشتملة على أبلغ المذح وليس ذلك السرٌ مطلوباً في باب 
الإخبار. ۱ 


إن قلت: فيلزم جوا الفاتن ۳" ونحوه مما منغْتّه في باب الإخبار على 
مقتضئ ما ذكرته هنا. قلث: إن اشتمل على ما يرفع الإيهامم جاز نحو 
له الساقي لعباده المُغيث ونحوه؛ وإلا فلا يجوز اطلاق ما يوهم الخطأ 
كيف وقد نهن تعالى عن مُحاورة الرسولٍ صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ 
موهم الخطاً وهو: الا مَقُولُواْ زک وفوا انریا 4 لا يقال: قد ورد 
التقييد لهذا التفصيل إلى قول المعتزلة لأنا نقول: أولئك لم يحوموا حول 
ذلك التفصيل . 


= البخاري (۳۱۷/۲ رقم ۸۳۶) ومسلم ۲۰۷۸/۵ رقم ۲۷۰۵) والتسائي (07/6 رقم 
۲ والترمذي في السنن ٥٤۳/٥(‏ رقم ۳۵۳۱) وقال: هذا حديث حسن غريب. 
وابن ماجه في السنن ١751/5(‏ رقم ه281 وأحمد في مسنده (۷/۱) . 


كلهم من حديث عبدالله بن عمرو. 

)١(‏ (منها): قوله تعالى في سورة آل عمران: 5": قل له ملك اميك تون المللكت من 
کته تزع الثلك یکن کا ور من کا ول من کا یوق ال یلک عل کل تنو 
د 48 
(ومنها): قوله تعالی في سورة الزمرء الآية: 45: في الم قاط أَلسَموَتٍ لاض 
عم نیب وَالشَّبَنَوَ ». 
(ومنها): قوله تعالی في سورة الحشر. الآية: ۱۰: ...ربا أَعْفِرَ لنا ویجفویتا 
یت سب بالإيكن ولا َمل ف فلویتا علا لت ءامثا ریا لک روف َم 4. 


(ومنها): قوله تعالې في سورة آل عمرانء الایة: ۸: ریا لا يع فوا بعد لد ی 


وب لا ين لَدُنكَ رة رن أت راب ©4 . 
(۲) من قوله تعالی: فيم فِدٌ 4 [الجن: ۱۷]. 
(۳) من قوله تعالی: «رتََهم رم € [الانسان: ١؟].‏ 
(4) سورة القرة الآية: ۱۰6. 


۷۷ 


آنواع الصفات - 


» أن الصفات ثلاثةٌ آنواع: صفات کمال» وصفات نقص‎ e 
وصفات لا تقد تقتضی کمالاً ولا نقصاأً. والقشعة التقديرية تقتضي قسماً رابعا‎ 
وهو ما يكون كمالاً ونقضاً اا والرث تعالی مره عن وصفه بما عدا‎ 
القسم الأول فإن صفاته كلّها صفاتٌ كمال/ محض » فهو موصوف من‎ 
الصفات بأکملها. وله من کل كمال ال هیا اا ا خن‎ 
صفات کماله هي آحسن الاسماء وأكملهاء فليس في الاسماء َحسنْ منها‎ 
ولا يقوم غیزها مَقَامَهاء وتفسیر ر الاسم منها بغیره لیس تیصو بمرادف‎ 
محض بل هو على جهة التقريب والتفهیم وله تعالی من كل وصفب أحسله‎ 
و وأتمّه وأبغده عن شائبة عيب ونقص  (ولذلك وصف آسماءه‎ 
بالحسنی وهو مونث الأحسن | سم تفضیل لا جمعُه كما قیل. لد لم يعبْتْ‎ 
في اللغة ولا کتب التفسیر رادار هو الثابث فیهما)) ألا تری أن له من‎ 
صفات الادراك العلیم الخبير دون العاقل العارفٍ الفقيه» والسمیع البصیر‎ 
دون الاي الباصر » ومن صفات الإحسان البرٌ الرحیم الودود دون الرقیق‎ 
لمحت ونحوهماء وكذا العليُ العظيمُ دون الرفيع الشریفب» وكذا الكريمٌ‎ 
دون السخيٌ» والخالق الباریء المصور دون الصانع المشکل وكذلك سائز‎ 
آسمائه وكلُ اسم له تعالی لا يقوم بمرادفه مقامّه فلا يصح أن يُطلقَ عليه‎ 
ولا يُعدَلَ عما سمّئ به نفسّه إلى غيره فقد قال عز من قائل: ودروا اد‎ 


.١55ص من كتاب «إيثار الحق على الخلق؛‎ )١( 


۷۸ 


يدوت ف أَسه 4 والإلحادُ فيها هو العدول عنها وبجهاتها ومعانیها 
e‏ أو العدول عنها إلى غیرها مما لم يُسمٌّ به نفسّه وهو 
ماود من الميل كما يدل عليه ماه لَحَدَ فمنه اللخدٌ وهو الشْقُ في جانب 
8 الذي قد مال عن جانب الوسط. ومنه الملحذ في الدين المايل عن 

نحق إلى الباطل» ومنه المُلْتَحَدُء مُفتعل» قال تعالی: #ولن يمد من دوت 
2 4" أي من آعدل إليه وأتهرّب إليه وألتجىء””"» تقول العرب: التحَدَ 
فلانٌ إلى فلان إذا عدل إليه 


إذا عرفت هذاء فالالحادُ في آسماثه تعالی آنواع!*۲: آحذها تسمیة 
الأصنام» كأخذهم اللات من الألوهية والعْرّى من ود ۷ تسميتهم الصنم 
إلهاء وهذا الإلحادٌ حقيقةٌ فإنهم عدلوا باسمه تعالى إلى ا آلهتهم 


وهو واللَّهُ أعلم مراد لابق إذ هي الموجودٌ إذ ذاك. كما أن الثاني وهو 
تمه سال كنا لذ نلق ككلذله ك ای با وة 
الفلاسفة موجباً بذاته وعلة فاعلة بالطبع ونحو و كما آن الثالت 
أخبثِ اليهود'" إنه فقيرٌ وقولهم استراح بعد“ أن خلق خلقه وقولهم 


.18٠ سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الكهف» الآية: ۲۷. 

(۳) الملتحد: الملجأ لأن اللاجىء يميل إليه. قال الفراء في قوله تعالى: ون ید يِن 
ونه مُلتَكََا © أي مَلجَأ ولا سرباً ألجأ إليه. 
انظر: لسان العرب (۲۷/۱۲). 

(۶) انظر: «معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحید» للحكمي 
(۲۵۹/۱ - ۲۰۰) بتحقيقناء ط : دار ابن الجوزي. 

(2) كما جاء ف في انجیل متی سفر ا :) منسوب العيسى : «لا تجعلوا لکم أباً في 
الأرض لأن أباكم واحد وهو الذي في السموات». تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً. 

(7) انظر كتاب «منهاج السنة النبوية» ابن تيمية (۱۹۷/۱ - ۲۰۰). 

۹2 ۱ آل عمران» الایة: ۱۸۱ طلْمَدَ سيم اه کول ات الوا إن اه مر 

عن ما ستقش ما الوا . . .€ . 
(۸) يشير إلى الحدیث الذي أخرجه الحاکم في المستدرك (91۳/۲) وقال الحاکم: هذاح 


۷۹ 


د له و ی ولك من الالحاد(؟ وأما ما اشتهر من اطلاق 
الم ا ته ك ل ا لامها ع تشه نان 
قديماً وقال أبو بكر بذ" العرين : القديمٌ لم يرذ به كتابٌ ولا سنة لکن 
علماژٌنا قالوا إنها أجمعث عليه الأمهُ ثم قال وقد در الصحابةٌ والتابعون 
ولم يعرفوه ولا ذكروه» ولكن لما حدّثت الاهواء ودخل في الشريعة 
كلام الفلاسفة والأطباء استعملوا هذه اللفظةً فلما لَحَظها علماژنا لم يُمكن 
رذها وقد شاعت ورآوا لها وجهاً سائفاً فاستعملوه ورتبوا له فصولا 
وفروعاً وقالوا: إِنَّ القديم فعيلٌ مِنْ قَدُّمء وفعیل عبارةٌ عن مبالغة في 
التقديم في الوجود. نعمء ورد في روایة ضعيفة من روایة؟* 
عبدالعزيز بن الحصَین الئَّرَجُمان وهو ضعيفٌ عند أئمة الحديث. وفسّروا 


= حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ورده الذهبي بقوله: «وآّى ذلك والبقال قد 
ضعفه ابن معين والناس؟. 
وقال الحافظ في «التقريب» ”٠6/١(‏ رقم ۲۵۲): «سعيد بن مرزبان العبسي مولاهم» 
أبو سعيد البقال» الكوفي» الاعور» ضعيف مدلس ٠...‏ اھ. 
قلت: ويشهد لحديث ابن عباس هذا ما أخرجه ابن جرير الطبري في «جامع البيان» 
ج ۹ - ۱۷۹) عن آبي بكر رضي الله عنه نحوه. وإسناده ضعيف بسبب 
ابن خمید قال الحافظ في «التتریب» ١65/1(‏ رقم 9 امحمد بن حميد بن حبان 
الرازي » حافظ ضعيف» وكان ابن معين حسن الرأي فیه» اھ. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الپهرد أتوا mG‏ 

والأرض» فذكر حديثاً طويلاء قالوا: ثم ماذا يا محمد؟ قال: ثم أ سَترى م 
الم قالوا: أصبت يا محمد» لو أتممتء ثم کک فغضب ب غضباً شديداً 
فأنزل الله تعالى : ومد حَلَقَسَا السَمَوتِ وَالْأَرْسٌ رما تا فى وَمَا متا ين 
نزب 469 [ق: ۰۲۳۸ 

(۱) في سورة المائدة الایة: 16 : وات الود یذ آله ملول ملك 
یداه موان ف کک يك . ...€ 

(۲) انظر : بدائع الفوائد (۱۲۷/۱ - ۰۱۷۰ 

(۳) انظر : الملل والئحل (۵۷/۱). 

. تقدمت ترجمته‎ )٤( 

(0) آخرجه الحاکم في المستدرك (۱۷/۱) وهو حدیث ضعیف تقدم تخریجه مطولاً فا 


١ 
مت‎ 
اد‎ 


E لي‎ 


1د 5 


۸۰ 


نقدیم أنه الموجودٌ الذي لم يرل ولیس لوجوده ابتداة. 

قلت: ومما اشتهر اطلائه عليه تعالی ولم يرذ فيما عُدٌ من آسمانه 
E‏ لفط (موجود) وهو مشكلٌ لأنه مأخوذ من وجد الشيء ولا يكون 
إلا بعد فده فكيف يُطلق على من لا يفارقه الوجودٌ. 


)١(‏ في حاشية المخطوط ما نصه: «فيه وقفة لأن هذا مبني على أن مفهوم موجود مركب 
كمفهوم الإنسان وهو هنا موجود نسبته العدم وليس كذلك إلا في موجود بعد فقده أو 
سبق عدمه وليس موجود في حق الله من هذا القبيل بل من قسم الموجود المقابل 
للعدم لا أن في مفهومه ما يوهمه العدم وذلك أن موجود اسم مفعول في الأصل 
ومادته تطلق على معان ومن ذلك ما أشار إليه المصنف على أن موجود لعل من معناه 
اللغوي على أحد الوجهين وجعل صفة للذات الواجب الوجود فمعنئ موجود الذات 
الواجب الوجود. والله اعلم» اه. 


۸۱ 


[مذاهب السلف فى الصفات] 


إذا عرفت هذا. فقد سي الصحابة ومن بَعْدَهم هذه الصفات الشريفة 
ومدحوه بها وأجروها عليه كما أجراها على نفسه وتمدح بهاء ساكتين عن 
التأویل والمناقشة لم یقولوا: يَلزم من إثبات صفة السمیع الصْماخْ» ومن 
صفات البصیر الحَدَّقَةٌ وغيرُ ذلك غير سائلین لمن أرسل إليهم ليْبِيّنَ لهم ما 
نزل إليهم عن ذلك. 

قال النوويٌ في شرح بل - وقد ذكر حدیث يوم يُكشَّف عن ساق 
-: (اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفاتٍ وآيات الصفات قولين 
آحذهما: وهو مذهب معظم السلفٍ أو كلهم: إنه لا يتكلم في معناها بل 
يقولون: يجب علينا أن نؤمنَ بها ونعتقد لها معنی يليق بجلاله الله تعالئ 
مع اعتقادنا الجازم أنه ليس کمثله شي؛ وأنه منز عن التجسيم وعن سائر 
صفات المخلوقین » وهذا القول هو مذهت جماعة 4 من المتكلمين وهو الذي 
اختاره جماعة/ من محقّقيهم وهو ألم . 

والقول الثاني وهو مذهبٌ معظم المتكلمين أنها اول وانما يسُوعْ 
اا للعارف پلسان العرب وقواعد الاصول والفروع ذي رياضة فى ي العلم) 
ایی کلامهن وران ساح ورل اليائويم ال الله حيث قال في 


اا 


(IAT - ۱۸۲/۱۷( (1)‏ . 
منصور بن مت الأنصاري الهروي الحافظ شيخ الاسلام. 


۸۲ 


لصفات انه لا بد من بانها باسمها من غیر تشبیو ونفي التشبیه عنها من 
غير تعطیل» والایاس من [ادراکها] ۲۳ وانتفاء تأویلها. 

قال ابن القیم في شرحه" : (تضمن کلامّه لاله آشیای أحذها: إثباث 
تنك الصفة فلا نعاملها بالنفي والإثبات. والثاني : لا يُتعدّئ بها اسمُها 
7 الذي سماها الله به بلا الاسم كما نحترم الصفةً فلا نعطل 
انصفةً ولا نغيّر اسمّها ونغيّرها اسماً خر . الثالث: عدم تشبيهها بصفات 
ا ی ل ولا في صفانه ول 
أقعاله . 


وقولهُ: والإياس من إدراك کنهها وانتفاء تأویلها. يعني أن العقل قد 
ينس من معرفة كله الصفة وكيفيّتها فانه لا یعرف كيف الله إلا ال ولا یقح 
ذلك في الإيمان بها ومعرفة معانيهاء والكيفيةٌ وراء ذلك كما آنا نعرف معاني 
ما آخبر اللّهُ به من حقائىٌ ما في اليوم الآجر ولا نعرفٌ حقيقة كيفيته مع 


= مولده: ۳۹۲ه. وتوفي (١۸٤ه)‏ وقد جاوز أريعاً وثمانين سنة. 
من مصنفاته : 
١‏ كتاب ذم الكلام. 
۲ - كتاب مناقب الإمام أحمد. 
۳ - الأربعين فى دلائل التوحيد. 
٤‏ 4 - نوا التحقیق فی المواعظ . 

- شرح ترف لدعت التضوفت: 

0 الأنصاري العلم عن جماعات من العلماء» ذكر منهم الذهبي في «سير آعلام 
النبلاء» أكثر من أربعين شيخاً ما بين مفسر ومقریء ومحدث ا وأدیب. 
وقال الرّهاوي: سمعث أن شيخ الاسلام لما أخرج من هراة. ووصل إلى مرو قصده 
الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الفراء صاحب التصانيف. فلما حضر عنده 
قال لشیخ الإسلام: إن الله قد جمع لك الفضائل» وكانت بقيت فضيلة واحدة 
فأراد الله أن یکملها لك وهي الاخراج عن الوطن» آسوة برسول الله مَك 
انظر: «سیر آعلام النبلاء» (۵۰۳/۱۸ - 018) وتذكرة الحفاظ (۱۱۸۳/۳ - ۱۱۹۱) 
«الكامل في التاریخ» (۱۹۸/۱۰ - ۰6۱۹ 

. کذا فى المخطوط [أء ب] ولعل الصواب (إدراك کنهها)‎ )١( 

() أي «مدارج السالکین» (1۸/۱ - 6۳). ۱ 


۸۳ 


ارب ما بين المخلوق والمخلوق» فعجرّنا عن معرفة كيفية الخالق وصفانه 
اعظم واعظم. 

ويؤيد ‏ کون الأول رأيّ السلف - روایئه عن أمير المومنین علي 
کرم اللَّهُ وجهه وزین العابدین وغیرهما وهو الذي یلح صدور المومنین فانه 
لا یعرف حقيقة كيفية الصفة الا مّن عرف حقيقة الموصوف وهو كما قال 
تعالی : «ولا محیطوت بو عِلْمَا 4“ واشتهر عن أمير المؤمنين'" كرم الله 
وجهّه قوله في الثناء على ربه احتجب عنها بها وإليها حاكمها انتهی. أي 
امتنع عن العقول معرفةٌ العقولٍ لعجزها عن إدراكها والإحاطة بهاء وإليها 
حاكمها أي جعلها مُحكمة في ذلك لأنه نزلها منزلة الخضم المدّعي؛ 
والخصمٌ لا يحكم إلا حيث تتضح الحُجة وِيُفْضَحٌ به جاحدها ولا يرضئ 
لنفسه بدعوئ ما يعلم كل عاقلٍ کذبه فيه. قال این أبي الحديد: (إنه قول 
لم يزل فُضَلاءُ العقلاء مائلين إليه/ كيف وهو لا يُعرف له مخالفٌ في 
عصرهء وقد احتج المائلون إلى ذلك بوجوه: 

الوجه الأول: أن المتأوّل اما أن يقطعَ على أن للمتشابه تأويلآ واحداً 
أو لا. 

الأول محال اط ب القطعٍ بان ار وی ق مين 
العلماء الر انتخین لور اجتمعوا تما وجدوا سبلا إلى تأویی ان غیرّ ما وقع 
لهذا المتأوّلٍ» وغايةٌ الامر أنه طلب فلم رت لکن عدم الجدان في الظاهر 
لا يدل على عدم الوجودٍ في علم اللَهِ. 

والثاني: وهو أن يجورٌ أن له تأويلاً غير ما وقع في خاطره فلا نأمن 
أن يكون ذلك حقاً وما تأوّل به هو باطل. فإن قطع على صحة تأويله فهذا 
قطعّ بغير تقدیر وان اكتف بمجرد التجویز فذلك ليس بتفسير ولا معنئ للظن 
إلا في العمليات. 


.١١١ سورة طه الآية:‎ )١( 
بدون سند.‎ ١/8 ذكره ابن الوزير فى «إيثار الحق على الخلق» ص‎ )۲( 


Af 


الوجة الثاني : أنه قد يظهر للمتأول معان كثيرةٌ و عنل ذلك یمتنع القطع 
بان مراد الله واحدٌ منها بعينه ويمتنع ال بأن المراد جميعُها لأن من 
العنماء ۶ من يمع هن .إرادة الجمیع والاقل یجوزونه مجرد تجويزر ولا پوجب 
كنت أحد البتة. 


الوجه الثالث : أن ذلك قد وقع» والوقوع فرع الصحة بالاتفاق آما 
قوقوع ففي آوائل السور الممتتحة بحروف التهجي ١‏ > وجمیع ما ذكره المفسرون 
قي ذلك خبالاث لا يقوم عليها دليل عفْلي ولا سمْعيٰء آما العقل فظاهرٌ 
وأكثرُ ما يدل عليه أن الحکيم لا يخاطِبٌ بما لا يفهم. . أما أن العقل يدل على 
قن الم اس للسورة مثلاً أو غیژ ذلك من الوجوه المذكورة فلا قائل بذلك 
جزماء وأما السمعُ فهو الکتاب والسنة والاجماغ. آما الكتابُ والسنة فبريئان 
من النص على ذلك وأما الإجماعٌ فمرتفع لشهرة ة الخلافٍ قديماً وحديثاً. 
وإن وقع إجماعٌ الصحابة على التأويل في بعض المواضع ککلام ا 
قي الكلالة برأيه ولم يُنكروا عليه فذاك في العمليات و نزاع فيه» و 
الإجماعٌ على صحة تأويل معيّن يجوز للغير أن يُخبرَ به عن الله ويجزِم بذلك 
وان من الکذب فیه» ومجرذ التجویز ز لا ينفع في هذا المقام فإنه لا يجوز 
لأحدنا أن یقول: زيدٌ في الدار قطعا/ پذلك بلا علم معه معه بکونه فیها بل بمجرد 
ونر ه فکیف یخبر عن الله تعالی وعن رسوله صلی الله عليه وآله وسلم 
وقد صخ وتواتر”” أنه قال صلی الله عليه وآله وسلم : : «إن کنباً علي ليس 
ككذب على غيري إنه من كَذَّب على يلج النار»”* . 


.)۸١ - ۸۲/۱( انظر: فتح القدير للشوكاني‎ )١( 
قال في نهاية شرحه (آلم): «والذي أراه لنفسي ولكل من أحب السلامة» واقتدى‎ 
يسلف المة ألا يتكلم بشيء من ذلك مع الاعتواف بان من إنزلها حكمة له عز وجل‎ 
لا تبلغها عقولنا ولا تهتدي إليه أفهامنا.‎ 
e قلت: إن الحروف المقطعة في فواتح يهط ا‎ 
سبحائه وتعالى وليست من أسمائة جل وعلا إذ لم بت في ذلك شيء عن التي لذ‎ 
.)554 - ۲۹۷/۸( (؟) وهو قوله: «والكلالة من لم يرثه أب ولا ابن» انظر: فتح الباري‎ 
= أخرجه البخاري في صحيحه (۱۹۹/۱ رقم ) من حديث علي. قال النبي كلة:‎ ) 0 
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الوجه الرابع : قوله تعالی: #وَلَا لقف ما ليس لک به عل 4 فهذا 
يوجب تحريمٌ القولٍ بالظنْ والتجویز الا ما خرج بدلیل وهو العمل في 
العمليات. 

الوجه الخامس: إن الله حكئ عن موسئ عليه الصلاة والسلام ما 
فا عدي بعر ی ات جام رقت 
في تأویله ۲۲ حتى أخبره الخضنث > وموسی من أعلم خلقٍ الله وأقدرهم على 
ل ی EIR‏ 

الوجهٌ السادس : أن عدم التأویل أسلمٌ لوجهین : 

الاول: أنه لا يعلمه إلا الراسخون في العلم على الخلاف» وبلوعٌ 
مرتبتهم عزيزٌ وربما غلط من قال إنه منهم. 

الثاني : أن الله لم يوجِيْه عليهم إنما وصفهم بعلمه وهو محرمٌ على 
غیرهم اتفاقاً فالترك سلم على کل تیه والإيمانٌ به هو القَدر الضروريٌ» 
وقد تعالی الراسخین في العلم 5 عداه دعوی وتکلف بما لا يَعنيء 
وقد أمر الله 0 ا والسلام أن يقول: و تا مِنَ 
اتیکین ۳ إن آتبع ال 1 46 ونحوها من منع العقول 


ا > فّه من کذب علي فلیلج النار». 
© آخرج البخاري (۱/۱ ۰ رقم ۱۰۸) ومسلم 11/۱ شرح النووي) من حديث 
آنس بن مالك قال: سمعت رسول الله ية يقول: امن تعمد علي كذباً فليتبوأ مقعده 
من الثار) . 
۰ وأخرج البخاري في صحيحه (۲۰۱/۱ رقم 8) عن سلمة فال: سمعت النبي وَل 
يقول: «من يقل عَليَ ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار». 
انظر: قطف الأزهار المتنائرة في الأخبار المتواترة للسيوطي (ص”77 - ۲۷). 

۰۳۰ سورة الاسرای الاية:‎ )١( 

(۲) انظر: سورة الكهفء الآيات: 5٠‏ - ۸۲. 

(۳) سورة صء الآية: 45. 

7١ سورة الأعراف» الآية:‎ )٤( 


لذ 


على الله بغير سلطایٍ» ومن آوضح الادلة على تمام إيمانٍ المؤمن من دون 
التفات إلى ما زعمه المتکلمون أن قوم موسی عليه السلام لمّا قالوا في 
العجل: مدا إلَهْكْْ ول ثوتى ۲ فلو كانوا حققوا تل الجشمية لم 
0 لك مع أنهم کانوا مؤمنين قبل ذلك بدليل: ولھ 

مَامری »۲۳ راا نم هد قد لوا ۳ نحالهم إذ ذاك لا يعدو أمرين إما 
نفي تحقيق ا أو تجویژها لعدم الاحاطة بالحقيقة أو لعدم الالتفات 
أصلاء وفي إقدامهم على التوبة الصعبة وهي قتل آنفیهم أوضحٌ دليل على 
عراقة إيمانٍ عَبّدةٍ العجل» وانما عَرّض لها المخیط» وحين بهتوا رجعوا إلى 
حالتهم الأولى» وتلك التوبة التي لا يقدر علیها إلا الأفرادٌ المخلصون كما 
قال تعالی: «ولو اا کنبتا عم أن افثلوا آنشسکم أو ارجا ين ويرم ما 
وه لا قي یم 4 مع نزولها في خير القرون» ذكر هذا الدليلَ ابن 
عبدالسلام في قواعده'”' وتابعه العلامةٌ المُقْبليُ فنقله في مؤلفاته حتى نقله 
في المنار"* في بحث الشك وكنا نراه كلاماً حسنا/ برهة من الدهر ثم ظهر 
لنا اختلاله فانه يقال عليه: العجل قد خالف الذات الشريفهةً فى كل صفة من 
العزفاف السحية» وق كن شيف E a‏ عر ايل 
يفت من خلي الط وعلموه مُحدثاً نه" السامرى جسماً نخدا لا یعلم 
یا ول شهاده وا لك الا تا فلا موی وا اه ول شور 


وبالجملة علموه على خلاف ما عليه الربٌ تعالی في كل صفة وقد 
کانوا مسلمین قبل ذلك فان کانوا حال اسلامهم جاهلین کوئه تعالی غير 
مُحْدَثِ كما کانوا جاهلین کوئه غير جسم وجاهلین کوئه على کل شيء قديرٌ 
وجاهلين کوئه عالمَ الغيب والشهادةء وجاهلين كوه المالِكَ لكل نفع وضرٍ 


(۱) سورة طه الآية: 284 

(؟) سورة طه الآية: ۸۵ 

(۳) سورة الأعراف» الآية: .١144‏ 

.55 سورة النسای الآية:‎ )٤( 

(۵) قواعد الأحكام في مصالح الانام (۸4/۲). 
.)1٩ - ۱۸/۱( )5(‏ 


AY 


فاي شام عندهم وی رب 0 وآمنوا به ! وحاشاهم ذ فهم القائلون عقیب 
اسلایهم : : لا مامتا یا لَِقَْرَ لا خی وا ا ای تله بن یه وه 
رب 469" فهذه کلماث مَن هو عارف بصفات الربٌ وجلاله. ولذا 
عرفت هذا عرفت أنه كما جاز علیهم عبادةٌ المجل مع کونه متصفاً بالحدوث 
وکل صفة نقص جاز علیهم ذلك مع کونه جسماً ولیس ذلك لانهم کانوا 
حالَ اسلامهم جاهلین للّه ولصفات كماله وجلاله بل لأن فتنة العجل غطت 
عقولهم وأذهبت إدراكهم ومعارقهم كما قال تعالی: «فْ ‏ فا رمک من 
بر 7 ... الآيات» فظلمة الفتنة غطت نور الایمان وروخه فليس فيه 
دلیل على أنه لا پلزم معرفة نفي الجشمية» بل فيه أن الفتنةً تسب العباة 
معارفهم التي لا يتم ایمائهم الا باعتادها. 


ونظيرُ هذا تحذیز " الرسولٍ صلى الله عليه وآله وسلم لأمته من الدجال 
واخبازهم أنه أعورُ”*' وأن ربّهم ليس بأعورٌ وأنه مكتوبٌ بين عينيه كافر» مع 
أن المخاطبينَ يعلمون أن اللَّهَ ليس ببشر وقد سیعوا لي کین 
2 ت42 لکن |خبازمم بالصفات التي يأتي عليها الناصة على حدوثه وأنه 

بشرٌ مخلوق لا تهب عليهم مه کل إدراك یرهم خارجين عن معارفهم 
2 كأنه يقول: او كم أن الله حِسْمٌ بشرٌ فإنه لا يكون 

قص الصفات . هذا | ویعکر على هذا قول E‏ # أجعل 
0 إا كنا ل 26 ۳ فان هذا تقول سن وهو دلیل 
لاحل ی و 


(۱) سورة طه الآية: ۰۷۳ 

(۲) سورة طه الآية: ۷۳. 

(1()۳) آخرجه البخاري في صحیحه ٩۱/۱۳(‏ رقم ۷۱۳۱) وطرفه رقم (۷۰۸). 
من حدیث أنس رضي لله عنه قال: قال النبي يي «ما بُعث نبي الا آنذر آمته الاعور 
الکذاب. آلا إنه اعور وان ربكم لیس بأعورء وإنَّ بين عینیه مکتوب: کافر». 

(0) سورة الشوری» الایة: .١١‏ 

(«) سور الاعراف الآية: ۱۳۸ 
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ویتوسلون به إليه على نحو قول المشرکین: لا إل نو رل €" وا 

كان السياقٌ ربما لا يساعد عليه کل المساعدة ولكن قولهم: #وجَمل 3 
يقرب هذا التأویل ولا بد منه» ولا لزم أنهم لم يكونوا قبل ذلك مؤمنين 
يالله ولا عارفين بصفاته والقرآنُ يدل على خلاف هذا. ثم رأيتُ في الدز 
لمنور"" في تفسير الآية ما لفظه: وأخرج عبد بنُ حميدٍ وأبو الشيخ عن 
تَاِدةَ أنه قال: يا سبحانٌ اللّه قوم أنجاهم الله من العبودية وأقطعهم البحرّ 
وأهلك عدوهم رادام الآياتِ العظام ثم سألوا الشِرْك ااا وأخرج 
ابن أبي E‏ دن وتن السا وان ری 
و ۱ ۳ عا 0١‏ ۱ ۳ ۳ 
مزویه*) عن آبي واقدٍ این قال: خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه 
واه وسلم قِبّل خنین فمرژنا بيذرة فقلت: يا رسول الله اجعل لنا هذه ذات 


() سورة الزم الآية: ۳ 
(؟) سورة الأعراف» الآية: ۱۳۸ 
(۳) (6۳۳/۳). 
(8) فى [ب] صراحية. 
(2) فى مصنفه (۱۰۱/۱۵). 
(<) فى المسند (۲۱۸/۵). 
زفق في الستن رقم (۲۱۸۰) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
له) في التفسير (449/1 رقم ۲۰۵). 
() في «جامع البيان» (5؟ /ج /٩‏ 548 - 81). 
(۱۰) عزاه إليه السیوطی فى الدر المنثور (۵۳۳/۳). 
(۱۱) عزاه إليه السیوطی فى الدر المنثور (۵۳۳/۳). 
)في الكبير رقم (۳۲۹۰ و۱٩۳۲)‏ و(۳۲۹۳ و۳۲۹4). 
(۳) عزاه إليه السیوطی فى الدر المنثور (۵۳۳/۳). 
0 إليه السيوطي في «الدر المنثورة (۵۳۳/۳). 
قلت: وأخرجه عبدالرزاق رقم (۲۰۷۲۳) والطيالسي رقم (155) والحميدي 3 
(۸6۸) وأبو يعلى رقم .)۱٤٤۱١(‏ 
وهو حديث صحيح . 


۸۹ 


آنواط ۲ كما للکفار ذاث آنواط وکان الكفارٌ ینوطون سلاحهم بيذرة 
ویعکفون حولها فقال النبي صلی الله عليه وآله وسلم: - آکبرز هذا كما 
قالت بنو [سرائیل لموسى «اجعل لا لها گا للم 4 » .... الحديث» 
وهذا يحقّق أن بني اسرائیل ما آرادوا الا پر ی تین بعبادته 
كما رآوا الوم الذین توا علیهم وأنهم بریدون أن یجعل لهم رب الحالمین 
خالقهم و تال آبايهم الأولین صنما فان عاب الصنم مُقِر باثه وانما جعل لله 
شريكاً فهو مر لله في نفس شِرْكه فالتأويل بما ذكرناه يتعيّن» ولا بُعْدَ فيه 
وحاصل مرادنا عدم انتهاض آية العجل على ما زعمه ابن عبدالسلام ومن 
تبقه عليه بما عرفت لا يفي مُدعاه من أنه يكمُلُ إيمانٌ العبدٍ من دون/ معرفة 
نفی وصف الجشمية فان ند لاض حل SNARE‏ 
اخریل منها آنه صلی اه علیه واله وسلم لم یل احداً آن.یمتقد تلن مذه 
الصفة ولا آشار إليها وهذا قد آشار إليه ابن عبدالسلام بقوله: وحال عوامٌ 
هذه الامة کحالهم فهم مؤمنون إن شاء الله تعالی اعتقدوا أن الله خالقهم 
وخالق السمواتِ والأرض وان لم يخطز ببالهم شي؛ من وساوس المتکلمین 
ولهذا تجد أحدّهم لو أعطيّ الدنيا بحذافیرها على أن يكفرٌ بالله لما فعل 
ذلك على جهة الاجتراء فاشدذ يديك على هذا تدرك السلامة من اجتراء 
المتفثهة ومما پوردونه من الاشکالات على آیات وأحادیث کحدیث الأمَة 
السوداء”" فانه لا (شکال فيه ولا في نحوه. إن أحطت بما حمّقناه. فان 


(۱) هي اسم شجرة بعینها كانت للمشرکین ینوطون بها سلاحهم: أي یعلقونه بها 
ویعکفون حولهاء فسألوه أن یجعل لهم مثلهاء فنهاهم عن ذلك . 
وأنواط: جمع نَوْطء وهو مصدر سمي به المَنُوط. 

(؟) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (۳۸۱/۱ - ۳۸۲ رقم ۵۳۷/۳۳) وأحمد في المسند 
(4۷/۰ - 448 - 459) والطيالسي في «المسند» (ص ۱۵۰ رقم ۱۱۰۵) واللالكائي 
في «شرح أصول اعتقاد هل الستة والجماعة» (۳۹۱/۳ - ۳۹۲ رقم 16۲). 
وابن أبي عاصم في «کتاب السنة» (۲۱۰/۱ رقم 4۸۹) والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» ص4۲۱ - 4۲۲) وابن خزيمة في «کتاب التوحید» (ص۱۲۱ - ۱۲۲). 
عن معاوية بن ن¿ الحکم السلمي 0 وکانت لي جارية ترعی غنماً لي قبل آحد 
والجوانية» فاطلعت ذات يوم فاذا الذيبُ قد ذهب بشاء من غنمها وأنا رجل من بني = 


۹۰ 


قلت ما یقول أهلُ هذا المذهب أعني القائلین بعدم التأویل لو خطرّ ببال 
أحدهم شيئاً مما يناقض صفات الكمال وینافیها؟ فك قد سألوا نيهم 
على لك ضابةة راله ۶ فأرشدهم إلى دفع ا ين 
الجمّةُ أخرج أبو داود"" وابنُ السنی"۳" وابنُ المنذرٍ عن أبي هريرة قال: 
یت رفول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «يوشك الناس أن 
يتساءلوا بينهم حتى يقول قائلّهم : هذا اللَّهُ خلق الخلق فمن خلق الله؟ فإذا 
قالوا ذلك فقولوا: الله أحدٌ الله الصمدُ لم يلذ ولم يولد ولم يكن له كفواً 
احد. ثم یل عن يساره ثلاثاً وليستعِذٌ بالله من الشيطان الرجیم». 


واخرج مسل" واوا من حدیث آبي عويزة آن ناسا من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم سألوه الاين اليا 
تام آحذنا أن يتكلم به قال: «أوَ قد وجدئموه» قالوا: نع قال: «ذلك 
صريحُ الایمان» وفي رواية : «الحمدٌُ لله الذي رد كيده إلى الوَسُْوسة» 


وأخرج ويه نمی ديت ابن مسعود قالوا: ئا لوسنوك الله إن أحدّنا يجد 


= آدم. آسف كما يأسفون. لكنّى صککئها صَكةً. فأتيت رسول الله يله فعظم ذلك 
عليّ. قلت: يا رسول الله! أفلا آعتقها؟ قال: «ائتني بها» فأتيثّه بها. فقال لها: 
«أين الله؟» قالت: فى السماء. قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: 
«أعتقها. فإنها مومنة».- 

.)4۷۲۲ في السنن (4/؟9 رقم‎ )١( 

(۲) في عمل اليوم والليلة (ص۲۲۱ رقم 558). 
وهو حديث حسن. 
۰ وأخرج البخاري في صحيحه (95/56 رقم (۳۲۷۱) ومسلم في صحيحه (۱۲۰/۱ 
رقم ۱۳4/۲۱۶) من حدیث آبي هريرة بنحوه. 

(۳( في صحیحه رفم (۱۳۲). 

(4) في السنن رقم (۵۱۱۱) وهو حديث صحیح. 

(۵) آخرجه أحمد (۰۲۳۰/۱ ۰0۳4۰ وأبو داود في السنن رقم (۵۱۱۲) والطحاوي في 
«المشکل» (۰۲۵۱/۲ ۲۵۲) وابن مندة في «الایمان» رقم (۳4۵) والبغوي رقم (50) 
من طرق. 
وهو حدیث صحیح . 

(5) في صحيحه (۱۱۹/۱ رقم ۱۳۳/۲۱۱). 


۹۱ 


في نفسه ما لئن یحترق حتی يصيرٌ فحمةٌ أو یر من السماء إلى الارض 
أحبٌ إليه من أن ۰ به» قال: «ذلك محض الإيمان»» هذا ولم يزل 
الناسٌ كذلك حتئ فشا علم الكلام والخوض في الذات والصفات/ فحینتذٍ 
نشت :الاس 0 الاختلاف بينهم : فمن مب" لجميع 
صفاته تعالی ومن ناف لجميعها ومن متوسّط بينهما نفی بعضاً وأثبت 
بعضا”. واختلف المُثبتون أيضاً بين قائل بِقِدَم جميعها وقائل بقدم البعض 
وخدوث البغض وغیرز ذلك مما لا A‏ لنا إلى التطويل ا ولا مسو 
لذلك إلا عدمْ الاقتصار على الشريعة ومتابعةٌ الفلاسفة» والدینْ إنما يؤخذ 
من الأنبياء من غير زيادة على ما جاؤوا به ولا نُقصان وقد اکتفی السلف 
الصالحٌ بالمدلول اللّغويٌ وأطلقوا أسماء ال عليه ولم يخطر لهم ببالٍ 
استحالته لكن أبول المتكلمون إلا الخوض في ماهيات الصفات فى حقه 
تعالی» وتکلفوا ما لا ينيهم من متخالقة المدلول اللغوی العربيّ الذي يُحمل 
عليه کلام الله في رحیم مثلا تلزم رقةُ القلب» وقال بعض المعتزلة : يلزم 
من إثبات کون سميعاً بصيراً الصْماخْ والحَدّقةٌ حتى رجعوا بهما إلى العلم 
مع كثرة تمذجه بهما في كتابه العزيز. 

قال البغري في تفسیره"*: إن أسماءه تعالئ إنما تؤخذ باعتبار الغاياتِ 
التي هي آفعال دون المبادیء التي تکون انفعاللات» فأما قوله: انفعالات 
فمبني ٌّ على لزوم ما ل وأما قوله: دون ی فهو بمعنی ني 
الصفة على ما هو سياق. کلایه ذکره في أزائل تفسیره" * ومثله في آبي 
السعود"؟ وسبیّه تعاطي ما لیس لهم من النظر في ماهية الصفاتِ والا 


)١(‏ وهم آهل السنة والجماعة أي يثبتون جمیع الصفات بدون تشبیه ولا تعطیل ولا تکیف 
إثبات يليق بجلال الله وعظمته. 

(۲) وهم المعتزلة تقدم التعريف بها. 

(۳) وهم الأشعرية تقدم التعريف بها. 

(8) أي «معالم التنزيل». 

(ه) البغوي في «معالم التنزيل». 

() في تفسيره (۳۲/۱) بتحقيقناء ط : دار الفکر - بيروت. 


۹۲ 


00 مغلا 0 آدرك a‏ ید وامیعیر من ا 
مخصوصة ونحو ٠‏ ذلك ورفة القلب والخدةة ا مثلا من عوارض 
المح > ولذا يَفهم معناها من لا بخظر بباله هذه العوارض» وا عن 
النظر فيما لا يعني هذا اش وترتب على تلك الدعوى ‏ الدعوی على 
sS‏ جرء ۶ ماهية ا" هذه دی و هذا إلى 


8 


ی و 3 الصفات طق في ها تل في لوج 
تس ره : منهم أو على غير تلك الحالة كما يقوله 00 

کش الما هه E‏ 000 مُق لها وکل ذلك صتفوه من غرس الفلاسفة 
هم قالوا: انا وان وصفناه مثل (عالم) فاعل فعلى معنول نسية الأشياء إليه 
لا أنه استقاد ذلك منها کاستفادتنا العلم بالسماء من وجودها بل من حيث 
إن استفادءٌ تلك الأشياء المعلومية والمفعولية صادرةٌ عن المبدأ الازلي 
كاختراعنا الصورةً ما تبعت تلك الصورة علمنا ولم يتبعها وكذلك سائر 
الصفات فهذه فائدةٌ الفلاسفة من النظر فى الباري تعالى وصفاته فمن لم يق 
بالشريعة أصابه من الخطأ والتخطئة ومخالفة السلفٍ ونفي ما أثبته الشرغ مع 
صحة المعنن اللو بدون تکلف ما سمفت من الطوام ۳. 


= وقد رد ابن القیم رحمه الله هذا التأویل في «مختصر الصواعق» (۱۲۱/۲) الوجه 
الثامن عشر... وانظر «المفسرون بين التأويل والإثبات في آيات الصفات» (۲۰۹/۲ - 
0 

(۱) تقدم التعريف بها 

(۲) تقدم التعريف بها. 

(۳) من طمم: طم الماء يم طمّاً وطموماً: علا وغمر. 
والطامّةٌ: الداهية التى تغلب ما سواها ومنه سميت القيامة طامّة. 
انظر: لسان العرب (۲۰۲/۸ - ۲۰۳). 


۳ 


من الغلو حتی انتهی إلى مذهب سلفه من (ثبات جهة الفوقية ما آصابه 
وناقض وتخبّط وبلغ به القول إلى أن الله تعالی یجلس على الكرسي وقد 
آخلی فیه مکاناً ید فيه معه رسول الله كله نقل ذلك عنه آبو ا 
ی OM,‏ | اا ل قوله ا وس که الوت 
E‏ وقال أنه قرأ ذلك بخط ابن تيمية في کتابه الذي سماه کتابث 
ال وه ای له بیط وی وهمه أنه داعية له حتی 


أوقفهم عليه . انتهی . 


E 


قلت: لأن با حيان كان معاصراً لابن تيمية» واعلم أن بعد نحو من 
ثلائین عاما وجدت في كتاب (الرذ الوافر على من زعم أن من سمى 
ابن تم 2 تيمية شيخ الاسلام کافر) في ترجمة آبي حیان ۳ رقم ب زین 
ابن تيميةً مُنافرةٌ سبيُها أنه لما اجتمعا بمِضْرٌ دارت بينهما مسألةٌ في النحو 
فقطع ابن تيميةٌ أبا حيانَ وألزمه الحجة فذكر أبو حيان کلام سيبويه فقال ابنُ 


(۱) هو: أبو عبدالله محمد بن يوسف بن على بن حيان الأندلسى الجيانى الغرناطى. ولد 
سنة (٤٠٠ه)‏ فى غرناطة له من التصانيف : «البحر ال فی التفسير»» و«النهر» 
مختصره» و«إتحاف الأريب» بما في القرآن من الغریب. ۱ 
انظر: ترجمته في «بغية الوّعاةة (۲۸۰/۱ رقم ۵۱). 

(۲) «البحر المحيط في التفسیر» ي یعتبر أكبر کتبه . 

(۳) هو مختصر «البحر ا وهو نولابي حيان نفسه . واسمه «النهر الماد! (۲۵6/۱). 

© سورة البقرت الآية:‎ )٤( 

(0) انظر: «عرش ۷ وما ورد فيه من الآيات والأحاديث» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
مطبعة المنار ضمن مجموعة رسائل. 

() هو: التاج محمد بن علي بن عبدالحق البارنياري. 
وذکره آبو حيان في «النهر الماد» (۲56/۱). 

(۷) «قد جرأ المصنف تعززه بالاستقلال على کل أحد وهوّن عليه الخروج أحياناً عن 
محيط الادب فابن تيمية أقرى منه استقلالاً وأصح اجتهاداً وأوسع علماً وأدق فهما 
وقد استفاد هو من کلامه كثيراًء فما كان ینبغی لمثله على تقصیره فى الحفظ أن 
يُكذب ابن تيمية علم الحفاظ بغير حجة ولا سند وینکر عليه تأييد السلف» على أنه 
لم يطلع على جميع ما كتب في ذلك. كما علم من كلامه في هذا الموضعء وقد 
قرأنا لابن تيمية وتلاميذه التصريح بصفة العلو والفوقية مع التنزيه عن الكيفية» = 
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تیمیة: وهل سیبویه نب النحو آرسله اللَّهُ به حتی یکول معصوماًء سیبویه 
اخطاً في القرآن في ثمانین موضعاً لا تنهقها آنت ولا هو» فنافره آبو حیال 
وقطعه بسببه ثم كان من أكثر الناس ذماً له واتخذه ذنباً لا يُغفر انتهئ» وإذا 
عرفت هذا فلا يُقبل نقله عنه ثم إن ابنَ تيمية ادعی على جميع السلفب 
موافقتّه على دعوام/ العاطلة وجعل حجته الظواهر الشاهدةً بالفوقية مع 
موافقته للناس فيما عداها مما يدل على جهة الفوق ولا مخصّصٌ لذهاب 
سلفه إلى ذلك" وأما دعواه على السلف فكاذبةٌ فإنه لم يجىء عنهم نفيٌ 
ولا إثباتٌ فكل أحدٍ ممن ذهب إلى أي مذهب قال: هو مذهب سلف الأمةٍ 
وما إثباتٌ الجهة ونفيّها إلا من تكييف الصفاتٍ وقد أخطأ المتکلم فيهما 
قطعاً لأنه فزع معرفة كيفية الاختصاص ا على معرفة ماهية الذات 
المقلسة ؤاللة شیاه فال لس کار کی 4 وأراد نف ممائَلةٍ 
تستلزم النقص ما بذاتها أو بكيفيتهاء فإنه موجودٌ عالمٌ لکن صفایه غیز 
مُكيّفة فالآيةٌ شاملةً لكنّ مدلولها أمرُ نفی كما عرفت فان آراد مثبت الجهة أو 
نافیها ما عقّلناه من اختصاص الجسم والعرض فذاك فزع معرفة الذاتِ» وان 
آراد اختصاصاً غیر مکی فما الدلیل عليه في السمع أو في العقل؟ والنافي 
آشد خطراً والمثبتُ خاطر ذ في القطع وفي التخصیص من غير مخصص ولم 


= ولا آدري أي کلامه من کتبه يريد المصنف هنا فهو لم ينقله بنصه ولم یعژه إلى 
فو 
من هامش «العلم الشامخ» ص154١.‏ 

(۱) قلت: والجواب على ذلك ما قاله ابن تيمية فى «التدمرية» ص٥٤‏ : قد يراد ب«الجهة» 
شيء موجود غير الله» فیکون مخلوقاً كما إذا أريد ب«الجهة» نفس العرش» أو نفس 
السموات» :وقد يراد به ها ليش تموجؤة غير الله تعالی» كما إذا أريد بالجهة ما قوق 
العالم. ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفیه. كما فيه إثبات العلو 
والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك» وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق 
والمخلوق» والخالق سبحانه وتعالی مباين للمخلوق» ليس في مخلوقاته شيء من 
ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته!. ۱ ۱ 
وانظر «مختصر العلو» ص۷۰ 

(؟) سورة الشورىء الآية: .١١‏ 


٩۹ 


يجذْ أبو العباس بن تيمية فارقاً غير دعوی الاجماع وقد أخطأ في ذلك فانه 
نفسه یُسلّم أن مذهبَ السلف في ترك التأويل مع التنزيه عما لا يُليقَ بصفات 
الکمال» والجزمُ بنفي ما عدا جهةً فوق ينافي السکوت والتسليمٌ والقطعَ بأن 
لذلك معنى صحيحاً صادقاً ولا يكيّفونه كسائر الصفات» ويا سبحان اللّه! 


وتحریر المسألة أن نقول: الفراغ المتوهّمُ الذي يُعقل تبعاً للموجود فيه 
الذي العالم ین هم اروم تناهيه في جزئه هل للباري تعالى اختصاص به 
لا لمعنن کونه مُتعلّقاً لعلمه وقدرته ونحؤٌ ذلك فهذا مما لا خلاف فيه بل 
المرادٌ اختصاص لازم لوجوده تعالی وتابع له بحيث يعترف حالتا الوجود 
والعدم فإنه لا اختصاص في العدم مطلقاً بخلاف الوجود. وظاهرْ كلماتِ 
عامة المتکلمین نفيُ هذا الاختصاصء وکلام هل الجهة على اثباته ویقولون 
للمتکلمین : لم يزد النافي على ما ذکرتم ولا یلرَمنا الحدوث الذي فزعتموه 
على الاختصاصات التي استفْصَلْتموها لأنا لم ُرذها بل أردنا/ اختصاصا 
عمّلناه جملة لا تفصیلاً بحيث یفترق الحال بین الموجود والمعدوم بالنسبة 
إلى الفراغ كما حققناه» وإذا ثبت الاختصاص بالمعنی المذكورٍ فلا فزق بين 
كثير الفراغ وقلیله فاذا جاء تخصیص جهة (فوق) كما ذلك لا یحصی في 
التصعوصض الق رنه والس" وغير ذلك كقبلة المصلي كما هو في عدة 


(۱) «منها) قوله تعالی: لور ار وق باو € [الأنعام: ۱۸]. 
وقوله تعالی : ان ريم من من فوقهع ولون ما یمرو 9 كك [النحل : 8۰]. 
0 نم تن او نت يكم القت زا مق @ ۸ ۳ 


۳1 تعالی : ل 3 کت عل 9 ¢ [النساء: ۳6]. 
وقوله تعالى : علا التب ومد ا مسال 49 [الرعد: 4]. 

(۲) (منها): ما أخرجه البخاري (77/7/1 رقم ۳۳4۶) ومسلم رقم (۱۰۹8) من حديث أبي 
سعيد الخدري: «... الا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خر السماء صباحاً 
ومساءً؛؟. 
(ومنها): ما أخرجه البخاري رقم )۷٤۸٥(‏ ومسلم رقم (۲۹۳۷/۱۵۷) من حديث 
أبي هريرة عن النبي بلل: «إذا أحبٌ الله العبد نادى جبريل إن الله = 


15 


تحادیت وقلبُ المومن"* كما هو في حدیث ضعیف "۲" وغیر ذلك فالايمانٌ 
یسم ذلك لغير المذعی لتفاصیل الحقائي» وعلی الجملة فکما يجب نفي 
التفصيل الموجب للحدوث يجب نفيُ ما یلحق الموجوةً بالعدم» وإذا صح 
ا TDI‏ والرجوغ بمعناها 

لى معاني نجيء ا ا یت 
لن في لارو 


قلت ولا یخفی أن المنقول عن ابن تيمية آننا نفصل تلك الكيفية 
قلا يعمشق التحریژ علی رأيه: هذا وللمتکلمین هنا کلمات أجنبةٌ عن محل 
التراع كقول ابن الهُمام في المسايرة [والغزالی في عدة]۳ کثب: الجهة أمرٌ 
نسبئٌ ينتفي بانتفاء المنسوب قال ابن الهمام: فإن أردتم غيرٌ ذلك وك 
لسكا عا قلنا [أرادوا)“ نفس ذلك النسبی مع قطع النسبة فان المحل 
الو ت فیتضف: باه ات الست» فعَرَضنا ما اختلفث عليه 


تصفات ونظيرٌ فرار ثفاة الجهة عنها فراز المعتزلة ومن تبعهم عن الرؤية 


= يحب فلاناً فأجبّه نیِحّه جبريل» فينادي جبرائیل في أهل السماء إن الله يحب فلاناً 
فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض». 
(ومنها) ما تقدم. حديث الجارية. 
وانظر: معارج القبول (۳۱۲/۱ - )۳٠١‏ بتحقيقناء ط: دار ابن الجوزي. 
(۱) أخرجه مسلم رقم (۲۹۵۶) وأحمد (118/5) والبيهقي في الأسماء والصفات )١497(‏ 
وابن ابي عاصم في السنة رقم (۲۲۲). 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص یقول: إنه سمع رسول الله ية يقول: إن 
قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد. یصرفه حيث یشاء» 
ثم قال رسول الله يَل: «اللهم! مصرّف القلوب! صرّف قلوبنا على طاعتك» . 
© وفي الباب: عن النواس بن سمعان وأم سلمة» وأنس وعائشة. 
انظر تخريجها في «معارج القبول» (441//1 - 444) بتحقيقناء ط: دار ابن الجوزي. 
زفق بل هو حديث صحيح وقد تقدم. 
(۳) ص 1536. 
)٤(‏ أي محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني. 
(5) في [ب] والغوالي في عمدة. 
(1) هكذا في المخطوط. ولكن في العلم الشامخ [أرونا]. 


۹۷ 


لاستلزامها الجهة مع أن الرؤية لو استلزمت الجهة للزم في رؤيته تعالی لنا 
ولا یجدون فرقاً بين الرائي والمَرزئی وما الرؤيةٌ الا كسائر الصفاتِ لا تعلم 
إلا فش واو العقل فیها في غاية السقوط من الجانبین وقد وردت من 
الجانبين أدلةٌ سمعية ناهضةٌ وأصخها وأقواها الا تُدَركُهُ اضر 4 فان 
دلالة السياق لا يجد فيها حيلة فالأشعرية صيّروا معناها لا تُدركه بعض 
الأبصار وید رکه بعضها في بعض الأوقات فعلى هذا لو قال: #تدْرحه 
لبد مر ۳۷ لبقي ذلك المع بزعمهم على حاله والايةٌ سیقث لبیان آن 
شاه تعالى وشأنَ أهل الابصار مختلف متباينٌء والاشعرية ۳" صيّروا معناها 
إلى قول قائل: : الباري/ وخلقه سواء في هذا الشأنٍ فانه تعالی تُدرکه على 
زعمهم بعض الأبصار في بعض الاوقات وينتفي عنه إدراك بعض الابصار له 
في بعضها وقوعاً ومذا قطعاً شأنُ المخلوق فانها تقع عليه الرؤيةٌ في بعض 
الأوقاتِ وتنتفي عنه في بعضها. 

وأقول: لا شك في أن الجهة مُحدَئةٌ وآن الباري تعالی قد كان ولا 
مكان» وقد وسع المومن الإيمانُ بذلك كما وسع أنه كان ولا زمان وجاء 
أنه لا تصحبه الأوقات فما الذي ينقّله عن ذلك وقد أقر عقلّه القاصر بأن 
الله تعالی كان موجوداً ولا جهة بل واجبٌ زیمائه بذلك فكيف تنمّله تلك 
الظواهرٌ عن اليقين الذي أذعن له عقله! 

والقول بأن النافي أشد خطرا“ استرواح إلى ذلك التحرير وإلا فإنه 
قد وجب الإيمانٌ بالنفى قبل إحداث الجهة فما الذي يرفعه على أنا لو 
سلمنا ذلك التحريرٌ لجری بعينه في الزمان وما هو إلا من بلايا التعمّق 
والخوض فيما لم يُجعلٌ للإنسان إليه سبیل؛ ولقد صدق من قال: ما آشد 


(۲()۱) سورة الانعام» الایة: ۱۰۳. 

(۳) هم أصحاب آبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري» المنتسب إلى آبي موسی 
الأشعري رضي الله عنه: مؤسس مذهب الأشاعرة كان من الأئمة المتكلمين 
المجتهدين: قيل: بلغت مصنفاته ثلاثمائة كتاب. 
انظر: الملل والنحل (۱۰۹/۱). 

(4) انظر: العلّم الشامخ ص .٠١١‏ 


۹۸ 


مع الناس في معرفةٍ ما لم یجعل له إلى معرفته سبيلاء > كلما نظروا فيه 
وحاروا ازدادوا فيه حَيْرةً فالزم الاضرات عنه كما فعله السلف الصالح» 
یضار رز کالابصار فمن حاول آن یری ما وارئه الجبال لم ینفغه اطاله 
حديقه إلى ذلك مع قيام الساتر فكذلك تحدیق البصائر إلى ما غيب الله 
عنها وستره فخذها کل فك في كل مشتبه ومن الكلمات السائرة لبعض 
لسلفي”" وقد سُئل عن قوله تعالى: االيَمَنُ عل آلمرش آستوی 9 
فقال : الاستواء معلوم؛ والکیف ف والسوال عنه بدعةٌء وَالايَمَان به 
اند 


واجب. 


. منهم : الامام مالك‎ )١( 

قيما آورده الذهبي في «العلو) ص ۱۱۲ وصدره بقوله: ثبت عن أبي يوسف. وقال 
الألباني في «مختصر العلوة ص۱۵4: أخرجه الهروي في «ذم الكلام» )1/1١4/5(‏ من 
طريقين عن أبي يوسف وقد جزم نسبته إليه ابن تيمية في رسالته «الجواب الفاصل» من 
مخطوطات المكتب الإسلامي. 
سال - الامام مالك رجل فقال: يا أبا عبدالله: «أّمْنُ عَلَ امش سى 42 
[طه: ۵] كيف استوی؟ فأطرق مالك وأخذته الخصاه. ثم رفع رأسّه فقال: الرحمنْ 
علی العرش استوی كما وصف نفسّهء ولا يقال كيف وکیف عنه مرفوعٌ» وأنت 
صاحب بدعة آخرجوه. 
e‏ وفي رواية قال: الكيفُ غير معقول. والاستواء منه غير مجهول والایمان به 
واجبٌ. والسؤال عنه بدعة» وإني أخاف أن تكون ضالا. وأمر به فأخرج. 

© أورده الذهبي في «العلو» ص۱۱۲ من رواية ابن أبي حاتم» وفي سنده بشار 
الخفاف ضعیف » كثير الغلطء كثير الحديث قاله ابن حجر في التقريب رقم (5/ا5). 
© وقال ابن تيمية فى «التدمرية» (ص؟9؟): «القول فى الصفات كالقول فى الذات» 
فان الله لبس كمثله شىء لا فی ذاتهء ولا في صفاته» ولا في آفعاله» فإذا كان له 
ذات حقيقة لا تمائل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقية لا تمائل سائر الصفات. 
فإذا قال السائل: كيف استوى على العرش؟ قيل له كما قال ربيعة» ومالك وغيرهما 
رضي الله عنهم: «الاستواء معلوم والكيف مجهول. والإيمان به واجب والسؤال عن 
الكيفية بدعة» لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عله...2. 


(۲) سورة طه الآية: ه 


۹۹ 


ايف رف إيناك ولتم 
أين منك الروح في جوهرها 
كيف تدري من على العرش استوی 
هو لا كان ولا کف ا 
هو فوق الفوق لا فوق له 


تذر ما أنت ولا كيف الوصول 
هل تراها إذ غدث فيك تجول 
لا تمل كيف استوی كيف النزول 
هو رب الكيفٍ والکیف يحول 


وه و من حاضر لیس بزول 


ومما اقتحموا فيه التأویل وتشعیث فيه الأقاویل . 
حمر بت بهم قي ول 


)١(‏ قوله هو [لا أين] آما أين فقد تقدم في حديث الجارية سؤاله بل الجارية: 


«أين الله. . .4 . 


(۲) [ولا كيف] أي: لا كيف له معلوم لنا وهو مذهب السلف. 


نس 


مسألة متكلم 


الشهيرةٌ الطويلةٌ الذيل القليلةٌ النيل» التي بنى الناس عليها القناطر 
قاعلم أن الفطرةً والتوائْرَ من عصر/ النبوة وأدلة الكتاب والسنة أن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم كان كما قال اللَهُ: : ما كت ری ما اتب ولا 
لین ۳ وکما قال صلی الله عليه وآله وسلم لما قیل له: انب شرن 
عير هدا اق برد فل ما اكول آز میم ن یلتای نی له ی إلا م 
رک رلک ۲۲ وقول ة: 27 6 فِحكم عمرا شن قله أفَلا 

لورت ثم إن الله آوحی إليه كما آوحی إلى النبیین من قبله فجاءه 
جبریل عليه السلام فقال: #اثرأ # فقال: ما تقار ىغ الل أن افراه 
CS‏ من أول سورة فا ین ری 4“ أقرأه ألفاظاً أوحاها الله 

لى المَلّك ولا ندري كيف الایحاء إليه» أكان يقرأه من اللوح والصخف 


00 ل ووم ف أو الكتب لت لد 
حكر 46 وهذا شي ليس علينا فيه تكليفٌ بل يكفينا الإيمان بأن 


.۵۲ سورة الشوری الآية:‎ )١( 

(۲) سورة يونسء الآية: ١6‏ 

(۳۴) سورة يونس» الآية: .١١‏ 

(8) آخرجه البخاري في صحيحه (۲۳/۱ رقم ۳) ومسلم في صحيحه (۱۳۹/۱ رقم 
۲ من حدیث عائشة . 

(2) سورة العلق الآية: ۱. 

(7) سورة الز خرف الایة: ٤‏ 


الذي أتئ به وحيّ من الله ثم ما زال یتواتر الوحي ويناس ال 1 
صلی الله عليه وآله وسلم من رک وهه مه يحفظه ويله على العباد 
ویطلب منهم أن یأتوا بمثله» أي بألفاظ كألفاظه ومعانٍ کمعانیه فعجزوا عن 
ذلك. وما زال هذا مُسمّی القرآن ومسمّی کلام الله كما قال الله: حى 
يَسْمَعَ ۳ 8 وهذا ام وت لا ينكرة مومق غرف اصول الإيمان 


۳ 


مرح مر سم 


وأن القرآن هو هذه الألفاظ المَنْلرَةُ قال الله: لا خر پو لاک سمل 
هه € . . . الایت4) راکر في سیب" 7 وتا أنه صلى الله عليه وآله 
ای توس مت ری و 
« لا جعم رقم 7407 وقال: سفرك د تلع © . . . الآية 4 
وبه یعرف بطلا وا المتقدمين وبعض المتأخرين کالحسن بن 
أحمدّ الجلال"؟ ویرد قوله تعالی: ۷ ملقی عك ولا تيلا @46. أنه 
إنما كان يوحل ی و المعاني فيعبّر عنها بألفاظه 
لقوله: تَر به رون امین 2 عل نب ب اليش »وله ريف الول 
اللنظ على لسانه والمعنین على قلبه Ey‏ ممه ی 1 


(۱) سورة التوبة» الآية: 5 

(؟) سورة القيامت الآية: .١5‏ 

۳( أخرج البخاري في صحيحه معلقاً (541/8 رقم 4۹۲۸) عن موسى ابن أبي عائشة أنه : 
ا معيارين مین عن فوله ای لل عر بو لساك € قال: وقال ابن عباس : 
كان يحرّك شفتيه إذا آنزل علیه» فقيل له: ا 

جر أن نجمعه في صدراك و 4 أذ نه نقرأه دا رأة يقول أنزل 

عليه ايم ۹ € 2 9 عَلِيَنًا بام 9 آن سنه على لسانك . 

(6) سورة القيامت الآية: ۱۷ 

(8) سورة الاعلی + الآية: ٦‏ 

(؟) هو الحسن بن آحمد بن محمد بن على الحسنى العلوي» المعروف بالجلال. فقیه 
عارف باللفسیر والعربية والمنطق. .. 
ولد ونشأ في هجرة رُغافة [بين الحجاز وصعدة] ۱۰۱ - ۱۱۸6ه. 
من مصنفاته: «ضوء النهار المشرق على صفحات الأزهار»» «شرح الکافیة» . 
انظر : «الاعلام» للرزكلي (۱۸۲/۷۲ - ۰۱۸۳ 

(۷) سورة الشعرای الاية: ۰۱٩۳‏ 


1۰۲ 


عه واله وسلم وعصر خلفائه الراشدین على آن القرآن هو هذه الألفاظ وأنه 
کتب بنقوش الكتابة حفظاً لألفاظه وسو المصحف قرآناً له آل 2 کتابته 
عليها كما سمى اللّهُ عز وجل نقوش التوراةٍ بالتوراة في: «فل فا با 
تلوها إن تم سدقت , 


هذا هو الأمرٌ لمجْم عليه قبل حدوثِ كل بدعةٍ وهو الصراط المستقیم 
تاه ات الا الاقدمون ثم رعف أنفٌ الزمان بالمبتدعة فأول بدعة القول 


ین القرآن۳۱ مخلوق فانها اتفقت في عصر آمیر المؤمنين علي بن آبي طالب 


(۱) سورة آل عمران الآية: ۰۹۳ 
(؟) قال الشیخ الدکتور: بكر بن عبدالله آبو زيد في کتابه: «معجم المناهي اللفظیة» 

ص1۳۸ - ٤٤١‏ : 
«القرآن قدیم: 
عقيدة أهل الإسلام مِنْ لَدْنِ الصحابة - رضي الله عنهم - إلى يومنا هذا ما آجمع عليه 
أهل السنة والجماعة: من أن القرآن العظيم: كلام الله تعالی - وکانت هذه العبارة 
كافية لا ١‏ پزیدون عليها. فلما بانت في المسلمين البوائن» ودبت الفتن فيمن شاء الله» 
فاه بعض المفتونين بأقوال وعبارات يأناها الله ورسوله والمؤمنون وكلها ترمي إلى 
مقاصد خبيثة ومذاهب رديئة» تنقض الاعتقادء وتفسد أساس التوحيد على أهل 
الإسلام» فقالوا بأهوائهم» مبتدعين : 

E‏ القرآن مخلوق» خلقه الله في اللوح المحفوظ أو في غيره. 

۲ - القرآن قدیم . 

۳ - القرآن حكاية عن کلام الله. 

٤‏ - القرآن عبارة عن کلام الله. 

ه ‏ القرآن ليس كلام الله لكن عبارة عنه. 

٩‏ - القرآن حكاية عن المعنى القديم القائم بالنفس. 

۷ - القرآن عبارة عن المعنى القدیم. 

۸ - القرآن صفة فعل لا صفة ذات. 

٩‏ - قول اللفظية منهم: لفظي بالقرآن مخلوق. 

٠‏ القرآن قديمء وهو معنی قائم بنفسه تعالی » ليس بحرف ولا صوت. 

۱ - القرآن قول جبریل وعبارته» أله بإلهام الله له. 

۲ - کتاب الله غير القرآن - «المناظرة» لابن قدامة ص۲۲ - ۲۳ نقض لهم مهم. 
آمام هذه المقولات الباطلة والعبارات الفاسدة ذات المقاصد والمحامل الناقضه لعقيدة = 


۱۳ 


ء )۱ 1 
عليه السلام حيث قالت له الخوارج نه حکم مخلوقاً فقال : لم أحکم 
مخلوقا/ وانما حکمث القرآنَ وهو کلام الله. رُويَ عنه من طرق وئبّت عن 
جعفر بن محمدٍ الباقر"" عليه السلام أنه ستل عن القرآن آمخلوق هو فقال : 


لا خالقٌ ولا مخلوق وإنما هو کلام اللهِ. وقال قومٌ: تقول مجعول؟ 


(۱) 
(۲) 


(۳ 


الإسلامء قام سلف هذه الامة. وخیارها؛ وأئمتهاء وهداتها» في وجوه هؤلاء 
ونقضوا عليهم مقالاتهم وأوضحوا للناس معتقدهم وثبتوا الناس عليه بتثبيت الله 
لهم فقالوا: 

۱ - هذا المنزّلء هو القرآن وهو كلام الب وأنه عربي. 

0-7 كلام الله حقيقة. 

5 القرآن كلام الله غير مخلوق. 

٤‏ 0 كلام الله غير مخلوق» منه بدأ تنزیلا ويعود إليه حكماً. انظر: ترجمة 

د العكبري من «طبقات ابن أبي یعلی» (۳۹۸/۱). 
- الکلام کلام الباري» والصوت صوت القاري . 

فنضر الله وجوه أهل السنة والجماعة وكير الله جمعهم» وجعلنا منهم في نصرة الذین» 
والذب عنه والوقوف أمام جميع المخالفين؟. 
وانظر: «فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة» (4۸۷/۱۲ - 6۲4) ومنهاج السنة (4۲۱/9 - 
6 ). 
تقدم التعريف بها 
أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (۲۹۸/۲ رقم ۲۹۹) 
والبيهقى فى الأسماء والصفات ص۲4۷ والآجري في الشريعة ص۰۷۷ وعبدالله بن 
أحمد بن حنبل في «لسنة» رقم (0۳۲ ۱۳4) بإسناده من طريقين» عن أبي عبدالرحمن 
معبد وهو ابن راشد وهو لا بأس به كما قال أحمد. 
انظر : التهذيب (۲۲۳/۱۰). 
وأثر جعفر بن محمد إسناده ضعیف فيه سويد بن سعيد وهو مدلس ولکنه صرح 
بالتحديث هنا. وقد توبع كما تقدم. فهو أثر حسن لغيره. 
وهي من شبهات المعتزلة . 
والجواب عليها: لفظ جَعَلَ يأتي بمعنى (خَلّق) وغيره. 
والقاعدة فیه : أنه لا يأتي بمعنى (حَلَقَ) إلا إذا تعدى إلى مفعول واحدٍ. 
ومنه قوله تعالی: ظللَْنَدُ يه الى حَلَقَ لسوت والزش وب الب ولو 4 
[الانعام: .]١‏ 


۱۰ 


لأن الله فال: إا جعلته فد 


e 


تا مرا 4“ وهذا صحیخ للآية» قالوا: 


(۱) 
(r) 


وقوله: امو ی علقم تن تس وَيدَو وَجَعَلَ ينا دجما سک الا € [الأعراف : 

44 ا]. 

وربمًا تعدى إلى مفعول واحد ولم يكن بمعنى (خلق) كقوله تعالى: مَل لله 

كه [الأنعام: ۰۱۰۰ الرعد: ۳۳ 

وقوله تعالی: لهم صف َو (©* [الفيل: ۰]. 

أنَا إذا تعدى إلى مفعولين فلا يكونٌ بمعنى (خلق) بأي حالٍ. ومن ذلك قوله تعالی : 
متها .تکل لاب يدنا وَمَا خَلْمَهَا © [البقرة: 55]. 

وقوله تعالى: إا جعلته هن عَرَييَ 4 فالمفعول الأول الضمير والثاني (قرآناً) 

والمعنى : قلناه قرآناً عربياًء أو بيّناه. فبطل تمويه المعتزلة بفضل الله . 

وقد أجاب الإمام أحمد رحمه الله المعتزلي حين احتځٌ عليه بهذه الآية بقوله: «فقد 

قال الله تعالى: َم کف ول )> آنخلقهم؟» رواه صالح في «المحنة' 

ص۵۳ عن أبيه به. 

انظر: «العقيدة السلفية» تأليف عبدالله بن يوسف الجديع ص ۳۰۷ - 5048. 

سورة الزخرف» الآية: ۳ 

قوله: (مُحْدَثْ) في الأصل من (الخدوت) وهو کون الشيء بعد أن لم يكنء والقرآن 

العظيم حين كان ينزل» كان كلما نزل منه شيء كان جدیدا على الناس» لم يكونوا 

عَلِموه من قبل» فهو تُحدَثٌ بالنسبة إلى الناس» آلا ترا قال: وتا يتم 4؟ فهو 

محدّثٌ إليهم حين يأتيهم» ومنه قول النبي : إن الله يُحدثٌ لنبیه ما شاءء وإنَّ مما 

أحدتَ لنبيه: أن لا تكلموا في الصلاة» . 

آخرجه أبق داود رقم (414) وأحمد (۴۷۷/۱ 4۳0 4۱۳) وعلّقه البخاري رحمه الله 

في صحیحه )٤۹٦/۱۳(‏ من حديث عبدالّه بن مسعود. 

والنسائي )۱٩/۳(‏ من طرق عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبدالله به 

مرفوعاً في قصة. بسند حسن. ۱ 

وأمث الله: قَولَهُ وکلامٌْ» وهو غير مخلوق مُحدَّثٌ بالنسبة إلى العبادء أي: جدید 

علیهم» فليس المحدّتٌ هنا هو المخلوق. وهذا الجواب أحسن ما قيل في ذلك . 

« وقال أبو عبيد القاسم إمامٌ العربية: «محدّت» حدّتٌ عند النبي بي وأصحابه لما 


علّم الله ما لم يكن يُعْلّم. 


ره هیر وه 


فليقولوا في قول الله: لمل آله يث بعد ذلك ثرا € [الطلای: ۱] أنه یخلق. 


۱۰۵ 


لقوله : ما ي ع ٿن کر ین نيهم تُحَدَثِ 4“ أي یُحدُه الله في إنزاله 
شا بطلا شیء وهدا [طادق ع أرما كه من ینت دلگ انام له في من 
المأمون"؟ وابن آبي ده" ودَعَوا 0 إلى أن یقولوا: هو مخلوق؛ 
وفطت الفتنةٌ بذلك وضرب ابن حنبل ۱۶ آیاء م المعتصم"*" وقابلشهم فرقةً 
فقالوا: هو قديم. . ولم يصح رن 9 حنبل أنه قال لك ثم صار إليه 


= وكذلك: للم ينون أو ميت هم و5 » [طه: ۱۱۳] آي: يحدثُ لهم القرآن ذکر 
والمعنى : يجِددُ عندهم ما لم يكن. 
وكذلك قوله: لما يأيهم من کر ين رهم دب 4 أي: ذكر حدث عندهم لم 
يكن قبل ذلك)». 
«الاختلاف في اللفظ» ص (۲۳ - ۲۳۵) عقائد السلف. 
© وقال ج الإسلام: «المحدثٌ في الآية لیس هو المخلوق الذي یقوله الجهمي؛ 
ولکنه الذي آنزل جدیدا فان الله کان زل الترآن شيئاً بعد شيء. فالمنزل ولا هو 
قدیم بالنسبة إلى المنزل آخراًء وکل ما تقدم على غیره فهو قديمٌ في عة العرب». 
«مجموع الفتاوی» (۵۲۲/۱۲). 
انظر : «العقيدة السلفیة (ص‌۳۰۸ - ۳۱۰). 

(۱) سور الأبیای الآية: ۲. 

(۲) هو عبدالله بن هارون الرشید بن محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور آبو العباس 
سابع الخلفاء من بني العباس في العراق؛ ولي الخلافة بعد خلم آخیه الأمين سنة 
4ه. وأطلق حرية الکلام للباحئین وأهل الجدل والفلاسفة مما آدی إلى حصول 
فتنة القول بخلق القرآن في آخر حياته (۱۷۰ - ۲۱۸ه). 
انظر : الأعلام للزركلي (۱8۲/4) وتاریخ بغداد (۸۳/۱۰). 

(۳) هو آحمد بن أبى دؤاد بن جرير بن مالك الأيادي أحد القضاة المشهورین من المعتزلة 
ورأس فة القرل بخلق القرآن. 
انظر : الاعلام للزركلي (۱۶۱/4 - ۱8۹). 

(4) انظر : طبقات الحنابلة (ص۱۳). 

(0) هو محمد بن هارون الرشید بن المهدي بن المنصور آبو إسحاق المعتصم بالله . 
وهو امن الخلفاء العباسیین تولی الخلافة بعد وفاة أخيه المأمون وهو الذي فتح 
عمورية (۱۷۹ - ۲۲۷ه) . 
انظر : الأعلام للزركلي (۱۲۸/۷). 

(7) قال آحمد بن سعید الدارمي قال: قلت لأحمد بن حنبل: آقول لك قولي وان آنکرت 


۱۹ 


الأشعرية”"2 واختلفوا إلى فريقين منهم من یقول: آلفاظه قديمةٌ وقد رد 
علیهم العلماء وذمبت الفِرقةٌ الآخرون منهم الاشعري إلى اثبات الکلام ۲" 
نفسيٌ واختلفوا في تفسیره مع إقرار من آثبثه بعدم قِدَم الالفاظ ثم كمْر 
یعشهم بعضاً. وقال أبو علي الجبائي" بانه يُشترط في الکلام أن يصدُرَ 
عن ذي شفتين ولسان واللْهُ منرّهُ عن ذلك فقال: إن الله یلق الكلامّ في 

الشجرة مثلاً التي کلمث موسئ عليه السلام فكل كلام للّه خلقٌ له في غيره 
من مخلوقاته وقد وضحنا مقالته وما يلزمه في فرع «فتح الخالق لمجمع 
الحقائق»“ ثم بلغت الاقوال المُببَدَعَةُ إلى تسعة” أقوالٍ وفتخ ذلك بين 
العياد العداوةً والبغضاء الذين هما مراد الشيطانٍ كان یوقعهما بينهم في الخمر 
و لميسر فأوقعهما بينهم في كلام الله وصیرت الأشعرية کونه قديماً من 
ركان ۵ الدین يلقنونه الصِبِيانَ في التعليم ولقد جاءنا رجل من مصرّ يحفظ 


= مه شيئاً فقل: إني أنكرهء قلت له: نحن نقول: القرآن كلام الله من أوله إلى آخره. 
ليس منه شيء مخلوق» ومن زعم أن شيئاً منه مخلوق فهو كافر» فما أنكر منه شيئا 
ورضيه . 
انظر: طبقات الحنابلة (46 - 45). 

)١(‏ تقدم التعريف بها. 

۱ قال ابن تيمية في الفتاوى (98/5؟ ‏ ۲۹5): «فالكلام القديم: «النفساني» الذي آثبتموه 
لم تثبتوا: ما هو؟ بل ولا تصورتموهء وإثبات الشيء فرع عن تصوره فمن لم يتصور 
ما يثبته كيف يجوز أن يثبته؟ ولهذا كان أبو سعيد بن كلاب رأس هذه الطائفة ‏ 
الاشعرية - وإمامها في هذه المسألة - لا يذكر في بيانها شيئاً يعقل بل يقول: هو معنى 
يناقض السكوت والخرس.. ٠.‏ 

9( تقدمت ترجمته. 

(5) كذا في المخطوط واسمه «فتح الخالق شرح مجمع الحقائق والرقائق في ممادح رب 
الخلائق) . 
في مجلدين وهو شرح لديوان محمد بن إبراهيم الوزير» مخطوط بمكتبة السيد أحمد 
الوادعى. 
فاق حاشية المخطوط ما نصه: «هو شرح دیوان السید العلامة محمد بن ابراهیم 
الوزیر رحمه الله وتألیفه متاخر عن هذه بمدة طويلة فهذا التنبیه ملحق آخر» انتهی من 
خط ابن المولف السید العلامة عبدالله بن محمد بن إسماعيل رحمه الله» اه. 

(د) انظر : «الصواعق المرسلة» (۲۸۲/۲ - ۲۹۳). 


۱۰۷ 


القرآن فقال: نقرأ لکم من کلام اللّه القدیم وآلفوا كتبَ أصول الدین 
وسمّوها علم الکلام نسبةٌ إلى الکلام فیها في کلام الله» وأطالوا الابحاث 
والعْلهٌ [بلیت]") على هذه المسألة من البلایا ما لا ينحصز حتی قال من 
قال تلق الأفعالٍ أن 0 العباد كله 9 الله قال ذلك الاتحادیة۳؟ وقاله 


رمه سواءٌ لدينا رة ونظامه 


فکلام کل کافر ومومن هو کلام اللّهء وهذا یوافق کا بأنه لعش 
فى الوجود شي۶ ۳ وهو الله کما هي وة ال التي هة بها في 
ف وهذه المسألةٌ - أعني مسألة الکلام _ فتحت أنواباً للافتراق في الدین . 


ل 7 .)0 : بي 0 
فلت ولا محيص للجهمية ' للخلاص عن كلام/ ابن عربي وقد 


(۱) في [ب] نبتت 

۲( انظر : «الصواعق المرسلة» (۲۸۹/۲ - ۲۸۷). 

(۳) تقدمت ترجمته . 

(4) أي فصوص الحکم وهو من کلام محبي الدين ابن العربي. 
وقد جاء في کتاب آخبار البشر للملك الموید إسماعيل آبي الفداء (۷۹/6) ما يلي: 
الما دخلت سنة سبعمائة وأربع زاریش قاس یا کنات ری الک )توت 
العصفورية بحلب» عقب الدرس وغسلناه وهو من تصانیف محيي الدین بن عربي؛ 
تنبيهاً على تحریم قنيته ومطالعته. 
وجاء في كتاب حاشية ابن عابدين (الجزء الرابع) فتوى من قبل أحد ملوك بني عثمان 
بتحريم قراءة كتب (ابن عربي) بحجة أن اليهود قد دسوا فيها ما يخالف الشريعة 
الإسلامية. . ٠‏ فتأمل! 
انظر: «كتب ليست من الاسلام! لمحمود مهدي الأستانبولي (ص۷ - ۱۰). 

(0) الجهمية إحدى الفرق الكلامية التي تنتسب إلى الإسلام» وهي ذات مفاهيم وآراء 
عقدية خاطئة في مفهوم الإيمان وفي صفات الله تعالى وأسمائه. 
وترجع في نسبتها إلى مؤسسها «الجهم بن صفوان» الترمذي الذي كان له ولاتباعه في 
فترة من الفترات شأن وقوة في الدولة الإسلامية حيئاً من الدهر. 
ویکتی الجهم بن صفوان بأيي محرز وهو أول من ابتدع القول بخلق القرآن وتعطيل - 


۱.۸ 


شاركهم فى ذلك المعتزلة القائلون بأنه En‏ کلامه فى آي شیء. هذا 
وتذکز خلاصةً من أقوال الفريقين الأشعرية والمعتزلة. 


فنقول: : الذي عليه الناسٌ أن الله متكلْم حقيقةٌ عند جميع المسلمين إذ 
قد اتفقوا أن من له حالاً يتهيّأ معها الکلام القولي إذا حصل منه الكلامُ 
القوليٌ سمي متكلماً باعتبار الفعلٍ حقيقةً وباعتبار المَلَكَةٍ حقيقة عند بعض 
الأشعرية» مجازاً عند سائر الناس فهذا ما وقع الاتفاق عليه . دلول 
(متکلم) في اللغة أجلئ من الشمس لد قد أنبَتَ تعالی لنفسه صفة التكلم 
يقوله : رک آله موس ليما 4“ فالسلف قیعوا بذلك المفهوم اللغويّ 
ونمتوا به كسائر الصفات» حتی جاء المتکلمون وكيّفوا تلك الصفة فاختلفوا 


= صفات الله سبحانه وتعالی. 
من آهم آراء الجهمية: 
- مذهبهم في التو حيد» هو انکار جمیم الاسماء والصفات لله عز وجل ویجعلون 
آسماء الله من باب المجاز. 
۲ - القول بالجبر والارجاء. 
۳ - انکار کثیر من آمور الیوم الآخر مثل : 
أ - المیزان. 
ب - الصراط . 
ج - رؤية الله سبحانه وتعالی. 
د - عذاب القبر . 
5 07 بفناء الجنة والنار. 
٤‏ - نفي أن يكون الله متكلماً بكلام يليق بجلاله وإثبات أن القرآن مخلوق. 
7 هو المعرفة بالله. 
- نفي أن یکون الله تعالی في جهة العلو. 
- أن الله قريب بذانه» وأن الله مع كل واحد بذاته عز وجل» وهذا هو المذهب 
الذي بنى عليه آهل الاتحاد والحلول أفكارهم. 
وقد ذهب كثير من علماء السلف إلى تكفير الجهمية وإخراجهم من أهل القبلة. 
انظر: «فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها» إعداد: علي 
عواجي VAT/Y)‏ - ۸۲۰) الباب الحادي عشر: الجهمية. 
)١(‏ صورة النساءء الایة: ۱۹4 


۱۹ 


وخلاصة کلامهم في ذلك أن المعتزلة قالت: الاصوات من جنس 
المقدورات» ویشترط في كونها حُروفاً مقطعة ثم منظومة مرتبة العلم 
والارادق فهو ة قبل التکلّم قادرٌ على الکلام وبعده متکلم أي فاعل» فان 
اقل كك علی: المشمکن من الكاقد فهر. نهار کنات الانسال» وزاد 
الجبّائيُ منهم أنه لا يكون إلا عن فم ولسانٍ وشفتين واللَهُ مه عن ذلك» 
فهو يلق كلامّه في شيءٍ منفصل كما قدمناه. فمن هنا صح لهم أنه 
مكلوق فأطلقوه» لأن شأنّ الحقانه ت الاطراد. 

وقالت الأشاعرةٌ"“: الذي 6 منه الکلام القولىُ هو المتصف بصفة 
تسمی کلاماً وهو التَمْسيُ غيرٌ القدرة والعلم والارادت واختلفوا هل هو 
حقيقةٌ فیهما أم في القوليّ فقط فمن هنا قالوا الله سبحانه متكلم في الازل 
آي متتصفٌ ادم في الأزل» وحاصل الكلام ما 5007 ار لغت ثم 
رتت ى المعتزلة على ذلك اطلاق مخلوقٍ علی القرآن وقابنلهم ال تون 
بالنفي من دون تحقیق لمراد المتکلمین بل مجرد الرد [علی مخالفة 
المعتز ]۱ . 


قلتُ: إطلاق مخلوق وليس بمخلوق كلاهما ل لاه الله 
ولا سنة رسوله صلى الله عليه واله وسلم لكنّ المعتزلة تقو تم ۰ : الحقائق لا 
تفتة eS‏ ۱۳ 


)١(‏ ويتلخص اعتقادهم في القرآن في أمور منها: 
۱ - هو عبارةٌ ودلالة نلی الكلام القديم» وليس هو الكلام القديم. 
۲ - لا يسمى كلام الله على الحقیقت إلا على معنى أنّه خلقه في اللوح المحفوظ 
أو غيره. 
۳ - یسمّی كلام الله مجازاً من تسمية الذال باسم المدلول. 
4 الأكثرون منهم على أله مخلوق في اللُوح المحفوظ» ومنهم من قال في غيره» 
ومنهم من قال: هو قول جبريل عليه السلام» ومنهم من قال: هو قول محمد با 
- لم ينزل إلى الأرض إلا ما هو مخلوق. 
انظر: العقيدة السلفية ص85". 
(۲) كذا في المخطوط [أء ب] ولعل الأصل (لمخالفة المعتزلة). 
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نمعتزلةً ذهبوا إلى أن معنی متکلم في حقه تعالی أوجد الکلامْ في غیره. 
وحقیقةٌ بطلانٍ کلامهم أن معنی تكلم لد تتناول من أوجد الکلامٌ في غیره 
ورده مُباهتةء ألا تری أن مثل آقام العود معناه صيّره قائماً وآقام زیذ عمرا 
ونحوٌ ذلك لا يُسمّئ فيه زید قائماً بقيام عمْرو بل مقوّماً أي مُفیدا/ لغیره هذا 
لوصف لا متصفاً به فكذلك متكلم اسمُْ فاعل من تكلم هو لا من جعل 
غيرّه متكلماً فالذي اذعثه المعتزلةٌ على اللغة معلومٌ بطلائه لغة ولا حاجة إلا 
نی معرفة هذا المدلول لغةًء لا يقال: تكلم من الفعل الذي يحتاج إلى 
محل كنقّشٌ الجداز وش الناز ونحو ذلك لأنا نقول في ذلك: وقع النزاعٌ 
وهو الذي اذْعَينا أن المعلوم من اللغة خلافه بل تكلم بحسب اللخةٍ لا يقف 
علی ۳ وجودٍ شيءء وا أن الناظرَ إلى عدم تكييف هذه الصفة وافق 
قوله اللغدً نة ولم يحيّج إلى مخالفتهاء والناظرٌ في تکییفها احتاج إلى مخالفة 
اللغةء فكل عربي إذا سمع (تكلّم) لم يخطر في باله الحاجةٌ إلى محل 
تیلم كما ید قفوم قر عُسَل ومسخ ونحوهما ثم وان سل للمعتزلة ان 
تكلم صفةٌ فعلٍ لم یلم تعمیم الأفعال لهذا الوصف - آعني الخلق - فتنبه 
نوجه غلولهم. أقول: كلامهم جری على مقتضى طرد الحقائق وسيأتيك 
تحقيقٌ لذلك على خلاصة المبحث إن شاء الله. 


والأشاعرةٌ صرح محشقوهم کالشریف" في «شرح المواقف» 


ولسغد في «شرح النّسَفية» بإثبات القول على حد ما تبه المعتزلة من 


)١(‏ هو علي بن محمد بن علي المعروف بالشریف الجرجاني (۷۰ - ١١۸ه)‏ فیلسوف. 
من كبار العلماء بالعربية. ولد في تاكو (قرب استراباد). ودرس في شيراز. ولما 
دخلها تيمور سنة 44لاه فر الجرجاني إلى سمرقند ثم عاد إلى شيراز بعد موت تيمور 
فأقام إلى أن توفي. له نحو خمسين مصنفاً منها «التعریفات - طء شرح مواقف 
الايجي - ط)2. 
انظر : الاعلام للزركلي (۷/۵). 

) هو مسعود بن عمر بن عبدالله التفتازاني سعد الدین: من أئمة العربية والبیان والمنطق. = 
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الوصف بالحدوث والخلق شتا الأحكام ثم أثبتوا أمراً وراء ذلك وهو 
النفسي فإن كانت المعتزلة ابتدعت في تسمية القرآن مخلوقاً نقد شارکوهم 
على حذ سواء وزادوا بإثبات النفسي انا بمجرّد الدعوی ول ینم لهم دلبل 
یج لمنصفی التشبْتُ بهء ولا يصح حقيقةٌ معنئ تكلم لغ في الفسي لاه 
كسائر المَلّكاتٍ والدعوی المعلوم خلاقها لا تروج عند المنصف» ثم إن 
المحدثين شار كوا الجميعَ في الخوض في المسألة واوا جا بعلم تج 
ووقع لهم اظ الكثيرٌ فيها حتى صارت هذه اللفظة إحدى الهئاتِ التي 
ينقم بها المحدثون بعضهم ا ووفع لمتأخري المحدئین ما هو أعجبٌ 

من الواقع لمتقدّميهم وليس بعجيب فإنه ليس یفهم ومن خاض في غير فنّه 
رقم فى امكل ولف بل ووقع التخبط لغير متعقتي: الاشاعرة منهم کقولهم: 
التلاوة حادثة ول قدیم وأبدع من الجمیع ما حکاه ابن السیگین أن 
الل مان ای سورع 1 اختیاژ والده وقال: انه آحد قولي 
الاشعري» والمراد u‏ ۳ 


إن قلت: ما الذي حمّلهم على هذا التطویل وألجأهم في المسألة إلى 


= ولد بتفتازان (من بلاد خراسان). 
من کتبه : تهذيب المنطق» المطول» مقاصد الطالبين. 
انظر : الأعلام للزركلي (۲۱۹/۷). 

)000( في حاشية المخطوط ما نصه: «قال سعد الدين رضي الله عنه في شرح النسفية: وأما 
الكلام القديم الذي هو صفة لله تعالى فذهب الأشعري: 

ف إلى أنه يجوز أن يسمع بلا حرف وصوت على وجه يفهم منه المقصود د لأن كلامه 
موجود وكل موجود يمكن أن يرى ويمكن أن يسمع وفي المقدمة الثانية نظر لا يخفى 
على المتأمل. انتهى شرح عمدة» اه. 

ومنعه أبو (سحق .الاسفرايني وهو اختيار الشيخ أبو منصور رضي الله عنه. 

(۲) قوله متنوع إلى أمر ونهي وخبر واستخبار وغير ذلك بتنزيل المعدوم الذي سيوجد وهو 
من 08 به هذه الأشياء منزلة الموجود وقال المحلي - رحمه الله -: في شرح الجمع 
الأصح تنوعه في الأزل بتنزيل. . إلخ. 
قال أيضاً: والأصح أنه أي الکلام - النفسي يسمى خطاباً بتنزیل المعدوم الذي 
سيوجد منزلة الموجود» انتهى. حاشية المخطوط. 


۱۱ 


التكفير والتضلیل مع اتفاقهم أنه تعالی متکلم. 

قلتُ: وجه الاختلاف نظرهم إلى هذه الحالة التي يتصف بها من 
يصدرٌ منه الكلامٌ أمستقلةً هي عند القدرة أم لا؟ قالت: المعتزلة ليس 
استقلالها من كل وجهء بل كاستقلال الكتابة ونحوهاء فان من له مَلكَةُ 
لکتابة قد اشترك هو ومن ليس له ذلك في مُطلق القدرة» ومع هذا فليست 
ملكةٌ الكتابة مستقِلَةَ فلذا يقال: كب ويقال: فعَلَ الكتابة. وتحقیقه أن معنئ 
لقدرة ما يكون به إخراجٌ الشيء من العدم إلى الوجود بالاتفاق» وهذه 
الحقيقةٌ صادقةٌ على ما يصدرٌ عن المَلّكات الخاصّةٍ فیقال: كتّبٌ وخاط 
وتکلم ويقال: قد فعل ذلك. 


ثم فرّعوا على ذلك الخلق لأن معنى خلّق؟ أوجدّ مُقدَّراً وهل يختض 
قلك بالمنترّع أو صار في العُرف له حتى لا يُطلق على فعل العبد؟ فيه 


وأما الأشعرية فجمّدوا على ثبوت القذر المتفق علیه. ولم يجعلوا 
قلك قُدرةٌ خاصة كالمعتزلة» ونظروا في اسم له فوجدوا العربَ قد أطلقوا 
على المَلّكات ما يُطلق على ما یصدرٌ على المتصف بهاء فقالوا: متكلم 
بدلك الاعتبار ثم حين نظروا في صفة لله وجدوا الخلق وسائر صفاتٍ 
لمحدثات مستحيلة على الصفة القديمة» ففرّعوا على ذلك ما فرعوا وهذا 
تحريرٌ يُشرق منه شمسٌُ هذه المسألة المظلمة الأرجاء البعيدة الأطراف القلیلة 
الجذوئ الكثيرة الخلاف. 


إن قلت: قد استضأتُ بنور هذه الشمس حقيقة كلام الناس؛ فما 
الح عندك في المسألة؟ 

قلث: الحقٌ أن حال المتكلّم التي فارق بها من ليس بمتكلم ملک 
ليست القدرءً المطلقة بل أخص منهاً كما قالت المعتزلت» وهل إطلاق الكلام 
عليها حقيقةٌ كإطلاقه باعتبار ما يصدُر عن المتصف بتلك المّلكة أم هو مَجاژ 
کالفاعل مثلاً للقادر على الفعل؟ يحتاج هذا إلى اللغة» فالرأي عندنا أنه 


۱۱۳ 


مجاژ. والحکُمٌ اللغةٌ لا المتکلمون وهو مبحث سهل لوي الا أنه یترتب 
علیه تسمية الله متکلماً في الازل عند من بطرة الحقائق في ذلك ومن 
یتوقف على الاذن» فلا فرق في التوفف بين الحقيقة والمّجازٍ ولعلهم ما 
يتفقون جع ا م إلا بإذنٍ لا إيهام أنه صادرٌ عنه القولی في الازل/ 
فالحق عدم جواز الاطلاي ولم یجی: ذلك إلا بمعنى الصادرٍ عنه القول. 
ومن اع خلاف ذلك لم یشم له دليل فليشْدُذ طالبُ الحق يديه على هذا. 


إن قلت: فما الحق في مسألة القرآن؟ قلت: قد وصفه اللَهُ تعالى أنه 
مفو ۶ فقال: حتى یسمع کلام الله ووصفه بالانزال وبعدم العوج وبکونه 
عربیاً وبغیر ذلك قات ذلك كله لا فا لعفن شمه الباری اس 
دام وسكت له قرف ارف کشری از فر مارب تردق نا 
متا ها ترق سم العفافية ورن كان رشان کب عفر علين رت بقار 
وقد اقتصرنا على إطلاق القرآنٍ على القول فلا نساعذهم على إطلاق مخلوق 
ما ی 


او ل مو ر لوآ هذه تساه اه ان وا یل 
أبي داژد" و[بها امحن]“ أحمدٌ بن حنبل من أئمة الحديث» 
ما نشأ فعليك بما في الكتاب والسنة فبمُتابَمتهما أُمِرْتَ قال ربُك: # نیوا 
رل 00 ین رب ي واعلم أن الأشعرية اذَعَوا أن إطلاق الكلام 
النفسي حقيقةٌ أيضاً واستدلوا بقول الاخطل ۳ : 


.)۱۷۲ - ۱۷۱ المقبلي في «العَلّم الشامخ» (ص‎ )١( 

)۲( تقدم التعليق عن ذلك . 

(۳) تقدمت ترجمته . 

(6) زيادة یستلزمها المعنى. 

(0) سورة الأعراف» الآية: ۳. 

(7) غیاث بن غوث بن الصلت بن طارقة ابن عمروء من بني تغلب آبو مالك: شاعر 
مصقول الالفاظ حسن الديباجة فى شعره إبداع» له «دیوان شعر. 
انظر: الاعلام للزركلي (۱۲۳/۵). 
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بن الکلام مني الوا واا حل اشفا هی او 


وأودَعوا هذا البیت في كتب الکلامیف وجعله العضد في رسالته في 
نداب e‏ عنهِدة 00 وهو استدلال باطل فإنه في 0 من له فواد 


.١194 وقد أنكر هذا البيت أبو محمد الخشاب نحوي العراق كما في العلو للذهبي‎ © )١( 
حيث قال: فتشت شعر 1 ادن ون فما وجلات هذا البيت.‎ 
تعالى» فجاءه ا لمم الذي يدعى 5 ا فقال له بعد . کلام جری‎ 
بينهما: «ويحك» الحنابلة إذا سل لهم : ما الاين على 9 القرآن بحرف وصوت؟‎ 
قالوا: قال الله كذاء وقال وه کذا - وسرد الشيخ الآيات والأخبار - وأنتم إذا قيل‎ 
لکم: ما الدلیل على 3 القرآن معنى قائم في النفس؟ قلتم : قال الأخطل : إن الكلام‎ 
۰ . لفي الفواد‎ 
أيش هذا الأخطل؟ نصراني خبيث» بنیتم مذهبکم على بيت شعر من قوله : وترکتم‎ 
الکتاب والستة!».‎ 
۰۱۹۶ - ۱۹۳ آخرجه الذهيي في العلو ص‎ 

© وقال و الاسلام في «مجموع الفتاوی» (5/5ة؟ ‏ ۲۹۷): 

كان مما شم به على هؤلاء آنهم احتجوا ف في أصل دينهم ومعرفة حقيقة الكلام - 
كلام الله - وكلام جميع الخلق - بقول شاعر ران يقال له: الأخطل : 
إن الکلام لفيالفؤاد واا جعل اللسانٌ على الفؤاد دلیلا 
وقد e‏ وبتقدير أن ا ا العقلية » 
فاضل» 2 أن يكون شاعراً 3 الأخطل» ا قد عرف نهم ون 
في كلمة الله بما هو باطل. والخطل في اللغة: هو الخطأ في الكلام. 
وقد أنشد فيهم المنشد: 
فعا ت فب ارا روه عة ادل رل قال :الخال 
۰ ابن تيمية في | الإيمان ل ولو احتج مُحتخ في ا بحديث 3 
فد وتلقيه 0 وعدا یت لم يثبت فم انواس كاله 0 
ولا أكثر من واحدء ولا تاه أهلٌ العربية بالقبول» فکیف یثبت به آدنی شيءِ من 
اللغة فضلاً عن مستّی الكلام. 
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Ns‏ لانه لا بد في الفرع والاضل 

من علةٍ يشتركان فيهاء والله تعالی قد آخبر في کتابه أنه ليس کرو 
3-0 2 چ ونه له تخاط ب ار وو مار که الفرع لاصل يتوقف 
على معرفة الفرع وصفاته وکیفیاتها ومشارکته لما هو الأصلّ ذ في الحكم في 
علته وهذا مما لا سبيلَ للبشر إليه ولا إلى علمه» بل لا سبيل إلى ظنهء 
۳ أقبح جِغْلَ الرپٍ أو كلام الربٌّ فرعاً على كلام عباده. وقد وسِعٌ 
السلت الإيمانٌ بأن القرآنَ كلام الله ولم ارو ها الق هک ای 
ما کفاهم والکلام النفسي لا یعرف في زمان الصحابة والتابعين وان كان 
کلامهم في اللفظي الذي لم یقل بقدمه طائفة من طواتف المسلمین/ البّةَ 


وان شذڏ بذلك عضن الحا 


قال الغزالي في «القدسیة»۴: ومن لم یعقّله عقله ولا ينهاه نهاه عن 
أن يقول: لساني تحادث ولكن ما یحذث فيه بقدرتي الحداثة قديم فأقطِغ 
عن عقله طمّعَك وکف عن خطابه لسانّك» ومن لم يفهم أن القدِيم عبارة 
عما ليس قبلّه شيءٌ وأن الباء قبل السين في بسم الله ولا تكونٌ السین 
المتأخرةٌ عن الباء قديمة فنژه عن الالتفات إليه قلبّك . انتهی . 


وقال في 0 كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد»”" بعد کلام في التعصب 
کنخ هذه المسألة حتی انتهی التعضت بطائفة إلى أن اعتقدوا أن الخروف 


نطقوا بها في الحال بعد السكوتٍ عنها طوال الق ی ولول ایشا 
الشيطان بواسطة العناد والتعضّب لما وجد مثل هذا الاعتقاد مستثرا في قلب 


مجنونٍ فضلاً عن عاقل انتهئ. 


ان قلت: قن ثبت الثص الفرانی غم بأن القران محدث اما یا 


.١١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(0) ص كلا. 

(۳) وانظر كتابه «الاحیاء» (۱۰۳/۱) الفصل الثاني من «درجات الاعتقادة مع الحذر من 
الأخطاء التى وقعت فى الإحياء. 


۱۹۹ 


کر ین هم دب ۱ ونحوه وهو بمعنی مخلوق فکیف منع آحد 
لمترادفین على القرآن حتی تُقِل منم إطلاق مخلوق عن أمير المومنین 
على“ عليه السلام كما قدمناه وعن جعفر"" بن محمدٍ وغیرهما» وامتنع 
تخل 1010 مي دعق الاك عليه ي ابسن ان کته اة 


قلتٌ: أفاد الإمام ول العواصم"؟ آن الحدوت نه مان 
[حدوث نسبيٌ وحدوت مطلقٌ]”"» فالنسبیٌ هو حدوثه بالنظر إلى نزوله 
ومجيء رسولٍ الله ية وجبریل كقوله: و ]لول يس 7( 4©9” أي 
حکایته والمَخكي كلام الله لقوله: #حىّ ) یسم كلم أله "> والحدورة 
المطلق حدوث ذاته فتركوا الخوض في حدوث الذات اختلف أهل 
الم في حقيقة الكلام هل هو الصوت المقطعٌ خروفاً مفهومدٌ ۳ هذا 


(۱) سورة الأنبياءء الآية: ۲. 

(۲( تقدم تخريجه . 

)۳( تقدم تخریجه . 

)€( تقدیم تخریجه . 

(0) وهو ابن الوزير: محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسيني 
القاسمى أبو عبدالله من آل الوزير مجتهد باحث من أعيان اليمن. مات بصنعاء سنة 
(40هه - 1485م). 
وله كتب كثيرة منها: 

۱ - إيثار الحق على الخلق. 
۲ - العواصم والقواصم 
- الروض الباسم في الذب عن سنة آبي القاسم 
۶ - تنقيح الأنظار في علوم الآثار. حققه وعلق عليه وخرح أحاديثه: محمد 
صبحي بن حسن حلاق؛ وعامر حسين ط: دار ابن حزم. 
انظر: الأعلام للزركلي (۳۰۰/۰). 
وانظر: البدر الطالع (۸۱/۲ رقم ۳۹۰). 

.)۳۷۰/۵( (» 

(۷) فى المخطوط [أء ب] حدوثاً نسبياً وحدوثاً مطلقاً والصواب ما أثبتناه. 

(8) سور الحاقت الآية: .4٠‏ 


م 


(9) سورة التوبةء الآية: .٩‏ 


۱۱۷ 


لكن 0 المتكلمون 6 المخالف فالله المستعان. 

وفي حدیت") «من زََم أن القرآن مخلوق فقد كفر» فإنه موضوعٌ 
باتفاق المحدّئين. نعم قال أيضاً: ومن قال بِقِدّم القرآنِ قصدٌ الکلام النفسيّ 
الذي المرجعٌ به عند الأشعرية إلى العلم والإرادة. 


بقي ههنا بحث متعلق بمنع إطلاق متخلوق علی القرآن كما سلف وهو 
أنه ربما ترئب على القول بأن آسماء القرآن توقيفيةٌ آسما/ سوره وأسماءً 
جملیّه وهو مقتضئ رسم أئمة التفسیر والأصول للسورة لطائفة مترجمة باسم 
خاص توقيفاً وهو ظاهرٌ في سُرَره لا في جملته التي هي محل البحث وهو 
ظاهرٌ كلام السيوطي في إتقانه'". ونقل عن الزركشي""" ما يقتضي تردّده في 
التوقيف وغيره وعلى ذلك إشكال ظاهرٌ لم أرَ من تنبّه له كما لم أرَ من تنبّه 
لما ذكرناه آنفاً في متكلم ونحوه في البحث الأول وهو إطباق المفسّرين من 
التابعين فمن بعذهم على تجویز کون حروفٍ التهجي الواقعة فواتخ السور 


أسماءً لها آو للقرآن كله كما هو قول قَتادهٌ» أخرجه عنه عبدّالرز و وابنٌ 


آبي حاتم" ۳ مع تجويزه غيرّه من الوجوه فإنه لم یثبّث في جميع السُوَرٍ 
المُفتَتَحةٍ بحروف التهجی کونها آسماء لها إذ لو ثبت لتعيّن القول به ولما 


(۱) ليس بحدیث بل ورد عن معاذ بن معاذ آخرجه عبدالله بن الامام أحمد في السنة 
(/۱۳۳ رقم 1 بسند حسن . 
9 وعن ابن آبي مریم آخرجه عبدالله بن الامام أحمد في السنة (۱۲۳/۱ رقم ؟51) 
بسند رجاله ثقات. 
© وعن یحیی بن معين آخرجه عبد الله بن الامام أحمد في السنة (۱۲۸/۱ رقم 58) 
بسند حسن . 

( ((5/8ك5ل). 

(۳) في «البرهان في علوم القرآن» (۲۷۰/۱). 

(4) في تفسيره (۱۳/۱ رقم ۱۵). 

(0) في تفسيره (۲۳/۱ رقم ۵۰). 


11۸ 


بلغت الأقوال فیها قريب العشرة. نعم ثبت في بعضها کسورة يس فیتعین 
القولٌ به ولا یم من استخراج نک من ذلك ککونها حروفاً من أسمائه 
تعالی أو آسماء لنبيه أو غیر ذلك. 

ویدل على عدم التوقیف ما آخرجه ابنُ آبي شيبة في کتاب 
المصاحف" من طریق موسی بن عُقبةَ عن ابن شهاب قال: (لما جمعوا 
القرآنَ وکتبوه في الورق قال أبو بر : التسوا له اسماً فقال بعضهم: السْفْرُ 
وقال بعضهم: المُضْحَفُ فان الحبشة يسمُونه المْصحف إلى أن قال: وسماه 
المصحف» وقد ژوي من طریقین آخرین وذلك تسمیته الظرف والمظروف 
والظاهه المتباتز أن لفظ مصحف إنما یتناول الظرف یقال: قرأتُ في 
المصحف ولا یقال: قرأث المصحف كما یقال : قرأث القرآن» وبالجملة 
فكلامُ المفسّرين ظاهرٌ في التناقض. 

نعم. جاء في القرآن تسمیثه مُحدَاً وهو مرایف لمخلوق» الول 
باطلاق آحد المترادئین دون الاخر فيه شیء كيف وقد أجيزت القراءة 
بالمعنئ الا أن للمانع من اطلاقه أن يعلْلَ المنع بإيهامه المکذوب إذ هي 
أحدٌُ ما يُطلق عليه مخلوقٌ كما صرح به في القاموس"۳" قال : وخلّق الافك 
افتراه کاختلقّه وتخلْقه. وغب هذا بأن من يقول بنبوة رسول ال صلی الله 
عليه وآله وسلم لا يُتصوّر أن یقول: القرآنُ مكذوبٌ وانما قال ذلك 
المشركون والذين ينازعون هل يُطلق عليه أنه مخلوقٌ أم لا كلّهم مؤمنون 
بنبوته صلى الله عليه وآله وسلم فلا يتم هذا العُذرٌ/ في منع اطلاقی مخلوقٍ 
عليه ويأتيك زيادةٌ تحقيق فيما يُطْلَقُ عليه خلْ في آخر البحث الرابع إن شاء 
الله تعالین . 


ومن المضايق التي اوا آنفسهم فيها : 


(۱) لم أعثر عليه. 
(0) ص ۱۱۳۷. 


۱۱۹ 


مسألة الار اده 


00205 85 والأمة المُجِمَعْ عله فيا أن الإرادة هي ما يقع به 
فعل الفاعل المختار على وجوه مختلفة في الحشن والمُبْح وعلى مقاديرَ 
مختلفة في الكثرة والقلة وسائر الهيئات والأشكال بهن اه والبطء وموافقه 
العَرَض ومُنافرته وفي أوقات مختلفة في التقديم والتأخیر(۳" هذا المتفق عليه 
اا واتفقوا على أن الله تعالى مريدٌ فلم يقئع الناس بهذا بل خاضت 
کل من الطوائف في ماهيّتهاء فمنهم من جعلها صفةً فعل وأنه تعالئ مُريد 


بارادة مخدثة موجودة لا في محل» > وأن أفعالّه كلها مُرادُهُ إلا الإرادة 
والكراهة . وغير ذلك من واهیات الأقوال» وهذا للمعتزلة وتابعیهم . 


ومنهم من جعلها صفةٌ قديمة وهم الأشعرية. اح عفدي 
نفسها موجبة للمراد بحيث لا يبق للاختيار معها مدخل ولا سلطا وهذه 
فلسفةٌ محضةٌ ونفی للاختيار وقول بالإيجاب وهو مقابل بالضرورة» فان 
اسان ينه من نميه أله مزه الك ر ف وی ایا اكب نما 
سلطانٌ الاختيار وللّه المثل الأعلى جل أن نعتقد فيه أنه مغلوبٌ بأمر قديم 
لا يقف على اختياره وهذا غايةٌ في الشناعة وما حقيقةٌ المتّصفٍ بالإرادة الا 
عن بعت عه أذ بر هنن توي كران ريق رکف بای فا 


(۲) انظر: «إيثار الحق على الخلق» ص۰۲۲۸. 


۱۳۰ 


دون فِعْلء ولا یلزم من الصّحة الوقوع والا لزم أن یتقذم وجوذ الفعل على 
وجه وهو ما به یتحقق رز الارادة على وقوعه مطلقاً وهو ما به یتحقق أَنر 
القّدرة فیوجد الأخص بدون الأعمّ ويستقل ما هو تابعیٌ في الوجود على ما 
ا وذلك بين الاحالة فتبقی تفر الفعلٍ إلى المريد كنسبة القادر في 


أنه مستوي الطرفین ات بالقدرة يصح أن یفعل وأن لا یفعل. ولا 
يلازم الصحة الوقوع بل یلزم تخر الوقوع وإلا لما كان للقادر أن يفعل 
وأن لا یفعل. 


وبالجملة فلیست الصفاث موجبةً لِمُتعلّقاتها بل هي ما يبت التعلّقّ بين 
متعلقاتها وبين من اتصف بها من حيث انه متصف بها. 

ثم شأثها مختلف فان من اتصف بالعلم لیس کمن اتصف بالقدرة بل 
یلزم من/ اتصف به صحة إدراك المعلوم ووقوغ الإدراكِ معاء فليس له بعد 
الاتصاف بالعلم أن درك المعلومٌ وآن لا يدرك ومن شنیع ما قالوه من أنه 
تعالین مُرِيدٌ لكل کائن في الوجود من آفعال العباد والا لزم آن یکون تعالی 
مغلوباً مقهوراً في مُلکه وهو في غاية من الركاكة فانما ذلك في المغلوب 
المقهور لا فى الممکن لمملوكه من ذلك باختياره وهو قادرٌ على منعه كيف 
شاء في کل لحظة وطرفة وقد اعترف بهذا القدر صاحبٍ كاب المسايرة 
ولعله يأتي زيادةٌ تحقیق في بحث المشيئة إن شاء الله تعالی . 

تذييل: قد ذكرنا خجج الجانحين إلى عدم التأویل فلنذکر أقوئى 
تیه تایه ا ا ا لا يجوز للحكيم أن 
يتكلم بما لا يُفهم معناه والا كان عبثاً. 

قلث: تنزیه الحكيم عن العَبَّث مُسلْمْ ولكنّ الكلامٌ منه واقعٌ على 
نوعين : 

أحذهما: ما فيه طلبٌ أو نهيّ مما أراد الحكيم أن يُعلَّمّ نفهم منه 

لمراد فلا نزاع في هذا لانه لا بد إن ینصبٍ الحکیم أمارة أظاهرة علی مراده 
۱ بالظنَ فیما آراده. 


النوع الثاني: ما لیس فيه طلبٌ من المکلفین فانه لا يجب أن يظهرَ 


۱۳۱ 


المراد لجميعهم» > فان العبّتَ ينتفي بقل من ذلك فإنه لو كان لله حكمة في 
معرفة بعض المكلفين لمعناه یمان بقية المكلفين به وتلاوتهم له جاز ذلك 
ولا مانغ منه عقلاً ولا سَمْعاً اتفاقًء فان من المعلوم أن جميعَ المكلفين لا 
يعلمون التاویل وإنما اختُلف في الراسخين منهم ر جار :ذلك ان أن 
يكون انار نا دعق شون الله صلی الله عليه وآله وسلم ومن شاء اللَّهُ أن 
يطَلعَ على ذلك من الملائكة ومّن أحبّ رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم أن يطلعه على ذلك فإنه لا يجب عليه إلا إشاعةٌ الأحكام الشرعية 
دون العلوم الدينية والمعارف الربانية» ويشهد لهذا قصةٌ الخضر وموسی فإن 
و و اه ی 
موسی في ذلك تكليفٌ فإذا صح أن یخضّ اللَهُ الخضِرّ بعلم ما لم يعلم 
موسئ من التأويل فكيف لا يصح أن بخص رسول اللو صلى الله عليه وآله 
وسلم بما لا رتشا لیس علدا فد كليك] 


00 


نعم . . لبعض/ القائلین بعدم التأویل تفصیل في الصفات . خلا 
آنها على ثلاثة آقسام : 


الأول: ما يكون ترك التأويل فة جا کجمودات الظاهرية» وذلك 
مثل یداه ميسو مث سل طْمَانِ 4 # ری ا ۳6 عل ۳ ما فرطت ف ع جب الہ اد 
فهذا مما المجا فيه ظاهرٌء 1 المراة بالأول مطلقٌ الجود كما الو استعمل 
في ذي الجارحتين لم يَحمِلَهُ على الحقيقة إلا بُلْهُ الناس . 


الثاني : ما المُتَعيّنُ فيه السكوتٌ بعد القطع بان الله الس كله 


(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية ص۷: «وقد عُلم أن طريقة سلف الأمة 
وأئمتهاء إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا 
تعطيل وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسهء مع ما أثتبه من الصفات من غير إلحاد لا 
في آسمائه ولا في آياته. . .» 

(۲) سورة المائدة» الآية: 4 

(۳) سورة القمرء الآبة: .٠١‏ 

.۵٩ سورة الزمرء الآية:‎ )٤( 


۱۳۲ 


وی 6 وآن العقول انما تُدركك ما هیّأها الله لادراکه» فمن کمالها أن 
تقف عند قُدرها ولا تتعدّئ حَدَّها وذلك ما لا یُحصی مما ظاهره التشبية 
مثل ومر 4 وظعَلَ امش ستو 4 و«خلق آدم على صورته»*" 
فمثل هذه له هتا اوها إلا بترك ظاهرها آجنبیاً عن اللفظ. أو إنزالٍ ما هو 
في آعلی طبقات البلاغة إلى الحضیض الأوهدٍء وذلك لأنا لو حملنا ذلك 
اللفظ على ظاهره عاد ذلك الحمل على نفسه بالنقض. لأن المفروض 
الملازمة بين ذلك الظاهر وبين الخدوثِ فينهدم كلما رنب على القذم ومن 


.٠١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 

(؟) وهو التصريح بلفظ الفوق في القرآن الكريم مصحوباً بمن أحياناً كما في قوله تعالى 
في صفة ملائکته : جا e‏ وور € [النحل: ۵۰] وبدونها أخرى كما في قوله 
تعالی: #وَهُو الْمَاهِر وق عادو وهو كم لیر 42 [الانعام: ۱۸] ولا شك أن 
الفوق المجرور بمن نص في معناه لا یقبل التأریل. إذ لا يقال هذا اللفظ إلا في 

تعيين الجهة التي یکون فیها الشيء بالنسبة لما تحته كما یقال: السماء من فوقنا؛ 1 

قوله تسالی: فل هو نایز ع أن مت ع دابا ین وک أ من تب ایک 4 
[الانعام : 1۵]. 
وأما الفوق المجرد عن الاقتران بمن فهو قد یقبل التأویل ولکن لا يقبله الا بدلیل 
لأن الاصل هو الحقیقة» فلا یصرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلا بقرينة صارفة تمنع 
من إرادة المعنی الاصلي فإذا ادعی الخصم قرينة العقل هي التي آوجبت ذلك 
الصرف لاستحالة الفوقية الحسيةء قلنا: هذه القرينة معارضة عندنا بضرور: العقل 
القاضية بأن كل موجودین إذا نسب آحدهما إلى الآخرء فاما أن یکونا متداخلین أو 
متباینین» واذا کانا متباینین فلا بد أن یکون آحدهما في جهة من الآخر. 
شرح «القصيدة النونیة؛ (۲۰۲/۱ - ۲۰۳). 

(۳) سورة طب الاية: ۵. 

)٤(‏ آخرجه البخاري في صحیحه (۱۲۱۰/۳ رقم ۲۱4۸ - البغا) ومسلم في صحيحه رقم 
(۲۸۱). 
من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 5 قال: «خلق الله آدم على صورته 
طولة ستون ذراعاً فلما خلقه قال: اذهب فسلم على آولئك نفر من الملائكة. 
جلوس. فاستمع ما يحيُونك» فإنها تحيئك وتحية ذريتك. فقال: السلام علیکم؛ 
فقالوا: السلام عليك ورحمة ال فزادوه ورحمةٌ الله فكل من یدخل الجنّةَ على صورة 
آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الان». 


۱۳۳ 


المرب هذا الظاهز المُسِلَّمْ حقيقة» وکذلك ینتقض سار المرتباتِ عليه. 


وتا ف لبن لز اش وا کات نی مس له فصا :لكان 
الراجخ فيه الحقيقةً». فالواجبٌ السکوت في هذا القسم لأنه یحتاج إلى 
تمخل العلایق والمشابهة الدقيقة بالّحمین» وغاییّه أنه لا مانع من ارادة ذلك 
المعنی ون براجح لجواز إرادة غیره فالحاکم بذلك المعنی المرجوح حاکم 
بالمرجوح» وهو محرَم بالاجماع بساثر الأحكام الشرعية فضلاً عن هذا 
المحل المحترم» وداخل تحت فوله ال ام ولون لون ع ڪل آَم ما ا 
تلور ل ل Ed‏ 
المجارّ من حيث هو مرجوخ بالنسبة إلى الحقيقة فلا يُصار إليه. 


لا يقال: يلرم من ذلك سد باب التأویلٍ الق عليه في الجملة في 
كثير من أمور الدين ككثير من الففهيات» ثم إنها إذا امتنعت الحقيقةٌ صارت 
مرجوحة لأنا نقول ذلك یت يطلب هنا فدلول فط رارت حه فالعانا 
إلى التأويل لثلا يتعطلَ الطلب ويُحكمَ برجحانه حينئذٍ نظرا إلى المقصود. 
مع تسليم أنه مرجوخ نظراً إلى اللفظ الدال هو عليهء و 
يحصّل المُلجىء لعدم التكليفٍ بهذا التأويل فبقي/ مرجوحاً. 


وحاصله أن التأویل لا يُسوّغ إلى المُلجىء ولا مُلجىء إلا لتحصيل 
مطلوب ولا مطلوبٌ في المتشابهات إلا التسليمٌ بورودها عن الحكيم. وتلك 
الألفاظ سيقت لأغراض قد علِمْنا رُبْدةَ المراد منها مثل: يا رم ين 
رهم 4" فیکفینا ما دل عليه السیاق أعني الفُوقيةً المطلقةً ونسکت عن 
تکییفها لأنه لم يُسَقْ له الخطاب و و ا 
المطلي في مقيّد مخصوص بل مطلق الاطلاي عم من النظر والتمخل في 
الحقيقة والمجاز» وان كان اللفظ العربي منحصراً فيهما وفي الكناية. و 
الثلائة ممكنةٌ فنحن لا تسلّم معرفتها هنا لأن ذلك مسبوق بمعرفة المعلی 


(۱) سورة البقرت الایة: ۸۰. 
(۲) سورة النحل» الایة: ۵۰. 


۱۳ 


وقد سلَمْنا بالقذر المعلوم ولا نقام على سواه بغير دلیل مع تجویز المثع 
وهو الأصل ر قف ما لس لك ب ولسين مرانا حمله على 
المطلق فحسب حتى يرد علينا أن المُطلَقَ يمتنع وجوذه إنما مرادنا ان 
لنا نفس المطلق مع قيدٍ ما ولم يلم ذلك القی لعدم تعیینه ولعدم التکلیف 
ا 


و آما ۳ فهو ادر في E‏ مسَوطا i‏ 


والثالث : مثل رحیم» ونور» وصبور ولا أحد اغیر :مخ الله ونحو 
ذلك مما هو من صفات كمالهء فالظاهرٌ فیها الحقيقةٌ ومّن نفاها فلدعوی 
کون العارض جزء مدلولها بغير دليل كما ذكرنا قبل ولذلك ترام يقولون 
قي مثل الفضب والوضا: الغضبٌ فوَرانُ الدم والرضا انبساطه ويدعون ذلك 
على العرب وهو من کلام الاطباء وقد يتكلم به على نوع من المجاز وقد 
يتكلم على غضب مقیّد وهو غضب الإنسانٍ كما في الحديث «الغضبٌ 
جمر* وكلامنا فى مُطلق الماهية من غير قيدٍ فمن أنصف غلم أنه یعلم 
المطلق ولا يعلمٌ المقیّد. 

تنبية مهم يناسب هذا البحت كثيراً: وهو أنه کف في الكتاب والسنة 
كثرةً تكاد تخرّج عن الحضر ‏ إسنادٌ ما للعاقل إلى غيره من سائر 
الحيواناتِ بل إلى الجمادات بل إلى المعانی» من ذلك !سناد الخشية إلى 
الحجارة ون یلا لكا یط من عْيَة د ۲۳ واسناه الاباء والاشفاق 


."5 سورة الاسرای الایة:‎ )١( 

(0) يقصد: یخافون ربهم من فوفهم. 

(۳) سورة المائدت الایة: .1٤‏ 

(4) آخرجه الترمذي في السنن (487/4 رقم ۲۱۹۱) وقال: وهذا حديث حسن صحیح. 
وهو جزء من حدیث طویل عن أبي سعید الخدري. 

(۵) سورة البقرت الاية: ۰۷ 


۱۳۵ 


سح ور أ 54 ص 73 یلا ۳۹" ومن 


إلى السموات والأرض والجبال فاي أن كيلب وشن 

ذلك إسنادٌ التحديث إلى الأرض في حت أُحْبَارماً 0 قال رسول 
صلى الله عليه وآله وسلم: «تدرون ما أخبارُها؟» ۳ الله ورسنوله آعل 
قال : دمو أن تشد على كل درام يما عیل على ظهرهاه تقول يومئذ 
عمل كذا وكذا وكذا وكذا فهذه آخبازها؛ أخرجه الترمذي"" وصححه. 


ره 


ومنه إسنادٌ القول والاتیان والطاعة إلى السنوات والارض ال أا 
يت 4“ وآوضح من ذلك وأعم قولّه تعالی: ون یّن تو لا یم 
و وی 3 و فتهود يهم مرو 0 ومن ذلك 5 ور صت ع 5 ط 
ای رت ۳ ومنه لر تر أن لله یمد لم من ف سوب ومن فى 


اش والشنش والعمر والنجوم وال والشجر وَألدَوَاتٌ ۲4 0 ك مما 
یکثر تعداده وهو في السنة أكثرُ وأوسمٌ مثل فرار الحجر” سر بي 
ذكره المفسّرون في تفسير قوله تعالى: ور مه معا ها ا Ce‏ ومثل ما 
روي أنه كان صلی الله عليه وآله وسلم على جبل یر "۳ والکفاژ یطلیونه 


(۱) سورة الأحزاب» الآية: ۲ 

(۲) سورة الزلزلت الآية: 4 

(۳) في السنن 57١  5١9/5(‏ رقم .)۲٤۲۹‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
قلت: وأخرجه أحمد (۳۷/۲) والبغوي في «شرح السنة» رقم (4۳۰۸) والحاكم (۵۳۲/۲) 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي بقوله: يحيى هذا منكر الحديث قاله 
البخاري . وله شاهد من حديث أنس» وشاهد آخر من حديث ربيعة الجرشی. 
انظر: «الدر المتثور» (۵۹۲/۸ - .)۵٩۳‏ 1 

(4) سورة فصلت. الایة: ۰۱۱ 

(0) سورة الإسراءء الآية: ٤‏ 

(5) سورة النورء الآية: .4١‏ 

(۷) سورة الحجء الآية: ۱۸. 

(۸) آخرجه البخاري (۳1/0؟ رقم ۳4۰۶). ومسلم في صحیحه (۲۲۷/۱ رقم ۳۳۹/۷۵). 
وانظر: تفسیر القرطبي «الجامع لأحكام القرآن» (۲۵۰/۱۶ - ۲۵۲). 

(9) سورة الأحزاب الایة: .1٩‏ 

(۱۰) ثبیر من أعظم جبال مکت بينها وبين عرفة سمي ثبيراً برجل من هُذيل مات في ذلك 
الجبل فعرف الجبل به. 


۱۳۹ 


فتال له الجبل : انزل عتي فاني آخاف آن وخ علي فيعاقيني ال اللّهُ بذلك 
9 عر قال: قال سول اله صلی الله عليه وآله 


وسلم: «إني و ام وا E‏ 
الآن» وفى کتب السْیّر" من ذلك الشي: الواسم " قد کان لا مدر 
ا 0 
ومن ذلك إرساله الشجرتين أن تأتيا پتبرر تحتهما فجاءتا تخطان الأرض 
والتفتا عليه آخرجه شا عن جابر ومنه حديث «إن آخدا يُحيّنا وله 
وإنه من جبال الجنة» وان يرا ييفِضْنا وثبغضه وإنه من جبال اد ومنه 

حَنِينُ الچذع"۲ وضمُّه له صلى الله عليه وآله وسلم حتى سکن وغيرٌ ذلك 
کر ومن ذلك اثباث صور للمعاني أعني ما يصح معها المحاجة 
والمجادلةً مثل أن ی ۲ ان لصا مساو اشما بایان کابیها 


= انظر: معجم البلدان (6۷۳/۲. 

(۱) ذکره البغوي في تفسیره (۱۱۱/۱. 

(0 0/0( ` 
قلت : وأخرجه مسلم في صحيحه (۱۷۸۲/4 رقم ۲۲۷۷/۲). 

(۳) انظر: «دلائل النبوة؟ البيهقي (۷/۹ - ۲۰). 

(4) أخرجه الترمذي في السنن رقم (۳۹۲۹) وقال: هذا حدیث غریب. والبيهقي في 
الستن الکبری (۱۵۳/۲ - ۱۵) وهو حدیث ضعیف. 

(5) في تفسیره (۱۱۱/۱). 

(7) في صحیحه رقم (۳۰۱۲) من حديث جابر. 
قلت: وأخرجه البيهقي ف فى السنن الكبرى 245/1 وأبو نعیم في دلائل النبوة (۱۳۹). 

)۷( أخرجه البخاري رقم (1441) ومسلم رقم (450) من حديث أنس دون ذكر: «وأن 
عيراً. ۰ الحدیث . 
۰ 5 الهيثمي في المجمع (۱۳/4): 
عن أبي عبس بن جبر أن رسول الله يكل قال : «لأحد هذا جبل يحبنا ونحبه على باب من أبواب 
ا ا د ن أبي 
عبس لينه أبو حاتم وفيه من لم أعرفه . وضعفه المناوي في فيض القدير (411/5). 

(۸) أخرجه البخاري في صحيحه ٦۰۱/0‏ رقم ۳۵۸۴). 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه ٥٥۳/۱(‏ رقم ۰۸۰/۲۵۲ 


۱۳۷ 


عمامتان أو غیایتان أو فرقان من طير ضواف. ومثل أن سورة المُلْك 
شفعَتُ لرجل حتی غُفر له. كل ذلك في الأمهات. رمثل عجبْثْ لها 
ابتدزها إثنا عشر ملکاً يريد الكلمةء فهذا كله خوطب به أكملٌ خلق الله 
عقولاً وأتمُهم إيماناً آعني الصحابةٌ رضي الله عنهم فلم تستنکزها عقولهم 
ولا جحدثها قلوبُهم بل كفاهم الإيمانُ عن تکلف ما لا ينيهم وعرفوا 
نفوسّهم وفصورها/ رون على ما علموا ووقع من بعضهم السؤال نادراً 
كحديث”" أن بقرة حمّلها رجل متاع ورک اشفا قدا انعو ونبو في اد 
قالث له: ما لهذا خلفث فقالوا: كيف تتكلم البقرةٌ! فقال: «آمنث بهذا 
وآمن به أبو پکر). وقول بعضهه”": كيف يمشي على وجهه؟ فقال: 
«الذي أمشاه على رجله يُمشيه على وجهه» ولم يزل الصحابة ومن تبعهم 
مؤمنين بذلك قد فهموا عن الله وعن رسول ال صلى الله عليه وآله وسلم 
المراد من غير عُلوٌ ولا تقصير ولم يُحمّلوا کلامهما ما لم يحتمله ولا 
قروا بهما به عن مرادهما كإيمانهم بأن جبریل نزل عليه ويتمقل ل“ 
رجلاً فیکلمه بكلام وقد يَسمعُه من إلى جنب النبيَ صلى الله عليه وآله 
وسلم وقد لا يراه ولا يَسمّعُه وكذلك غیره من الأنبياء وصدقوا بأنه يأتيه 


(۱) أخرجه آبو داود رقم (۱8۰۰) والترمذي رقم (۲۸۹۱) والنسائي في عمل اليوم والليلة 
رقم (1۱۰) وابن ماجه رقم (91857) وهو حديث حسن. 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه ٩۱۲/۷‏ رقم ۳۶۷۱) ومسلم في صحيحه (1889//4 رقم 
۳/۳ 

۳۱( آخرج البخاري في صحیحه رقم (1۵۲۳) ومسلم في صحیحه رقم (۲۸۰7) من 
حدیث أنس رضي الله عنه أن رجلاً قال: يا نبي الله» كيف يحشر الکافر على وجهه؟ 
قال: «أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم 
القیامة»؟ قال قتادة: بلى وعزة ربنا. 

(6) آخرجه البخاري في صحيحه رقم )۲( ومسلم في صحيحه رقم (۲۳۳۳) من حديث 
عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام مال رسؤك الله كله قال يا رسول الله 
كيف يأتيك الوحي؟ فقال كِ: «أحياناً يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشدّ علي 
ل تند وأحياناً يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني نأعي ما 
يقول. . 


۱۳۸ 


لوحی مثل صَلْصلة”'" الجرّس ولا یسمغه غیژه من الحاضرین وآمنوا بأن 
الج يتكلمون ویتحدئون الأضرات المرتفعة بیننا ولا تسمحهم» وقد 
كانت الملائک ۳“ تضرب الکفاز وتصیح بهم والمسلمون معهم لا يَرَونهم 
ولا یسمعون کلامهم وقد كان جبریل به یدارس"*" النبيّ صلی الله عليه 
وآله وسلم ویْقرثه القرآن والحاضرون ل کو ا اق و 
القبر یوم مد البصر وتضیق"" وهم یحفرون بجنبه ولا یجدون ذلك. 
وان الیو که وال ال واه ندب من تیه و 
لوحان من نار وآمنوا بذلك نتم إيمانٍ لعلمهم بالله وبقدرته وأن من قُدرته 
أن يُحدِث حوادت يضرف عنها أبصارٌ بعض حلقّه حكمة منه ورحمة لأنهم 
لا يُطيقون رژیتها وسَماعَها عاملين بمُقتضئ لوا تشر من آلیتر لا 


)١(‏ انظر التعلیق السابق. 

۳) أخرجه البخاري في صحيحه رقم )44۲۱( ومسلم رقم (64۹/۱۹) في تفسیر قوله 
تعالی : طقُلَ وی إل ته نع تفر من ان تال ...6 

(۳) انظر: «معالم التتزیل» للبغوي (۳۳۵/۳). 

(8) للحدیث الذي آخرجه البخاري رقم )4۹٩۷(‏ من حدیث اين عباس قال: كان 
النبي و آجود الناس بالخیر» وأجود ما یکون في شهر رمضان لأن جبریل كان يلقاه 
في كل ليلة في شهر رمضان حتی ینسلخ» یعرض عليه رسول الله بيا القرآن» فإذا 
لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة. 

(5) للحديث الذي أخرجه الترمذي رقم (۱۰۷۷) وابن أبي عاصم في السنة (؟/415) 
والآجري في الشريعة (۳۹۵). 
وهو جدیت حسن»٠‏ 
عن أبى هريرة (رضى الله عنه) قال: قال رسول الله يَكلِه: «إذا أقبر الميت - أو قال 
أحدكم ‏ آتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. . . ثم يفسح 
له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين. ٩.۰‏ 

(7) الحديث المتقدم في التعليقة السابقة «... فيقال للأرض: التئمي عليه فتلتئم عليه 
فتختلف أضلاعه فلا يزال فيها معذباً. . .» 
ولما أخرجه أحمد .٠١/١(‏ 48) والطحاوي في مشكل الآثار (۱۰۷/۱). 
وهو 'حديث صحيح عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: قال رسول الله كله : «إنّ 
للقبر ضغطة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ». 


۱۳۹ 


یلا۱6 لکن آبی المتکلمون إلا تأویل ذلك بارتکاب المجاز والتمخل له 
بمالا يكاد يُقُبل مثل: ون ین شَوْءِ لذ تخ یه كك لا ته 
هم4“ وهي أعم آية في هذا المعنی حمَّلّها المتأؤلون كالزمخشري”" 
وأبي السعود * ومن نحا نحوّهما علی آن المراة بها ت له بلسان الحال 
حيث تدل على الصانع وعلى قدرته وحكمته فكأنها تنطق بذلك وكأنها ره 
الله ما لا یحو عة :مق( الشترقاء وغيرها. ولا یخنی آنه یأباه لكي لا 
َو نیح 04" وان كان 0 قد آجری التأویل على الکل/ ویاباه 
یش قاي ' میب تولو توق ع بي ل كل 140 نبي 


سل قوله: فان نکب 0 3 ری سبحو لم یال ل را 7 

حمر 9 749 . لبك 0 0 دا السیّیء الذي لا 
0 0 0 يو لي عل ان الحسن الذي يُليق 
به» ولو كان كما زعمه المتأوّلٌ لقيل: وأنتم أيها الکفا تسبّحون بحمده 


بل هو [الأقرب]" فإن الاستدلال -- 0 من الاستدلال بما خرج 


عنها وإذا 1 تناس ]0) لکلا وکذلك تأویل قوله: ار تر أت له یج 
5 5 24 ر رص ر ر A‏ 
اه من في السو تن فى آلاْض لنش دفر وانجم ا / 


06 7 


0 وفبه لو فانه ا يأباه که س عَم العتات 4 0 والسيا السياقٌ 
مناد أن هذه جمیغها تسجدٌ سجوة العبادة إلا الكافرّء إذ الكافرٌ يصدّق 


© سورة الاسرای الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الاسراء الآية: 44. 

(۳) فى تفسيره الكشاف (۳۹۲/۲). 

(4) في تفسيره «إرشاد العقل السليم إلى مزایا الكتاب الکریم» (41/4) بتحقیقنا. 
() سورة الإسراءء الآية: "4. 

(0) سورة فصلتء الآية: ۳۸. 

(۷) في [ب] الأقدم . 

(۸) فى [ب] لا يتناسب. 

(9) سورة الحج؛ الآية: ۱۸. 

(۱۰) سورة الحج.ء الاية: ۰۱۸ 


۱۳۰ 


عليه السجودٌ بالمعنی الذي جعله لما عدا الإنسانَ وهو المطاوعة بما 
يحدّث فيها من آفعاله ويُجريها عليه من تدبيره وتسخيره» وليس مراد الآية 
الا زيادةٌ الاغلاط على الكافر وَإظهارٌ أنه قد سجد لله سجود الطاعة كل 
مخلوق سواه ولا تُدرك الفطرةٌ سوى هذا ما لم تخل فيها [لواعب] 
أهل الكلام. 

والم مو اا اراي ی ل الاي ما 
و الرازي, في «مفاتيح الغيب»" قال: وثالثها قوله: 9وَإنَ ينها نا بط 
عن عم ا 4 فاعلم آذ فیه اا وهو أن الهبوط من کے ااا 
الأحیاء العقلای والحجرٌ جمادٌ فلا یتحقق ذلك فيه فلهذا الاشکال ذکروا في 
هذه الآية وجوهاً: 


أحدها: ول أن ي مسلم" * خاصّةً وهو أن الضميرٌ في قوله منها راجمٌ 
إلى القلوب فان القلوبٌ یجوز عليها الخشيةٌ والأحجارٌ لا يجوز عليها 
الخشيةٌء وقد تقدم ذكرُ القلوب كما تقدم ذكرُ الحجارة. أقصئ ما في الباب 
أن الحجارةً آقرث المذكورين إلا أن هذا الوصف لما كان لائقا بالقلوب 
دون الحجارة وجب رجوع الضمير إلى القلوب. 


الوجة الثاني من التأويل: أن من الحجارة ما يئزل ويتشق]/ ويتزايل 
بعضه عن بعض من أجل ما يريد الله بذلك من خشية عباده رفزعهم إليه 
ال لتوية والدعاء. 


الوجة الغالثٌ : للجبائي”*) وهو أنه شبّه الحجارة بالیرد الاي ن 
السحاب توا لعباده و قال : وو من قر اه 5 
أي : بخشية الله أي ينزل بالتخويف أو بما يوجب الخشية انتهی . 

)۱( في [ب] قواعد. 

.)۱۳۰/۳۲( )۲( 

۳ : سورة البقرةء الایة‎ )٩()۳( 

€3 ذكره الرازي في تفسیره (۱۳۰/۳). 
رد) ذكره الرازي في تقسیره (۱۳۱/۳). 


۱۳۱ 


فانظر إن كان فيك بقيهٌ إدراكِ ومسکة"" من فطرة الله ولیثاز للحق 
على الخلق هل يُقبل تعلّمْ الاية من ذلك؟ وهل تحريفٌ الکلام عن مواضعه 
غيرُ هذا والإطالةُ لا تُجدي من قد مُلیء فژاه بمذاهب أسلافه وإيثارهم 
على فطرته» ولكنا تزيد في النُصح ونسوق لك من التفسير المأثورٍ في قوله: 
لون ین سىء إل شيع یو 4 ما تعرف به أي الفريقين خيرٌ مقاماً 
وأحسن تیا فنقول: 


أخرج ابن جرير * وین أبي 00 ویر شخ في الع ای 
ا الله فإنها صلا الخلائق سيج م الخلق وبها تررق الخلقٌ» 


قال الله تعالی: ##وإن من ۳ 31 یم رو 4 وأخرج ۳ وابن 


مزونه ال و لب النبی صلی الله عليه وآله وسلم قال: «إن 
نوحا قال لما حضر 2 نه الوفا لابتيه : آمرزکما يسبحان الله وبحمده فانها 


۹ 7 ما (4) م4 ۶ (۱۰ 
صلاءٌ کل شيء 8 يُؤْمَر کل شيء» واخرج ابن مردویه وابو نعیم 


(۱) رجل ذو سكة ومُسْكِ أي رأي وعقل له. 
ویقال للرجل یکون مع القوم یخوضون في الباطل : إن فيه لمسكة عما هم فیه. 
وماسك : اسم . 
انظر : لسان العرب (۱۰۸/۱۳ - ۱۰۹) مادة (مسك). 

(۲) سورة الاسرای الایة: 44. 

(۳) في «جامع البیان» ٩(‏ /ج۹۲/۱۵). 

(5) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (۲۸۹/۵). 

(۵) (ص ۵۲5 رقم ۱۲46) باسناد ضعیف جداً فيه محمد بن يعلى» قال البخاري ذاهب 
الحديث» وقال أبو حاتم: متروك. انظر المیزان (۷۰/۶ - .)١١‏ 

(5) سورة الاسرای الایة: 44. 

(۷) في المسند (۲۲۵/۲). 

(۸) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (۲۸۹/۵). 

.)۲۸۹/۵( عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور‎ )٩( 

(۱۰) عزاه إليه السيوطي في الدر المتثور (۲۸۹/۰). 


۱۳۲ 


في فضل الذکر عن عائشة تشد أن رسول اللّه صلی الله عليه واله وسلم قال : 
«صوتٌ الديك وضَرْيُه بجناحيه سجوده وركوعه» ثم ثم تلا هذه الآية: لوزن 
ين سىء لا یج یوم تكن لا کفتهود يحم ۳ وأخرج أبو ا 
فى العظمة”" وابنُ مردویه"" عن آبي سعید الخذريٌ تاد ال زتیول اه 
£ الله عليه وآله وسلم: «لا تضربوا زر الذؤات فان كل شيء يسبّح 
بحمده» وأخرج أحمدٌ““ عن معاذٍ بن أنس عن رسول اللّه صلى الله عليه 
وآله وسلم أنه مز على قوم وهم وقوف على دَوابٌ لهم ورواحِلَ فقال 
لهم : «ارکبوها سالمةً ودغوها سالمة ولا تتخذوها كراسي ي لاحادیشکم في 
الطرق والأسواق/ فرب مرکوب خيرٌ من راکبها وأكثرٌ ذكراً له منه؛ 
وأخرج ابنُ مردويه“ عن أبي هريرةً أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: "إن النّمل بخن 3 البخاري ۲ وأبو داو 

فا شانی “وای أبن بي وا وا روهظ 
أبن ا .قال وشول: الله 2 الله عليه وآله و «فَرصت نملة 
نیا من الأنبياء فَأمَرَ بقرية النمل فأَحرِقّت» فأوحئ الله إليه: من أجل 


(۱) سورة الاسراء» الآبة: .٤٤‏ 

(0) (ص ٩۲5‏ رقم ۱ باسناد ضعیف فيه سلیمان بن أبي داود منکر الحدیث . 
وأما ابنه فقد اختلف فیه . قال الحافظ : صدوق. 
انظر : المیزان (۲65۶/۲). 

(۳) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (۲۸۹/۵). 

(4) في المسند (۰4۳۹/۲ 44۰) بسند حسن. 

() عزاه إليه السيوطي في الدر المتثور (۲۹۰/۵). 

(7) في صحيحه رقم (۳۲۱۹). 

(۷) في صحيحه رقم (۱/۱۸ ۲۲ 

(۸) في السنن رقم (6۲۹6). 

.)4۳6۸ في السنن (۲۱۰۸۷ رقم‎ )٩( 

(۱۰) لم آعثر علیه. 

(۱۱) في العظمة (ص۵۱۷ رقم ۱۲۱۰) بسند صحیح . 

(۱۲) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (۲۹۰/۵) وهو حديث صحیح. 


۱۳۳ 


نملة واحدة آحرفت أمَةَ من الأمم تُسبّح» وأخرج السائی"" وأبو الشیخ*" 
وابن موی ٩۳‏ عن ابن عمر قال: نهی ون الله صلى الله عليه وآله 
وسلم عن قتل الَفْدع وقال: 97 تسبیح» وأخرج ابن ر 
ابن مسعود قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «ما صيد من 
طير في السماء ولا سَمك في الماء حتئ بِدَعَ ما افترض الله عليه من 
التسبیح» وأخرج آبو تُعيم في الجلية“ عن أبي هريرةً مرفوعاً: «ما صید 
صيدٌ ولا قُطعث شجرةٌ إلا لقلة التسبيح» وأخرج ابن آبي شیبه"" وآحمد 
في ال ر عن ميمون بن مَهْرانَ قال: قي أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه بعُراب وافر الجناحین فقال: سمعث رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم يقول: «ما صِيدَ من صيد ولا ضدّث عِضَاهُ ولا قُطعث 
شجرةٌ إلا بما ضيعت من التسبيح» وأخرج أبو الشيخ في العظمة"" وابنُ 
مردویه" عن ابن مسعودٍ قال: كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم فنسمع تسبیخ الطعام وهو يُؤكل» وأخرج البيهقيُ في 
شغب الایمان عن صَدَقَةَ بن يسار قال: كان داودُ عليه السلام في 
محرابه فأبِصَرٌ دود صغيرةً ففکر في خلقتها فقال: ما يعبّأ ال بخلقه 


(۱) في السنن (۲۱۰/۸۷ رقم ۳۵۵) بنحوه عن عبدالرحمن بن عثمان. 

( في العظمة (ص 075 رقم ۱۲۸) بسند ضعیف. 

(۳) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (۲۹۰/۰). 

(4) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (/۲۹۱). 

(0) (۲4۰/۸۷) وهو حديث موضوع. 

(1) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنشور» (۲۹۱/9). 

(۷) (ص ۱۹6 رقم ۵11) إسناده ضعیف. 
© فيه خالد بن حیان صدوق یخطیء ومیمون بن مهران لم یسمع من آبي بكرء نما 
آرسل عنه. والخلاصة أنه موضوع. انظر: الضعيفة (رقم ۱۸۷۷). 

(۸) (ص ٩۱۸‏ رقم ۱۲۱۲) بسند صحیح. 

)٩(‏ عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (۲۹۶/۵) وهو حديث صحیح. 
قلت : وآخرجه البخاري في صحیحه رقم (۳6۷۹). 

(۱۰) (۳۰۳/4 رقم ۵۱۹۰). 


۱۳ 


هذه. فأنطقها الله فقالت : يا داودٌ أتعجبّك نفسّك لأنا على قدر ما 

أتاني الله دز | لله وأشكَدُ له منك على ما آتاك الله قال الله: ون من 
۳ 

ی إِلَا شيخ عرو 4 


فهذه 1 من التفاسير المرفوعة“ وهي أكثرهاء والموقو 
حکم المرفوعة إذ لیس للاجتهاد طريقٌ إلى ذلك ولو توسغنا م عن 
المقصود ولکنا لا رید الا ارشاد من يؤر اتباع من جاء لیخرج لیا من 
الظلمات إلى النور على اتباع أكمة المجار وغهاینة الان راما أهل السنة 
فحکی البخوی ** عنهم أن مذهبّهم أن نله علماً في الجمادات وسائر 
الحیوانات سوی ۳ لا بقف عليه غیره/ فلها صلاءً وتسبیح E‏ 
فیجب على المرء الإيمانُ به ويكل علمّه إلى الله تعالی . 


فان قلت: ما الذي حمل أهلّ التأويل على ذلك التکلف الشديدٍ في 
التمحل البعيد؟ 


وم 


)١(‏ سورة الإسراء» الآية: 

)۳( با قولاً منه أو فعلاً عنه؛ وسواءٌ كان متصلاً أو منقطعاً أو 
رشلا 
ونفى الخطيب في «الكفاية» أن يكون مرسلاً فقال: هو ما أخبر فيه الصحابيٌ عن 
رسول الله اة . 
وعقب ابن الملقن في «المقنع» (۱۱۳/۱) بقوله : «فخصّصة بالصحابة» ر مرسل 
التابعي . وتعقب الحافظ في «النكت» )011/١(‏ مثل هذا الكلام قائلاً: «والحنٌّ خلاف 
ذلك» بل الرفع - كما قررناه - نما ينظر فيه إلى المتن دون الإسناد» . 
انظر : «الباعث الحثیث» ص ۰۱8۲ 

(۳) ومطلقها يختص بالصحابي» ولا يستعمل فیمن دونه إلا مقيداً. 
© كأن يقال: «وقفه فلانٌ على ابن سرین. .» 
وقد يكون إسناده متصلاً وغير متصل - ذلك بخلاف الحاكم في «معرفة علوم الحدیث» 
ص9١‏ حيث اشترط في الموقوف أن لا يكون مرسلاً ولا معضلا. 
وقال الحافظ في «النكت» (6۱۲/۱): «وهو شرط لم يوافقه عليه أحدٌ). وهو الذي 
يسميه كثير من الفقهاء والمحدئین أيضاً أثراً. 
انظر : الباعث الحثيث ص497١.‏ 

(4) في «معالم التنزیل» (۹/9). 


لت : زعموا آنا لو جوزنا أن نسند إلى المعاني والجماداتِ وغیر 
العقلاء من الحیوانات ما يُسكد إلى العقلاء فقط لاد إلى تجویزنا خلاف 
المعلوم وأن هذه الصخرةً مثلاً عالِمٌ متكلمٌ بيع وأن هذه البهيمة کذلك وقد 
علمنا خلاقه وتجويزٌ نقيض المعلوم إبطال له وهي السفْسَطَهُ فما بقيّ إلا 
حسم المادة فد الذريعة . 


والجواب عنهم أن علام العْيوب قد آزال هذا الوهم بقوله: اوک لا 
هون EK‏ یه ۲4 فالذي نفاه فقَهٌنا(۳" لتسبیحهم وما لم نتمکن من فهمه 
كيف بحم عليه لد ثم إن الحقاق ليست محصورة على ما وجد في 
علمئناء وما الذي علمناه إلا أقل مما تأده إبرةٌ ألقيث في بحر فأخذث من 
له . ولذا قال الخضة”" لموسئ عليهما السلام: ما علمي وعلمُك وعلم 
حب لانت اك ملع الل لاجمل جد ی يمايا من ی 
على أن أكثرّ ما أعطيناه العلم الجَمْليٌ ألا ترى آن الإنسان لا يقدَر على 
استفصال نفسه وكيفية ترکیبها وعوارضها وما حَلها من المعاني كالإدراكات 


6 موم 


ونحو ذلك . 


وأوضحٌ من ذلك إذا سثئل الانسانٌ عن الزمان والمکان يراهما بذهیّین 
فاذا حقق النظر فيهما لم یقدز آن تخل لك مشارا الیه» وکلما آشار فالی 
[المظروف]* والمسوول عنه [الظرف]”*؟ وإذا نظرت کلامهم في مبادىء 
علم الکلام وکتب الحكمة في الزمان والمكانٍ رأيتَ محاورات يُظلم منها 


(۱) سورة الاسرای الآية: 44. 

(؟) قال ابن كثير في تفسیره (0۷۹/0: «قوله: «وَإن تن سىء لا سیم ِو ٩‏ أي: وما من 
و من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله للك لا لت تَنِحَهُمَ 4 أي : لا تفقهون 
تسبیحهم أيها الناس؛ لأنها بخلاف لغتکم وهذا عام في الحیوانات والنبات والجماد. 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه (۲۱۷/۱ - ۲۱۸ رقم ۱۲۲). 
ومسلم رقم (۲۳۸۰) وأبو داود رقم (4۷۰۷) والترمذي رقم (۳۱۹) من حدیث ابن 
عباس . 

)٤(‏ في [[] الظرف. 

(5) في [أ] المظروف. 


۱۳۹ 


القلبُ الحیْ ولا يقف منها على شيء ولکنهم جَُنُوا عند رژیتهم کلام 
الفلاسفة وجعلوه عنوانا لأصول الدين. 


على آنهم قد آمنوا بما هو أضيق من الذي تأوّلوه وهو قطمٌ المَلّك في 
للحظة ما بين الأرض إلى أعلى العالم» مع أن بين السماء والأرض 
خمسمانة عام وكذلك غلَظ کل سماء ا ولا يجوز 
عند المتکلمین قطعٌ جزء من المکان الا في جزء من الزمان وکذلك آمنوا 
بقصة عرش بلقیس/ لو ای عنم عر ین الکتب أا ایک بد مل أن 157 
يتك ريك فلا و ع الك رارت اجان والطیر 
مع داود عليه السلام وبخطاب نملة سُلیمان وتسبيح بلدا ا 
صلی الله عليه واله وسلم وکذلك طلوشه علی ال وقطعٌ المسافات 
البعيدة في ليلة وهو يُحتمل أنه مد له الزمانُ أو طْرِيَ له المكانُ. والثاني 
أقربُ إلى لفظ الأحاديث"'' الواردة في ذلك» ویحتمل اجتماع المد والطي 
E‏ 


ومن هذا القّبيل ما ورد أن مقدارٌ يوم القيامة“ خمسون آلف سنة وأنه 


.4٠ سورة النملء الآية:‎ )١( 

۱ لقوله تعالی: اوقد ایا داد ينا مضل جال اون ممم والطير 4 [سبأ: ٤‏ 

(۳) انظر سورة النمل» الایات : ۱۸ - ۱۹ 

(5) تقدم تخریجه. 

(1()5) للحديث الذي آخرجه مسلم في صحيحه ۱٤۷ - ١545/١(‏ ارقم 11/0۹( من 
حديث نس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله ل قال: «أُنيتٌ بالبراق وهو دابةٌ 
أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل» يضع حافرّه عند منتهى طرفه» قال: «فرکبثه 
حتى أتیث بيت المقدس. . 

(۷) أخرجه أحمد (۷۵۰/۳) 8 9 رقم (۱۳۹۰) وابن حبان في صحيحه رقم (۷۳۳6) 
وابن جرير في جامع البيان ۱٤(‏ /۷۲/۲۹) وابن كثير في تفسيره (۲۲۲/۸). 
عن أبى سعيد رضى الله عنه عن رسول الله ڪل أنه قال: یوم کن يدارم یب أل 
َو © [المعارج: 4]. 
فقيل:'ما أطول هذا اليوم؟ قال النبي بي: «والذي نفسي بيده إله ليِخَفْف على المؤمن 
حتى يكون أخفٌ عليه من صلاة مكتوبة». 


۱۳۷ 


يخئّف على المؤمن حتی یکون مقداز ما بين الصلاتین فإمًا بالمذ أو المي 
أو بهما أو غير ذلك كما مضئ. ومن ذلك تقليل الكثير وتكثيرٌ القليل كآية 
لقان وكبركة كثرةٍ الشيءٍ وقلةٍ بركته» ومن 3 ما وُْصِف من نعيم 
الجنة وأن الرجل ينظر في جنانه وقصوره مسيرة LENE‏ ' عام وغیر ذلك . 


ب ١‏ المعلوماتٍ والمقدورات وتحقيق 

تت إلا الأنموذجُ التي یی به حاله وما خُلق لأجله حسبما تفضل به 

باریه 0 وعلم به صلاحه فيؤمن بما جاء جملة 2 ويكليا إلى علام الغيوب 

كما يؤمن بحکمته ولا نعرف من تفاصیلها إلا ما عِمنا وکذلك صفائه كما 

قررناه. وأما قولة: يجوز في هذه الصخرة آنها جماة خُلِقَ لنفع الحي ونقف 

علی هذا القذر فلو آَخبرن حالقّها علامْ الغيوب في كلامه أو كلام من أرسله 
إلينا باي خبرٍ فیها صذقداه وآمتا به ولا نقول إذا أحبَرّنا في الصخرة آنها 

خطيبٌ نقول: قیاق فا المنابرَ ولا تاخ الاقلام والمحايرً! بل نصدقه 


= وهو حديث ضعيف فيه دراج وهو ضعيف في روايته عن أبي الهیشم. وهذا الحديث 
منها . 
» وأخرج أبو يعلى رقم (8؟50) وابن حبان في صحيحه رقم (۷۳۳۳). 
وأورده الهيثمي في المجمع (۳۳۷/۱۰) وقال: رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح 
غير إسماعيل بن عبدالله بن خالد وهو ثقة. 
عن آبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ية قال: «طيَ ی الاش بر ایب ©4 
[المطففین : 11 مقدار نصف يوم من خمسين ألف سنةء فیهون ذلك على المومن 
كتدلي الشمس للغروب إلى أن تغرب». 
وهو حديث حسن. 

)١(‏ قال تمالی: ولد يكم از اتب ف ایک قي لك 
[الأنقال : .]٤٤‏ 

(۲) آخرجه آحمد رقم (۵۳۱۷ - شاکر) والترمذي رقم (۳۳۳۰) والحاکم (۵۰۹/۲ - 5۱۰) 
والبغوي في شرح السنة رقم (8۳۹۵). 
وقال الترمذي: حديث غریب. وقال الحاکم: هذا حديث مفسر في الرد على 
المبتدعة. وثوير بن أبي فاختة وان لم یخرجاه فلم ینقم عليه غير التشیع» وتعقبه 
الذهبي بقوله: بل هو واهي الحدیث . وخلاصة القول أن الحدیث ضعیف. 


رفظ رلء 


ف مهم » 


۱۳۸ 


فیما قال كما صلقنا فیما هو آقرت من ذلك من خبر السمای وقد قال 
خزيمةٌ بن ثابت لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: تصدفك في خبر 
السماء ولا نصدقك فى خبر الأرض! فقال: «من شهد له خزيمة فهو 
E 1‏ ع يد هذه الفطرة وصدق العقيدة - بکونه قائماً بمقام 
عذلین» وتلك خاصّةٌ فاز بها على الخلفاء الراشدين وسائر العشرة والأنصار 
والمواجريق وانظر إلى حال من تم يمدق :رسول الله لى اله عل وال 
وسلم في حديث الإسراء كيف حاز الشقاوة وجرٌ عَنُقَهم في يوم بدر كما 
أخرج احمد*" ا ۳ وا تیم( وابنْ ۱ عن ابن عباس 
قال: أسري بالنبي صلی الله عليه وآله وسلم إلى بيت المقدس ثم جاء من 
ليلته فحدّئهم بمسيره وبعلامة بيت المقاس وبعيرهم فقال ناس: نحن لا 
نصدّقَ محمداً فيما يقول فارتدوا كفاراً فضَرّب الله رقابهم مع أبي جهل. 
فلقد فاز من صدّق الله ورسوله وخاب من جعل خلاف ذلك دثارَه وجعل 
عقله حاكماً على رسول الله فردٌ أخبارّه وآئازه نسأل الله الهداية والتوفيق. 


.)۳۰۹/۱( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) في المسند .)۳۷٤/١(‏ 

(۳) في المسند ٠١8/8(‏ رقم ۲۷۲۰/۳۹۳) بإسناد صحیح . 

(8) عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور (۲۱4/۵ - ۲۱۵). 

(3) عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور (۲۱4/۵ - ۲۱۵). 
قلت: وأورده الهيثمي في المجمع )55/١(‏ وقال: «رواه أحمد ورجاله ثقات الا أن 
هلال بن خباب قال یحیی القطان: إنه تغیر قبل موته .. وقال ابن معین : لم يتغير 
ولم یخلط. ثقة مأمون ورواه آبو یعلی. .۰.. 


۱۳۹ 


[البحث الثاني: في حكمة الله تعالی] 


والحكمةٌ هي الم بأفضل الأفعالٍ هکذا في نهاية . ' ابن الأثير كما قاله 
في الإيثار” ۳ ولكن راجغنا ما في النهاية”2 فرأينا لفظّها یه غبار عن 
معرفة أفضلٍ الاشیاء بأفضل العلوم) هذا آخِرٌ كلام النهاية وزاد في الایثار؟۳؟ 
قزل (والعمل تفن ذلك العلم) وفي الامو 99 (الحكية بالكدين العدل 
والعلمُ والحکم والنبوةٌ والقر اث والأتجيل * نم وفسّرها هل الکلام"* بإثبات 


.)4١9/(( )١( 
۰۱۸۷ ص‎ )۲( 
۰۱2۱۵ القاموس المحيط ص‎ )۳( 
علم الکلام: علم العقائد القائم على الادلة العقلية فقطء ویتضمن الرد والمحاجة عن‎ )٤( 
. تلك العقائد بتلك الادلة‎ 
: ومن صفات علم الکلام‎ 
أن الادلة السمعية لا تفيد اليقين. فلا یمکن ولا يجوز الاعتماد علیها بل يجب‎ ۱ 
أن یصار إلى العقل.‎ 
رد نصوص الوحي وذلك بصرف الکتاب العزیز عن المراد الصحیح إلى معان‎ - ۲ 
باطلة وتأویلات فاسدة.‎ 
. تلبیسهم على العامة والجهال‎ - ۳ 
الرد على باطل بباطل مثله أو أشد منه.‎ 5 
فقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالی -: ١لا للاسلام نصروا ولا للفلاسفة‎ 
کسروا». «الفتوى الحمویة ص۰۲۰‎ 
: آقوال الأئمة في علم الکلام‎ 


۱:۰ 


داع راجح إلى جمیع ما فعله الله وآراده کالعلم بأن الصدق آولی من الکذب 
والإحسانٌ آولی من الاساءق ومقابل الحکمة العبث وهو الفعل لا لداع راجح 
أو 3 و وبعبارة آخری : هو اختيارٌ المرجوح أو المساوي وهذه أمتنٌ. 
إذا عرفت معناها فاعلم أن اللَّهَ عز وجل ك 
أحكمٌ الحاکمین ووصفه بذلك له قال عیسی : ون تفر هم فنك أت 
لمیر كيم 4 وقال نوخ: لوانت أك أي 4" وعئلل سبحانه 
۲ أفعالّه فى کتابه العزیز فى قذر آلف آية: تارة بحرف العِلة وتارةً 
مین افك عل الوم د بی ا وکین با افو کته 
السؤال عن وجه الجكمة في وجه خلق دم وقرّر ذلك وأجاب بما يُفيد 
إثبات الجكمة فقال: عم مَا لا مود 4 طش ل آفعل ما لا جكمة 
فيه ولا باعث عليهء وحكى ما دار بين موسی"** والخضر من الكلام 
المنادي على اشتمال أفعاله على المصالح والغايات» ولولا اعتقاذهم لذلك 
ما سأل موسئ ولا أجابه الخضرٌ وما زال من آنزل القرآن بلغتهم وثُليَ 
عليهم على الفطرة مُذْعنين لذلك قانعين بما علموا من وجوهها حتى مضّوا 
لسبيلهم ولم يتأوّلوا لاسمه الحكيم ولا تأولوا ما في كتابه الكريم من الأدلة 
على ذلك» وذلك معلومٌ بالضرورة وكذلك مَن بعدهم/ من التابعين ولم 


= قال الإمام مالك بن أنس - رحمه الله تعالى -: «أهل الاهواء بئس القوم» لا يلم 
عليهم» واعتزالهم أحبّ إلي». 
وقال الإمام أحمد ‏ رحمه الله تعالى -: «لا يقلح صاحب كلام أبداء علماء الكلام 
زنادقة؟. 
انظر: «مقدمة ابن خلدون» ص ۰۸۲۱ و«تلبيس إبليس» ص۹۵ - 95 وانظر: « 
تلبيس الجهمية» (۱۱۲/۱). 

۰۱۱۸ سورة المائدت الآية:‎ )١( 

(۲) سورة هود الآية: 4۵ 

(۳) سورة البقرت الایة: ۳۰. 

.۸۲ - ٩۰ سورة الكهفء الایات:‎ )٤( 


۱:۱ 


یزالوا مطهرین مُكْبتِين لوجوه الشکم في الافعال مُلْحِقين بها ما يستنبطونه من 
الأحكام ما يفتقر إلى إلحاقه بالأحكام لخر المنصوص عليها كما كان 
يقع ذلك للصحابة» مثل قول أمير المؤمنين"'' كرّم الله وجهه في شارب 
الخمر: إذا شرب مَذَى وإذا مَذَى افتری فأرى أن بل حَدٌ القاذف هكذا 
روي عنه عليه السلام وقد بيّن ابن حرم عدم صحیه دراه ووا 
وأوضحناه في شرح نظم الكافل" ومن تأمّل اجتهاداتٍ الصحابة ومن بعدهم 
وجد آکنزها متفرعاً على تعليل آفعاله e‏ ولذا قال تعض اكاب 
المتخرین - اليد متحمد بن ابراهیخ"* الوزیرٌ -: لو اعی مدع مس 
المتآخرین مع إجماع المتقذمین من ذم نتسه فى و ناخ 
الصواب» ثم من بعد تشئب المسلمين وتفرُقهم لم يل القول بها في كل 
ِرْقةٍ كالزيدية فإنهم مجْمعون على ذلك لم یم بين أئمتهم النْظارٍ خلافا في 
إيثار حکمته تعالی وتعلیل أفعاله. ومن الحنفية قال بذلك زمامهم وأصحابه 
وقال بذلك من الشافعية الخطابی وائة ال وتان وا کر والدهی 
والعزالي والنووي وابنٌ الأثير والزركشيٌ وغیزهم والمالكية قال بها منهم ابن 
الحاجب وابنْ العربي صاحث العارضة ومن الحنابلة قال بها ابن الجوزيٌ 
و نض ات ابن قم الجوزية وبالغا في نُصرة ذلك وأجمع على ذلك 
المعتزلةٌ قاطبة والزيديةٌ مع كثرة فِرَقِهم وقال بها أهلُ الأثر وكذلك الفقهاء. 


)١(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» رقم ؟) وهو حديث معضل . وانظر «فتح الباري» 
59/1 ). 

(۲) وهو كما قال. 

(۳) في أصول الفقه المسمى: «إجابة السائل شرح بغية الآمل» لابن الأمير الصنعاني 
ص۱۷۳ - ۰.۱۷ 

(4) «في إيثار الحق على الخلق» ص۰۱۹۰ 


۱:۲ 


قال ابنْ الحاجب في مختصره"*: إنهم أجمعوا على أن أفعالّه تعالی 
في الشرائع مُعلَلةٌ لكنّ المتأخرین من المتكلّمين من المعتزلة لم يقتصروا 
على الإيمان بأنه حكيمٌ وأنه له في کل شيءٍ حكمة إن عَلِمْناها فمن فضله 
وان لم يتفضّل علينا بعلمها آمئا بها جُملةٌ. بل نظروا في تعيين حكمة كل 
دٍ من المخلوقات مما لم يُجعَل لهم دليل عليه وغلوا في ذلك بكلام غت 
ومعانٍ ركيكة حتى ألف بعض فقهاء الزيدية من معتزلة الاعتقادٍ كتابا في بیان 
جكمة ال في كل فرد من الأحكام فأتئ بما لم تقبّله الأفهامٌ من الکلام 
وا بت یه ی ا الأنام» فردّت عليه طواتف 
من الأشعرية وبالغوا فى الردّ وغلوا فيه حتی نمُوا القول بالحکمة مطلقا 
وجاوزوا الحدّ واستلزم ذلك نفي التحسین والتقبیح ولم يزل الشر یزداد من 
یوم إلى یوم» وسبب ذلك ما قدمناه من المیل عن العدل إلى الافراط 
والتفریط. فوقع لهم في الصفات ما سمفت لما بحثوا عما لم یکلفوا به/ من 
الماهیات والكيفياتِ وهنا وفع لهم ما وقع لما تعاطوا ما لم یکلفوا به حتی 
خالف منهم الکتاب والستهً وتأژل كل منهم ما لم یوافق مُرادّه» وستسمع في 
المسالة مذهتِ الفريقين وایلتهم بعد تجويز محل اليزاع فانها من آمهات 
المسائل ومن المُفرد الذي يأتي بجمع - وهو قُطبٌ تلور علیه رحی الشريعة 
قطرهٌ کل من لم یعیرْ فطریّه المذاهبٌ والعصبيةُ بل من هو متروك وفطرته 
يقتضي أنه لا یفعل أحدّ له إدراك وعقلٌ فعلاً ولا یقول قولاً الا وله حامل 
عليه وباعث وغرضٌ وحكمةٌ. وفي الفطرة أنه يقال لكل من صنع شيئاً: لم 
eS‏ 
عليه السلام: ما هزو شال الي آتر لا عکنون قالوا ودا اماتا ها 


)۱( ص ۱۲۵ . 
(۲) سورة الانبیای الآبة: ۵۲ 


۱:۳ 


عبد 4)69 فآخبروه أن اف على العُكوف علیها متابعةٌ الاباء 
وعذلك لما قال: لهل منم إذ َع 4 إلى أن قالوا: «بل ودا 
َي 4 إلخ فكلُ فاعل فعلاً أو قائل قولاً فإنه لا یفعله الا لباعثِ فِطرةٍ 
فطر اللّهُ عليها عبادّه واللّهُ أولى بكل كمال وهذا الباعثُ هو الحكمةٌ. 


قال ابن تيمية في منهاج السنة“ : أجمع المسلمون أن الله تعالى 
موصوفٌ بالجكمة لكن تنازعوا في تفسير ذلك فقالت طائفةٌ: الحكمةٌ ترجع 
إلى علمه بأفعال العبادٍ وإيقاعها على الوجه الذي أراده» ولم يُثبتوا إلا العلم 
والُدرة والإرادة. قلتُ: وهو عينٌ الحكمة المتنارّع فيها قطعا. 

ثم قال ابنُ تيمية وقال الجمهورٌ من أهل السنة وغيرهم: (بل هو 
حكيمٌ في خلقه وأمره والحكمة ليست مطلق المشيئةٍ إذ لو كانت كذلك 
لكان کل مرید ی ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى محمودة ومذمومة بل 
الحكمةٌ ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة والغایاتِ المحبوبة. 
الول انات هذه لکد ول جماهيرٍ طوائفٍ المسلمين من أهل التفسير 
والفقه والحديث والتصوّفِ والكلام م والقول الأول للاشعری وجفم 
ومن وافقه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وقالوا: ليس في القرآن لام 
التعلیل في أفعال الله بل ليس فيه إلا لام العاقبة» والجمهورٌ يقولون: بل 
لام التعليلٍ داخلةٌ في آفعال الله تعالی) انتهی کلامه. الا أنه قد دون 
الخلاف والمُقارَلةٌ بين الفریقین المعتزلة والأشعریف وأشهرَ الاولون بالائیات 
والآخرون بالنفي» فنقول: وسم الحكمة في «العلم الشامخ)” “© يقولة فقول 
اختلف/ المعتزلة والأشعرية أيصح تعلیل أفعال الباري تعالى بالعُرض أم لا 
بمعنی: هل يصح أن يكون الأمرٌ المْلانيْ الخارجٌ عن القدرة والارادة والعلم 


(۱) سورة الأنبياءء الآية: ۵۳. 

(؟) سورة الشعراءء الآية: ۷۲. 

(۳) سورة الشعرای الآية: ۷4 وتمام الآية: « كلك بو . 
(8) (۱۱/۱ - ۱8۳). 

(0) ص ۳ - 


۱: 


۳ انیت أو ل؟ هذا 9 بين لفریقین" وقد تغلط الأشاعره أو 
تغالطوا فيه عند المُحاجّة مع الاتفاق على کون حقیقیه ما ذکر في علة 
القيا 

س 


. 


قالت المعتزلةٌ: يصح بل يجب ولا يتهيّأ خلائه: وقالت الأشاعرةٌ آي 
متأخّروهم : لا یصخ وأودعوه كتبّهم فلا تكاد تجد من كتبهم شيئاً إلا وقد 
نص على المسألة بالنفي فيه حتى یتوم الناظرٌ أنه اتفاق منهم مع أن 
متقذمیهم وكثيرا من متأخريهم يخالفونهم في ذلك وقد سردنا لك جماعة 


SRE‏ النزاع اع فلئورد الأدلةَ من الفريقين مقدّمين لأدلة 
المعتزلة إذ هم الباقون على إثبات الحكمة التي هي القطع ات 
جاوزوا وت نت N‏ ا 


ا o‏ الشكيةء والحكمةٌ 
هي مطابقةُ ما هو راجح في نفس الامرٍ من حيث هي مقصوذه للفاعل لثلا 
یدخل فعل غير الماك 2 ls‏ پالخزض ل بالنسبة إلى 
يعود إلى الفاعل تم فاعلا بالّدرة والعلم والارادت وکل منها لا يصلّح 
لترجيح أحدٍ جانبي الفعل فالمر جح انا ود إلى تفن الفعلٍ یا 
رجيحانه في نفسه فذلك ال هو الذي يدعو الفاعل ويبْعَنُه على الفعل 
ولکونه لزم أن يكون نظام العالم ومحاسنٌ الشريعة اتفاقیف كيف وقد صرح 
القرآنُ بمشل: #وما حَلَقَنَا السَمْوَتِ وار وا بنا لا باحق ۲۳ والمراد 


مر مر مرجم 


بالحق مقتضی الحكمة كما یقتضیه قوله: وا لقنا قتا السماء وَالْدرص وما بينهما 


(۱) سورة الحجرء الایة: © 


۱: 


یل 4“ فإن الباطل هو اللّعِبُ والعَبّتُ المُنافي للحكمة/ وقد فشر في فتح 
قن الحقٌّ في الآية أي كلمة الحق وهي کن وكأنه إشارةٌ إلى نفي 
الحكمةٍ كما عليه أهل مذهبه ولا خفاء أنه لا مناسبت لأن یراد به كلمة 


کن وان صح فالآية تحمل على أكمل ٍ المعاني لِلفظ المشترك وهو هنا 
رس مر کے 6 3l‏ متا 


الحكمة. ومثل: #هو الى جَعَلَ شمش ضيه وَالْقَمَرَ ور وقدّره مَنَا 
لسکا ده لین ا ۲4 وکم عسی دد من الآبات وقد قذمنا 
آنها آلف آية. وفي السّنة ما لا بحصی والايةٌ الأولى شاملة للسموات 
والأرض وما بينهما مُتَكَفْلةً بتعلیل کل مخلوقٍ منهما وبينهماء > ولکونه یلزم 
أن تکون آفعاله تعالئ علواً كبيراً - أنقض قذراً من أفعال الصّبِيانِ والمّجانین 
ولا أنقصّ من أفعالهما وإنما كانت آنقص الأفعالٍ لحُلْوَها عن الحكمة مع 
أنها لم تخل من موافقة شهوةٍ ولم تتجرذ من كل داع. ومن نقى عن أفعاله 
تعالى كل حكمةٍ وکل داع فقد جعلها من هذه الجهذ أنقص قذرا من أفعال 
الصبیان والمجانین وقلاعبهم وجنونهم» وذلك لأنه قطع لها عن كل 0 
وسبب» ومنّع أن تكون أفعاله آرجخ من أضدادهاء. ولانه جعل صدوزها عنه 
تعالئ عن حكمة مُحالاً عليه غيرٌ مُمكن له ولا داخل في مقدوره كحالة 
الاکل والشرب عليه» وصدورٌ أفعالٍ الصبیان عن حكمة غير محال في حقهم 
وحقٌ المجانينٍ والعاقلينَ والنائمِينَ والمُفسدين عند الجميع؛ بل يلزم أن الله 
د تعالی عن ذلك عَلَوَاً کبیراً - لو عکس الصدق .الجن وبعث الکذابین 
المفسدین وآیدهم بالمعجزات ما كان آولی من عکس ذلك ولم ینفصل نافي 
الحكمة عن هذا الولزام إلا بالفرق بين الأفعال والاقوال بلا حجة بينة» 
ولكن كاف سن جور الكت على الله صریح الكفرء وما الأقوال إلا من 
اه ها اأحيقة امه على دخولٍ الأقوالٍ في الأعمال في 
الوعد والوعيدٍ في القرآن: ولو هه ریک ما له صَلٌ 4 بعد قوله: وج 


۷ سورة ص الآية:‎ )١( 

۳( بر ول الله تعالى : لوَهُوَ الى حلت لسوت والأرت بال 4 . 
(۳) سورة يونس» الآية: 

(4) سورة الأنعامء الآية: ۰۱۱۲ 


بعصم رک بض رک الول وا ۳4 والایحاء قول فسمّاه فعلا. 


وفي الحديث | الصحيح ٠"‏ أن أفضَلَ الاعمال شهادةٌ أن لا إله إلا الله 
وهو أمرٌ معلومٌ لغةّ ونضًا وإجماعاً. والعقل یجزم بأنه لا فرق بينهما في 
ذلك ولأنه یلزم من نفي/ التعلیل ألا يدق الرسول لانه لا يصح خلق 
المع للتصديق: ,واجاب قا الحكمة عن هذا الاترام بأنا لا نُسَلْمٍ أن 
تصدیق النبي لا بكرف ممكن إلا بطریق الاستدلال بالمعجزات» بل الطوّق 
الدالةٌ على صدقه كثيرةً یر طريق المعجزات وان سلمنا انحصار اللالة على 
صدقه في المعجزات فلا تیلم أن دلالة المعجزة على الصدق موقوفة على 
أنه لا يجوز أن یفعل ذلك بل دلالةٌ المعجزة على الصدق دلالة ضرورية 
ولا تحتاج إلى نظرء فان اقترانَ المعجزة بدعوى النبوة يُوجب علماً ضرورياً 
آن الله آظهره لصدقه کما أن مق قال لملِك من الملوك: إذا کنت آرسلتني 
إلى هولاء فانقض عادتك وقم واتغذ ثلاث مرات ففعل الملك غلم 
بالضرورة أنه فعل ذلك لأجل تصدیقه. ذکره ابن آيمية عنهم في کتابه 
«منهاج الت“ 


قلت: ولا یخفی أنه زاد على آن قرّر معرفة کون نقض الملك عادته 
لأجل تصدیقه من آرسله دال علی العلة بالضرورت فقرن مذعي خصیه أنه 
ا إن تعالی e‏ دا 0 1 لأجل 


۰۱۱۲ سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه (۵۲۷/۱۳ رقم ۷۹۵۹) ومسلم في صحيحه رقم (۱۷). 
عن أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما: سئل النبي ككه: أي الأعمال أفضل؟ قال: 
«إيمان بالله وجهاد في سبيله. .» 
وقد فسر الإيمان لوفد عبدالقيس عندما وفدوا عليه و فقالوا: إن بيننا وبينك 
المشركين من مُضَرء وإنا لا نصلْ إليك الا في أشهر حرم فمرنا بجمل من الأمر إن 
عملنا به دخلنا الجنّة وندعو إليها من وراءناء قال: «آمرکم بأربع وأنهاكم عن أربع: 
آمركم : لإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمانُ با شهادة ألا إله إلا الله. . .» 

(۳) بل في «النبوات» ص ۱۷ - ۰.۱۷۵ 


۱:۷ 


الشیئین المتلازمّين كما یفعل سائرٌ الادلة المستلزَمَة لمدلولاتها فیفعل 
المخلوقاتِ الذالة علی وجوده وثدریه وعلمه ومشیثیه وهو قد آراد خلتّها 
وأراد أن تكون مستلزمةً لمدلولها الذي هو صدق الرسول؛ دا على ذلك 
لمن نظر فيها. 

وإذا آراد خلْمّها وأراد هذا التلارّمَ حصل المقصود من دلالتها على 
الصدق وان لم يحصّل أحد المراذین لأجل الآخر» إذ المقصودٌ يحصّل 
بإرادتهما جميعا. انتهی . 

قلتُ: هذا التلازمٌ زائذ من (باعث عليه مرجُح) والا لما فعله القادر 
المختارٌ والباعثُ هو المذعي للخصم فلم يأتِ إلا بمغالطة لا تخفئ بأن 
سمّاه متلازماً واحتج النافي لتعليل أفعاله بحجج: 

الاولی: لفظ العّرّض يشير بنوع من النقص إما ظلم وإما حاجدّء فان 
كثيراً من الناس إذا قالوا: فلانٌ له عرض في هذا الفعل أو فعل هذا لخرضه 
أرادوا أنه فعله لهواه ومُرادِه المذموم واللَهُ منرم عن ذلك فعبّر هل الستة 
بالحكمة والرحمة والإرادة ونحو ذلك مما جاء به اللطض. ذكره ابن تيميةَ في 
«منهاج ها 

قلت: ومذا أمرٌ جاء من تبدیل لفظ الحکمة المُعبِّر بها في لسان 
السلّفٍ الدال علیها الله بالاتیان بلفظها تارة وبما يدل علیها من وصفه 
بأنه حکیٌ > فهذا من مفاسدٍ التعبیر بعبارات مبتدعَة عن كلام الله وکلام 
رسوله ثم قال: 

ثانياً: إن صح العُرض یستحیل ۳" عوذه على الله اتفاقاً فبقي أن یمود 
على الغير فعُودُه عليه ما أن یکون أولى بالباري تعالیی أولاً: إن لم يكن 
أولى لم يي له حط الخمل ء على الفعل وإنما يقع إن وقع بترجيح الفاعلٍ 
عند القائل به به لأنه مرجوخ أو مساوء وما وقع بمحض ترجيح المختار ليس 


.)۳۱۵ - ۳۱4/۲( )١ 
۰۲۰۱ انظر: "العلم الشامخ» ص‎ )۲( 


۱:۸ 


من الغرض في شيء؛ وإن كان آولی به تعالی كان فعله أولى من ترکه 
والاتصاف ار كمال وها تحط ها لکیل بواسطة العیرٍ فیکون 
للغیر دخل في تحصیل الكمال لواجب الکمال لذاته وأنه ن 

والجواب : آنا قد من البرهان علی کونه اول في نفسه والاتصافب 

به کمالك وهو تعالی متّصفٌ بکل كمالٍ وبکل آولی قبل ایجاده للمتعلّق 
کاتصافه بالعلم قبل وجود المعلوم. وميه ایجاده للمتعلّق بر علم اليقين 
إلى عين اليقين بالنسبة إلينا ولم یزذه كمالاً إلى کماله تعالی فان أردتم 
بالاستكمال بالغير هذا فغیر مُسلّم بل هو عينُ الكمالء وخلافه عينٌ 
النقص» وكان يلرّمُكم نفی الیلم والسمع والبِصَرٍ وسائر أسمائه الخسنی 
فإنه لا یتصف بكونه عالماً مستقلاً إلا مع تحقّق المعلوم فقد استكمل به 
بل الذاث المقدسة واجبة الکمال فلا u‏ بمفهوم آخَرَء وهذا الذي 
ی ل ی ی او ی 0 
المعنول لأنهم ی یثبتون العلم يد الکمال تسیل الذي يقود إليه 
ثم ینفون عن الذات ما يلرم اد المفهوم آو الاستکمال بالغیر کمتعلن 
العلم ونحوه كما قدمنا عنهم لعلا یم التركيبٌ بزعمهم لأنه ينافي الوجوت 
عر ار ارام ای و ی یه ی و 
التوحيد ویلزم الترکیب» وكان يلرم هذا القائل أن ينفي صدور الواحد أيضا 
لأنه من حيث الصدوز عنه مغايرٍ له وهذا هو التعليل المخض وهؤلاء يقال 
لهم : تُلزمُكم أن لا تبتوا/ له تعلقاً بشيء لأن ذلك استکمال بالغير فينتفي 
عنه جميعٌ الكمالاتٍ التي لها تعلق ما بالغير فينتفي عنه التعلقُ بالآيات 
المشامّدةٍ بأي وجه وهو التعطيلٌ الصَّرْفٌ وقد التزمٌ ابنُ عربي بأن هذا 
التعلّق بين الباري وبين خلقه يلزم عدم الغنی لوقوعه على الغير» وسيأتي 
لفط فالباطنيةٌ والفلاسفةٌ يقولون بنفي التعلّقٍ لتنتفيّ الحاجةٌ المنافية للغِنّى 
الواجب؛ وابن عربي یقول: بل آنا آثبت الحاجة وهذا قغر بحر الضلال 
انتهت إليه أقدامُ هذین الفریقین» نعوذ برحمته من مُوبقات الافعال 
والأقوال. 


ثم يقال لنا فى التعلیل : إذا كنت تجعل قصد الإحسانٍ إلى العالم 
۱1۹ 


پایجادهم وایجاد منافعهم وبعث الرسل وانزال الکتّب والحفظة وحثهم على 
التقرب إلى ربهم وتشویقهم وترغیبهم بالکمالات المعنوية والمُستلذات 
الحسيّة وغير ذلك من النعم #وان مدنا نعمت 1 ا 9 م2 4 نقصاً 
فيا الكتفال؟ رات انیس وهو لم يكن له من العناية في عباده 
مثقال خَرْدلةٍ لأنه لم يقصِدْ ذلك وما لم ية يقصد ليس بنعمه. وكذا قيل فيمن 
عطي اتفاقاً آو یمنع کذلك: 


ا اب عباد وان هطلّث يداه ارد هت يشل الذیما 
فانها خطراث من وساوسه يعطي ويَمنمُ لا بُخلاً ولا كرّما 


ثم يقال له : يلرّمك ألا تستدلٌ على الله بمخلوقاته وهذا عي التعطيل؛ > بیان 
ذلك أن دلالتها من وجهين أحذهما : تخصیص العالّم بالوجود الجائز عليه 
وثانيهما: ما فيه من عجائب المصنوعاتٍ وما اشتملت عليه من التركيب المناسب 
من جهات لا تحصی کخلقهالانسان ووضع کل من أعضائه في موضعه لمنافعه التي 
لا نُحصّرء وكذلك سائر المخلوقاتِ» وهذا الوجهٌ في الدلالة أجلئ من الأولى لأنه 
ان 
خلق اللی ولذا کر تردادُه في الکتاب الكريم لوف OEE‏ 
وغيدها. وإنما قلناإنه یمه ألا يُستدل عليه تعالئ بها لأنه قائٌ بأن هذهالعجانت 
اتفاقيةٌ لم تُقِصَدء فيقال له : إذا كانت هذه التخصيصاتٌ التي لا تحصی اتفاقية 
بزعمك فتخصيصٌ العالّم بالوجود أحقٌّ وأولى أن يكون اتفاقياً وهل هو إلا شيء 
واحذ عقليٌ؟ وقد جورت في أمور لا يُحصيها إلا خالها من محسوس ومعقول أنها 
تفای فلم يب لك دلينٌ على الباري تعالئ . 


الحجة الثانية: قالوا»: إن كان الغرّضٌ قديماً لزم قِدَمْ الفعل لتمام 


(۱) سورة إبراهيم» الآية ۳۶. 

(۲) انظر : «العلم الشامخ» ص ۲۰۳. 
(۳) سورة الذاريات» الآية: ۲۱. 
(۶) انظر : «العلم الشامخ» ص ۲۰۳. 


۱9۰ 


شرائطه وإِنْ كان حادثاً كان ایجاه لغرض وتسَلْسُل . 

والجواي نا تقول" الا "هذا شا ٠‏ في الحوادث في المستقبل/ لا 

ا الماضية فانه إذا و لحكمة كانت E‏ ام | بعد 

في المستتبل» ١‏ تلك اک الحا مو ل وليك لکد ف مر 
فإن نعيم AE‏ رعنات النار دائمان مع تجدد الحوادث فيهما وانما 1 
ذلك جهم تون " فزعم أن الجنةً والناز تفنيان. وأبو الهذیل العلاف 
زعم أن خركاتٍ من في الجنة والنار تنقطع ويبقّون 2 سکون ا وذلك 
لما اعتقدوه من التسلسّل في الحوادث ممتنعٌ في الماضي والمستقيل قالوا 
هذا القول الذي ضللوا به أئمة الاسلام. 


ثم نقول ثانياً : : إن هذه الحجَّةَ بعينها هي التي أوردّتٌ الفلاسفة على 
استناد العالم إلى المختار فلُورذها كما أوردوها تیم الفائدةٌ بتحریرها ودفعها 
ودفع تمکنا في التعليل بها. . قالت الفلاسفة: لو كان العام مستندا إلى 
المختار فإما أن م م شرائط الإيجاد أزلاً فيلرم كون الفعل أزلياً وأنه یناقض 
الاختبار واما أن يكونٌ بعض الشرائط حادثاً نقلها الکلام إليهء فان كانت 
شرائطه قديمةً كان قديما ا وان كان بعضّها حادثاً نقلها الكلامُ إليه وسال 


والجواب علیهم أن الأول مانعٌ من حصول آثر الفاعل لوجوب تقدم 


(۱) الجهم بن صفوان: رأس الجهمية ا ينسبود, إليه من المجبرة ظهرت بدعته بترمذ 
وقتله سالم بن آجوز المازني في آخر ملك نت وهو تلمیذ الجعد بن درهم آول 
من صدر عنه القول بخلق القرآن قال e‏ والاضطرار إلى الأعمال وآنکر 
الاستطاعات كلهاء وزعم أن الجنة والنار تبيدان وتفنیان» وزعم أيضاً أن الإيمان هو 
المعرفة بالله تعالى فقطء وأن الكفر هو الجهل به فقطء وقال: e‏ 
لاحدٍ غير الله تعالى» وإنما تنسب الأعمال إلى المخلوقين على المجاز. . 
انظر : الفرق بين الفرق ص۲۱۱ ومقالات الإسلاميين ص۰1۲ 


۱5۱ 


المختار على آثره. ومن شرائط الفعل زوالٌ المانع. قالوا: فينبغي ألا 
یتراخی عن زوال المانع أيضاًء واختصاصه بوقت دون وقت إذا كان لا 
لمخضص بطلّ الاحتیاج إلى المختار البت وان كان لمخصّص عاد الکلام 
فيه أحادثٌ أم قدیم؟ . 

وهنا اختلف الجواب عليهم بين من قال: المخصّص الداعيةٌ» ومن 
قال: المخصصٌ الإرادةً. فمن قال بالأول قال: المخصّصٌ حالةً للفعل 
الشخصيّ» وتخصیص الفعل بوقت دون وقت يكفي فيه محض اختيارٍ 
الفاعل لأنه بتقدیر التقدیم والتأخیر لا یخرج عن کونه چا لحصول 
رُجحان فعله في چچ الأرقات فان قذر مانع في بعض الأوقات خصص 
ذلك الرقت› وأيضاً لا إحالة في اختصاص ذلك الوقتِ بکون الفعل فيه 
فيلح أو أصلخء ومن قال بالثاني أعني جغل المخضص الارادة فكان 
جوابه أن المخصص الإرادةٌ وهي قدیمت ولا يلزمنا ول الؤعل في 
الأزل» عقت زوال المانع واختصاص/ الاثر بوقته من دون مخضص لأن 
الإرادة من صفة نفسها اختصاص متعلتها بوقته فأورد عليه أنه يلزم أن 
يجب الفعلٌ في ذلك الوقت ويمتنع في غيره؛ لأن شرائط الفعل كلّها واجبه 
غير واقفة على اختيار مختار؛ وذلك عَودٌ إلى مذهب الفلاسفة وهو الوجوبٌ 
وابطال القول بالمختار» قالوا: الوجوبُ بالاختيار. قلنا: كلام لا معنی تحتّه 
لأنه يقال هل له حال حضور وقت الفعل ألا يفعل إن قلتم: نعم. قلنا: 
بطل قولکم إن الإرادة تخصيص الفِعلٍ لما هي عليه من صفة نفیها وان 
قلتم ليس له ألا يفعَلَ قلنا قد عللتم إذاً معنى الاختيار ولا یمازض هذا 
بالعلم لأنه تابعٌ للمعلوم وسيأتي زيادة تحقيتي في بحث التحسينٍ والتقبیج. 


الحجة الثالئة20: قالوا يُمكن تحصيل العَرَض ابتداءً فلا فائدةً في 
توسیط السبب قلنا: آنتم لا تنکرون ربط المسكبات بالأسباب دیناً وديا 
کالزرع بالقاء الحبّة وحَرْثِ الارض وسقیها والولد بالوطء والإنزالٍ والمطر 
بالسحاب ودخول الجنة بقول لا له إلا الله وما یتبعها» فانکاز فردٍ من ذلك 


(۱) انظر : «العلم الشامخ» ص .5١4‏ 


۱۲ 


مجردٌ مکابرة وسفسطة وان آنکرتم ذلك فیما ذکرنا لکم لم نطمَعْ بعدّها في 
محاجتکم . نم هل تلفون من الواسطة إلا العبث وهو صن مذهیکم فد 
آفعاله تعالی كلّها عندكم عبَتْ لأنه إن فعل المرجوح أو المساوي فظاهن 
وان فعل الراجخ فلا نظر له إليه إِذْ لو فعله رجحانه لكان غَرَضاً. 

قالوا: العبثٌ الفعل الذي لا یترتب عليه فائدةٌ وغايةً جيدةٌ» وما یترتب 
عليه ذلك فهو الحكمةٌ ونحن نقول: إنه لا بخلو شيء من آفعاله تعالی عن 
الحكمد بهذا المعنی وانما ك أن تكون تلك الفوائد والغایاك باع وغللا 
غائتة وهو الما بالغزض. قلنا: فهل اختیاژه تعالی لما یترتب عليه الفائدة 
دون ما لم يترتبُ عليه لخصوصية ترثب الفاندة فهذا عبن ما نریده من 
خرن والباعث» أم لم ثراغ تلك الخصوصية فما تر تب عليه الفائدةٌ وما لم 
تترئب عليه سواء بالنسبة إلى نظر الفاعل» وإنما تب ب الفائدة حيتئذٍ اتفاقيٌ» 
واتفاق الفائدة لا يُنافي 0 شما eS‏ 
عدوا له قالوا نحن نسم أن الله تعالى لا يفعل إلا ما ترئب عليه فان لكن 
ليس وجه تخصيصه له تعالى بالفعل ما زعمتم من ترثب الفائدة ولا ما هو 
عم من ذلك/ ككونه راجحاً في نفسه بل لأن الارادة القديمة لا تعلق الا 
يما كان المعلوم أنه یُوجد» وکل موجود لا يخلو عن فائدة بخلاف القُدرة 
فإنها تتعلق بالمُمْكن سواء كان المعلومٌ أنه يُوجد أو لا يوجد 

قلنا: GOT‏ 
انش سق لصف للع لانن ونهي اناطع آنه يقن ولا الزن 
الصحة الوقوعٌ بل يلزم تأْخره وإلا لما كان للقادر أن يفعلٌ وألا یفعل 
ومعنن من اتصف بالإرادة من يجب أن يصح منه تخصيص الفعل بوجه دون 
وجه وتخصیص بالوجود فعلاً دون فعل ولا يلازم الصحةً الوقوغ كما قدمنا 
قريباً والا لزم أن تم وقوع ع الفعلٍ على وجه ا وهو ما به 
يتحقق أثرُ الارادة على وقوعه مطلقاً وهو ما به يتحقق أنرُ القدرة فيوجد 
الأخصٌ بدون الأعمٌّ ویستقل ما هو تابعٌ في ا عما هو متبوغ وذلك 


(۱) زيادة استلزمها السیاق. 


۱۰۳ 


بِيِّنْ الاحالة» إذ يلزم أن يجبت وقوع ع الفعل عند حضور او فیصیر 
لسار ار ان ويلزم أيضاً فض متعلي القّدرة على مساق الإرادة وهم 
لا یقولون به ويژدي إلى قصر قدرته تعالی على الواقعات» وهذه شناعات لا 
يفو بها مسلم. 

فان قلت: فقد لزمك قصدٌ الارادة أيضاً لأنه تعالى لا يفعل القبائخ 


عندك . 


0 قلتٌ: الإرادةٌ بحسب الصلوحيّة كالقّدرة سواء» والمانع من عاقيا 
6 وقوعا ازوم محال انتفاء الجكمة الواجبة والقدرةٌ ناوي لها في 


والحاضل: 000 لوقوع ا ت حا هتسخ از 
وأن الإرادة من شأنها صحةٌ التخصيص لا وقوعه› كما أن القَدرةَ من شأنها 
صحةٌ التأثیر لا وقوعه فلذا قلنا: لا بد من آمر زائد علی القدرة هو العلم 
لصح اش ولا بد من الارادة ليصح التخصیص » ولهذا صرح الجمیع آن 
قدرته تعالی تعلق ا وبما و عليه کالکذب وبعثة الکذّابین 
ولکنه لا یفعله لکونه نقصاً وقبيحاً. ثم قالوا: والقطعُ أنه لا يقع منه تعالی 
لأنه يصح بالذات ع ورا ما پیش ماخ بالذات ویمتنع 
بالغیر بالممتنع مطلقاًء فيقع فيه الخبْط كما منم النظامٌ والأسواني قدرته تعالى 

على القبیح» ومن هنا عَلِمْنا أن قول من قال إن مجرد اختیار الفاعلٍ يستقل 
بإخراج/ الفعل إلى الوجود من دون وت الس في هن الام و وإنما يصح 
بالنظر إلى ذات المختارٍ لکنه ممتینع ا لتأديته إلى خروج الحكيم عن 
الحكمة الواجبة وهو ا وينبغي أن یعلم أن المختاز من يصح آن یفعل 
وألا يفعل وأن يُخصّصٌ وألا يخصّصٌ مع العلم. 


وأما من قال بقدم الارادة فهو تفسيرٌ بما ينفي معناه وا بالموجب 
بالنظر إلى ذلك الأصل» وذلك بأنهم فسّروه بمن ع إن شاء فعل وان لم يشأ 


(۱) انظر: «العَلّم الشامخ» ص ۲۰۸ - ۰۲۰۹ 


۱۰ 


لم یفغل صرحوا بذلك فاذا هو من تبّتُ له الارادةٌ القديمةٌ بفعل أو لم تبث 
له إرادةٌ بفعل. ولا يصح أن يُقالَ على کلامهم أو ثبتث بعدم فعل لأنه من 
إن شاء فعل وان لم يشا لم یفل أي إن تعلّقث له مشيئة قديمة متعلقة 
بالفعل أي تعلقث لما هي عليه في ذاتها أي حقیقیها. وشآنها ثم کونها 
كذلك أمرٌ قديمٌ فلا يصح أن يقال: وان شاء ألا يفعل لم يفعل» فتبيّن أن 
ذلك نفي معنئ المختار والرجوع به إلى الموجب ولم بق بینهما فرق. 
اللهم | إلا أن يقال : الذي یسمیه مختاراً آخص لشعوره بیخلاف الموجب» 
وبهذا ۳ بالفلاسفة نعوذ بالله من خوض يُوقع في لجح الضلال. 

ومن التباس اتب بالغير بالجائز :طلقا ها أوردثه الفلاسفة على تبرت 
العالّم قالوا: لو كان العالمٌ مُحدَّثاً لكان ممكناًء ولو كان ممكناً لكان 
الإمكانٌ ذاتياً له ولو كان الإمكانٌ ذاتياً له لكان ممكناً فى الأزل ولو كان 
ممكناً في الازل لجاز آن یقع ولو وقع لكان قديماً وأنه جمع بين النقیة لنقيضي* 
أذى إليه القول بحدوث العالّم فكان باطلا". 

والجواب: أن المقدّماتٍ مُسَلَّمَةٌ إلا قولکم ولو كان مُمكناً في الأزل 
لجاز أن یمَعٌ لأنا نقول هو جائرٌ بالذات مت بالغير لأن شرط أثر المُختار 
تأخره عن المؤثر. 


فان قلت : ی یم نت ح بالفاعل في قولهم 
یترجح م بالاختيار فرق؟ 


قلثْ: نعم بینهما بون" بعيدٌ فان معنی الراجح بالمختار هو أنه 
آخرجه من العدم إلى الوجود. وکان قبل الاخراج جائرٌ الوجودٍ وبعد 
الاختيار والإيقاع واجبّ الوجود ومعنی الراجح في نفسه أن الماهيّة/ الفلانية 
كالعدل مثلاً يَسَتَتْبِعُ الرفغ من شأن من اتّصف بهاء ويناسب العقول مدخه 
وتعظيمُه من حيث ذلك الاتصاف. وهذا الاستتباعٌ من لوازم العدل وعوارضه 


.5١9 انظر: «العَلّم الشامخ» ص‎ )١( 
.5١١ انظر: «العَلّم الشامخ» ص‎ )۲( 


١ همه‎ 


والموکدات لترجُحه» ومن الناس من ظن أن هذا الاستتباع هو المغزی. 
والحق أنه التعویل على الحقيقة فان من نظر إلى الاحسان في نفسه کالانعام 
على الناس وجده حقاً في نفسه یُذعن له العقل ويطمئنَ إلى فعله بالفطرة 
الصريحة السليمة من دون نظر :إلى عاقبة ولولا هذا لم يكن (حسان البتة. 
آلا تری أنه لو فل لرجل: لع لحسنت إلى زید ول درت هذا الضالٌ 
الطریق ول أَغَنْتَ عَنْتَ اللْهفانَ ولع سَقَِيتَ الظمان ولم منعت الظالم من المظلوم 
فأجاب بقوله: لأنه اعسان واه شكال غا تلم رف وک لاه منعت 
وعاقبت لأن المنع والعقاب مما ينبغي - لما شك عاقل ذو إنصافٍ أن هذه 
الماهياتِ بمجرّدها تكفي في البعث على الفعل وأما من فعل فعلاً یستجلب 
به مذحاً فلا يستحق مدخه به من حيث أنه كذلك ألا تری أن التاجرّ الذي 
أنفقَ عمره في منافع الناس ورافقهم على أنواعها متحرياً نفع نفيه ليس له 
من الاحسان شيءٌ من حيث إنه كذلك! 

والحاصل أن المدح إنما يستحقه مَن فعَلَ فعلاً من شأنه أن يُمدَحَ 
فاعله من حيث إنه فعله لا من حيث إنه فعله ليْمدَحَ عليهء بل ربما أثر 
ذلك في بطلان المدح المُسِتَحَقٌ کمن فعل ليُقال كما في حديث «القاري 
والمجاهد والمنفق»؟ ولكون الشيء هو المقصود في نفسه أصالةً من دون 


رح مر نو 


نظر إلى لازمه» لمدح الله جل وعلا به فقال: إن امه یم بِالْمَدلٍ 


(۱) للحدیث الذي آخرجه مسلم في صحیحه (۱۵۱۳/۳ - ۱6۱۶ رقم ۱۹۰۱6/۱۵۲ 
والنسائي (۲۳/۹) والترمذي رقم (۲۳۸۲) من حدیث آبي هريرة. 
قال: سمعت رسول الله يا یقول : إن آول الناس یقضی يوم القيامة عليه» رجل 
استشهد . فأتي به فعرَقَهُ نعمة فعرفها. قال: فما عملت فیها؟ قال: قاتلت فيك حتی 
استشهدت . قال: کذبت. ولکنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قیل. ثم مر به فسحب 
على وجهه حتی ألقي في النار. ورجل اتلم الم وغمه تفر رآ" فأتي به. فعرّفة 
نعمه فعرفها. قال: فما عملت فیها؟ قال : تعلمت العلم وعلَميُهُ وقراث فيك القرآن. 
قال : کذبت ولکنك تعلمت العلم لبقال عالم. . وقرأت القرآن لیقال هو قاریء. فقد 
قيل. ثم مر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسّع الله عليه وأعطاه 
عن تجا لقا كل میس قال : e‏ ما 


۱۹ 


مج رو 


لسن وَإيتآي ذى رت ...۳6 الاية فلا یرتاب عاقل أن الد 
حسنٌ وکمال تَقبِلُ مدحْ من اتصف به العقول وان لم يخطر في البال 
تضمُئه لنفع مُنتفع خارج عن وجه الإحسانٍ فهو مستقل ببعث الباعثِ على 
فعله. وقال تعالى: وما قتا آلکموت والارض وما نما لبت )ما 
لته إلا بلح € وقال تمالی : رما لقا السا والس وما با بط 
ذلك طن از بو کت ۳ وغیزها من الایات. 

فالعجبٌ أين ذهب ذوق من نفی أن الحقٌ والباطل لمرافین هنا لهما 
معنن محقّق في نفسه وماهيّاتٌ لا ينقلبان بالنظر إليه تعالی حتئ قال: لا 
فرق بين أن يفعلٌ تعالی/ الانعام والاحسان أو العبّت والغدوان وأن تلك 
الماهیات تَضمحل معانیها بالتظر الی اس الحاکمین فلا فرق أمرَ بالایمان 
ونهئ عن الكفر أو خَرّم الإحسانَ وحتٌّ على الللم والقواعتن وغل عن 
مكارم الأخلای والإحسانٍء بل مدّح نفسه أو سبّها تعالی اللَّهُ عن ذلك علواً 
كبيرأء وذلك لأنها عنده أمورٌ ضافية تقلب بانقلاب الأمر والنهي . 


ول 0 بد كاري الي لكام الشرعية فزعم تفا الحسْن 
والقُبْح العقلیّین الها لس عفات ثبُوتية للأفعال» ولا تستلزم صفاتٍ ثبوتية 
لها بل هي من الصفات النسبية الاضافية» فالحسن هو المقول فیه: افغلةُ أو 
لا باس بفعله والقبيخ فو اقول نم لا تفعلهء قالوا: ولیس بمتعلق القول 
من القول صفة ور وذکروا عن منازعیهم آنهم قالوا: الا حکام صفة ذاتية 
للافعال ونقضوا ذلك بجواز تبدّل أحكام الفعل مع کون الجنس واحداً. 
وتحقيق الأمر أن الأحكامًٌ للافعال ليست من الصفات اللازمة بل من الصفات 
ار للأفعال بحسب مُلائمتها ومُنافرتها فالحسنْ والقبخ بمعنی کون الشي: 


= ليقال هو جواد. فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه. ثم آلقي في النار» وهو 
حديث صحيح . 

.۹۰ سورة النحلء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الدخانء الآيتان (۰۳۸ ۳۹). 

(۳) سورة ص الاية (۲۷). 

(8) في منهاج السنة (۱۲۵/۱ - ۰۱۲۹ .)44٩ - ٤٤۷‏ 


۱۷ 


محبوباً ومکروهاً ونافعاً وضاراً وملائماً ومنافر؛ وهذه صفات ثبوتية 
للموصوف ولکنها تتنوع بتنوع أحواله فلیست لازمةً له ومن قال إن الافعال 
ليست لها صفاث تقتضي الحسنّ والقُبحَ فهو بمنزلة قوله لیس في الاجسام 
صفاتٌ تقتضي التَسْحْينَ والتبرید والاشباع والارواء فِسَلْبُ صفات الأعيان 
المقتضية للآثار کسلبه صفات الأفعال المقتضية للآثار وقد قال تعالی: 
ليَأميكم بلننوون یمهم عي الشدكر ويل َه الطَيبَتِ ورم عه 
اليك یی 4 فدل ذلك علی آن الفعل في نفسه معروف را 
طيِت وخبيتٌ» ولو كان لا صفةً للأعيان والأفعال إلا بتعلیق الأمر والنهي 
لكان التقدیر يأمُرهم بما يأمُرهم وينهاهم عما ينهاهم ويُحِلٌ لهم ما يُحِلَ لهم 
ويُحرّم عليهم ما يُحرّمُ عليهم واللّهُ مره عن مثل هذا الكلام انتهئ. 


قلتُ: ويقال لهم أيضاً: وكيف تمدخ بأمره بالعدل والإحسانٍ ونهيه 
عن الفحشاء والمنكر والبعْي الذي عرفتها العرب» المنزل ذلك بلغتهم فعرّفوا 
معانيّها بمقتضئ السليقة وفهموا المراة بها؟ أُقَتْرىُ لو/ آمرهم بالخيانة 
والکذب والتظالم ونقض العهود وقطيعة الارحام واطراح مكارم 00 
والزنا بحلائل الجیران مه الذکور وتمکینهم من نفوسهم وكل فاحشة 
تتناهى قُبحاً في عقل كل عاقلٍ وفطرة کل منصف» ونهاهم عن إطعام الطعام 
وافشاء السلام وفك العاني وإرشادٍ الضال والشفقة والسْدق. وبالجملة نهاهم 
عن مکارم الأخلاق بأنواعها: هل كانت تنقلب عندهم هذه الحقائق وهل 
کانوا یسارعون إلى مناقضة هذه الاية وتکذیبها آم کانوا يُڏعنون لها حين 
طابق الخبر مير وقل لي ماذا الظنْ الذي بقي على الکفار في قوله 
تعالی : لک طن ین نا 4“ هل هو عينُ ما ظنه هؤلآء لکن القومَ 
آنزلوا قواعد الفلاسفة في القلوب عِوَّضاً عن الفطرة فرخلت الفطرةٌ وعميت 
التصيرةٌ فلا یفسرون الكتابّ العزيرٌ الا بنور تلك القواعدٍ التي هي ظلمات 
بعضها فوق بعض فحین رجعوا إلى الکتاب والسنة نژلوهما على تلك 


(۱) سور: الأعراف» الآية: .٠١١‏ 


(۲) سور:ة صء الآية: ۲۷. 


۱6۸ 


الفلسفة وحَمّلوا كلّ ما خالفها على آنواع المجاز وآياتٍ التعلیل كذلك 
رها البيضاويُ في تفسیره) ما لم يَعْمُلْ عن قاعدته وتعاودُهُ الفطرةٌ تكلم 
علی مقتضاها وذلك مقابلة لما فعله الر رى ٠‏ من تنزیل الات القرأنية 
على الاعتزال لذلك فسّر البيضاويٌ”" الحکیم بالمُحكم لخلق المخلوقات 
لا سوی» لأن له في ذلك الإحكام حكمة الب ولم ينتبة أنه لو كان كذلك 
لم يقع منه الإحكام لأنه لا يكونٌ أولى به من عدمه أو لم يكن أولى به ولا 
أكثرٌ وقوعاً في مخلوقاته. ثم إن الإحكام لا يخرج به النهيُ عن القُبح فلا 
يكون صفةً كمالء ألم ترّ أن الشيطانٌ مُحكِمٌ لأفعاله وكيفية إغوائّه لبني ادم 
أشدٌ الاحکام مع أنه في غاية من القُبح لخله عن الجكمة وكذا أعدآء الله 
وأعداءُ الرْسلٍ قد أحكموا سبّهم له تعالی رارش ومقالهم لجا وكيف 
تقبل الفطرء تأویل #إن تدم نم ال وان کتففر کهم قنك أنت الْمَريرٌ 
اكيم 4“ بالمحکم وقول نوح: رات اگ ای ۲ ولامر ما 
كرّر الله اسمّه الحكيمَ مقرونا بالعزيز في كتابه كالاحتراس عما علم من 
مقالتهم الشنعاء» وفي الجمع بينهما تُكتةٌ شريفةٌ وذلك لأن اجتماعهما في/ 
المخلوقین عزيرٌ فان العِرّةَ في ملوك الدنیا يغْلِبُ علیهم بسیبها العَمف في 
الأحكام» وعدم مراعاة الحکمة بخلافه عز وعلاء وقد قيل على جَغل 
الحكيم بمعنى المُحكم أنهم مطالبون بوجود حكيم بمعنی مخكم اسم 
فاعل . 


(۱) «آنوار التنزیل وآسرار التأویل» (۱۸/۵). 

(۲) قال في تفسیره «الکشاف» (۳۷4/۱) عند شرح الآية: ۱۱۸ من سورة المائدة: قنك 
أت ار يث » الحکیم: الذي لا يثيب ولا یعاقب الا عن حكمة وصواب. 
وقال في تفسیره «الكشاف» (۲۱۸/۲) عند شرحه الآية: 46 من سورة هود: «وأت 
اكم اب » أي أعلم الحکام وآعدلهم لانه لا فضل لحاکم على غيره الا بالعلم 
والعدل. 

(۳) في تفسیره (۱۳۹/۱) من سورة البقرق الایة: ۳۲. 

(6) سورة المائدت الایة: ۱۱۸. 

(0) سورة هوده الآية: 806 


۱5۹ 


لك : قد حکاه صاحبٍ النهاية "۲ وفسر الحكيمٌ بالتفسیرین . وانظز في 
نفور قواعد الفریقین من حمل قوله تعالی: «وَمَا علقت اف والانی زا 
َو © على مقتضاها من جعل العبادة هي الحكمة الباعه على 
0 حقیقت فلقد کادت تتف كلمةُ المتکلمین من الفریقین على خلاف 
الآية الكريمة وما فى معناها من الآيات والأحاديث الذالة على أن العبادَة هي 
لباعث والحكمةٌ الذي لق له الخلق مع تأييد ذلك بقبول العقلِ له كما 
يأتي وانما قلنا بأنها کادث تتثفق کلمتهم على خلافها لأن الاشعري النافي 
للحكمة غيرٌ قابل بمدلول اللام التعليلية بل متأوّل له. 


وأما المعتزلی المُعبِتُ”" للحكمة فانه لم يكتف بالإيمان بها جملة بل 
فش عن أفرادها وأصّل أصولاً تأبن جِغْلّ العبادة باعثاً على خلق العباد. 


فقالت المعتزلةٌ - أي بعضهم كما تقدم -: العبادةٌ لا تصلخ للدعاء 
والبعث» لأن الباعت التام ينحصر فى جلب النفع ودفع الضرّر العائدین على 
المخلوق الجائز عليه ذلك. وأما العبادةٌ من حيث هي فلا نفع فیها له 


:)4۱٩ - 4۱۸/۱( )۱(‏ حیث قال: في أسماء الله تعالی: «الخکم والحکیم» هما بمعنی 
الحاکم» وهو القاضي» والحكيم فعيل بمعنى فاعل. أو هو الذي يحكم الأشياء 
ويتقنهاء فهو فعيل بمعنى مفعل. وقيل: الحكيم: ذو الحكمة والحكمة عبارة عن معرفة 
أفضل الاشیای بأفضل العلوم. ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها: حکیم. 
© ومه حديث صفة القرآن «وهو الذكر الحکیم» ای الحاکم لكم وعلیکم أو هو 
السحکم الذي لا اختلاف فه ولا الطراب فعیل يمان تقكل کم قهو مُحکم. 
© ولکن ابن الوزیر عقب على تفسیر صاحب النهاية : فقال: وشرح ابن الأثير الحکیم 
بالحاكم وبذي التحكافة معأ ولم ينكر تفسيره بذي الحكمة ويجعله من ی وفسر 
الحكمة بمعرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم فجعل الأشياء متفاضلة في أنفسها 
والحكمة معرفة ذلك وهذا هو المطلوب. 
وإذا كان للاسم الشريف معنيان صحيحان مشتملان على الحمد والثناء لم يصح منع 
آحدهما. على أن تفسير الحكيم بالحاكم مطلقاً كما لم أره في كتب اللغة ولعل ابن 
الأثير قلد فيه بعض المتکلمین وهذه کتب اللغة موجودة والّه يحب الانصاف. 
«إيثار الحق على الخلق» (ص ۱۸۷ - ۱۸۸). 

(۲) سورة الذاریات الایة: " 

(۳) انظر: «العَلّم الشامخ» ص ۳۵. 


۱-۰ 


والربُ تعالی لا يجوز عليه ذلك فقيل لهم فلم حلقث هذه الداز المملوءة 
الان a‏ وه كان ۳ كلم 0 رفن 0 ضع 
ا ل ا ۱ 
ایثار ما آدرکه العقل راجحاً فى نفسه بلا واسطة أو بواسطة خبر علام 
الغيوب أنه راجح وآینما تمكن من ذلك من وقف علی الحقائق بالعقل أو 
بالشرع فأنعع الباري على المكلف تاره بالعقل فقط وبه وبالشرع آخری وأراد 
منه مطابقةً ما آدرك حقیقته بالعقل مستقلاً أو بواسطة الشرع لينشأ له عن 
تلك المطابقة صخة إيصالٍ ارت إليه. ثم نظروا ثانياً فقالوا: لکن 
8 ن سید امل لا تعر تبث باختیار مار بل ی زو على 
ال ل 7 
بمجرده. قالوا: فالغرض العكليف من حیث انه مُتَضَمُن الطلب: النفع 
واستذفاع الضَّرّرٍ معا والمجموغ واب بوجود وجوبه وهو دفعٌ الضرر 
والضرَر هو الذَمُ والعقاب المستلزمان للأهانة والالم وذلك لازم لمخالفة 
المکلف ما آدر که بواسطة العقل والشزع كما أن لمح والثواب المستلزمین 
9 9 ال لمطابقته إياهما فيستفيد المکلف مه 7 الذي 
۵ ا الود ان ۳ 
إلى ذلك فحسّنَ منه تعالی إِلزامُ التکلیف الشاق فطلبُ الثواب بالتکلیف 
متبوعٌ في صورة تابع؛ فهذا وجه خلق الخلق في هذه الدار فکما أن وه 
مُطلتى خلقهم مُطلق النفع فوجهٌ خلقهم - في هذه الدار بخصوصها - هذا 
النفعُ الخاص . وآما خلق ما عدا المکلف فكالئَّيمُة لنفع المكلفٍ ولا بد من 
جبر مشقَّتِه آعني ما يصح عليه المشقةٌ وهو الحَيّوانُ» فعلِمْتَ من هذا أن 


۱۱ 


الآية عندهم رحمهم الله في رما عفن لقت ین وآلانی O‏ إلا لینتفعوا 
لکن لما كان النفعٌ مُسیّاً عن العبادة أطلق لفط السیّب وار المسبّب. 


فان قلت : قد يحصّل من كلامك أن الحامل لهم على مخالفة ظاهرٍ 
ال کرن العا لا ضيح ها حط الدعاء إلى الفعل فهل لك برهانُ فى 
إيضاح ما ادَعيتَ من تبقية الاية على ظاهرها ببيان صلاحية العبادة للبعث 

على الفعل لتُرِيلَ ما اعتلوا به. قلت : 

إنما كانت الحاجةٌ إلى الباعث زيادة على اختيار المختار لأن اختیار 
المساوي والمرجوح عبت يتعالئ عنه الحكيمٌ فلا بد لوقوع الفعل عن حكمة 
من مرح ولأن المختاز مع جانبي الفعلٍ على سواء فلا بد من مخضص 
كما قدمناه عن أبي او » والمرجح وما نا 
فيختارة الفاعلٌ لجحانه في تفسه. ولا شك آن العبادة حن اب في نفس 
الأمر لا باختیار مختار» فان الله سبحانه أهلٌ لأن یعید . ولذا اتفق ق الخواص 
على | أن هذه هي اا ای العبادة e‏ ا ا فكانت 
نها الق نسح سفن الع هون نکن ماه رش 
تنفع العابد مثلاً [وغیرها]" ۳ من الاغراض فلا یوم مناقضةٌ ذلك التعلیل 
لتعليل القرآن في مواضع بغير تلك العلة فهي الغرّض الاصلي وما عداها 
كالتابع لها في ذلك» فالقصر إضافيٌ في الآية. 

ثم نقول: ما ذهبوا* إليه لا یتمشی على قواعدهم لأنهم قالوا: 
العَرَض هو مُطلق النفع. قلنا: فلع خلقث هذه الدارٌ مع إمكان الدار الاخرة 
التى هی الحيّوانٌ ابتداة. قالوا: الغرّض الحقيقئُ هو الثوابُ. قلنا: طلبُ 


.۵٩ سورة الذاريات» الآية:‎ )١( 

(۲) انظر: «العَلّم الشامخ» ص 5". 

(۳) في المخطوط [أء ب] (غيره) والصواب ما أثبتناه. 
(4) انظر: «العَلّم الشامخ» ص 4۳. 
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لنفع لا يجب باعترافکم فلا يحسُنْ إلزام المکلف التکلیف الشاق لاجله. 
قالوا: تضمن تضمن دفع الضَرّر . قلنا: ذلك الضررٌ من لوازم التکلیف ومتوقف 
عليه» فلو وَمَفْ خسن التکلیف على دفعه لدار» وأنضا كان یلزم وجوت 
التکلیف والبَضريةٌ”' منكم لا يقولون به مطلقاً والبغدادية”'' أوجبوه فليس 
ایجابهم لدفع الضرر بل لأنه راجح 

ثم نقول للمعتزلة: قد صرح البغداديةٌ منكم بأن التکالیف الشرعية وجه 
دجویه أنها ا IF‏ م ولذا قالوا ان الشاب فض فهم قد 
على التکلیف فوافقوا أن كود الشيء راجحاً في نفسه به ی 
[حطّ]”" البعثِ على الفعل وأنه ليس من تتمة العِلّةِ لدفع أو لفع. 

وأما البضرية منكم فصرّحوا بأَزيدَ من ذلك وقالوا : يكفي في البعث على 
الفعل کوثه حسناً وان لم يكن راجحاً في نفسه. ومثاله العقابُ عندهم فإنه إنما 
بع لحي ناوا : ولا حاجة إلى تطلب صريح له في نفس الامر يَصيرٌ به آولی» 
فانظر إلى هذا الإفراط والتفریط : العبادةٌ مع أَرجَحِيّتها لا تكفي في الحمل على 
الفعل» وأما العقابُ فيكفي فيه حَُسْنْ» ومرادهُم بالخسن/ ما يعم مُستوی 
الطرفين» فالعِقابُ عندهم حَسَنْ ليس بأولئ فهو مستوى الطرفين» وهذه قاعدة 
کل لهم لا تحص العقاب أنه يكفي في الفعل کوئه حسناً فيقع من الحكيم» ولم 
یشغروا أن ما استوی طرفاه ذ فعله وترکه وان كان حسناً في نفسه» لكنْ لو فعله 
لكان عبَثاً بناة على أن اختيار الفاعلٍ یر مجح مستقل . 


نم العجتك منهم ‏ شرطوا آن تقع العبادةٌ لوجه وجوبها فعلاً للحَسَن 


(۱) أو البصریون وهم معتزلة البصرة كأبي علي وأبي هاشم . 
انظر : «الفرق بين الفرق» ص ۱۷۰. 
(۲) وهم أيضاً من المعتزلة. ونجد أن البصریین من المعتزلة یکفرون البغداديين منهم» 
والبغدادیون یکفرون البصریین» وكلا الفریقین صادق فى تكفير الفریق الاخر. 
انظر : «الفرق بين الفرق» (ص ۱۱۲ - ۱۱۷ وص ۰ ۱۷). 
وانظر: الملل والنحل .)٩۳ - ٩۱/۱(‏ 
(۳) في [أ] (حظ). 


وترکاً للقبيح» وقالوا: هنا وجه الوجوب هو طلبُ النفع ودفعٌ الضررٍ فقد 
قالوا: وجه العبادة طلبٌ النفع ودفع الضرر ثم صرّحوا بخلافه وذلك 
مناقضةً ظاهرةٌ. وما وجب من العبادات لطفاً في بعضها فما له طلبٌ النفع 
ددغ الضرر لأن غرض الغرّض غرض. ثم يقال لهم: العبادةٌ في نفسها هل 
تصح أن يُحمَلَ العبادٌ على فعلها غير ناظرین إلى ما یلها من دفع ونفع 
ES‏ ی ی ی e‏ 
عظم في نفس الامر» بل له لقع تم 
نفع [لم تفثروا لذلك]"" «آفلا أكون عبداً شکورآ۳" أم یقولون الأهمٌّ من 
الاستجلابُ والاستدفاغ» ولو تصوروا تلك الصورةً فالمغرّي ما ذکرنا 
من الأمرين. إن قلتم بالثاني لم نسَلَمْ لكم في الملائكة المقرّبين والانبیء 
والمرسلين وخواص العباد الصالحين وغايةٌ وفاقنا لكم أن نقول هذه مرتبةٌ 
یه وهِمَةٌ غيرُ عليّة اعترفتم على أنفسكم بها وظننتم لزومّها فنُصَدّفُكم في 
نفوسكم . 
إن قلت: أنت لا تنکر الافتقاز إلى من بيده کل نفع ودفع. قلتٌ: 
ذلك أمرٌ من شأن العبيدٍ المَربوبین المُفتقرين إلى باريهم وقد علل تعالى 
أفعالَ خواصّهء وحذّر ورغب فيهء وإنما کلامُنا في صحة کون العبادةٍ باعثة 
للعباد على فعلها غیر ناظرين إلى سواها. هذاء وان قلتم بالأول قلنا: إذا 
كانت العبادةٌ من حيث هي هي تن ع الما e‏ 
تاه لتق اما أن ام تما بت له حط حمل لا ينتفع على 


(۱) في المخطوط [أء ب]: (لم یفثروا) والتصویب من «العلم الشامخ» ص‌۳۸. 

(؟) يشير إلى الحدیث الذي آخرجه البخاري رقم (4۸۳) ومسلم رقم (۲۸۱۹/۸۰) 
وأحمد (۲۵۵/۶) وابن ماجه رقم )١519(‏ والترمذي رقم (4۱۲) والنسائي )14/۳( 
والبيهقي (۳۹۷) من طرق . 
عن زياد بن علاقة قال: سمعت المغيرة بن شعبة یقول : قام النبیْ بيه حتی إذا 
تورمت فقَدَمَاهُ فقيل له يا رسول الله» أتفعل هذا وقد عفر لك ما تقدم وما تأخر؟ 
قال: «أفلا أكون عبداً شکورا». 

(۳) انظر: «العَلم الشامخ» ص ۳۸. 
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الفعل ثبت له حط حمل خالق المنتفع على خلقه على ما زعمتم. بل هذا 
آولی لاتحاد الحامل بخلافه ثَّمَهَ والصفة ثبكث للفعل مع كل فاعلٍ على 
وی "لير طاق العقلٍ والسمع على کون العبادة باعثاً . 

ثم من الأدلة على ما قصدناه ما ساقه الله في كتابه وعلى لسن رُسله 
من مدحه لنفسه بصفات الکمال بجمل انشائية وإخباريةٍ 2-0 
ووجه دلالتها على ما قصدناه أن مذحه تعالی لنفسه لا نفع فيه للمكلفين ولا 
له سبحانه فيه نفع ؛ اکتا الاعف كر نعم فى تة رها سكف تفه 
داعياً إلى الفعل/ فقد ساوی العبادة في هذا القذر ولیس الباعث تعليمَ عباده 
كيف تمذخه فحسْبُء لأنه قد أثنئ على نفسه بدليل قوله: «سبحانك لا 
أحصي تاماك سا سا 0 وقوله: «لا أحد أحبٌ 
إليه المدخ من الله لذلك مدح 2 ومنها حديثٌ ال 1 
أحد أغيرٌ من ال من أجل ذلك حرّم الرّنا؛ فإنه صريحٌ في أن المنعَّ من 
الزنا كان لأجل غَيرةٍ الله لا لینتفع الممنوغ. 

والمعتزليٌ قائل ليس له تعالى أن یله عیرتّه ویلزمهم ترك الزنا الا 


)١(‏ لغة في سواء. 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (4۸7) وأبو داود رقم (۸۷۹) وأحمد (4/5مم ۲۰۱) 
والنسائي (۲۱۰/۲) من حديث عائشة قالت: فقدث رسول الله كَل ذات ليلة من 
الفراش» فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد» وهما منصوبتان 
وهو يقول: للم ني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عُقُوبتك» وأعوذ بك 
منك لا حصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك». 
وهو حديث صحيح . 

)۳( أخرج مسلم في صحيحه ۲۱۱٤/٤‏ رقم ۲۷۹۰/۳۵) من حديث عبدالله بن مسعود 
قال: قال رسول الله بي: «ليس احد أحبٌ إليه المدح من الله عر وجل من أجل ذلك 
مدح نفسه. وليس أحدٌّ أغير من الله. من أجل ذلك حرم الفواحش. وليس احذ أحبٌ 
إليه العُذرٌ من الله. من أجل ذلك آنزل الكتاب وأرسل الرسل». 

43 أخرج البخاري في صحيحه (۳۸۳/۱۳ رقم 7/40) ومسلم في صحيحه رقم )۲۷۹٣۰(‏ 
من حديث عبدالله عن النبي كَل قال: «ما من أحدٍ أغير من الله من أجل ذلك حرّم 
الفواحش . وما احذ أحب إليه المدح من الله؛. 
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مع التزام نفع» وهكذا عندهم شأنُ كل الرحيات والمحرمات وما هذا 
اا + العم ان ل ع القول" بالحكمة سا ی 
ادناك من أدلتها وصحة جعل العبادة حكمة لخلق آلتقلین العباد فاعلم أن ما 
ورد في الكتاب والسنة مُخالفاً ق لذلك كان مرولا وهي الشيء الحقيرٌ 
تالس إلن مقابله» فمن ذلك قوله تعالى: ##وَلْقَدَ درآ جهن كيرا مر 
ل فان ظاهرّه مناقض لاية الذاريات”'' فلا بد من صَرْفه عن 
لك الظامر بحمله علی الّجاز من باب سرد لت لگ رد 14" 
ومن ذلك ما آخرجه مسلم ** من حدیث جابرٍ من قوله صلی الله عليه وآله 
وسلم: «كلٌ خی لها كلق قفري لحي" ایض مخ دی ع 


3 


رضي الله عده بهذا اللفظ لا إشكال فيهما لأنه لم بين فيهما ما هو الذي 
خی هه وقد وجذنا بیائه في قوله تعالی: «وما لت ان والإنى إل 
يعدو ۳46۵ فکانه قال کل ميسرٌ لما خلِقَ له من العبادة أي آنهم 
میشرون متمگنون مما خلقوا له منهاء ولا أثرَ لسابقيّة بقيّة الیلم في ذلك كما 
توه السائل. 


ثم اعلم آن معنی العبادة هو الاعتراف ما ينبغي بالقول والفعل من غير 
نظر إلى شيء أصلاً. مثلا كلمةٌ التوحيد وسا ها قو یالرل الوا 


4 سورة الأعراف» الآية: ۱۷۹. 

(۲) يشير إلى قوله تعالی: وما عقت للم والانی إل یبش 409 [الذاريات: .]٠١‏ 

(۳) سورة القصص. الآية: ۸. 

(4) في صحیحه رقم (۲۹4۹). 
قلت : وأخرجه البخاري رقم .)۷٠١١(‏ 

(0) آخرجه البخاري رقم (4459) و (4۹6۷) ومسلم رقم (۲۰۱۷) وأحمد ۸۲/۱ 
۲ ۱۳۳) والترمذي رقم (۲۱۳۰) من طرق عن علي بن أبي طالب أن النبي كَل 
كان في جنازة فأخل عود فجعل ينت به في الأرض» فقال : «ما منکم من أحدٍ إلا 
وقد کتب مقعده من النار ومقعده من الجنة» فقال رجل: ألا نتكل؟ فقال: «اعملوا 
فکل میسر» ثم قرأ: م كه تن وج م یرو تبتر 2 و 
و یل اتتنق 02 کہ بلق 2© نير مره 4©2. 

(1) سورة الذاريات» الآية: 5ه. 


۱۹1 


على الجناب المقدّس اعتراف بمدلولاتها وإخبارٌ عن الشهادة بذلك ومع ذلك 
فهي متضمَّنةٌ الرفع من شأن من اتصف بمدلولاتها وذلك معنی الحمد ولذا 
لاحظ العبد من خلال ذلك الاعتراف» وأكد البعث عليه كوه غریق نِعَم من 
للاعتراف بما هو حقٌء أعني معانیّها. هذا في الأقوال. ولما كانت نِعَمُه 
عامة لجمیع عباده أصلاً ومدداً وجب أن يقترن هذا الاعتراف القولئٌ بشیء 
)١( 5 8‏ .ص 8 9 E‏ 
دمر حظ سائر الجوارج فکان بالصلاة والحج والصيامء فهي الاولينٍ 
غاية الضراعة والاعترافٍ» وفى الثالث حبس النفس. وكذلك سائر الأحكا 
عو في جچجن در 1 

یتمشی على هذا وهذا في الأفعال. 


إن قلت : إذا كانت العبادةٌ مستقلة بالحكمة فى خلق الخلق ومعناها ما 
ذکرث فهو يحصّلٌ بدون هذه المشاق فلم كانت هذه التکالیف مشروطةً بها 
وما الحكمة في ذلك؟ أما من جعل الباعت النفع فقد جعلها شرطاً هرب من 
خلوص ما سا E A‏ 


قد قررنا ثبوث الحکمة وأن البحصگ عن حکمة كل جزاء من الخلو 
ومما لم یُجعل لنا إليه سبیل. وقد ظهر لنا في ذلك حِكمٌ منها تمامٌ الابتلاء 
الذي هو آحذ الأعراض المنصوص علیها في الکتاب والسنة. ومنها أن 

لعبادة تنبالٌ مع المشقّة إذ ليس من يل نفسّه ونفيسّه في رضا محبوب کمن 
et‏ أ اله كاه سس ويدل لذلك حديثٌ «سبَقٌّ 
درهم مائة ألف درهم» قيل: وكيف ذاك يا رسول اللّه قال: كان لرجل 
یرهمان فتصَدّق بأجودهما وانطلق خر إلى عرض ماله فأخرج منه مائة آلف 


(۱) في حاشية المخطوط [1. ب] لان من آنعم على الجمیم استحق کل عبادة قولا 
وقفلا ولکن نقول: لما كانت نعمة شاملة لكل جارحة بل لكل ذرة من ذرات البدن 
من ایجادها وإمدادها واجب على کل مكلف استعمال کل جارحة فیما يقويه من 
العبادة کاللسان بالذکر وکل البدن بالصلاة وأرکانها والقلوب بالاعتقادات الحقة وغیر 
ذلك مما لا یحصی. 


۱۷ 


درهم فتصدّق بأجودهما» أخرجه الا عن أبى هريرةً. وتلل تفر 
تعالی : بنا ون العام عل خی شک ون ولا 467 ثم ان من آوجد 
العباد وعغذاهم بنعمته لَيَسْتحِقٌ العبادة على أبلغ وجه كما یستحق مُطلقّها. 
والوجة الوجة: بل لیس في قذر العبادٍ القَدْرُ الذي يستحقه فکما لم یعرفوه 
حقٌ معرفته لم يعبّدون حقّ عبادټه» ولذا قال: كاه O‏ لا 
أحصي ثناءً عليك أنت كما آثنیت على نفسك»"" ولذا صح امتنائه على 


العباد بتخفيف التكليفي لعن ف 21 سک چ 5 1 أن يت 
4( جل یکف انك شا لامآ اي E‏ 


.)68۹/۰( فى السئن‎ )١( 
قلت : وأخرجه آحمد (۳۵۸/۲) وابن خزيمة رقم (5445) والحاکم (۶۱۶/۱) والبيهقي‎ 
. من طرق‎ )4۸۰/۱( 
وهو حديث حسن.‎ 

(۲) سورة الانسان الآية: ۸. 

۳( تقدم تخریجه . 

.55 سورة الأنفال الایة:‎ )٤( 

(0) سورة النسای الایة: ۲۸ 

(«) سورة الطلاق. الآية: ۷. 


۱54۸ 


[بحث في أحكام آهل الفترة] 


فان قلت : كيف يُعلمٌ التکلیف قبل السمعء > فان العباد محجوجون 
بالعقل كما نقرّره في البحث الثاني وکما آشرث إليه آنفاًء وماذا لزم أهلّ 
الئّراتِ من العبادة التي خلقوا لهاء وهذا وارد عليك لا على من قال: 
الخرض النفخ فانه یقول: قد انتفعوا بفعل الواكيات العقلية ومن لم یتتفغ فقد 

سس ی ی رم 
مخالفٌ لقوله تعالی : «وإن مَنْ أ الا لا فبا لي 8 وَلَفَدْ شتا فى 
ڪل ا ولا ۳4" ولئن سلمناه فنقول: إن العاقل یعرف بعقله أو یسکن 
أن یعرف بارئه بصنعه وآثاره ویعرف صفات کماله ونعمه على الخلق ویعرف 
نفسّه فیجد ثبوته وحصوله ولوازم ثبوته مُستفاداً من جهة القدیم الازلي الذي 
انتهت الحوادثٌ كلها لیم فیلرَمُه الاقراژ بما آدرکه عقله من کمال الزن 
وغناه ونقص العبد وحاجته. وذلك الاعتراف متضمن ن تعظیم الربٌ وحقارة 
العبد ولازم لزوماً بت 


فان قلت : : فهل یتعیّن عليه واجبٌ عقليٌ بخصوصه یلزمه فعله وقبيحٌ 
كذلك رمه کی قات 


٤ سورة فاطرء الآية:‎ )١( 
.۳٩ سورة النحلء الآية:‎ )۲( 


۱۹۹ 


نعم . . یتعین ذلك بالنظر إلى آشخاص الأفعال وآجناسها فمن نظر في 
للم مطلقاً أو في هذا الظلم المُعيّنِ علم أنه ی قبیخ أي لازم له النقص الذي 
تقبل العقول دم بن من اتصف به ولا باه كما أنها لا تقبل ذم المحسن وتأباه 
کما يأتي تفه ومن صفات الرث تعالیی الحكمة فهو منرَّهٌ عن النقافص 
والقبانح متصف بكل کمال» ومن الكمال أن بكر ی اج منه وأن 
يرضئ وقوع ا كذلك» فيَقبح من العبد الذي كله حاجة وافتقارٌ مخالفثّه 
خم عليه الاقبال عليه وتلقي ما كان من جهته بالقبول» فإذا جاءه من 
يدعي زيادة خصوضة بالرت الكريم» واه فك جغله انط سه وبين ن سائر 
العبید ا إلى ارف ال والایمان بما جاء به والاذعان له بعد ا 
البرهانَ على دعواه. 

إن قلت : من جَعَل الباعث النفع قد جزم بمنافاة التکلیف للإلجاء وأما 
على جعله البادة فهي تحصُلْ مع بلوغ الدواعي إلى الالجاء فهل یقول به؟ 

قلتٌ: أما ا فان کلامهم في الالجاء لا طائل تحته لأنهم/ رسَمُوه 
بأنه قوة الدواعي حتی لا بقاومّه صارف تدرا يم للم من شرائط 
التکلیف أن یکون المکلف متردد د الدواعي فهل تریدون تساوي داعي الفعل 
والترك» فمع التساوي یتکافاً الداعیان ويصيرانٍ کالعدم ولا يبق الا اختيارٌ 
الفاعل» ویر لو وفع ا بلا داع وك تيجال ا عادی ار 
لاستحالة شرطه» وان قلتم: لا بد في وي القبیلین من انفعل او 
من زيادة داعي المتر جح . 

قلثْ: قد قلتم انه يبلغ الداعی( إلى حد لا يُقاومُه صارف وأنه 
یحصل ذلك بأدنین زيادة لأن لتاق ۲ بكاوم الزائد والا نقص کوئهما زائدا 
أو ناقصاً فقد لزمکم آن یقع الفعل بلا 0 وأن يجار التکلیف الالجاء بهذا 
المعنی . لا بقال : مُراذهم به أن یمتنع م الفعل أو الترك لض الداعي أو 
الصارف کمن يُفتّح له باب إلى الجنة ویُقّف على شفير النارٍ ولا بد له من 


(۱) انظر: «العلم الشامخ» ص ۸۱. 


۱۷۰ 


"حدهما فانه يدك دخولّ النار ویدخل ال لا محالق لأنا نقول: لو كان 
هذا مرادهم لقالوا: الإلجاءً أن یَخلص داعي الفعل أو التركِ بحیث یجبان 
ينوب عادة واستمرارٍ ثم إن الاختیاز لا ينافي هذا الوجوب ومع بقائه 
يصح ثم التکلیف. وأما قاتا فنقول: إن ارب بالإلجاء قوةٌ الدواعي مع بقاء 
الإمكانٍ والاختیار قلنا: لمجامعته التکلیف ثم الدواعي التي يحصّل عندها 
الفعل المدعو إليه لتفاوت» فأدنول مرتبة آن عندها أدنى ترجيح » 
لام المراپ راکن ل ل لی مر بیان 
سل التکلیف وما فوقها الجا ومن أوضح أدلة مجامعته ی الالجاء 
والتکلیف بهذا المعنی - سجدةٌ بني إسرائيل والجبل فوقهم") کانه ظُلَّةُّء بل 
عبادةٌ الخواص من هذا القّبيل» وإنكارٌ ذلك من إنكار الانسان ما خرج عن 
يديه» هل يُنكرُ ذلك مع الملائكة والأنبياء صلواث الله عليهم الذين یرون 
من حركات الدواعي ما يَرَوْن ويسمعون من ذلك ما یسمعون» وقد أخرج 
القرمدی من حدیث آبی ذز رضی الله عنه قال: قال رسول اف صلی “الله 
عليه واله وسلم : «إني آریل ما لا رون وأسمع ما لا تسمعون أطت السماءُ 
وحن لها أن تبط ما فیها موضغ أربع آصابع إلا وفیها لك واضعٌ جبهته لله 
ساجداً ل ا ل ولخرَجتم إلى 
الصّعْدات تجأرون إلى الله» أفيرئ/ المعتزلی مثلّ هذه الآيات الباهرات يُلجىء 
التخاطین تور زاوها ولا بلجو الاح ال ين وة هزات الله 
فليم اجس 


فان قلت: لا تلجئهم تلك الأیاث مع علمهم لها لقوة صارفهم عنها 
0 يشير إلى قوله تعالى : ۶ وإذ تنا بل رقم نم له ونوا نم وام بهم حُدُوا مآ 
ایتک یو رادکوا ما چیه للك که ©4 [الأعراف: ۱۷] وقوله تعالی: «و 
نذا بتکم نتا مرک شور عدوا ما تم بو 4 [البقرة: .]٩۳‏ 
(۲) في السنن (065/4 رقم ۲۳۱۲) وقال: هذا حديث حسن غریب. 
قلت : وأخرجه أحمد (۱۷۳/۵) وابن ماجه رقم (4۱۹۰) والبيهقي (۵۲/۷) والحاکم 
(۵44/4 و9۷۹) وصححه ووافقه الذهبي. 
وهو حديث حسن. 


۱۷۱ 


لأن الداعي القوي إنما لا پُلجیء لمقاومة صارف مثله. إن التزمت هذا قلنا: 
هذا تفریغ للقلب من الایمان والحیاء من الله ومن رسوله وملائکته. وان 
قلت : بل لقوة طباعهم وضعفی ب العامة. . قلنا: هه القوه لا تذل :عل 
ضعف موقع الایات عند القوئ كما أن عدم خروجه إلى الصعدات وبکائه 
كثيراً وضجکه قلیلاً مع علمه بما لو علموا لمُعلوا ذلك الذي أنتم عليه - 
ليس لِضَعف موقع تلك الآياتِ عنده بل لآن الله یختص آنبیاءه وخواص 
عباده بقوة تمشکهم على ذلك الأمر الشاغل عن مُجْمل آعباء النبوة وارشاد 
العبيد كما خضهم بالقوة على رؤية الملائكة وعلی خطاب الجن وغیر ذلك . 


ومن الأدلة على ذلك ما آخرج آبو د عن ابن مسعود قال: «إذا 
ی مت بو ا 
فِيَضْعَقون فلا يزالون تلاك حت اكوم جبريل. . الحدیت» 0 رع 
معناه لار وأو خا عن أبي هريرةً مرفوعا فان قلت : لم لا تقبل 
توبةٌ المُحتَضَر إذا كان باقياً وإنما تقبل ما لم پُغرغز. قلت: 

هذا حُكمُ الحكيم العليم على أنه قد جاء ما يقضي بتخصيص ذلك» 
من ذلك قصة قوم يونس عليه الصلاةٌ والسلامٌُ فان ظاهر قوله تعالى: 
« کشا عنم عن عدا لري في احير لديا و( آن ذلك بعد رژیه العذاب» 
كن مار بذلك» ومن ذلك قصة فرعون ۳ ۱۳۹ 


)۱( في السنن ٠٠١١ - ٠١8/6(‏ رقم ٨۸‏ ) وهو حديث صحيح ٠‏ 

)۲( في حاشية المخطوط ما نصه: (تام الحدیث) : «فاذا جاء فرع عن قلوبهم فیقولون : يا 
جبریل ماذا قال ریکم؟ فیقول : الحقّ فیقولون: الحق الحق» تمت اه. 

(۳) في صحیحه (۳۸۰/۸ رقم ۱ بدون کلمة (الحقّ) الثانية . 

(4) في السنن (۲۸۸/4 رقم ۳۹۸۹). 

(0) سورة یونس» الآية: ۹۸ وانظر تفسیرها في «جامع البیان» (۱۷۱/۷ - ۰۱۷۲ 

(3) آخرجه ابن جرير في «جامم البيان» (۱۷۲/۸۷ - )١1514‏ وآحمد في المسند (۰۲۶۰/۱ 
۰ والحاکم (۰۳4۰/۲ ۲4۹/4) والترمذي رقم (۳۱۰۷) وقال الترمذي: حدیث 
حسن غريب صحیح . . وقال الحاکم: صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه الا آکثر 
أصحاب شعبة أوقفوه على ابن عباس ووافقه الذهبي . 


۱۷۲ 


عليه السلام من حال البحر أي من الحماة والطین خشي أن يُدركَهُ الرحمت 
وانما فعل ذلك لشدة الغضب فلو كان جبریل عليه السلام قد أمِن من قّبول 
توه لما وقمث. له تلك الخشية . 


وقول الرْمَخْشْريْ”'': إنها من زيادات الباهتينَ أعني (خشية أن يُدركه 
الرحمةٌ) قول من لم يطْلِعْ على كثرة طرقهاء E‏ 
تخریجه على الكشاف ٠‏ وما فعل جبریل الا کقول موسین : : ر الیش مل 


7 مب 0 


ار واشدد عل قلوبهر Pq‏ وقول توح : : ول د زد ایام 1 


فان قلت: انما مَتّعوا التکلیف الملجیء لأنه لا یستحق بفعله دحا 
ولا ثوابا/ ولا يُذكر ذمَاً ولا عقاباًء فانتفث فائدةٌ التکلیفب حینئذ . 


قلت : قد أبطلنا حصر فائدة التكليفٍ في ذلك. على آنا لا تسم عدم 
الاستحقاق لما ذکر مع بقاء الإمكانٍ كما هو الميْننُ عليه هناء وکان یلزم أن 
من قلّث دواعیه إلى الخیر کالدّغار أكثرٌُ ثواباً ومذحاً فمن کثرت دواعیه إليه 
کالانبیاء علیهم الصلاة والسلام. 


= وآورده السيوطي في الجامع الصغیر رقم (۲۰۷۲) وعزاه لأحمد والحاکم وذکر المناوي 
کلام الحاکم والذهبي في فيض القدیر (4۹۹/4) وتعقبه بقوله: ولکنه - أي الذهبي - 
في المیزان نقل عن آحمد أن یوسف بن مهران آحد رجاله لا یعرف ثم ساقه بلفظه. 
© وأخرجه الطيالسي رقم (۲۱۱۸) مرفوعاً. 
© وللحديث طريق آخر. أخرجه الترمذي رقم )۳٠١١(‏ والحاكم (184/4؟) وأحمد في 
المسند (۰۲4۵/۱ ۳۰۹) والخطيب في «تاريخ بغداد» (۱۰۲/۸). وقال الترمذي: 
حديث حسن. 
6 وللحديث شاهد. أخرجه ابن جرير في «جامع البیان» رقم (۱۷۸۲۰ - شاكر). 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح. 

.)۲۰۲/۲( فى الكشاف‎ )١( 

(5) (۸۵/4 رقم ۱۸۳). 

(۳) سورة یونس» الآية: ۸۸. 

(4) سورة نوحء الایة: ۲. 


۱۷۳ 


تنبيه: ان قلت : من علْلٌ بالنفع قد صرح بنفي التكليف في الدار 
الآخرةٍ لأنه لا ينتفع المکلّف هنالك بعمله؛ فان أهل النار لا ینتفعون بعمل 
فیها وکذلك آأهل الجنة ليست مَراتبُهم الا مقاديرٌ عملهم في دار الابتلاء لا 
ا ی 3 هی الغرض الأصليٌّ وما سواها کالتابع لها 
حتی يكودً في الآخرة تكليف . قلت : 


قد أجمعت المعتزلة“ أن الحكمَ الذي هو الحسَنْ والقبيح ثابت لا 
باختيار مختار كما يأتي فان آرادوا بعدم التكليفٍ زوال الخکم حتى يستوي 
هنالك شكرٌ المنمم وکفره فهذا خروج عن ذلك القول المثَمّق عليه» إذ لا 
یختلف ذلك الخکم باختلاف الدار انما المُعتبّرُ الوجه الذي یتصف الفعل 
بالوصف ال لا ووال الحکم؛ وان آرادوا أنه تعالی لا يريد منهم شکر 
المنیم وغيرّه من الواجبات العقلية ولا يريد منهم تزك ا وظاهر 
کلامهم الإقرارٌ ببقاء ذلك الحكم» ولذا اختلفوا كيف ب يتك هل الجنة القبیح 
فقيل : يُمنعون من ذلك» وقیل : یستخنون بالحسن . 

وثقل عن الكعبئ”" القول ببقاء التکلیف بالمعرفة وهذا هو مُراذهم بلا 
ريبة ولا استنكار في إرادة هذا المعنل بالتكليف لأنهم يُطلقونه على كمال 
العقلِ تاره وسائر را التكليف تارة. وتارة E‏ العائد إلى 
الإرادة وهذا هو الحقيقةٌ للتكليف» والأول مجازٌ فالمنفي وقوعه في الآخرة 
الحقيقيُ دون المجازي فهو مدفوع بوجوه: 


الأول ١‏ هشن یخهم ملازمة إرادة التكليفٍ لکمال العقل الديني قالوا: 
يجوز أن تكمل :الله عقل لمخلوقٍ ثم لا يكلفه ل 
ولهذا جزموا أنه يعلم بالعقل آن العاقل مكلف وإذا جرّموا بهذا في هذه 
الدار طالبناهم بالفرق بين الدارين. 


(۱) انظر: «العَلّم الشامخ» ص ۵۸. 
(۲) هو أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي الكعبي شيخ من شیوخ المعتزلة. 
كان رأساً لطائفة منهم سموها الكعبية نسبة إليه. توفي سنة ۳۱۹ه. 


انظر : الملل والنحل (4۳/۱). 
۱۷ 


الثاني : /إن جری العاقل علی مقتضئ ما آدر که خکمه ومن لازم 
الحكيم رادئها آو جوا ارادتها فما الحامل على منع ذلك في حق أحكم 
لاک 


الثالث : أن ذکره واقع فان الملائكة یدخلون على أهل الجنة من كل 
باب يقولون: #سلم علي بما ص عم غتّی ار + ومعلومٌ أن 
ذلك بأمر اللّه لأنهم الذين لا يسبقونه بالقول وهم ا یعملون» فهو 
مستلزِمٌ لارادته ذلك والملائكة من جملة المکلفین ومن ذلك ما جاء عنه 
صلی الله عليه واله وسلم : «من أنَّ هل الجنة یسبَحون ال بکرة وعشيةً)”") 
وفي مسلم”": «إنهم يُلْهمون البح والتحمید كما تلهمون النفس» وفي 
حديث الشفاعة في الصحيحين”“ بألفاظ منها: «فأستأَذِنُ على ربي فيُؤدّنُ لي 
فأقومٌ بين يديه فأحمَدُه بمحامد لا از عليها الآنَ إلا أن یُلهمّنیه اللّهُ ثم 
أخِرٌ ساجداً» ومنها: «إذا رأيتُ ربي أ ساجدا فيذعني الله ما شاء»۰ إلى 
أن قال: «فأحمد ربي بتحميدٍ ملف ربي» ومنها: «فانطلق ذآني تحت 
العرش فاقعٌ ساجداً ! لري ثم يفتح الله علي ويْلهِمُني من محامده وخشن الثناء 
عليه شيئاً لم يُفتّخ لاحن تبلي' و وفك ازرد السیوطیْ في البدور الاد 
حدیت الشفاعة من حديث أربعةً عشر"" صحابياً وفيها ذکر التضرّع والابتهال 
إلى الله تعالی وغیر ذلك في 3 لمن تتبم» وفي الكتاب: #وقالا امد 


4 سورة الرعد الآية:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۳۲4۵ و۳۲45 و1784" و۲۳۲۷) ومسلم في 
صحيحه رقم (۲۸۳4/۱۷) من حديث أبي هريرة. 

(۳) في صحيحه (۲۱۸۰/4 - ۲۱۸۱ رقم ۲۸۳۵). 

(8) آخرجه البخاري في صحیحه رقم (۷۹۱۰) ومسلم في صحیحه رقم (۱۹۳/۳۲۲) من 
حدیث آنس. 

(0) ص ۱۱۱ - ۱۳۰. 

() وهم آنس؛ وأبو بكر وأبو هريرة وابن عباس وابن عمر وعقبة بن عامر وأبو سعید 
الخدري وسلمان. ومختصراً من حديث 5 بن کعب وعبادة بن الصامت» وکعب بن 
مالك وجابر بن عبدالله» وعبدالله بن سلام. 


۱۷۵ 


ر کے ع مر ر ر 0 ۾ 4 
لہ اذى ات عَنَا لن إت ربا تف عکود 7469" رالا الحند 
َه آلزی ل ان الی آ 0 السورة: لوالا لحد لله الى 
ار ر مر 3 سم 3 ۹ e‏ مرت و مر اش 
ل ا لو ی ود د جت شل را ی 34 


دعوم ییا سْبِحَتد الم تین فيا 50 .2*4 الآية يوون را 
تیم 6 فرتا 4 06 ذلك آمه الملائكة بأخذ الکفار إلى النار و#خدوه 
رد 2 لآ د ج ۷۹ الأبة Bt}‏ اشوا ) بت طابر 00 وه 
5 نبد 9 ين درد i‏ تشر لک ير لیم 29 رتور يم وله 
7 ب سم اه الل قول مان مر 5 لا عم لا 7 “© E‏ 
3 ا ا 0 3 مرج َأَنتَ فلت لتاس دون وی الهنن من دون 

E 55‏ يحقق سو ا ومن الانيناء: كرك لاعفا لموعدته وكرك 
الجواب وعدمّه أو يتحتّم؟ إن قال مانع التکلیف بالثاني كان الرجوعٌ إلى 
الحق تخیر من الاصرار علی الباطل/ أو يفول بالأول عطل الأوامر الشرعية 
وأنكر طاعة آوامر رب البرية. 


فان قلك : وکیف العبادةٌ في الآخرة ومع دوام البقاء فیها لا یکاد یبقی 
فرق بینها وبين هذه الدار والمعلومٌ آنها داز الجزاء وهذه داز الابتلاء. 


قلت : حقيقةٌ العبادة آقصین غایه الخضوع والتدل والمعلوم لنا مما 
سمقت مطلشها وما یدق علیه اسنها ولس الد منحصراً في آلتکالیف 


(۱) سورة فاط الآية: ٤‏ 

(۲) سورة الزم الآية: ۰۷6 
(۳) سورة الأعراف الآية: 4۳. 
)٤(‏ سورة يونس» الآية: .٠١‏ 
(0) سورة التحريم الآية: ۸. 
(5) سورة الحاقت الایة: ۳۰. 
(۷) سورة ق الآية: ۲۶. 

(۸) سورة الصافات: ۲۲ - ۰۲ 
(9) سورة المائدق الایة: ٩‏ 

(۱۰) سورة المائدةء الآية: ۰۱۱5 


۱۷۳۹ 


التي شرعث في هذه الدار بخصوصها حتی نَظئّها هي المکلف بها في الدار 
الآخرة. 


هذا وههنا فرّعوا لنا في التكليف نفياً صريحاًء وهم المعتزلة صار 
عند لز بن لكل رلا قات ی وهو أن العلومٌ في 
الآخرة كلها ضرورية لكل أحدٍ ۳ وهو تفريعٌ لا طائل تحته لو صح لانه 
يقال: فإذا ره ی فماذا؟ الس الضروري مكلفاً به کالنظري» ثم 7 
SS‏ ی 2 E‏ 
سے پو ے کو ب ت 1 ی ال e‏ مه اکن گور و چ وق له 
۳۳ هم 5 20 وغير ذلك؛ وكا طافحةٌ على أنهم 
يبع ل 0 ومن ذلك ما آخرجه 
الحاكة في مُستَدرَكه”*' وصحخحه والبزاژ"؟ 
إذا كان یوم القيامة جاء أهل الجاهلية یحولون آوثائهم على ظهورهم فیسالهم 
رهم عز وجل فیقولون: لم ترسل | لينا رسولاً ولم یأینا منك أمرٌ ولو 
ارسلت إلينا رسولاً لکنا اطع عبادك فيقول لهم رهم أرأيتم لو آمرتکم 
أتطيعون فیقولون: ز نعم فيأمُرهم يعبروا ج جهنم فیدخلوها فینطلقون حتی إذا 
دنوا منها سيعوا لها تغيّظأ وزفيراً فيرجعون 00 ربهم فیقولون : ربّنا أخرجنا 
منها فيقول: ألم تزغموا آني إِنْ آمرتکم بأمر تطيعوني فيأخذ على ذلك 


من حديث وبا رضي الله عنه 


)١(‏ في حاشية المخطوط [ب] ما نصه: قال في العَلّم الشامخ: «ولا أدري هل يعُون 
المعلومات حتى يكون آحدشم علامٌ الغیب فإني لم أرَ لهم تقییدآ» تمت اه. 

زفق في حاشية المخطوط [ب] ما نصه: «والحسبانٌ الظنُ؛ تمت. 

(۳) سورة المجادلة» الآية: ۱۸. 

(4:) سورة الأنعام الآية: ۲۳. 

(5) (46۰/4): وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا 
السياق» وإنما أخرج مسلم حديث معاذ بن هشام عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي 
أسماء الرحبي عن ثوبان مختصراً. ووافقه الذهبي. 

(5) في مشنده  185/4(‏ ۱۵۷ رقم ۳۶۳۳ - كشف الأستار). 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳۶۷/۱۰): «رواه البزار بإسنادين ضعيفين». 


۱۷۷ 


موائیقهم فیقو : اعمدوا لها فینطلقون حتی إذا رآوها فَرِقُوا فرجعوا فقالوا: 
ربئنا فرفنا ولا نستطیع أن ندخلها فیقول: «ادخلوها داخرین» قال 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الى دخلوها آول مرة كانت عليهم برداً 
وسّلاماً» انتهین . تن الحديث يفيت لك/ أنهم جَحَدوا تبليم الرْسَّل 
صريحا. 


إن قلت: یجوژ أن یکون من باب #وَحَحَدُوأ با واستفتها سیم 20 


واستشهاد الأعضاء دلیل وقوع الجخد . قلت : 


Sa‏ لوبو َم عل یوم 4 فان الخسبان 
الظنْ والظنْ : نقیض العلم الضروري ىا واخر الخد وة ناعضة خلن 
ما قررناه من التكليف في الدار الآخرةء وهذا 21 تلهج به المعتزلة . 


وأما الأشعريةٌ ففي قواعر“ این عبدالسلام بعد ذگر أنواع الاعتقاداتِ 
ما لفظه وليت شعري هل زول هذه الأشياء في الجنة بحيث لا بیقی لأهلها 
إلا محض العلوم التي يتم بها نعيمُهم وسروژهم وفرزخهم وحبوزهم آم یبقی 
ذلك كما هو في الدنيا. ولقد أعد اللَّهُ لهم في الجنة ما لا عینْ رأث ولا 
ذل سمعث ولا خظر على قلب بشرء ولعل هذا يكون مما آعذ لهم انتهی . 


إن قنع ]ذا عاق اح NIS‏ جو فى شك الم 
هنالك وبين من زاد في عتوّه. قلت: 


الفرق 00 إلى ٠‏ هذا 0 لاد ضروريٰ وآم 2 في الخارج 
دار 0 وقد ذكر 9 لایر ء0 زيادة العذاب د زاو غه 


.١4 سورة النملء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المجادلت الآية: 1۸. 

.)65/( )۳( 

)٤(‏ هو: محمد بن أحمد بن محمد الملاحمی (أبو نصر). 
انظر: طبقات الشافعية (۲۳۱/۵). ٠‏ 


۱۷۸ 


علی أن فرض السوال یأباه و تنا تمادوا ما توا ع وما جاء فی 
الحدیث أنه تعالی : «لا يخلّد في النار إلا من علم منه ذلك» فزيادة العُثُرٌ 
يأباه قوله تعالی: با لخا یبا 4 وقوله تعالی حكايةً عنهم في 
للملائكة بقولهم: ادعو ربكم جَّف قف عتا ما من یدای 74" 
وهذا مشي مشیْ منا علی القول بان الاثر النفع ره وعلی ما قررناه من خلافه 
نقول: هذا نادم حيث لا ینفغه النْدمْ وهذا باق على ضلاله ولا نزید على 
ذلك» ومثل هذا يأتي للقائل بالتکلیف في الاخرت وهم البخداديةٌ لقولهم: 
إن الثواب تفضل وان الواجباتِ وجبث لسابق إنعامه. 


إن قلت : ا بحضر الغرض في الننع ذاهبٌ إلى لزوم العذاب 
والثواب للتکلیف» وقد يقول واجبٌ وجوت وجود. وعلی جعل العبادة هي 
الباعثٌ ا الواجباتٍ شكراً لا يِتِمّ ذلك. قلت: 


نعم الذي“ أدركه العقلٌ الفرق بين المُحین والمُسيءِ من حيث إنهما 
محسنْ ومسي:/ وأنه بحيث یقبل العقل مدح المحیین وذم المسيءِ ومناسبة 
الإحسانٍ إلى الشاكر والإساءة إلى الکافر وآما إن جَغْل ذلك حتماً على 
ل e‏ و 
فزق نشول . 


إن قلت: فهل تفريم وجوب قبول توبة العاصي على جعل الغرزض 
النفع صحيح كما قاله المعتزلة أم لا. قلت: 


.۲۸ سورة الأنعای الآية:‎ )١( 

(۲) سورة المومنون الآية: ۱۰۷. 

(۳) سورة غافرء الآية: ٩‏ 

(8) انظر: «العَلّم الشامخ» ص 15. 

(0) في حاشية المخطوط [ب] وقد عرف أهل الكلام التوبة بالندم على ما أتى من القبيح 
لقبحه وأخل به من الواجبات لوجوبه والعزم على أن لا يعود إلى شيء من ذلك. 


۱۷۹ 


تفریغ مم ذلك لا یقبله"؟ أصولّهم لانهم عّلوا ذلك بأنه یلم عدم نفع 
المکلف بعد فعل الكبيرة وهم قائلون: إن الطاعات لمستفبلةً بعد فعل 
الكبيرة يَسَاقطٌ ثوابها من عقابها وان لم یف بها فقد حصل التخفیف وأنه 
نفع یقصذه کل عاقل . 

إن قلت: هذا مسلّمٌ ولکن فرق بين الفعلین النفعين إذ مغ قبولها یبقی 
لها أج؛ حسناته متوافراً بخلاف ذلك على التقدیر الاخر. 

قلتُ: ليس الغرض اکمل نفع والا لزم جعل المکلفین كالأنبياء وجعل 
الأنبياء أيضاً في درجة واحدة» وکدلك في الملائكة» بل المرادٌ مطلقٌ النفع 
وبه يتم مُرادُناء وما قلناه من الموازنة فهو على رأي البهاشْمَةٍ "۳ وهو الذي 
مال إليه الاکثر. وأما ما تقل عن أبي”" على آنها ب ففيه إشكال 
وهو أن الإيمانٌ مما يقابل به الكبيرةٌ 4 فان کان أعظم منها نز لا نش كير 
مع الإيمانء وهو رأيُ المُرْجئة“ وأما أن تکون أَعظم منه لزم أن يكون 
كل كبيرة كفراء وأما أن يوْحَذَ الإيمانُ عن الموازنة لزم اجتماعٌ النقيضين 
أعني موجبٍ التعذيب وموجب الإثابة لثبوت کل بغير مُعارِضٍ ولزم ألا 
يكون للایمان ثمرةٌ إن دخل الناز خالداً كما هو مذهبهم. 

فالوا يجين فول التوبةٍ كما يجب بول الاعتذار. قلنا: التوبةٌ نوعٌ 
منه فكيف يُلحقٌ به مع أنه لا يُسَلْم وجوبٌ قبول الاعتذارٍ عقلاء وإلا لزم 
وجوبُه في الآخرة لأن التکلیف ليس شرطا فيه عندكم إنما شرطتموه في 
اعتذار خاص وهو التؤبةٌ» ووجوبٌ الواجباتٍ العقلية يدور على الوجه الذي 
وقعت عليه وهو لا يختلف باختلاف الدار كما قد كرّرناه. 

فان قلتم ببقائه وأن اعتذارٌ زيدٍ إلى عمرو في الآخرة یُسقط إساءته 
فكذلك يلزمُكم وجوبٌ قَبولٍ اعتذارٍ من هو في دركات جهنم/ إلى بارئه. 


(۱) انظر: «العَلّم الشامخ» ص 55. 
)۲( تقدم التعريف بهم 
(۳) تقدمت ترجمته . 


(4) انظر: الملل والتحل (۰1۲/۱ 6۹۲ 
۱۸۰ 


ثم من الادلة على عدم وجوب بول التوبة عقلاً انغلاق بابها بعد ظهور أحدٍ 
أشراط الساعة مع بقاء التكليف. 


أما الأولٌ: فلقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بابٌ من قبّل المَغرب 
مسیر عرضه أو د يَسيرٌ الراكبُ في عرضه أربعين ن أو سبعين سنةٌ خلقه ال يوم 
خلق السمواتِ وار مفتوحٌ للتوبة لا يُغلق حتى تطلّعَ الشمس من مَغربها) 


آخرجه الم" وصححه . 


وفي عسل" عن أب هريرةً نحوه» وغيرُ ذلك من الاحادیث» وقد 
دلت الأحاديثٌ الواسعة التي تُفيد التواترٌ المعنويٌ أن أول الآياتِ 00 
الشمس”" من مغربها وأنه المراٌ بالبعض في قوله تعالى: يم 


ينم ءام 


يات ری لا یتقع فسا یتنا . . .4 الآية. 


وأما حديثٌ عبد الله بن عمرو بن العاص الذي آخرجه مسل 
وأبو او" قال: قال رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم: «أولٌ الایات 
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( في السنن (ه/ه4؛:ه - ۵41 رقم هلاه" و؟۳۵۳) وقال: هذا حديث حسن صحیح. 
قلت : هو حديث حسن. 

زفق في صحیحه رقم (۲۷۰۳). 
من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكلهِ: «من تاب قبل أن تطلعَ الشمس من 
مغربها تاب الله عليه» . 

(۳) (منها) ما آخرجه البخاري رقم (4575 و19۰۹) ومسلم رقم (۱۵۷/۲4۸) من حديث 
آبي هريرة أن رسول الله يي قال: «لا تقوم الساعةٌ حتی تطلع الشمس من مغربها فإذا 
طلعت من مفربها آمن الناس كلهم أجمعون» فيومئذٍ لا ین دما ایکا رز تكن ءامنت 
ین بل از کیت ف ایکا عراً 4. 

(4) سورة الانعام الآية: ۱۵۸ .وانظر: «جامع البیان» (۵ ۹۱/۸ - ۱۰6). 

(0) في صحيحه (۲۲۲۰/4 رقم ۲۹6۱/۱۱۸). 

(5) في السنن 4٩۰/4(‏ رقم 4۳۱۰). 
وهو جديث صحیح . 


۱۸1 


رضي الله عله أن أول الآيات طلوع الشمس من مغربها رواه في تفسير الآية 
آخرجه عنه الرمذی' . 


وأما الثاني : أعني بقاء التکلیف بعد تغلیق باب لتوب ین المعلوم آن 
خروج ۱ فتنته ونزول e‏ “ وخروج ی ' وطیر ذلك مما 
طفحث به ا لا ی التکلیف» والا فاذا كانت فتنة الدجال وقد 
رفع التكليفٌ فلأي آمر حذر" “ كل نبي مت ولا کفر إلا من مُکلف: وما 


)۱( في السنن (5515/8 رقم ۱ وقال: هذا حديث حسن غریب عن أبي سعيد عن 
النبي يي في قول الله عز وجل : لاز یف بنش لنت ری که قال : «طلوع الشمس 
من مغربها" . 
وهو حديث صحیح . 

(؟) (منها) ما أخرجه مسلم في صحيحه (8/4؟11؟ رقم ۲۹۰۱). 
عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: طلع النبيّ يو علينا ونحن نتذاكرء 
فقال: «ما تذاكرون؟» قالوا: نذكر الساعة. قال: نها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر 
آيات» فذكر: الدخانء والدجالء والدابت وطلوع الشمس من مغريهاء ونزول 
عيسى بن مريم يل ويأجوج ومأجوج» وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق؛ وخسف 
بالمغرب› وخسف بحزيرة ة العرب. وآخرٌ ذلك ناز تخرج من قعرة عدن ترخل الناس» . 
(ومنها) ما آخرجه مسلم في صحیحه (۲۲۳۷/4 رقم ۸ من حدیث 
آبي هريرة أن رسول الله يي قال: «بادروا بالأعمال ستاً: طلوع الشمس من مغربهاء 
أو الدخان. أو الدجال. أو الدابةء أو خاصة آحدکم أو آمر العامة . 

(۳) للحديث الذي أخرجه البخاري 5 ۰ رقم (EEA‏ ومسلم في صحيحه ١"6/١(‏ 
رقم ۲ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «والذي نفسي بيده 
ليوشكنٌ أن ينزل فيكم ابن مریم حكماً عدلاًء فيكسر الصلیب» ويقتل الخنزير» ويضع 
الحرب ویئیض المال حتى لا يقبله أحدء حتى تكون السجدةٌ الواحدة خيراً من الدنيا 
وما فیها . . 

)۲۲۳۱( رقم ۲ والترمذي رقم‎ 1۷۳ - ٤۷۲/٤( للحديث الذي ا أبو داود‎ )٤( 
بسند حسن من حديث عبدالله بن مسعود: «لا تذهب الليالي والأيام حتى يملك رجل‎ 

من أهلي. يواطىء اسمه اسمي». 

(۵) (منها): ما آخرجه البخاري ٩۱/۱۳(‏ رقم ۷۱۳۱) ومسلم في صحيحه (۲۲۸/4 رقم 
۹۹ 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِهِ: «ما من نبي إلا وقد = 


8 


معنی الشهادة لمن یِقتّل في فتنته وغیرها من الفتن مع تصریح الایاتِ آنهم 
أفضلٌ الشهداء. ولماذا كان المهدي ومن معه في تلك الرّتبة من الفضل 
والذي كان منه ومنهم وهم یر مکلفین اللهم إنا نعوذ بك من قواعدٌ يقود 
القول اال فقس تیا هو انلق وسلامك عليه. لا يقال الأحاديثٌ 
آحاديةٌ لا تقاوم الدليلَ العقليّ القائل بعدم مُجامعة التكليفٍ للإلجاء لأنا 
نقول: قد أشرنا إليك بأنها ا 0 معرفة اتصافها بذلك من فتش 


1 


عن السنة متأمّلا. وآما الإلجاء فقد مر/ أنه لم يتميّز في نفسه حتی يتكلم 
عليه . 


ومن الأدلة على عدم وجوب القّبول عقلاً كونُ أكثر فواصل الآياتِ 
المذكورة فيها التوبةٌ بلفظ 9عَمُوٌ یم ۲۳4 المفيدٍ أن قبولها إنما هو من 
حيث سَعةٌ رحمته رک واه مكل ققد تعالی: ون دم عنم 
117 ون کنر لهم وک نت امبر لفكي 49”" فلیست فیمن تاب وانما 
هن فى ای رت كانت ذلا هر سا ار 
وت بقوله : #قإنك تالم اک 6 تیه ل یه الذائن 
لمعاني کلامه تعالی والمهتدي بنور سياقه فانه َحسنْ من أن يقال: قك 
تور مر 4 مثلاً لان المعنی : إن غفرت كان غفرائك عن عرَة وهو 
كمال القُدرةٍِ وعن حكمةٍ وهو كمال الیلم فمن عفا عن عَجْزٍ وجهل بجرم 
الجاني فأنت لا تعفو الا عن قدرة تامة وعلم تام وجكمةٍ تضع بها الاشياء 


مواضتّها. ولو قال: فانك أنت الغفوژ الرحَيمُ لدل على التعریض بطلب 


= أنذر أمتّه الاعور الکذاب. ألا إنه أعورٌ وان ربكم ليس بأعورء مکتوب بين عينيه 
ك ف ر». 

: انظر: سورة البقرت الایات: ۰۱۸۲ ۰۱۹۲ ۰۱۹۹ ۲۲۹ وسورة آل عمران الآيات‎ )١( 
۰۳۶ ۰۳ وسورة النساءء الآية: ۰۲۵ وسورة المائدت الایات:‎ ٩ ٩ ۷۱ 
وسورة‎ ۰۷٩ وسورة الأنعای الایات: ۰۵۶ ۰۱4۵ وسورة الأنفال الآية:‎ ۸ ۹ 
وغیرها كثير.‎ ...۱۰۲ ۰۹۹ ۰٩۱ ۰۲۷ ۰۵ التوبت الایات:‎ 

(۲) سورة المائدت الآية: ۱۱۸ 


(۳) سورة إبراهيمء الایة: .۳٩‏ 


۱۸۳ 


المغفرة لمن لا يستجفها والاستعطافب لمن ليس له بأل ومنصبٌ عیسی 
عليه السلام مُنرّهٌ عن ذلك سيما والموقف موقف عظمة وخلالة وف 
انتقام ممن جعل لله ولداً واتخذه الهاً من دونه فذکرٌ العزة والحكمة فيه آلیق 

من ذکر المغفرة والرحمت وهذا بخلاف قول الخلیل عليه السلام: 

وا انش َي ای اسان کی من أن فن يع 
له رم عصان نک نوم میم 7467" ولم یقل فانك عزيرٌ زْ حکیمْ 
يدك لأن المقام مقام استعطاف وتعزض بالدعاء أي إن تفر له وترحمه بأن 
تُوَفْمَه بالرجوع عن الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة. كما في 
الحديث نظيرُ ذلك: «اللهم اغفز لقومي فإنهم لا بعلمو :الم اد سوال 
تعالى ألا یجعل عقابهم على قبيح ما أسلفوه عدم توفیقهم للتوبة عن 
الاشراك والرجوع إلى الإيمان وسائر الآياتِ یب فيها الذائق ذلك . 


إذا عرفت عدم صحة القولٍ بوجوب قبولها عقلاً نفي وجوب قبولها 
سَمْعاً خلافٌ بين الأشعرية” هل هو قطعي أو ظَني والحق أن كُبولها تفضل 
من الله تعالی على الجملة [لا قطعیْ] فإنه قد شجن بذلك الكتابٌ 
والشنة إلا أنه لم یبلغ/ إلى حدٌ يمع وقوعَ التخصيصء كما لو ورد في 
معصية بعینها أو عاص بعینه» ولذلك زوي عن جماعة من السلف كابن 
عباس وزيد بن ثابتٍ القولُ بعدم بول توبة المسلم عن قتل مُسلم. 

هذا وحيث قد استوفینا الكلام مع عبت التعليل وبيّنا ما في كلامه من 


صحیج وعلیل » > فلکمل الافادةً بما لزم النافي من المناقضات كما صنعه 
السعد وشيخه العَضِد وما تکلفه من رفو العبارات . 


(۱) سورة إبراهيمء الایتان: ۳۵ - 55. 

(۲) آخرجه البخاري في صحيحه ٩۱4/0(‏ رقم ۷ ومسلم في صحبحه (۱8۱۷/۳ رقم 
٠‏ عن عبدالله قال: كأني أنظر إلى النبي يكل يحكي : «نبياً من الأنبياء ضربه 
قومه فأدموه» وهو يمسح الم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون». 

(۳) انظر: «العَلّم الشامخ» ص .۸١‏ 

. في المخطوط [أء ب] [قطعيٌ] بالإثبات وهو منافٍ للمعنى‎ )٤( 


۱۸ 


واعلم أنا قد آشرنا لك أن الذاهب إلى ذلك هم أكثرٌُ المتأخرین من 
الاشعرية وأنهم کادوا أن یُطبقوا عليه وحامل راية العصبيّة القاضي ابیضاوي 
ومن تبعّه» ولقد ناقض في تفسیره"" مُناقضة قضة ظاهرةً كأنه يتكلم بالفطرة فیثبت 
الحکمت ی ا 5 
أن أنه یلم ما ما فى لسوت وَمّا فى رض 0 شرع شرع الأحكاء”" لدفع 
المضارٌ وجلب ال ال : عليها دليل حكمة الشارع وکمال علمه. 
وقال*۲ في تفسير قوله تعالى: ریا ما حَلَقَتَ هدا بطلا سح 4 
المع ما خلفّه عبئاً.باطلد شانتا من غير حکمة بل حخلقته. بحکمة عطي 
من جملتها أن یکون مبداً الوجودٍ الانسانی وسبباً لمعاشه ودليلاً يدل على 
حداف و عل اف لاتا الد الا التومدية في 
جوازة سالك تنزيهاً لك من العَبَّث ولق الناطل, كلف :ف قزل 
تعالى في سورة يوئس: طبرب ار 4 أمر الكائنات على ما اقتضث 
حکمثه. ثم قال: والتدبيرٌُ النظرُ في أذبار الأمور لتَجِيءَ محمودة العاقبق 
وهو مصرٌّحٌ بالتعليل في مواضعٌ من تفسيره» لكنه قد ذكر في بعضها بأنه 
تعليلٌ مجازي وهو لا يتم له المجازُ في كل موضع فإن منها ما يأباه اللفظ 
إلا بإخراجه عن أسلوب البلاغة. 


وكذلك الغزاليٌ یناقض في ذلك مع تعصّبه وتوغله في علم الكلام فإنه 
صرح بالتعليل تصريحاً لا يقبل التأویل في ال شرح الاسماء 
الحسنول في شرح الرحمنٌ الرحیم بکلام منه قوله: (فعضبه تعالی إرادته 


.)۱۷۱/۲( المسمى: «أنوار التنزيل وأسرار التأويل»‎ )١( 
.۹۷ (؟) سورة المائدت الآية:‎ 

(۳) انظر: «أنوار التنزيل» للبيضاوي (۱۷۱/۲). 

(4) أي: البيضاوي في «أنوار التنزيل» (؟/55). 

۰۱۹۱ سورة آل عمرانء الآية:‎ )٥( 

(7) أي: البيضاوي في تفسيره «أنوار التنزیل» (85/6). 
(۷) سوزة مزق :2 ۳ 

.۵۳ - ۵٩۲ ص‎ )۸( 


۱۸۵ 


الشی ورحمئّه ارادئه الخیر فالخیر بإرادته لكنّ إرادةً الخیر للخیر نفسه 
وأراد الشه لا لذاته بل لما ته من الخیر» وکذلك صرح في الاحیاء() 
في سر القدّر. وفي باب التوبة قال فيه عند ذکر الکباتر/ فجفظ المعرفة على 
القلوب والحياة على الأبدان والمالٍ على الاشخاص ضروريٌ في مقصود 
الشرائع كلّها فهذه ثلاثةٌ لا يمكن يُتَصَوْرَ أن تختلِف فيها الملل فلا يجوز أن 
یبعت الله نبياً يريد ببعشته إصلاح الخلق في دينهم ودُنياهم بما يمهم من 
معرفته ومعرفة ره أو یأمرژهم بإهلاك النفوس وإهلاك الأموال). انتهى . 
وكم وكم في مصتفاتهم من أصول الفِقهِ وفروعه وشروح الحديث وغيرها 
من تصريح بذلك كوسمهم الكتابٌ العزيرٌ باللفظ المنژل على محمد للإعجاز 
بسورةٍ منه بل يصرّحون بذلك في خطب تلك الکثب كقول العضد: وبغد 
فان من عنايات الله بالعباد» وقول ابن الحاجب”"2 في مباحث الألفاظ : ومن 
للق الله اسان الم شرخانت للعو “انال ۱ فانه لما علم حاجه 
الناس إلى تعریف بعضهم بعضاً في نفوسهم من أمر معاشهم للمعاملات 
والمشارکات وأمر مَعاشِهم لافادة الأحكام آفدٌرهم على الصوت وتقطیعه على 
E‏ علی ما في النفس بسهولدة. وقول المَرافي في الق له في 
تخت الغو فتك الموسع : آما تعیینْ الأوقات فنحن نعتقد آنها تحت في 
نفس الأمر اشتملث علیها هذه الاوقاث وان كنا لا نعلمها وهكذا کل تعبّد 
معناه ل ا ايد القن لقاعدة الشرع في 
رعاية المصالح على سبیل التفصیل . انتهئ 

وخذ من هنا ما قلناه من تصریحهم بذلك في الفروع فانهم لا یزالون 
یعللون فیها بقولهم: حكمٌ تعبّديّ وهذا هو معن الحکمة. وقوله في رعاية 


.)۲۰ - ۱۹/4( آي: «إحياء علوم الدين»‎ )١( 
.)۱۳۱ - ۱۲۲ في منتهی الوصول والامل في علمي الأصول والجدل (ص‎ )۲( 


(۳) هو القاضي عضد الدین الايجي. له شرح على منتهی الوصول والامل في علمي 
الأصول والجدل لابن الحاجب (ص۱۹۷). 


۰۲۸۵ - ۲۸۳ ص‎ )٤( 
لعل العبارة: كل تعبّد لا نعلم مصلحته لا لانه لیس فيه مصلحة.‎ )5( 


۱۸۹ 


المصالح: قد صلّف فیها ابنُ عبدالسلام قواعده الکبری والوْسْطئ والصغرى 
٩‏ کي قها مد من لجل زا مع التزام القول بالحکمة. وبذلك 
صرّح المَحَلَیْ والسیوطی في تفسیرهماا؟» ولابي السعودٍ في تفسیره""" ما 
لیس لغیره من التصریح مع عبارة [خلوه]"" منها في تفسیر قوله تعالی: 
#رَينًا ما حَلَقَتَ هدا بطلا 57 آي: ما خلقت هذا المخلوق عبثاً عارياً عن 
ل ا ما رت ل ل 
المُغْرضين عن التفكر فيه بل مُنتظماً لجکم جَليلةٍ ومصالح عظيمةٍ من جملتها 
أن یکون مُدارا یا العباد تشتار برشدهم إلى معرفة أحوالٍ المَبدأ 
والمعاد» وفي هذا كفايةٌ» والناظرٌ المتت بح لکتبهم يجد ما يملا السمع والبصر 
مما ينادي/ على مُناقّضة القوم آنفیهم. 


إن قلت: قد اعترف السعْدٌ بأن تعلیل بعض أفعاله ثابتٌ نصا وإجماعاً 


ذلك الحَمْلٌ لا ديه نفع إد را عدم العموم قاض بل البعض 
عن الجكمة فیلرَمُه كما لزم المُخْلِينَ لها أن محاسن العالّم اتفاقية: ولد 
فعل الواجب الحكمة - عن الحكمة فيكون جائرّها فلا تَعْتََّ بما استقرٌ به كما 
آنك لا تخت تعر بقول العضد المحمّق وجوباً عند المعتزلة وتفضّلاً عند الفقهاء 
في بحث القیاس من شرحه المختضر وهو مّقامٌ أذعَنَ الكل للحكمة فیه. 
وإنما قلنا لا تغرَّرّ به لأن القائل بوجوب الحكمة لا يريد به استحقاق العبد 
أن يفعَلَ اللَّهُ له المصلحةًء بل يريد لزوم الجكمة لأفعاله تعالى وهذا لا 
يقابل بالتفضل إنما يقابل بالجواز كما فعله السعْدٌء ويلرَّمُهما جميعاً الإلزام 
اح آیضا وهو امتناع معرفة صدق الشاوع لأنه لیس بلازم ألا یدق الا 
الصادق أو ليس بواجب - على عبارة العضد - ثم ما معنی التفضّل بشيء قد 


.5” أي في تفسير الجلالين ص‎ )١( 

(0) (۲۰۹/۲) بتحقيقي. 

(۳) كذا في المخطوط [أ» ب] ولعله تصحيف والصواب [خلو]. 
)٤(‏ سورة آل عمرانء الآية: ۰۱٩۱‏ 


۱۸۷ 


جعلتّه مُحالاً في کتابتکم الکلامیة» وهل هو الا كالتفضل بخلق له ثانٍ 
وجفل القدیم مخ 


إن قلت : قد تخلص عن الالزامات آبو السعود بالتزامه استتباغ أفعاله 
تعالی كلها لغایات حميدة حيث قال“ في تفسیر قوله تعالی: #وما لت 
لْلَنَّ وآلانی زلا ليون © والمعنی خلقهم مُستعدّين لها ومُتمكنين 
منها أتمٌ استعداد د واکمل تمکن مع كونها مطلوبّة منهم بتنزيل 521 الغاية 
على ما هي ثمرةٌ له مَنْزِلةَ ترب الغْرَضٍ على ما هو غرّض له فان استتباع 
أفعاله تعالئ لغایات جليلةٍ مما لا بزاع فيه قطعاً كيف لا وهي رحمة من 
تعالی وتفضل على عباده وإنما الذي لا يَلِيقُ بجنابه عز وجل تعلقّها 
بالعَرّض بمعنئ الباعث على الفعل بحيث لولاه لم يفعله لإفضائه إلى 
استكماله بفعله وهو کامل بالفعل من كل وجدء وأما بمعنئ نهایة كمالية 
يُمُضي إليها نم الفاعلٍ الح فغيرٌ مَنْفي من أفعاله تعالى بل كلّها جارية 
على ذلك المنهاج وعلى هذا الاعتبار تدور صفّه تعالى بالحكمة» ويكفي 
في تحقّق معنی التعليلٍ على ما یقوله الفقهاء ۶ ویتعازفه هل اللغة هذا 
المقدان وبه يتحقق دلول ایام وأما إرادةٌ الفاعلٍ لها فليست من 
مُقتَضْيات اللام . 


قلت : قوله باستتباعها لغایات جميلة مع قوله أنه لا يَلِيقُ بجنابه أن 
يكونَ/ باعل خلاصّه أنه لم یقصد تلك الغاياتِ الجمیلةً وانما وقعت اتفاقاء 
وهذا ليس شأنَ الحكيم فانه لا بد من القضدء وإلا كان عابثا. 

وقد قدمنا أن مَن عبت بالحجارة فأصاب حيَةٌ أو عدواً لا یخرج ذاك 
عن کونه عابث ويا سبحان الله ي یشترط في آفعال العباد القصضد لیخرجها عن 
العبث عقاباً وثواباً بل وبلاغةًء فانه لا اعتداد بكلام بليغ لم يَقَصِدْ قائله 


مزاياه ونقول في أحكم الحاكمين إنه غيرٌ قاصد لشىء من عجائب مخلوقاته 


(۱) أي: في تفسير أبي السعود )5١8/5(‏ بتحقيقي 
(۲) سورة الذاريات» الآية: ٩‏ 


۱۸۸ 


ولقد ضاع استخراجه للكت النفيسة في تفسیر ه إذ لا اعتدادٌ بها لأنها صادرة 
من غير فصد عنده . 


ثم تعلیله بما يقوله غيرٌ لائق بالجتاب المُقدَّس هو بعينه تعليل 
الفلاسفة الا للصفات وهذا لازم له أعني نة نفيَ الجميع لإيمانه بالعلة» وقد 
مرّ الکلام فيه . 0 واه علو عالق اللغة وقول إن اراد 
الفاعل ليست من مفتضیات" “ اللام» و اللام موضوعة 
للعاقبة وان مثل : زی رن عامتوا وياو لمحت ين فضلیة 4 ومثل : 
محص اله الذِنَ ءامنوا ۳ ومثل : «لیظهرم على آلزین سر مت 
تقال من كله من غير ره رما هو شي اه فمله ل ذعي هذ 
على أهل اللغة من فيه مک من حياء؟ وهل تتراءى نار هذه القاعدة ونار 
قاعدتهم في الإرادة فإنهم u‏ إن كل راقع مراد فهذه الأفعال غير مرادة 
لأجل اللام أم مُرادةٌ لما رف من قاعدتهم في الکلام؟ فقوله : فليست من 
مقتضیات آللام مجازفةً لا وراء‌ها آأفتری أن قولّك قمث لاکرمّك وخرجتٌ 
و ل ی 
لقد آنکزت أمراً وُجدانياً عليه من الکتاب العزیز والسنة براهین رید 
لسن لک 4 برك لط ور ل 4 فإذا نیت القصد في 
مدخول اللام ل والعاقل وألحقت الحقَ 
بالباطل . 


(۱) آبو السعود في تفسیره «إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الکتاب الکریم» بتحقيقي 
(۰)۲۰۹/۷ ط : دار الفکر - بیروت. 

(۲) سورة يونس الآية: ٤‏ 

(۳) سورة آل عمران الآية: .١4١‏ 

٩ سورة التوبة» الآية: ۰۲۳ سورة الفتح» الآية: ۰۲۸ سورة الصف الآية:‎ )٤( 

(۵) كأن الجملة: تلوت القرآن لأحفظه. 

(1) سورة النساءء الآية: 5. 

(۷) سورة الصف» الآية: ۸. 


۱۸۹ 


۳ 0 


E EE a RSs‏ اللامّ لام 

الارادة ووصل إلى آية الذارياتِ وأحالَ كوتّها هک E TT‏ 
کلام الله یصنع: إن وافقّث الآيةٌ هواه وقواعد آسلافه نرّلها ملزلجها من 
العربية» وان خالفث ذلك أتى بما يَسْتحي من زفمه من بقیث فيه بقية ین 
إنصاف/ وقوله على ما يقوله الفقهاء يُريد أهلَ أصول الفقه لأنهم يُجمعون 
على جعل القياس مَذركاً شرعياء ولا يتم ذلك إلا باثبات الحکمة إذ هي 


3 


۳۳۹ أركاته لكنه قد افترئ عليهم في كتابه ما زعمه وأنهم كلهم مصرحون 
باشتراط کون العِلّةِ بمعنی الباعث وفسّروا ذلك بقولهم: أي مُشْتمِلةٌ على 
حكمةٍ مقصودة للشارع مِنْ شرع الخکم. 
هذا لفظ مختصّر ابن الات" ' وقد شرحه نقَادُ أصحاب المذكور 
مَقَرّرين لذلك. ومثال ذلك في الجُمَع لابن السُبّكي وفي التنقيح لابن 
صدر* الشريعة فقل لي هل يمكن إجراءً كلامهم على ما قاله بعد التصريح 
بلفظ (باعث) ولفظ مقصودة مِنْ شرع الحكم؟ 


ومن عجائبه تصریخه بأن تعلیل أفعاله تعالی بأغراض راجعة إلى العباد 
مذهبُ أكثرٍ هل السنة ومثله ما قاله السغدُ في شرح الکشاف أن مْعَ التعليلٍ 
بالغرض العائدٍ إلى العباد بعيدٌ جداً لمخالفته كثيراً من النصوص صرّح بذلك 
في أوائل سورة البقرة في قوله تعالى: لک من 4 فهذا إقرارٌ منهما 
باثبات العْرّض بمعنی الباعث وقولهما: العائدٌ إلى العباد قیذ لعو لأن مُعبِتَ 
ا ل عر ف ال عاد الى ارتا عن مدا فاما أن یکون 


(۱) آبو السعود في تفسيره «إرشاد العقل السليم إلى مزایا الکتاب الکریم» )١85/1(‏ 
بتحقيقي » ط : دار الفکر - بیروت. 

(؟) سورة آل عمران؛ الآية: ۱۷۸. 

(۳) «منتهى الوصول والآمل في علمي الأصول والجدل» ص ۱۲۲ - ۱۳۲. 

(8) ابن صدر الشريعة: هو عبدالله بن مسعود البخاري التفتازاني المتوفى ۲٩۷ه.‏ 
له شرح التلویح عن التوضيح لمتن التنقیح في أصول الفقه. 
انظر : (۵۲/۲). 

(0) سورة البقرت الایة: ۲4۲. 


۱۹۰ 


ذكرّه لعدم معرفتهما بمذهبه وهو بعيدٌ من رتبة درایتهما فاما أن یکون لواذاً 
عن الاقرار بالعود إلى القول بها توهّماً أن الناظر لما قالاه: آعمی البصيرة 
لا درك شمس الاقرار» أو لتنفیر الجاهل» وهذا هو الظاهرٌ بمذهب مُنْبِتِ 
الحکمة حتی رة كله یتحاشی عنها من فیه مزعة من حیاء. ولعلك 
تقول: قد آملیت بما آملیت. فأقول: إن ذفت هما آملیناه حقيقة المسألة 
وآنها مُطبٌ يدورُ علیها رحی الشرعیاتِ والإلاهياتِ طالبتّ بالزيادة وارتحت 
إلى الإفادة . 


۱۹۱ 


مما اغترٌ به نافی الحكمة ما رآه من إيلام الأطفالٍ والبهائم وما ورد به 
السمع من عذاب الآخرة الدائم الذي يُوهَم منه أنه تعالئ يريد الشرّ المخض 
لكونه شرا لا لحكمة فيه ولا غاية حميدة. 


والجوابٌ امود د ع حي ا الراك حم ماي 106 1 
يُسمع معها ايراد جُنونياتِ من أفعاله» جهل مُورِدُها جكمتّه تعالی فیھاء ثم 
إن هذه شبهة امل الالحادالعي كان بر بعشهم إلى آمل الب 
والمجذومین وغيرهم ثم يقول: الوا انظروا فِعلَ أرحم الراحمین؛ وقد 
وصف الله الإنسان بکونه ظلوماً جهولاً فهو ظلومٌ في حق باریه/ لا یعرفه 
حقّ معرفته ولا يَقْدِرهُ حقّ قذره» رل ا و مه 
ژضعث ولا یقضرها على ما عرّفث يكذْبُ بما لم یج به علماً وبما لم 
باه تاه فيي مول ا ا 


وقد كان له في الإيمان برحمة ره وحکمته مُنْسعْ حتى ينكشف له 
الأمرُ في الآخرة» ولیتهم نفسه وقّصورّها وقِلة علمه وتردده في الأمور 
السهلة ووجد أنه للشيء بعد الطلب الشدید واليأس من وجدانه وهو ینظر 
تفاوت أبناء جنیه في الفهم والذکاء ووٌَجْدانٍ العالم والاعلم وما هو في 
المشاهدات يرى النجومْ ساكنةٌ ویعتقدها کذلك ثم یظهر له بالبرهان خلاف 
ذلك وقد یراها متحركةً حرکة سريعة مع السحاب الرقیق وینکشف له 
بالبرهان خلاف ما رآه وهو لا ینکر الوجوت العاديٌ في مخالفة العالم 


۱۹۲ 


والأعلم في العلم والحکمة والتفاوتِ فیهما فکیف تفاوث علم علام الغیوب 
وعلم عباده الذي نسبثه إلى علمه تعالی أحقرٌ من نسبة النملةّ إلى ما 
خلقه الله من العوالم. 

حتی لو فرضنا آنهم یوافقونه في جميع المعلومات لكان مَجالاً وقدحاً 
في کونه - تعالی علواً کبیراً - أعلمَ منهمء فجهل العبادٍ لتفاصیل حکمته آکثر 
من أفعاله» ودلیل على کونه يعلمٌ ما لا یعلمون وقد سأله ملائکثه المقرّبون 
لما ظنئوا أن خلق آدم وذزیته شر لِسَفْكهم الدماء وافسادهم في الأرض 
فأجاب علیهم: إل الم ما لا مود 4“ ومن شأن الاعلم ألا يحيط 
بتفاصیل حكمته العالِمُ والا لم يكن أعلم. ۱ 

وقد يُنكرٌ الإنسانُ على رجل [یطیق]" يضرب ولداً صغيراً ضعیفاً ضرباً 
موْلماً لأنه يسبقُ إلى ذهنه رحمة الصغير والانکاژ على الكبير حتى يعلمَ أن 
الضاربَ ولي المضروب وأنه ساع في إرشاده وإصلاجه فیذهب ذلك عنه 
والربٌ الحکیم لا يُريد الشرّ لنفسه وإنما يريده لما فيه من الخير كما قدمناه 
قریباً لكن الناظر إلى تلك الافعال المورّدة لاحظ الشرّ الذي ظهر له فآئرَهُ على 
براهين الحكمةء وذلك اي جهله بما لم يعلم تأويله. وقد حكى الله في کتابه 
العزيز | أن رك ل الاين مهم والمستاخرین ؛ ۳ ۹ 
كَدَوَاْ يما يما کر لا ملمه. ولما يم وم کتک 2 الزن من E‏ ا 
کیت کات عَقِبَةٌ یت 74692" وكذلك كدت نحن تیم یرض بالله ربا 
وبالإسلام دینا وبمحمدٍ رسولا يما وصفه الله من شجرة الزقوم فقال شیر 
یخوفکم ناراً وَقودُها الناسٌ والحجارةٌ ثم يقول: إن فيها الشجرة . 

فليحدّر العبدٌ کل الحذر من تلك الشْنْشْنة ** ولْيَعْسِلٌ دَرَنَها عن قلبه 


.۳۰ سورة البقرت الآية:‎ )١( 

(۲) لعلها [فى الطريق]. 

N و‎ 

(8) الشنشنة: الطبيعة والخلیقة: وسیاق الکلام يدل على أن المقصود هنا کل کلام مکرر 
معاد لا فائدة منه. 
انظر : لسان العرب (۲۲۰/۸۷). 


۱۹۳ 


صَیّب التفكرٍ في خلق السفوات والارض وما بینهما يدرك ما فيها من آیات 
املق الالباب» وما نظیره في ملاحظة الشر الذي آورده إلا ا جاهل 
شاهد طفلاً مريضاً قد آشفقث شفقث عليه أمّه فمنعثه من الأدوية الكريهة رحمة له 
والأف يُكرِمُه عليها قهراً فيظنَ بجهله أن الأمّ هي الرحيمة به دون الأب 
رالعاقل النافذةٌ تقر د إلى ما وراء استعمال تلك الأدوية التي ینف طبغ 
مستعیلها عنها يعلم أن یلام الأب لطفله م كنال قمفه و رخا راخ 
الام عدو له في صورة صدیق» فان ألم استعمال الدواء الكريه ساعة - ثم 
يعمَبّه لذةٌ كبيرة - خيرٌ مخض يسارع العقلاء إلى تحصيله فليس فيه من الشر 
المخض الذي توشمه الجاهل شي؛ فليس في الوجود شر إلا وفي طيه خير 
إن ظهر في هذه الدار والا فان داز الجزاء غیزها. 


ولعل قائلاً یقول: آما كان أحكمٌ الحاکمین قادرا على تحصیل الخیر 
لهذا العبد الضعیف ابتداء بلا واسطة فنقول: هذا من التهجم على الجناب 
المقدّس» فإِنْ كان قد وَكَرَ الإيمانُ في قلبك وآذعنت لبراهین حکمته فهذا 

من آفراد المعاني التي جهل حکمتها العقول القاصرث فالایمان بها مُتحتَم 
والتكرث عتها متعین) واه باتفا ل المسیّب بالسبب وهذا أمرٌ شائعٌ 
في آفعال رب العزة فهذه أخوال المعاد والمعاش قد ربط الحکیم منها 
مسئباتها بأسبابهاء ومنها إيجاده اياك فإِنْ أقرّرْتَ بذلك كان هذا جزئيّ من 
تلك لسّعة ما یسعهك وان كنت لم تفز بما هو آساس ذلك فلا نطمع في 
خطابك فکیف یقوم الل والعُودُ أعوجٌ. ولقد کبرث كلمة قالها الشیخ"" 
ف الدین این عبالسلام بعد أن ساق کلاماً لیس عليه من السنة والکتاب 
رائحة قال في آثنائه: (ولا اعتراض على رب العالمین الذي یحکم ما يشاء 
ويفعل ما يريدء ومن اعترض اشتدٌ بلاژه وزاد شقاؤٌه وعظم عَناؤٌه - إلى أن 
قال: وقد شاهذنا ما يُبتَلَى به من لا ذنبَ له ولا تكليف عليه من الصبيان 
والمجانین والبهائم من الالم والجوع والظماً والأوصاب والحَرّقٍ والغرّقٍ مع 
آنا نعلم أن الربٌ سبحانه لا ينتفع بلك ولا يتضرّر دی وکذلك لا ينتفع 


(۱) في قواعد الأحکام في مصالح الأنام (14/۲). 


۱۹ 


المُبْتلى بذلك بل ينتفع بِفَفْدهء فان قال بعض الاشقیاء: نما فعل ذلك 
لبكيبهم عليه فُلنا: قد ضللت عن سواء السبیل آما كان في قدرة رب 
"عالمین/ أن يُحسِنَ إليهم الا عوضاً عن تعذیبهم) انتهى . 


آقول : اي و E‏ 
المجاهدین بالجهاد فقال : وتیل اه السجهین عل امین جرا عظیما د 
ور رق فد ليق ااا ارجات ل 
والرحمة على ألم الجهاد ا قال تعالی : ما و 
رز یک يِن عا 00 و باه وولو هدوت في سيل الله ایک 52 
دل 2 إن و72 ]له © بغر لک دوبک ویلک جلت نی ين 
با کار وسک طبه في جلب عن ذلك 3 ليم 49”" فقد علق مغفرةً 
ذنوبهم م الجنات والمساكنّ الطيبة بمجموع ما ذكرنا من الایمان 
والجهادٍ في سبيله. ل لي وغيرٌ ذلك من 
الآيات كقوله: ل الہ شتی مر المییبرت ا ف اموم ا 
ال ن مین از ۳۵4 الآبة دهده معاوضة بالجنة عن بذل 
الأنفس والاموال التي منه اسثفیدت ومن عطاياه نیث . آفتری الصحابة الذین 
هم خير ر الرون یثلون هذه الایات ویتنافسون في بذل الأنفس والأموالٍ ما 
كان لهم إدراك حتی یوردوا علی هذه الایات؟ 


أما كان في قُدرة ربٌ العالمين أن يُحَسِنَ إلينا ابتداء لا عوضاً عن دمائنا؟ 
ولقد تواتر أيضاً هذا المعنی القرآنيُ في السّنة تواثراً یعرفه من له آدنی إلمام بعلم 
السّنةٍ وشجنث به كتبٌ الحديثِ الصّحاحُ من السُئن والمسانيد وکثب الزُهُدٍ 
والرقائق والخطب. ويُعرّي بها العلماء أهلَ المصائب ویسَلون بها أهلّ البلايا. 
فمنها ما جاء في الآلام كلّها ومنها ما جاء في في ألم مخصوص . 


.45 - ۹۰ سورة النساءء الآيتان:‎ )١( 
في المخطوط: (۰ ب) (إلى قوله:)‎ )*( 
.۱۲ - ٩ سورة الصف الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة التوبت الایة: ۰۱۱۱ 


۱۹۰ 


فمن ذلك ما آخرجه الشیخان") وغیزهما" عن عائشة قالت: قال 
رل الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يُصِيبٌ المومن شؤكة فما فوقها 
لا رفعه اللّهُ بها درّجةٌ وحط عنه خطيئةً» وأخرجا"" أيضاً عن ابن مسعود 
نلك "زه رس اله ان تراك وغکاً شديداًء قال: «أجل أُوعَكُ كما 
يُوعك رجلان منکم» قلت : ذلك بأن لك آجرین قال: «اجل ما من مسلم 
تصیه آذی من مرض فما سواه إلا حط الله سیئاته كما تحط الشجرة ورئها 
وخرجا؟ أيضاً بهذا المعنی عن أبي هريرةً وأبي سعيدٍ وأخرج الي 
عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إن عظم الجزاء مع 
عظم البلاء وان الله إذا أحبٌ قوماً ابتلاهم فمن رضي فله الرضا/ ومن سخط 
فله السّخطٌ» وأخرج ایرد" عن جابر: «يَودُ اهل العافية حين يُعطئ أهل 
البلاء ثوابهم لو أن جلودهم فُرضَتْ في الدنيا بمقاریض» وأخرج أحمدٌ في 
د عن أبن آمامة: «لخمین كيرٌ من جهنم فما آصاب المومن منها كان 
حه من النار» وفي الحُمَئ بخصوصها أحدّ عشر حديثاً في تكفيرها الذنوب 
أخرجها السيوطئُ في الجامع الصغير”” . 

وبالجملة فالأحاديثٌ فيما ذكرناه كثيرةٌ متواترةٌ. أفترئ الصحابة الذين هم 
خبة القرون يعلون تلك الآبات القرآنية ویسمعون هذه الأحادیت النبوية 
ويتنافسون في بذل النفوس والأموال ما كان لهم إدراك حين خاطبّهم نبیهم 


(۱) البخاري رقم (9540) ومسلم رقم (۳6۷۲/4۹). 
(۲) كأحمد في المسند (88/5) والبيهقي (۳۷۳/۳). 
(۳) البخاري في صحیحه رقم (۵164۷) ومسلم رقم (ه ۲۵۷۱/6). 
)٤(‏ البخاري في صحيحه رقم (541ه و085473) ومسلم في صحیحه رقم (۲۹۱۷۳/۵۲). 
(ه) في الستن ٩۰۱/4(‏ رقم ۲۳۹۲) وقال: هذا حدیث حسن صحح : 
قلت : وهو حديث حسن . 
(5) في السنن ٠٠۳/6‏ رقم ۲ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الاسناد إلا 
من هذا الوجه. 
قلت: وهو حديث حسن. 
(۷) في المسند »۲٠۲/۵(‏ 555؟) بسند ضعيف ولكن الحديث صحيح . 
(0) (۱۹/۳ 1557 رقم ۸ - (A4‏ . 


۱۹1 


صلی الله عليه وآله وسلم حتی يُوردوا علیه؟ أما كان في قدرة ربٌ العالمین أن 

يُحسِنَ إلينا e‏ رابزا ها جات به لاک والأحاديثٌ 
ك ف عُقَولُ السّلفٍ والخلّف قبل مشخ الناس لعقولهم بمذاهب الآباء 
والأسلافٍ والشیخ ال قول إنه تعليلٌ غيرُ مناسب ا 
ونقيضّه سواء كأنْ يقال: إنما يُوَلِمُهم اللَّهُ في الدينا لیْعاقبهم في الآخرة» فما 
آدري على من يَضْدُق لفظ شقي في عبارة لعج وقد 9 مرتين وكرّر اطلاق 
لفظ الغائب على الرب تعالی خمس مرات» وهو لفظ لا يجوز إطلاقه عليه 
تعالی لا على آصوله ولا على أصول المعتزلة» وفیه من سوء الادب ما لا یخفی 
وان کان سائفاً فی عبارات العلماء. فان اعترف بالفرّق لزمه مناسبةٌ ما جاء به 
ی اس یت وی 


لأنا نقول: SENN Co‏ 
في غیره وبطل قطعه ببطلانه . 
ولأهل الكلام كام في الحكمة في إيلام الأطفال ونحوه خض دة 
الاتان وهو آن العوض جزم من الحكمة» والجزء الثاني في اعتبار الشلم 
بالسقم وقد دل علی الجوض ما نمت 3 الآيات والأحاديث» ویدل علی 
الاعتبار أحاديثٌ عالم ال وفیها أن آدم لما رای ذرته رفیهم الغني والفقیز 
والصحيح والسقيم قال : پا زب "هلا سوبت بين ذزیتی: قال : آردث أن 
تشكرٌ نعمتي. آخرجه ان کثیر ۲۳ وله شواهد/ بمعناه آخرجها ا في 
حم و 2 في تفسير: : و سد ریک 2 ی ءادم من و پورهر 
ریم . . 4 الایف. وفي الآلام ما لا يُحصئ من إنقاظ الخاد واللطت بهم. 


(۱) هو: عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي توفي ٠15ه‏ في قواعد الأحكام في 
مصالح الأنام . 

(۲) في تفسيره (/904). 
قلت : وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره ١5١5/8(‏ رقم ۸۵۳۵) بسند ضعيف. 

.)50/ - AF) )۳( 

.۱۷۲ سورة الاعراف» الآية:‎ )٤( 


۱۹۷ 


[بحث في الجواب 
عن السوّال المشهور والرد على الأشاعرة] 


ومن العجائب أن الشیخْ المذکور أف كتاباً في فوائد المصائب وعد منها 
قريباً من العشرین ود قد سمعت قولّه لا اعتراض على رب العالمین الذي یفعل ما 
يشاء ویحگم ما يريد كما هو قول سائر أهلٍ مذهبه فانظر ما هذا الذي یسحجون"" 
به في مؤلفاتهم من حكاية الأشعريٌ وفع لجان هما كان سیب رجوعه عن سصخد 
والسعي في 0 قواعده وهي حكاية 2 العلائة0) الا خوة الذي مات آحذهم بعل 
تکلیفه مستحقاً للجئّة» والثاني مات بعده مستحقاً للنارء والثالث مات صغیر 
وأنه یقول الصفیه عنين ير منزلاً المكلت في الجنة: يا رت هلا بلغتني رة 
هذا؟ فیقول الله : إني علمث آنك لو کبزت کفرت ودخلت الناز فیقول الذي في 
النار: فهلا أمَنّني صَغيراً! قال الأشعري للجبّائي فماذا یکون جوابْ الله تعالى" 
قالوا: فعند ذلك وقف حمارٌ الشيخ على القنطرة. 


(۱) الظاهر فيها التصحيف عن يسحجون على معنى يسجعون أو يدندنون. 

(؟) انظر: «التبصير في الدين» للإسفرايني ص۷۲ - ۷۳ وكتاب «المعتزلة» تأليف: عواد بن 
عبدالله المعتق ص ۰۲۰۰ 

)۳( في حاشية المخطوط ما نصه: : [ذا عرفت أن حكمة الله في فرد من أفعاله تعالی 
وإمكان'ً اما تیاه [وإمًا مفصَلة]- سهل عليك الجواب وتيسر لك دفع م المغالطة 
والایراد وهو أن خَلق الاشقیاء لحکمة منهم من أجملها ومنهم من فصلها وقد أبلغها 
إلى سبعة وجوه في الایثار فابخثه فيُقَال في الجواب على هذا السائلٍ مغلا بتلك 
الحکمة: أمة لإقامة الحجهة واظهار عدل الله وأنه لو لم یعاقب الاشقياء لم یلصف = 


۱۹۸ 


والجواث: آن الال لا یتمشی علی قواعدهم لأنه لا اعتراض"" 


(01) 


المؤمنين منهم في آذامم وضررهم» ولو لم یخلهم لم يخلق النار ولو لم يخلفها لم 
يتخوّف العبادٌ ولم ينزجروا عن المعاصي إلا بقشرهم أو بعدم خلت الشهواتٍ 
والدواعي» وذلك يُسقِط التکلیف ويبْطله وذلك يؤدي إلى عدم نيل الدرجاتٍ في 
الآخرة الحاصلة بسببه» وذلك يؤدي إلى خلقهم إما في الجنة ابتداء للتفضل أو عدم 
خلقها لعدم التكليفٍ المسیّب لدخولها وذلك يؤدي إلى أن خلق السمواتِ والأرض 
وجميعٌ آمور الدنیا الفانية باطلٌ سبحانك فقنا عذاب النار وما علنا آلتموتِ والارض 


۰ 
110 


را تا ليرت () ما کته لا بالق رک ارم لا ينثو (©4* ومثل هذه 
المسألة واسعة النطاق كثيرة الإيراد والجواب"»] اه. 

أ - لعلها: وإمكان أن تكون. 

ب - فى المخطوط [أء ب] (منه) والصواب ما أثبتناه. 

چ - غیر مستقيمة فکأنها: (عن تلك الحکمة: انها). 

د - سورة الدخان» الآيتان: ۳۸ - ۳۹. 

ه ‏ انظر: ایثار الحق ص ۲۱۵. 
قال ابن تيمية في منهاج السنة (40۲/۱ - 45۳): 
«وذهب جمهور العلماء إلى أنه إنما آمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه 
فسادهم وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعلهء وأن إرسال الرسل مصلحة 
عامة» وان كان فيه ضرر على بعض الناس لمعصیته فان الله کتب في کتاب فهو عنده 
موضوع فوق العرش: «إن رحمتي تغلب غضبي» وفي روایة: «إن رحمتي سبقت 
خضبي» آخرجاه في الصحیحین عن النبي ی نهم یقولون: فعل المأمور به وترك 
المنهي عنه مصلحة لكل فاعل وتارك وأما نفس الأمر وإرسال الرسل فمصلحة عامة 
للعباد وان تضمن شراً لبعضهم وهكذا سائر ما يقدره الله تغلب فيه المصلحة والرحمة 
والمنفعة» وان كان في ضمن ذلك ضرر لبعض الناس» فلله في ذلك حكمة آخری. 
وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث والتصوف وغیرهم». 
ثم يقول في «اقتضاء الصراط المستقیم» ص4۰۹ - ٩۱۰‏ : 
«وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق كل شیء وربه وملیکه وأنه ما شاء كان 
وبا لم غا گنه وأن العباد لا یوجبون عليه شيئاًء ولهذا كان من قال من أهل 
السنة بالوجوب قال : انه کتب على نفسه الرحمة وحرّم الظلم على نفسه» لا أن العبد 
نفسه مستحق على الله شيئاً كما یکون للمخلوق على المخلوق. فان الله هو المنعم 
على العباد بكل خيرء وهو الخالق لهم؛ وهو المرسل إليهم الرسل؛ وهو المیسر لهم 
الإيمان والعمل الصالح. . . إلى أن قال: وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إليه إلا بما 
من به من فضله و|حسانه» والحق الذي لعباده هو من فضله وإحسانه. ۰۲۰ 


۱۹۹ 


على الله تعالی» ولعل سواله كان قبل تأسيس قواعده. نما العجبٌ من 
أصحابه بعد الإيمانٍ بها كيف لا یزالون یکزرونه. وكأنهم نما پوردونه بناء 
على قواعد المعتزلة مع أنه لا يتمشئ على قواعد المعتزلة أيضاًء لأنه واجتث 
الحكمةء له في كل شيءٍ حكمة: إن علغناها ففضل من الله وإلا فنحن في 
متسع نردّها إلى حكمة أحكم الحاكمين» ثم على فرض وروده. 

فالجوابُ منه تعالی على الصغیر: التکلیف فضلي الفضل"" به على 
من آشای كما كان ذلك جوابّه على أهل الکتاب في تفضیله هذه الامة. 
وهذا الجوابُ صحيحٌ على أهل بضرية المعتزلة وبعُداديتهم إذ الأولون قائلون 
بأنه تفضل . . ومنهم المسؤول أعني أبا علي والآخرون قائلون بأنه واجبٌ 
وجوبَ جود لا يُعتَرّضُ على تاركه ثم قوله إن الله تعالى يقول: (لو کپزت 
لكات ودخلت نات من التقوّل علی اش وما یُذریه أن الله تعالی یقول 
كذلك؟ «ونْ اطا مسن لق كل E‏ تفا وهنا ات 
خر وهو فوله ذلك فضلي لأنا نقول قد دل على ذلك جوایّه على أهل 
الكتاب في تفضيل هذه الأمة. 

ثم لو كانت هذه [هي العلة"" في إماتته صغيراً, لصاح الکفاز 
والاشقیاء: لا أمئّنا صِغاراً؟ ولصاح المومنون: هلا جعلْتَنا أنبياة ورشلا؟ 
ولصاح الؤْسُّل: هلا سويت بیننا؟ وكذلك الملائكة» ولصاحت الوحوش 
وال وک رما وجعلْتّنا من بني آدم؟ وكذلك الأيام تقول: هلا جعلتنا 
کید عَرَفة؟ والليالي تقول : هلا جعلّنا كليلة القذر ؟ وبالجملة فيجري ذلك 
في أفراد العالم من الجواهر والأعراض ولا ينهي الك إلى حد ولا یقف 
على مقدار إلا والاعتراض فيه قائمٌ والسژال وارد]*) وهذه هي مسألهُ خلق 
الأشقياء بعينها. 


)١(‏ لعل الأصل (أتفضل) أو (أمن). 

(۷) سورة هودء الآية: ۰۸ وسورة الأنعامء الآية: ۹۳. 

(۳) أي: علم الله أنه لو كبر لکفر. 

(4) انظر: «إيثار الحق» ص١٠۲‏ وتمام العبارة في تعلیقه فقال : 


۳۲۰۰ 


اللهم انا نسألك أن تملاً قلوبّنا إيماناً ووقوفاً عند مقدارنا وتثلج 


«والجواب على هذه الوساوس أن الله یختص برحمته من یشاء وأنه في ذلك العلیم 
الحکیم الخبیر البصیر . ..» 
ثم قال في ص۲۹۰: إن الله خلق الأشقياء لحکم كثيرة شاهدة له سبحانه وتعالی 
بالنزاهة من الظلم واللعب والعبث بل شاهدة له سبحانه وتعالى بالحکمة البالغة. 
والنعمة السابغة. والحجة الدامغة». 
وذکر سبعة آمور تفصيلية لفظية ومعنوية وأمر جملي یعمها. 
آما الأمر الجملي فما تقرر بالبراهين الجمة سمعاً وعقلاً من حكمة الله تعالی كما قال 
للملائكة : إل آعم ل دامر ۰ وقال في هذا المعنى : #أَقنَضَربُ 
عَم کر صَفحاآن تشم رما رفت 469 [الزخرف: .]١‏ 
وأما التفصيلية : 

١‏ - خلق الله تعالى الأشقياء لعبادته بالنظر إلى أوامره إجماعاً ونصاً وبالنظر إلى 
محبته للخير من حيث هو خير على الصحيح كما مر في إثبات الحكمة. وقد 
أوضحت هذا في ا في ی تا مه لفن الا ل يدون 


4 الى 3 وقوله تعالی : جرد ک 2 يحت الاد € [البقرة: [o‏ 

فإنهم أقروهما وفرقوا بين الرضى والمحبة ومنشى الآرادة والمشيئة. ولذلك قال 
السبكي في جمع لجراي في آخره في الاعتقاد ما لفظه : والمحبة یل المشيئة 
والإرادة فلا يرضى لعباده الكفر ولو شاء ربك ما فعلوه ه ولم يحك خلافاً لشذوذه 
عنده . 

۲ - الابتلاء بالنظر إلى عدله وحجته كما یظهر من قوله تعالی: « بط ایک 
له عَم © [الملك: ؟]. 

۳ - لما يوجب عليهم شكره من إحسانه إليهم بعظيم نعمه وسوابغ مواهبه بالنظر 
إلى تكليفهم شكر نعمته. 

٤‏ - لما شاء بالنظر إلى عزة ملكه وعظيم سلطانه وقاهر قدرته. 

- لما لم يحط بجميعه إلا هو سبحانه وتعالى بالنظر إلى واسع علمه ورحمته. 
- للعذاب المستحق بكفر نعمته وجحد حجته بالنظر إلى علمه واختياره وقدرته 
وقضائه وكتابته . 

۷- الحكمة المرجحة فيهم بعقابه على عفوه وعدله على فضله الراجعة بعدله إلى 
فضله التي هي تأويل المتشابه وهو الخير المقصود بما ظهر للعقلاء من إرادة وقوع ما 
قبلها من المتشابه وهو الشرور التي لا يعلم فيها خير إن سلم وقوع ذلك. 
وزادت المعتزلة على هذه الأمور السبعة ثلاثة انفردت بها دون أهل السنة: 


۱۳۱ 


صدورنا ببّزد اليقين فقد رضينا بك ربا تین لك من کل كمال أكمله وآمنا 


6 


2 


بحكمتك مفصلة وا ورضينا بك و وبالإسلام دیناً. 


١ ِ‏ - تعريض الأشقياء لدرك ثوابه العظيم وسكون جنات النعيم. 
۲ - إرادة وقوع الطاعة منهم لظاهر قوله تعالى: #وَمَا حَلقَتٌ ان وآلانی 1 
یتشد 469 [الذاریات: 05]. 
۳ - مصلحة الخوف لأن العقلاء إذا علموا أن الله ما يخلق إلا سعيداً غير معذب 
تجرؤوا على الفساد والفسوق . ۰ أه. 


۳۰۲ 


[البحث الثالث في التحسين والتقبیح] 


وهو أضل البحث الثاني وملازم له. وإنما قذمنا ذلك لأنه بالبحث 
الأول آلصق وقذمنا ذلك على الكل لشرّف المبحوث عنه فيه ولْقَدم هنا 
تفت تا الثزاع إذ هو آساس المسائل» فاذا لم فا كان البحث فيها 
منهدِمَ الأساس» فبتحریره يأمن الباحث من الخبط في مباحثه . فنقول : 


اعلم آن المرادٌ من - خسن الفعل م معناه أن الافعال في نفسها 
حقائ ن ثابتةٌ لها ي ین غير نظر إلى آيرٍ أو غزفب أو غیرهما مما يُفرض 
مَتَقَررُه هی آهل لان راع وئوئز على نقيضها وتشتنبع الرفعٌ من شأن 
المتصف بها كالصدق والإنصاف وغيرهما. 


ولها حقائق قُ في نفسها هي أمل لأن يُعدَل عنها وتستتیع الوضع من 
شأن من اتصف بها من تلك الحيثيةء كدت ولعي > هذا محل الزاع 
ولا شك أن العقلاء جمیماً یعلمون 7 تحمّق ماهيّتي الإحسانٍ والاساءة 
ونحوهما وخاصّةٍ كل منهما والفرق بینهما وأن الاحسانٌ تقبل العقول الرفع 
مِنْ شأن من اتصف بن وتابی الحط من شأنه والعکس في الاساءة. ومع 
مثالاً في ذلك زيادة في ایضاح محل النزاع ففي الأمثال من الایضاح 
والكشفٍ وتنمیم البيان ما يريك الغائب كأنه مشاهد: 


إذا رایت رجلا مسکیناً ضعيفاً سقيماً عاجرا غرياناً جائعاً عَطْشَانَ جاء 
رجل أعطاه طعاماً وتران وکشوق فجاء آخْر فأقدم عليه بالضرب والإهانة 


۳۰۳ 


وجاء أخذ“ ما أعطي من الطعام والشراب والکشوة فهل یقبل/ عقل عاقلٍ 
الرنغ من شأن المُقْدِم ويستحسنٌ مدحه والثناة عليه من هذه الحيثية ويأبى 
الوضع من شأنه ویستقیح ذمه؟ والعکسّ في الآخخر ویقول: لا فرق بینهما 
مخ من شت وم من شنت فمن قال بذلك نادق على نفسه بفقدانه 


العقل . 


وتأبی e‏ من شانه والعكسُ : لمكن كان هذا هو الاتفاق . 


إذا رك هذاء فالامم الماضية على اختلاف آدیانها ومللها ونخلها لا 
يشك عاقل في اتفاقهم على ذلك وأنهم کانوا یستحسنون السَذق مثلا 
ویمدحون من اتصف به» والعکس في الکذب . وهكذا استمرٌ الحال بالناس 
على ذلك فهذه کتبهم في الفقه وغيره مُفيدةٌ علی الاعتراف بالاحسان 
والإساءة بالمعَيّنين المذكورين وتعليلهم بذلك المسائل العلمية» وانما قد 
تختلف العبارات يقولون: كم وسَمَهُ تارت ومصلحة وَمفْسَّدةٌ تارة وعلى 
ذلك بنی ابن عبدالسلام قواعدّه الکبری وا والصغرى ومرة إحساناً 
وإساءة وخا أؤلى وغیرز أولى» وهی کا عبارةٌ عن مُعبر عنه واحد. 


1 


وصرح بإثباته بهذا المعنی [سعدُ]( بن عل الزنجاني من الشافعية وآبو 


(۱) الظامر أن المراد: وأخذ ما أعطي.. 


(۲) في 2 [أ] أسعد a‏ والصواب ما ا [ب] . 
القاسم الإنجاني. 


ولد في حدود سنة ثمانين وثلاثمائة أو قبلها وتوقي في سنة إحدى وسبعين أو في آخر 
سنة سبعين بمكة . 

قال أبو الحسن محمد بن أبي طالب الكرجي: : سألت محمد بن طاهر عن أفضل من 
رأى؟ فقال: سعد الرّنجاني» وعبدالله بن محمد الأنصاري. 

فسألتهُ : أيهما أفضل؟ فقال: عبدالله كان مُتفئناً وأما الرّنجاني» فكان أعرف بالحديث 


انظر : طبقات الشافعية (87/4" - ۳۸۹). 


۳۰ 


لخطاب من الحتابلة 0 0 الما تاه هی تایه ایض ان ی 


یه ابنْ قيّم الجوزیة"" فا وهذا التصريحٌ من المذکورین بعد 
تهاوش فريقي المعتزلة والأشعرية في إثبات ذلك ونفیه وغلث کل طائفة ممن 
هي بصدد اثباته أو نفيه فنشاً من ذلك * E‏ 
الاتفاق بين النافين وبين سائرٍ الناس على إثبات التحسينِ والتقبيح بمعنی 

الکمال ل والتقصء ر زر ثابث للافعال 0 كاد 0 د 


وغلط الثْفاءٌ على المُثبتین فيه فزادوا فيه العاجل والآجلّ واستحقاق 
الثواب والعقاب والمعتزلةٌ المُئْبتون لذلك برآ عن هذه الزيادة» ثم زادوا في 
المغالطة والتشویش لمحل اليزاع الحسَنِ والقبیح فقالوا: يُطلقان لمعان/ منها 
موافقةٌ الغرض ومكالفية وثارة یقولون: ملائمةٌ الطبع ومنافرئه ومنها کذا. 
se be‏ 
اصطلاحاً لِمُثبت التحسین والتقبیح حتی يُذكرَ هذا في محل النزاع» وقد 


(۱) في منهاج السنة (16۷/۱ - .)48٩‏ 

( في مدارج الاين (۲۱۳/۷ - ۲۹۹): حیث قال في (ص۲۱۳ - ۲۹6): والحق 
الذي لا یجذ التناقض إليه السبيل: أنه لا تلازم بينهماء وأن الافعال في باب 
وقبيحةً» كما أنها نافعة وضارة. 
والفرق بينهما كالفرق بين المطعومات والمشمومات والمرئيات. ولكن لا يترتبٌ عليها 
ثوابٌ ولا عقابٌ إلا بالأمر والنهي. وقبلَ ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحاً موجباً 
للعقاب مع قبحه في نفسه. بل هو في غاية القبح. والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرساله 
الرسل . فالسجود للشیطان والاوثان والکذب والزنا والظلم والفواحش . كلها قبيحةٌ 
في ذاتها. والعقابك علیها مشروط بالشرع. 
فالتفاة یقولون: ليست في ذاتها قبيحة. وقبخها والعقا علیها إنما ينشأ بالشرع . 
والمعتزلة تقول : قبحها والعقاب علیها ثابتان بالعقل. 
وکثیر من الفقهاء من الطوائف الاربع یقولون: قبحها ثابت بالعقل. والعقاب متوقف 
على ورود الشرع» وهو الذي ذکره سعد بن علي الزنجاني من الشافعیة» وأبو الخطاب 
من الحنابلة. وذكره الحنفية وحكوه عن أبي حنيفة نصاً. لكن المعتزلة متهم يصرحون 
بان العقاب ثابتٌ بالعقل. . .؟ اه. 


۷.۵ 


آنکر هذا منهم اب الملاجمي قائلاً: ينبغي منهم صرف فطنهم إلى محل 
فیه . 
ا E‏ الخد eT‏ 56 رمیم یقولون: 
يُطلقٌ الحسنُ والقبيح ثلاث ۳ معان اتفاقاً دعوق على خصمهم» ومستند 
اا كلك في هم من سل رم مسانان لهم على فلك 
انتصت لمقاومتهم ای عليهم . 
واسْمَعْ من ذلك ما يحدرك إن كنت لربك مراقباً: قال السبكي: في 
فا إن إمام الحزمین نقل عن المعتزلة انکاز وجود الجن . قال 
السبكي : وهو عجيبٌ كيف ینکر من ی بالقرآن وجود د الجنْ! فانظر کلام 
هذين الإمامين الأول نمل والثاني تعجت» وهذه كنت المعتزلة بين أيديهم » 
هذا الكشافٌ”” من مولفات آشهرهم تشدٌداً في الاعتزال قد عرفه کل لبيب 
یی ممن يتسب إلى العلم وم يقد ما يحكيه رب ام و جل جلا من 
السبكي بالتعجب! وأعجبُ منه أنه نقل عنهم مثل هذا ا آكام الم جان 
C5).‏ 
في آحکام | الجان وکان e‏ کی ل تافص ذلك النقل 
0 امل 57 عیدالجبار " a‏ يورد بلفظه . 0 
من خضمانيم ا لهذا هرق e‏ ولقد قّد الاشعرية 
في خبط محل الئْزاع فا تاغانة الب )۳ وله قندوقم لصاح 


(۱) انظر: «لعَلّم الشامخ» ص ۰۲۲۱ 

.)۵۲۲/۲( )۲( 

(۳) (۲۹۱/۳) تفسير الآيات ۷ - ٠١‏ من الصافات. 

.5 - تأليف «بدر الدين أبى عبدالله غمر بن عبدالله الشبلي الحنفي» ص"‎ )٤( 

(ه) انظر : «آكام المرجان في أحكام الجان» ص٤‏ - ه 1 

(7) غاية السؤل في علم الأصول تألیف شرف الدین الحسین بن القاسم المحقق في کل = 


۳۰۹ 


المُصول“ والمحّق الجلالٍ في حاشیته لشرح القلائٍ وقد حرر محل النزاع 
وأدخل فيه الثواب والعقاب» وغيرهم» وسبّب ذلك حسنّ ظنْهم بالاشعرية 
لتحقيقهم في سائر الفنونٍ وإتيانهم في تحرير محل النزاع بالعاجل والاجل) 
والإطلاق لثلائة معان من زيادة التحقيق الذي قالت المعتزلةٌ» فَإِنْ آرادوا 
أنهم يخالفون في هذا الذي حوروه وأنه محل النزاع فالمعتزلة ومّن على 
رأيهم لم یقاولوهم في ذلك» وإنما قاوّلوهم فيما قدّمناه لك» ولذا كادت أن 
تكون المسألةٌ وفاقية إذ الأشعريُ مُسلّْمٌ لذلك المقدارٍ في الجملت 
اعترف إمامُهم العضّدٌ في (المواقف) حيث أثبت أصحابه صفةً النقص جذاراً 
من الكفر اللازم من تجويز الکذب عليه تعالئ قال: واعلم أنه لم يظهّر لي 
و بن لعف بلي و رن القع سس سس ی ی 
الق لقبخ العقليي بعینه » رما ی بر انشا وهو إقرارٌ بأنهم إذا لم یروا 
بالحشن والمّنْح العقليّ لزمهم جوا خلت المُعجزةٍ على يد الکاذب وآنه ليس 
بقبیح › ۰ واستلزامه وار التسوية بین التثليث والتوحيدٍ في العقل» وأنه قبل 
ورود الُبِوةٍ لا یقبح التثلیث ولا عبادةٌ الأصنام ولا تشبية المعبود» ولا شي: 
من آنواع الکفر ولا السفی في الأرض بالفساد ولا يقبُح شي: من آنواع 
لقبائح ولكنْ بحتهم في فروع المسألة قد نادی على أن بینهم وبين المثبتٍ 
بُعدَ الْمَشْرفَين كما ناد على المناقضة ومن فروعها كما أشرنا إليه مسألة 
الحكمة 0 أثبتها لزِمّه إثباث التحسين والتقبيح ومّن نفاها فقد نفاء 
وسعد الدين قال بالتعليل على المقدار الذي ذكرناه في بحث إثباتٍ الجكمة 


= فن والمتوفى سنة (۱۰۵۰ه) البدر الطالع (۲۲۹/۱ - ۲۲۷) وهو مختصر في القواعد 
الأصولية يهتم في الأدلة والأقوال» وهو في مقدمة و(۸) مقاصد. وفرغ منه المؤلف 
ليلة السبت ۲۳ شوال ۱۰۳۵ه. 
وقد طبع هذا الکتاب مع شرحه المسمی «هداية العقول إلى غاية السژل في علم 
الاصول» وفي هامشه حاشية العلامة المحقق الحسین بن یحبی سیلان. 

() صاحب الفصول: هو الامام المهدي آحمد بن یحیی المرتضی ابن المفضل توفي 
۰ وکتابه هو «الفصول شرح معاني جوهرة الاصول». 
انظر : البدر الطالع (۱۲۲/۱). 


۳۷ 


ونفیٰ هذه المسألة ومشی مع إخوته فلزمه (ثباث الفرع مع نمي الأصل 
ووجة الفَرْعيةٍ أن معن التعليل كما حققنا لك قريباً أنه تعالی لا يفعَل إلا 
باكرا الی کون الشي: ركم أو لاه ولا يجوز خْلو فعله عن ذلك. 

إن قلت: ما نقلت() عنهم من أنهم مُلبتون للتحسين والتقبيج بمعنی 
الكمال والنتقص وآنهما ثابتان للافعال في نفسها لا يشير بالوفاق لانهم لم یذکروا 
انعا الرفع من شأن المتصفب بالخسن» والوضع من شأن المقصفب بضده: 

ر أن الکمال"۲ یستتبع الرفغ من شأن المتصف به 
والنقص يستَتِبعُ الوضْعَ من شأن من اتصف بهء ولا شك أيضاً أن من الرفع 
المذخ للمتّصف بالکمال» وین الوضع الم لمن اتصف بخلافه بل إطلاق 
الكمال والنقص مدح وذمٌ. ألا تری أن قولنا کامل لا یُمدح وناق لا یذم 
مثلٌ قولنا كاملٌ لا کامل/ وناقصٌ لا ناقص» ویمدح لا یمد ويُدّمَ لا یذ 
فان أنكرّت الأشعرية الاستتباع بهذا المعنی فقد رجعوا عن الإقرار بالكمال 
والنقص وعطّلوا معناهما وان أقرّوا به فهو ما قلنا من الوفاف . 

إن قلت : هل هذا الاستتباع واجبٌ أم لا؟ 


قلت ليس معناه الا أنه يناسِبٌ العقول وتقبله ولا تأباه» وتفرّق بينه 
المعتزلة. وأما زيادتهم لقيد الثم في أي موضع فلموجب آخر لا بالنظر 
إلى هذا المحل . ۱ 

إن قلت: ما هذا الوجوبُ على الله الذي تلهج به المعتزلهً في آشياء 
معيّنةٍ هل هو من ذيول الق بهذه المسألة؟ 

قلتٌّ: نعم. هو من ذيولهاء رترب کل فردٍ مما أوجبوه عليها مسطوز 


(۱) انظر: «العَلّم الشامخ» ص ۰۲۲۳ 


۳۸ 


فان قلت: فمن لازم الوجوب والقبح الوا والعقابُ وذلك لا 
يُتصَّوّر في حق الباري تعالی . ۱ 

تل: هما من لوازم" التکلیف؛ وهو عندهم طا الباري"۳* للفعل 
المتصف بالحکم من المکلف مع مشقّة تلحق ب مع إرادة المکلف 
له فالتکلیف غير معقولٍ في حقه تعالى» N‏ ولا يصح من 
غيره لله مل خالضة أي جلت منفعة أو دفع مَضَرَة. ولوازمه عندهم 
الثوابُ الدائمم والعقابُ الدائم. والعالِمُ بكل مصلحة وکل مفسدة والقادرٌ 
على الوفاء كما يريد هو الله تعالی» وهذا صریح في کتبهم» تا 
0 آن 2 والذمٌ من لوازم التحسين والثواب والعقاب من 
لوازم التکلیفب . ثم البضريةٌ منهم يوجبون الثواب ویحسنون العقاب فقط وله 
تعالین أن سقط عقلاء ولزو الثواب وحن العقاب ا 
للتكليف 0 والبغدادية یقولون : يجب الثواب وجوبٌ وجود بمعنی آن 
صفاتٍ الكمالٍ تقتضي توفْرَ دواعي الحكيم إلى فعلهء وما خلص الداعي إليه 
وجب ات الك ومع هذا يُطلقون أن الثواب تفضل أي ليس له 
جهةٌ وجوب في نفسه ويكفي في حُسْن التكليفٍ عندهم سابقة الإحسان 
والإنعام ويقولون بوجوب العقاب ولا یجوزون العفو عقلاء لأنه لطف 
للمكلفية: وهو واجثٌ عندهم» فمذهب الفريقين في الثواب والعقاب 


و« 


00 
وإذا قد ذكرنا الفريقين فمن تمام الفائدة والإيضاح لمحل التّزاع ذکر ما 
ع) 


بين الجمّائية وسائر المعتزلة فيما بعلل به/ الحسنٌ ۷ + فالجائبه 


(۱) انظر: «العَلَّم الشامخ» ص ۲۳۰ - ۲۳۱. 

)۲( في حاشية المخطوط 7 «قولنا: طلب الباري ليس من عباراتهم نما یقولون : 
الباري تعالى مكلف بشأن الفعل الموصوف. . . إلخ والذي ذکرناه أولاً في ا 
التكليف هو الإعلام بوجوب الواجبات وقبح المقبحات ضرورة أو دلالة). 
وانظر: «العَلّم الشامخ» ص ۲۲۸ - ۰۲۲۹ 

(۳) انظر: «الملل والنحل» (۵۸/۱). 

.)۱۷۵ - ۱۷۰ انظر : الفرق بين الفرق (ص‎ )٤( 


۰۹ 


یقولون: یقبخ ویحسْ لوجوه واعتبارات» والبغدادية'' یقولون لعینه» وقیل 

لغیر ذلك . وراه الجاثية بالوجه هر ما يكرن له ل في تحسین الفعل 

a e‏ ا ركيم إذ مطل الفِعلٍ وحده أو مع أي وجه 

لا يَصيرُ به سنا وقبيحاً لا يَعتِبره عاقل قطعا وذلك ککونه حركةً مثلاً إلى 
جهة اليمين وفي کذا ومحل كذاء وغير ذلك من الوجوه الملقاة: 


قيل: والتحقیق أن البغدادية لا يقولون أن مُطلقٌ الفعل حسَنْ وقبيحٌ 
ال لط سسا ال ا 
الفعل مُتركّباً مع وجه أو وجوه لها دخلٌ في صَيْرورته وتسميته حسّئاً أو 

وحاصله أن الظلم”' بعد تمام كوه ظلماً لا یخرخ عن کونه قَبيحاً 
ما دام کذلك فلذا قالوا:انه ذاتئ لب أي ما دام الم مُستجمعاً لما صار به 
SS‏ ا ل ب 
ال ا ار ل ااا 
مع قيود أخْرٌَ بها صار عبادة للرحمن ولا يخرج عن كونه عبادةً إلى كونه 
كفراً إلا بقصان قيدٍ وزيادة آخَرَء والمقيد بقيدٍ غيره للمقيد بآخرّء وحینتذ 
يصيرُ كلام الفريقين متّحداً. 
اا ا قلت: 


آما الحُسْنُ والمَبِح بالمعنی الذي فرغنا من تقريره فتخلو عنه بعض 
الأفعالٍ كالمباح أعني ما لا حَرَجَّ في فعله أو تركه» والمعتزلة يُطلقون 
(۱) انظر : المعتزلة (۱۵۷ - ۱۵۸). 
() انظر: «العَلّم الشامخ» ص ۲۳۶. 
۳۷۰ 


الحسّنَ على ما عدا القبیخ"" فالمبا اح داخلٌ تحته فلا يوجد واسطة على هذا 
الا طلاق . 

إن قلت : ما هي الو جو" والاعتباراث التي يحصّل بها الحُكمُ قلت : 

هي ما خکم وأدرك العقل عندها خسن الفعل أو قبخه وهي شي: 
مقدّرٌ ثم قد يزيد على تلك الوجوه المعيّنة وجه آو ونجزه فاذا اغتیر 
المجموع أعني اللاحقّ مع ملحوقه فقد يتأكد الحكم تارة» وقد یتصف 
ی ی ب ل 
بای عليه فإنه مع الزيادة مُخایز له مع عدّمها ويتصف كل منهما بغیر ما 
اتصف به الآحَرُ ا : بحسن الصَّدقٍ مثلاً وقبح الکذب ثم 
فَضنا أنه جاء دليلٌ عقلي أو شرع بأن الب الذي فيه عصمة ني واجب 
والصدق الذي فيه هلاکه حرامٌ لم ينض ذلك ما آدرکه العقل إذ هو إنما 
آدرك حُسْنَ صدق غير مقيدٍ بکونه يهلك به نبي وفبخ کذب غيرٍ مقيدٍ بأنه 
كونّه ينجو به نبي . 

لا يقال: هذا مخالفٌ قولّهم قُبِحُ الكذب لكونه كذا بوجود العلة 
بتمامها مع أي عارض كدر في الكذب لا في حقيقة مُفردة لا تزول إلا 
بزواله لأنا نقول: إنما حکما بقبح ما أدرك العقل قبحه بضرورته وإنما 
تقییدکم للعلة والحاق ما لم يُدركْه العقل بالضرورة العقلية فلا يفيد الیقین 
لعدم لقع بعدم الفارق وانما غایته اظن الذي الاصل مَنْعْه. 

إن قلت: فهل يجوز تساوي" “ طرفي الفعل في الحسن واذا جاز فهل 
يجوز أن یأر الحکیم باحدهما معيّناً وإذا جاز فما المخصّصٌ لانك قائل: 
إن ERC‏ وان جاز في حق القادر نظرا إلى الذات فانه 

يمتنعٌ بالغير لمكان الحكمة قلت: 


لا مانع من استواء الطرفین ومن آمر الحكيم بأيّهماء والمرجَحٌ إذا 


( انظر: «العَلّم الشامخ» ص ۰۲۳ 
(۲) انظر: المعتزلة ص 15. 

(۳) انظر: «العَلّم الشامخ» ص 774. 
(5) انظر: «العَلم الشامخ» ص ۰۲۳۹ 


"1١١ 


مَحَضٌ الاختیاژ کالهارب بخیار أحدٍ الطرفین بلا مرجُح والقول بأنه لا 
ترجیخ بمخض الاختیار وأنه مُمْتنْعٌ لمکان الحكمة فانما هو حبث لا داعی 
إلى الفعل يرجه في نفس الأمر لأنه یکون عبثاً وهو ممتنعٌ الوقوع حکمه 
في حق الحکیم وعادة فقط في حق غیره. وأما فيما فرضت فقد قام الداعي 
في کل من الطرفین على جدو فلا مانعٌ من تخصیص أحدهما بمحض 
الاختیار وحاصله أن الحکيم لا یفعل إلا الراجح اه فا اتقو مخ 
ا إلى مه رجور أو عدّم جکمت ولا إلى مساو فى 


وآما إذا un‏ متساویتان أو راجحة ومرجوحة فله أن 
یختاز أيّتهما شاء وسره أن یرجم ذلك إلى قولنا: لا يفعل إلا لداع والداعي محمّقٌ 
فيما أجَزْنا ممنوغ فيما منغنا ألا ترى أن انتقالّه من حكمة إلى آخری مساوية مثلاً لا 
داعي إليه» بخلاف ما إذا أراد إنشاءً ما فيه تلك الحكمةٌ فإنها الداعيةٌ حینثذ 
وكذلك سا تر الامثلة فاشدذ على هذا يديك تتف به/ . 

إذا عرفت هذا فقد احتجت”"' المعتزلةٌ على ثبوت التحسين والتقبيح 
العقلیین بوجوه: 

الوجه الأول: أن استحقاق المدح على العدل والإحسانء والذمٌ على 
الظلم والعدوانِ ضروريٌ والمنازعٌ مُباهِتٌ. قال النافي : 

أولاً: هذا ممل لکنه لیس استدلالاً على محل النّراع لأنه استحقاقٌ 
المدح عاجلاً والثواب آجلا. .. إلخ. 

قلنا: إدخالٌ ذلك في محل التّزاع هو ما قدمنا براءة المُثبتِ عنه 
وتصریخه باخراجه عن محل النزاع وما الثوابٌ والعقابٌ عند المثبت إلا من 
لوازم التکلیف وهو أخص من الحُسْن والقُبح. لا یقال: قد اعتبّرَ ذلك في 
محل النزاع من هو من مُوافقي المعتزلة كصاحب”" (الفصول) وکصاحب) 


.4١ انظر «العلم الشامخ» ص‎ )١( 
تقدم التعریف به.‎ )۳( )۲( 


۳ 


(غايةٌ السول) ومن لا يُحصئ من المتأخرین لأنا نقول: قد قدمنا لك أن 
أولئكك تم عليهم دس الأشعرية وقلدوهم فيه اغتراراً بتحقیقهم كما آسلفناه 
لك والا فالمعتز له ة قد أعربوا عن أنفسهم ل ادك 
الخلط والمعتبر ما في کتبهم المُعْتبرة ککثب أبي الحسین"* وغیر 
وقال - أي النافي 35 ثانياً: الفرق الذي تُدرکه بين تعذیب ا بأنواع 
العذاب وبين إكرامه يكل إكرام انما هو بمیل الطبع ومرَوَة الانسان علیها 
اف 0 وللتأديبات الشرعية. 1 
ا ر ۲ 1 
ا قد سلّمتّم لا" الفرق فيما ذکرناه» وانما سمیثم ذلك كمالا 
بت ونحن سمیناه کرت فتاه وإنكازكم مُبتدَعَ بعد دلك» وقولكم: 
إن المدح والذمّ لا ينشآن عن الفعل» وا وإنما یمدح ويذم لکون الشارع مر به 
ونهی عنه » وأنه ليس بين الفعلٍ وما رتب عليه الشارغ بالنظر إلى ذاته إلا ما 
بين الت والون» وان أْمَرَ أيضا لم يكن لمرجح بل بمحضص الاختیار» 
و الأوامرٌ نواهي والعکس بأن أوجب الكفرّ وحرّم الإيمانَ مثلاً لكان 
كنقيضه خبراً لا يُقبل لد قد آقززتم بما لاقی مذعي خصیکم ثم انا قد بنا 
تم یا هذا ۳ عقولنا وفرقت 


لکم: آنتم اعون "ادق سای شا تلآ نیون له عند الکلام 
على یه وشات التبم ونقیّه لا یضذر من عاقل الوجه/. 
الوجه الثاني من أدلة المُنبتين““ للتحسین والتقبیح : 


قالوا: إذا لم يمْبّحُ من الله شی؛ جاز کذبه تعالی وتصدیقه الكاذبَ 


)١(‏ هو: أبو الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري» شيخ المعتزلة صنفه الحاكم أبو 
السعد الجشمي في الطبقة الثانية عشرة من المعتزلة. من كتبه «المعتمد في أصول 
الفقه» . 
انظر : «شذرات الذهب» (۲۵۹/۳). 

(۲) انظر: «العَلّم الشامخ» ص ۰۲4۳ 

(۳) ویقصد به استحالة اتفاق النقیضین. 

.۲ انظر: «العَلَم الشامخ» ص4۵‎ )٤( 


۳۳ 


قالوا: ذا لم يبح من الله شي ۶ ۶ جاز کذبه تعالی وتصديقه الکاذت 
فلا يُعلّم صِدْقُ نبي قط ولا یوق بخبر من آخباره. 


قال النافي : واللفظٌ للعضد في شرحه لمختصر ابن 0 الحاجب: لا 
شل امتناع إظهارٍ المعجزة على يد الكاذب والكذب على الله تعالی 
امتناعاً عقلياً وان كنا نجزم بعدمه عادةٌ لأنينها من الات وقدرتّه 
شاملة» ولو سُلْمْ امتناغه فلا تسلّم أن انتفاء القبح العقلي يستلزم انتفاءه 
لجواز أن ينتفي بمُدْرَكِ آخْرَّء إذ لا يلرّم من انتفاء دليل معیّن انتفاء العلم 
بالمدلول انتهئ 

قلنا: قولّك لا نسلّم امتناعَ اظهار المعجزة لك سد باب الوة وعدم 
الوئوق بالشرائع 

قولك : وان كنا نجزم بعدمه عادةٌ. 

قلنا: إن آردت أن العجربة آفادئك ذلك" فالکلامْ في نبوة کل نبي 
وکل خبر من جهته تعالی تمتو وقعث إفادةٌ هذه التجربة وبکم من الأنبياء 
ثبتث هذه العادة فلزم ألا تین آون الأنبياءء لعدم العادة كآدمَّ مثلاء وبعد 
ا عر ری العادة فبطل دعوی إفادة المُعجز العلمَ من هذا الطريق» 
فلا نسلم لك إمكانَ فر [من المعجزات]"" على هذا الأصل» وان آردت 
اند تعالی اخ عادته] بأنه يخلّق فينا علماً ابتدائياً عند المعجزة ة وعند 
سماعنا خبراً من جهته تعالی وأن العلمٌ الحاصل لمن عرف المعجزةً عندها 
لأنها بمعنئ أنه لا دخل لها في ذلك البتة بل وجودذها وعدمُها سيانٍ فهذا 


.)۳۳ - ۳۲/۱( (1) 

)۲( في حاشية المخطوط [ب] «أي آن المعجزة لا تظهر !لا على صادق في دعواه النبوة 
وأن الله تعالى لا يخبر إلا بالصدق) . 

(۳) زيادة من [ب]. 

€3 في حاشية المخطوط [ب] «من المعجزات إخباره تعالی يثبت فيه العادة على هذا 
الأصل وهو نفي التحسين والتقبيح إذ يجوز على أصلك من كل فرد من المعجزات أن 
يكون ظهوره على ید الكاذب؟». 


"15 


0 الو ی النبي . 00 
صدقه الله وکل من صدقه الله فهو ادن كسائر الاستدلالات» وآم الم 


فان قلت : نحن ننظر فى المعجزة فیحصل العلمٌ بخلق الله كغيره من الأدلة . 


قلنا: ذلك يحصّل إذا صخت مُقدّمتا الدلیل. والكبرئ هنا آعني من 
صذقه الله فهو صادق لا دلیل على صحتها على أصلكم› ا 
هذا الضروري أبعد معرفة وجه دلالة المعجزة ة فهي لا تتم حتى نعرف أن 
من صدّقه اللَهُ فهو صادق؟ أم زعمتم أن كلّ من رآها وسمعّها حصل له هذا 
العلم فهذا معلوم یه ضرورة. 


لا يقال : خی الله علماً بصدق نبیّه ممکنْ ف فمن أين لکم القطع 
بعدمه › لأنا نقول: كم ممكن نحن قاطعون/ بعدمه لا عن دليل» كقطعنا أند 
ليس في حضرتنا ٍنسان له آلف رس وغيرٌُ ذلك. على أنه لو قال آحذ قولا 
يحتمل الصدق والكذِبٌ وقال للمخاطبين: معكم علي قد خلقه ال بصذقي 
لكان تکذیبه من أهون شيء مع استواء الأمرين في الإمكان فكيف بهذا الذي 
يدعُه كل عاقل. لا بقال: هذا العلم الضروري بصدق المعجزة بعد روژیتها 
وصدق الله عند سماع خبرٍ من جهته حاصل لنا من دون نظر ودعواكم كبا 
مخالفةٌ للضرورة لأنا نقول: السفسطائيةٌ'' لا يَعجزون عن رد تکذیبنا لهم 
بذلك حين اذَعَوا به أنهم لا علمَ عندهم في شيء فقلنا بعد إدراكهم لماهية 


)١(‏ طائفة من اليونانيين ظهرت في القرن الخامس قبل الميلاد تقوم فلسفتهم على إنكار 
حقائق الاشیاء» ويزعمون أنه ليس هاهنا ماهيات مختلفة وحقائق متمايزة فضلاً عن 
اتصافها بالوجود. بل كلها أوهام لا أصل لهاء وكانوا يفاخرون بتأييد القول الواحد 
ونقيضه على السواء وبإيراد الحجج الخلابة في مختلف المسائل والمواقف» اشتهر 
منهم: بروثاغوراس ووغورغياس. 
انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية - يوسف كرم ص۵۷ ط. لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة ©56؟اه. 


۳۱۵ 


العلم والاتصاف به مُنکرون للضرورة فلهم أن یقولوا: تکذیبکم لنا كذِب 

وآما قولکم: ولو سم امتناغه فلا نسلم ۰۰۰ إلخ. 

فنقول: لا مدرك غيرُ العقلٍ والشرع فإذا لم يكن المدرّك عقلياً لم يبق 
إلا كوه شرعياً لكنّ الشرعيّ لا يُفِيدُ ال بعد العلم بکون النبيّ صادقاً ولا 
نعلم صدقه بالشرع لأنه دور . ثم الذي آلزمك خصمك جواژ الکذب 
وتصدیق الکاذب ونحو ذلك فجوايك بجواز دلیل يذل على امتناع ذلك في 
حقه تعالی لا نافي ما ألرَمَك من عدم الوثوق بالشريعة» والذي يدفع الإلزام 
وجود الدلیل لا جوازه. ثم َب أن تم مذرکا هو مُستَندُكم فهذه كتبكم قد 
لفك اه وقد بالغنا في تفتيشها فما وجذناکم ذكزتم شا وهذا وقت 
حاجته قلا عن بعد ترس ولا ال یعد بُوس) 


الوجه الثالث من”" أدلة المثبتین : 


قالوا : يلرم من نفي التحسين والتقبيح إفحامٌ الأنبياء فلا تقوم لله حجة 
على العباد بإرسالهم لاه يقولٌ: المُرسَلُ إليه للرسول: أتجبُ علي طاعتّك 
أم لا؟ إن كانت لا تجبٌُ استرخث وان كانت واجبةً فبالعقل أو بالشرع؟ 
العقل ليس موجبا م فلم يبق إلا الشرغ. فيقول: لا يلرَمُني |جابئك 
حتى يَنْبْتَ الشرغ ولم يَنْبْتْ لعدم معرفتي بصدقك. أو يقول: لا يجب علي 
النظه باش حت !انر وأنا لا أنظُرُ لعدم علمي بالوجوب الشرعيّ ولا 
بو د ار أو یقول : لا یشب الشرخ عندي حتی يجب علي 


النظرٌ بالشرع ولم یثبث وجوبه عندي بالشرع ولا العقل ولا سبيل للرسول 


)۱( یضرب مثلاً للشيء یستعجل عند الحاجة إليه . واصله آن رجلا تزوج امرأةء فهدیت 
إليهء فوجدها تفِلةٌء فقال: أين الطلب؟ فقالت: ا فقال: (لا ا لعطر بعد 


عَرُوس) والعروس : اسم للرجل والمرأت فاذا كان الرجل فجمعه رس واذا كانت 
المرأةٌ فالجمع العرائس . 
انظر : کتاب جمهرة الأمثال لابي هلال العسكري (۳۹۵/۲ رقم ۱۸۹۳). 

(۲) انظر: «العَلّم الشامخ» ص۲۹۱. 


۳۱۹ 


إلى اثباته الوجوب إلا إذا قال له الوجوبٌ/ ابت في عقلك . 
وأجبا النافی بجوابین : معارضت وحل. 


آما المعارضةٌ وهي أن وجوت النظر عقلاً نظريٌ لا ضروري فیقول 
الكافرٌُ للنبی : لا أنظرٌ فى صحة دعواك حتی يدرك عقلي وجوب النظر ولا 
در که حتی آنظر. ۱ ۱ 1 

اكرات یقت مها لفرت المتضرة: لو فال قانل نيان 
الاد لفك مقبلْ عليك وهو آخذك إن لم تد في الهرب. فقال: لا 
حاملَ لي على الهرب إلا العلمُ بصدق خبرك وآنا لا أعلمُه حتى ألتفت ولا 
َلزِمُ نفسي الالتفات حتی يتحتّم علي الالتفاث فان يُعَد من الخمقی لا من 
العقلاء. فکیف مَنْ حَوفه الرسول بخزي الدنیا والآخرة وعذابها وفواتٍ کل 
نفع وحلولٍ کل ضر ولا يجدُ في نفسه مَرْعَجا لنظر بحيث یم على إغفاله 
ار فالنظر واجبٍ يدرك وجوئّه بأدنین التفات بحیث يعد من الأوليّات فظهر 
ار بين الأمرين واندفم الاشکال على المعتزلة. 


وأما الحلُء فقال: وقوعٌ النظر لا یتوقّف على وجوبه وأيضاً وجویّه لا 
یتوقف على U es‏ فلامکان وقوع النظر ممن لا يجب علیه 
وأما الثاني : فلأن النْرَ واجبٌ بالشرع نظراً ولم ينظز. 


والجوابُ عن قوله فلإمكان وقوع النظر"" ممن لا يجب عليه أن إمكانَ 
معرفة صدق النبيّ لا يُوجبُ اتَباعَه إنما الموج معرفةٌ صدقه بالفعل» 
فرضنا امتناع المُرْسَلٍ إليه عن تعرف ما لم يجب عليه معرفته» فلو قال له 
البرك یُمکنك معرفةٌ صدقي قبل العلم بوجوب المعرفة لقال له: نعم يمكتني 
دون ین لك من أمري بنفس الإمكان إذا المُمكناتٌ كثيرةًٌ وهذا منهاء فإذا 
اذْعَيْتَ له خصوصيةً الوجوب فهو محل النزاع» ولا جوابٌ للرسول حينئٍ. 


2000١. 


(۱) ذكر هذا المثال الغزالي في «المستصفی» (۱۹۹/۱ - ۱۰۰). 
(۲) انظر: «العَلَّم الشامخ» ص۲۵۳. 


۳۱۷ 


والجواث عن قوله: لا النظرّ واجبٌ بالشرع نظرَ أو لم یر أن 
هذا من تکلیف الغافل الذي وقع الاتفاق علی امتناعه ی هت أن هذا 
بمکثه النظر وذاك لا یُمکثه لا يكفي لما بیناه من أنها لم تقُمْ حجة على 
المُمْتنع عن النظر فهو معذورٌ عنه وإذا عُذِر لعدم الحجة فلا عقابٌ؛ ولا 
يتحقق في حقه الوجوبٌُ الشرعيٌ الذي ادْعَيْتم إذ لا يجتمع وجوب الفعل 
والعنر عنه لأن المعذورٌ لا يدم وتارك الوجوب يُذَمّ فالفرق المذکوژ خارجٌ 
عن ات ۱ قد جمعهما عدم ام الحجت والإمكانٌ في حق هذا دون 
ذاك لا يتم م فارقاً لخروجه عن محل الیزاع. على. أن قولّهم : الوجوت انت 
عندنا بالشرع/ نظر أو لم ینظز مُصادرةٌ» فانه فبا البحث فکیف جين 
بعض مقلماته لأنه وود علیهم لو كان الوجوت بالشرع دون العقل لزم 


- ۲۵۲ قال المقبلي في کتاب «الأرواح النوافح» لآثار ایثار الاباء والمشایخ» (ص‎ )١( 
:(Yor 
قوله: «خارج من الجامع» حاصله أن الشرط الإمكان من المكلف لا إمكان الشيء في‎ 
e نفسه» وقد اتفقا في عدم الإمكان المقيد باضافته إلى المكلف. فالفرق‎ 
مطلق الإمكان أجنبي كما جعلناه شرطاً.‎ 
وأيضاً فان المطلق لا يوجد في الخارج فكيف يكتفى به شرطاً لفعل المكلف؟ فإن‎ 
المطلق لا یوجد في الخارج وهو آجنبي عما جعلناه شرطاً وهو المقيد بکونه صادرا‎ 
عن المكلفء وان نازعوا في شرطية ما ذكرنا وقالوا: يكفي إمكانه في نفسه كما هو‎ 
ظاهر إطلاقاتهم في أبحاث التكليف» نقد قالوا بالتكليف بالمحال» فربما سماه بعضهم‎ 
أيضاً : التكليف المحال» لأن المطلق كما كررناه محال وجوده في الخارج» والمضاف‎ 
: إلى الباري تعالى أو إلى غير المكلف مطلقاً تكليف بفعل الغیر؛ وهر حال أيشا‎ 
لكنهم لما رأوا القول بالتكليف بالمحال أو الحال تعطيلا للشرائع لاذوا عنه باسم‎ 
. مجردء وهو قولهم: ممكن في نفسه وان كان محالاً بالنظر إلى المكلف‎ 
وحاصله أن المكلف به له جهة إمكان وهي بالنظر إليه فى نفسه وجهة إحالة وهي‎ 
حر كسيب ا ولا یطلق ام به ال بان إلى جهة تسبته إلى‎ 
المكلف لا بالنظر فيه إلى نفسه فلا يصح إطلاق ذلك عليه قطعاء فإذاً الملاحظ في‎ 
التكليف هي جهة إضافته إلى المکلف» > فظهر لك أن ذكرهم إمكانه في نفسه لواذ‎ 
مجرد لا يستغني به إلا مختل القصدء أو أعمى البصيرة اد‎ 
لمتلكة أله ات وذاكراً وقوفك بين يديهء فليس بمحل دقيق..‎ 


1۸ 


إفحامٌُ الأنبیاء فلا تقوم لهم حجةٌ لانسداد طريق الشرع بعدمه ولا یمکن 
إلزامُه قبل ثبوتِ الشرع فحین لم یجدوا مخلصاً عن إفحام الأنبياءِ رجعوا 
إلى أصل الدعوی فقالوا: الوجوبٌ عندنا"" قد ثبث على المزسّل إليه 
بالشرع قبل النظر فيمن یصل الشرعٌ إليه فسواء نظرٌ أم لم ينظر فيمن یصل 
إليه فكأنهم قالوا: عدم قيام الحجة للنبي لا یضونا لأن نفس الوجوب لا 
یتوقف على لزوم امتثال المکلف ذلك الواجب. فعرفت أنه کلام لا نفعٌ له 
في المقصود لأن المقصود التخلص من افحام الرْسْل لِتَتِمّ الحخجة على من 
آرسلوا إليهم ولیس الیزاغ في نفس ثبوتٍ الوجوب. 


نعم. وهذه الادلة العقلية للمثبتين ولهم أدلةٌ EEE‏ كثيرةٌ مثل قوله 
تعالی حاكياً عن الکفار: ولوا لو کا نم آز قل ۳4 ومثل: «اولز 
روا في مکوت او رض 4 ومتل: اوم نکر ف نشم ما 
َو أله َو ول وما با لا بان 4 وغیرز ذلك مما یکثر سَرده؛ 


ومن ذلك قفد موسول والخضر علیهما السلام وفيها دلالةٌ من وجهین : 


أولهما: أن موسئ إنما أنكر ذلك بالفطرة العقلية لا بالشرع لأنه قد 
كان أُعلِم بان الخضر أَغلّمٌ منه فحيِب أن ذلك في الشرعيات لا في 
العقلیات» إذ مَذرکها البصيرةٌ المخلوقة وهما مستویان فيهاء فانکاژه كان 


وانیهما: أن الخضر لم يجب عليه بورود آمره تعالی بذلك» وآن تلك 
الافعال حشنها الامر وأن استتباع العقل باطل بل آجابه بنسیان الجكم الخفية 
چ للعقول فأزال عنه ذلك الاستقباع العقليّ بما أبداه لیب وهذه با 


ناهضةٌ تقود المؤمنَ إلى الإيمان بحسن كل صادر عن الجناب المقدس وان 


(۱) انظر: «العَلّم الشامخ» ص۲۵4. 
(۷) سورة الملكء الآية: ۱۰ وتمامها ما كا ف أ السّعِير *. 
(۳) سورة الاعراف الایة: ه 


(4) سورة الروم؛ الاية : ۸. 


خفی عليه وجهه. والعبدٌ أحقرٌ من أن يطَلِعَ على حقيقة آکثر الجلیات من 
صفاته فکیف أفعالُ باریه وخالقه فلا يَجِرِمُ ببح معیّن على آفعاله تعالی 
لخفاء وجه حسنه عنده فان آفعاله ی الخسن رخا وف الحكمة 


طلغ العبدَ على ذلك حسنُ تفکره مها لن 


وَالعحتٌ من المحمّق الجلال مشئ مع الناس في إثبات التحسین 
والتقبیح في حاشیته شیته (شرح القلائد) وخبط في محل التزاع کغیره مع اذعائه 
أنه حرّره في حاشية شرح القلائد ثم نقض ما أده وهدمَ ما شيّده في 
مختصره (أصول الفقه) فأجاب عن الدلیل الثاني وهو لزوم ألا نجزم بصدقه 
تعالى ولا بصدق نيئه بمعارضة : 


آما ی فهو أنكم جعلتم العقل اکتا کالشرع فیمتنع (ثبات 
صفاته تعالی بحكمة حتی یلم أن خاله عذل لم یخله للشکم بالکذب ولا 
نعلم کون خالقه عذلاً الا بحكمة فیدوز. فما هو جوابکم فهو جوابنا؟ وقد 
أورد هذه المعارضة في شرح الفصول نظماً وأوردها في حاشية e‏ القلائد 
في بحث البوات . 

واتعواب» أن هذا کی فى صرورق باقن بود فا العو شم 
الاحسان والاساءة والعذل والظلی »> فان كان هذا إدراكاً للحقائق كما هي فهو 
ما نريد وإن كان إدراكاً منقلباً والإحسانٌ في نفس الأمر نحو الإساءة والعدل 

هو الظلم والعکس فيهما فنحن قد خوطبنا بما عرَفنا فلا نا ما لا نله 
وان فتَحْنا هذه السَّفْسَطَة جوزنا أن الليل هو النهارٌ والعكس [والشمس هي 
القمه]”'2 والظلمة هي النوژ والعكسّ» وما من شيئين إلا وجوزنا أن أحدّهما 
عينُ الآَخَر والآخَرَ عن ذلك الغیر. 


ثم نقول: ال اس 
ل 


(۱) زيادة من [1]. 


۳۳۰ 


وسلم كاذباً ویکون مُسیلمة "" لعنه ال صادقاً. 


e 7‏ ا ج ۴ 5 . 2 
واما الحل : فبأن التزاع في صفة الفعل وخبره تعالی الذي جورنم 
كذبّهء فيه صفةٌ ذاتٍ لأنه نوعٌ من الکلام الذي هو نوعٌ من العلم كما تقرّر 
في الكلام ويمتنعٌ تعلق العلم بغير الحقيقة للزوم الجهل المستلزم للعجز 
المنافي للربوبية . 


ل شم اش رنه بات لقعي امین کرد 
الکلام نوعاً من العلم وقد قدمنا في مسألة متکلم تحقیق رأي الطائفتین؛ ثم 
وان سلم فكلامنا هنا فى العبارة المحتملة للصدق والکذب من حيث هی 
لا بالنظر إلى قائلها . 


ثم هذا البرمان الذي سقته من کون النزاع في صفة الفعل وخبره فيه 


)١(‏ هو: مسيلمة بن ثمامة بن کبیر بن حبيب الحنفي الوائلي» أبو ثمامة: متنبیء من 
المعمرين. وفي الأمثال: «أکذب من مسیلمة» ولد ونشأ باليمامة في القرية المسماة 
الیوم بالجبيلة بقرب «العیینة» بوادي حنيفة في نجد وتلقب في الجاهلية بالرحمن. 
وعرف برحمان اليمامة. 
ولما ظهر الإسلام في غربي الجزیرة وافتتح النبي کار مكة ودانت له العرب جاءه 
وفد من بني حنيفة» قيل: كان مسيلمة معهم إلا أنه تخلف مع الرحال خارج مکت 
وهو شيخ هرمء فأسلم الوفدء وذكروا للنبي ی مكان مسيلمة فأمر له بمثل ما أمر به 
له وقال: ليس بشركم مكانا. ولما رجعوا إلى ديارهم كتب مسيلمة إلى النبي یار : 
(من مسیلمة رسول الله إلى محمد رسول الله» سلام عليك آما بعد فإني قد آشرکت 
في الأمر معك» وان لنا نصف الارض ولقریش نصف الأرض» ولکن قریشا قوم 
يعتدون) فأجابه: «بسم الله الرحمن الرحیم: من محمد رسول الله إلى مسيلمة 
الکذاب. السلام على من اتبع الهدی. آما بعد فان الأرض لله يورثها من يشاء من 
عباده. والعاقبة للمتقين» وذلك فى أواخر سنة ۱۰ه. 
وأكثر مسيلمة من وضع أسجاع يضاهي بها القرآن. وتوفي النبي يله قبل القضاء على 
فتنته فلما انتظم الأمر لأبي بكرء انتدب له أعظم قواده ‏ خالد بن الوليد - على رأس 
جيش قوي» هاجم ديار بني حنيفة. وصمد هؤلاء. فكانت عدة من استشهد من 
المسلمين على قلتهم ذلك الحين ألفاً ومئتي رجل. منهم أربعمائة وخمسون صحابيا. 
انظر: الأعلام للزركلي (۲۲۳/۸۷). 


۳۳۱ 


نفد دنه ی إلخ شية ما طن على أذُن المیین؛ وانما هو من تعمق 
الباحثين عن ماهیات الصفات» من فیمن آرسل إليهم ال من الناس 
أجمعين. وأجاب أيضاً بمنع بطلانٍ خلقٍ المعجزة للكاذب مدا لذلك المنع 
بخلق الخوارق للدجال ونحوه من من السَحَرة وخلق المَضارٌ المصيبة لمن 1۷ 
ذنت له والتمکین من المعاصي ونحو ذلك. 

والجواب: أولاً: بلزوم/ إبطالٍ حُجة العقلِ والسمْع وأن ذلك تعطیل . 
أما الأول فلما قدّمه من المعارّضّة النافية لحجيّة العقل . 

وأما ثانياً: بأن الکلام في خلق المعجزة وقد أخذ في مفهومها کوئها 
عَقَيبَ دعوى النبوة وما يقع للدجال وللسحَرّة ليس كذلك وأيضاً فالمعجزةٌ 
هي ما مخلق للتصديق» والتصديق يكون بحيث يحتمل الصذق والكذِب وما 
يأتي به الدجال معلوم دهفلا .وسمعا: 


أما عقلا فلا يدعي الربوبية وقد غلم بالعقل أن خالق العالم وربهم 
لایس کنو 2 € وانت مب للعقل :هذا المقداز في كبك 

وأما متا فاته لم يات نبئ إلا جور مد وبين بطلا دعواه تأکیدا 
لما غلم من بطلانها لا وأما خلق الخوارق له فغايئه من زيادة ة تكليف 
العباد وابتلائهم « رم في لحم عل 4“ وما ذلك إلا كخلق ابلیس 
وتمکینه من العباد بحيث يجري منهم مُجرى الدم واللحم والایمانٌ 
بالحكمة قد وسع ذلك فما للمومن والبحث عن جزئیات قد آمن بنظائرها 
آم ای 0 فقد من لام قري في | الحكمة» رام التمكينٌ من 
شین ا الله انالك ني هذه المهواة . 


.١١ سورة الشورىء الآية:‎ )١( 
.۲ (؟) سورة الملك الآية:‎ 
في [أ] الصوار.‎ )۳( 


۳۳۲ 


وإذا قد تعرضنا للبحث معه فلنخحِْمْ ذلك ونقول: هو قد آثبت 
التحسین والتقبیح العقليّين في عقيدته. قال: مسألة: يدرك العقل بغیر 
الغو حسنّ بعض الأفعال وقبخه عند الله» بمعنی کوئه تايا لمدح فاعله 
أو ذم“ عند اللَّهِ ثم وَهِمَ على المعتزلة بجعل الثواب والعقاب من محل 
النزاع ثم وصل إلى بحث البواتٍ وأورد المعارضة التي لم تزّل سیف 
ا في مولفاته وأبرزها بصورة غير الصورة السابقف ولف على أن 
الدوز فی دلالة السمح معازض باه في دلالة العمل إذا كانت نظرية . 
یوضحه أن الدلیل على أنه تعالی هو العالم فلا يصح ف الاستدلال به علیه 
حتی يُعلَمَ أنه لا یور فيه غیز قدرته ویتوقف على العلم بوجوده وصفاته 
انتهل . 


فانظر/ ما في کلامه من التنافض فان اثبات وجود الذم والمدح من الله 

بغیر تقدم الشرع |ثبات للرب بالعقل واثبات لوجوده واثشات لکونه ما اد 
غير سا يدق عله أله مذ رن وا لعذله 1 مدغ تن يستجق 
المدح وذم من یستحق الم فال ۰ ثم اثبات الایجاب عند الله للمدح والذم 
قول بأن العقل حاكمٌ بما خض من الحَسّن والقبیح. 

إذا عرفت هذا فکیف من يُثِبِتُ للعقل هذه الأحكام يُشككك في 
الاستدلال علی وجود الرث ۳ لا يقال لعلة يرق "أن إدراك العقل 
لحشن بعض الافعال وفنحها ضروريٌ بخلاف الاستدلال بالعالم على الرب 
تعالى فإنه تظاري كما هو ظاهر قوله إذا كانت رة لأنا نقول: اثباث 
الحسَن والقّبيح ضرورةً إثباتٌ للرب كذلكء لد لا یم معرفثهما على ما 
حرّره إلا بمعرفته تعالی متصفاً بما ذکرناه من العدل والاختيارء لأن ذلك 

جزء مفهومهاء نل ذلك رلت آدرکث عند زيدٍ طعاماً فلا تردد فاهم أنك 
احرف بوجود زید کاخبارك بادراك الطعام عنده فلا پتضصور إدراك الحشن 


۱0( ۰ شية المخطوط [ب]: (هذا از و( السيد رحمه الله 0 لأن 
ی اه اف غير راح بج E‏ 


۲۲۳ 


والقُبح الا بمعرفة الربٌ متّصفاً بما ذکر فکیف يُتَصَوّرُ إيرادٌ المعارضة بعد 
الاقرار بهذا القدر! 

وهذا يكفيك في بيان المناقضة لِتعلَّمَ أن إيرادّه لها تلبيس على الناظر 
فيا لعجب كيف يصدُرٌ ذلك من ذلك القن الذي لا ینار والبطل الذي لا 
يُحاوّل» وصدور مثل هذه من مثله موقظة من نومة التقليدٍ والاعتزاز 
بالمتّصف بالتدقيق كما تراه من صنیع نفاةٍ التحسين والتقبيح في أدلتهم مع 
کونهم فرسانٌ الدقاتق» فمن أدلتهم عا اعتمده ابن ا 
رن وقد اعتمدنا"؟ ما فيه لأنه الكتابٌ الذي آحدقث به أنظارٌ النُظار 


منهم . 


)١(‏ في حاشية المخطوط [ب]: من أدلته التي ارتضاها وأعرضنا عن المزيفة عنده وهذه 
الأدلة وإن خص بها هناك الجبائية فهو مبني على الفرق بينهم وبين البغدادية» وقد 
عرفت ما نقلناه عن بعض المحققين في إرجاع قولهم إلى قول الجبائية وأنه قول واحد 
فلذلك جعلنا ما خص به الجبائية دليلاً على الفريقين واكتفينا به منه رضي الله عنه. 


۳۳ 


أدلة نفاة التحسین 


قال : الدلیل ٩"‏ الأول: قالوا: لو حسّنَ الفعل وبح لغیر الطلب لم 
بتعا N‏ لذاته لتوقفه على آمر زائد » ها تمه يعني : : واللازم 
باطلْ بما غلم من کونه صفةً ذاتِ وتعلُّق صفاتِ الذاتِ للذات فلا يحسّن 
الفعل إلا لطلب الشارع ولا بخ الا لنهيه. 


قلنا: إنه يلزم/ ألا يوصف فعلٌ اللَهِ بالخشن لاله ليس مأمورا 


بأفعاله تعالی ویان هذا مَبنيُ على أن الطلب صفةٌ ذاتية متميزة عن العلم 
والارادت تسکت التحسین والتقبیح منكرٌ لذلك» ولا ینتهض لكم على 
اثباته دلیل . 
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ولئن سلمنا ذلك فالمتعلّق - بالکسر - وهو الطلبُ من حيث إنه مُتعلق 
تابعٌ لمُتَعَلّقه - بالفتح - وهو المطلوبُ فلا یتحقق التعلّقُ بدونه» وذلك لا 
ينافي کو نله لذاته كما قاله الكل في صفة العلم» وحاصله أن تعلق 
المتعلق بشيء وكونَ ذلك الشيء ذا آوصاف متغایران» فالطلبك لق بفعل له 
صفةٌ الحُسْنٍ مثلاً لا بمُطلق الفعل. وعلی التسليم أيضاً نقول : المتوقّف إنما 
هو التعلّقٌ بالمكلّف الذي هو طلبٌ التنجيز لا التعلق الذي هو عبارةٌ عن 
العلم بحصول التغليق. في نفسه. ثم ذلك لا یتمشی على أصلكم لأن قدم 
الکلام المسمی حُكماً لا يستلزم قِدَمّ اتصافه بالطلبية والخطابيّة لأن اتصافه 


)١(‏ انظر: «العَلّم الشامخ» ص۲۵6. 


بذلك انما ثبت فیما لا يزال كما هو رآ المحققين من مُتکلمتکم. 


لثانی : قالوا: لو حسْن الفعل أو قَبْح لذاته أو لصفة لم يكن الباري 
تعالی(۱) مختاراً في الخکم لأن الحكمّ بالمرجوح على خلاف المعقول فیلزم 
الاخه فلا اختیار . 


قلت : إن آردتم أنه يس مختاراً في جعل الحُكم حكماً فهو عین 
مذهب ۳ ومخل 0 وان آردتم أنه ليس مختاراً في التبين کک 
uy‏ ال ار ان 


وكذا الالزام لاني تن تل عليه کاس تمه وک اذلف لا 
ينافي الاختيارء وان أردتم أن يَصيرٌ مُضطراً إلى التبيين حتى يكون بمنزلة 
الموجب غير المختار فلا وجة للزومه. > ثم هذا شان الماهيّاته كلها كماهيّة 
القديم والواجب والمُمْكن والستحیل والضَّدٌ وغيرها كالإثبات والنفي فإنها 
ماهيّاتٌ متقرّرةٌ بخصوصياتها التي تمايرّث وتقرّرث وغلمث بها. ولذا يُقرّر 
على من يُنكر تباین ماهیتین | "/ بالاستفهام والتعجّبٍ والانکار كقوله تعالى : 


لهل ینوی ای یلو و ل یک ۳4 از هل ااا نات 
وک اف یی کس لا یل 4“ إلى غير ذلك. 1 تعالى : 51 
لح سم نب ۳ ©" 4 ری عل مرل نی > 


(۱) انظر: «منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة» (۳۶۱/۱) وانظر: «شرح المقاصد؛ 
للتفتازاني (۲۸۸/۶). 

(۲) انظر : «العَلّم الشامخ» ص۲۵۹ - ۰۲۵۷ 

(۳) سورة الزمرء الایة: ٩‏ 

(4) سورة الرعد الآية: ۰۱5 

(۵) سورة النحل» الایة: ۷ 

(5) سورة الاسراء؛ الایة: ۳۸. 


(۷) سورة هود الآية: ٩‏ 


۳۳۹ 


۳ حرم رن ۳۹ 4 وله لا مب اناد 4" ل آله لا بظلم 
الگاش كا 74" إلى غير ذلك من الکتاب والسْنة مما يدل على أن 
المَنْهِيَاتِ والمأمورات متقرّرةٌ كتقرّر القدیم والحادث والنفي والاثبات . ثم 
هذا الدلیل الذي أوردتموه لا يتمشئ على أصل المعتزلة لأنهم قائلون 
بان الله تعالین قادرٌ على فعل فمل ا وقيامُ صارف القبيح لا ينفي الاختيار. 


على أنا نبيّن أن الحکم غير واقفٍ على اختيار مختار لازم لأصولكم 
مع ما قد بيناه فيما مضئ من تعطيلكم لِلَفْظٍ (مختار) عن معنا وبيان لزوم 
أن يكون الک حكماً غير واقفٍ على اختيارٍ مختار أن الحكمٌ عندكم هو 
خطات الله تعالی وخطابه القولىُ الذي هو من صفات الفعل اتفاقا على وفق 
النفس وعبارة عنه. ١‏ ۱ 


فیثل قوله تعالى: وال اله اليم وحم اريزأ تیک أن کون 

جل البيع وخرمةٌ الربا مُتضمَّناً له الکلامٌ النفسیْ والنفسيٌ غيرٌ مختار فيه. 
و دم له لزاه کما هو شان القدیم وأنتم أيضاً مُصرحون أن الحکم قديم 
والقديمٌ غيرٌ مختار فيه اتفاقاً والباري تعالى إنما يبيْنْ لنا ما ثبت في الأزل» 
یلزنا الجزي على مقتضاهء فالحکم إذاً ثابت لا باختيار مختارٍ فهذا لازم 
لأصولهم كما ترئ فكيف يُرْمئ به خَصمُه! لقد صدّق في ذلك المثل: 
رمتني يدانه :و الت + 


(۱) سورة الاعراف» الآية: ۳۳. 

(۲) سورة البقرت الایة: ۲۰۵. 

(۳) سورة يونس» الآية: 44. 

(4) سورة البقرت الآية: ۲۷۵. 

(5) قال المفضّل: سبب هذا المثل أن سعد بن زيد مَنّاة كان تزوج رَهم بنت الخزرج بن 
تيم الله بن رُفيدة بن كلب بن وبّرة» وكانت من أجمل النساءء فولد له مالك بن 
سعدء وكانت ضرائرها إذا ساببنها يقلن لها: يا عفلاءء فقالت لها أمّها: إذا ساببنك 
فابدئیهن بعفال سبيت فأرسلتها مثلاً. فساّتها بعد ذلك امرأة من ضرائرهاء فقالت له 
رهم : يا عفلاء» فقالت ضرتها: ارمتني بدائها وانسلّت». 


انظر: مجمع الأمثال لأبي الفضل الميداني (۱۷۸/۱). 


۳۳۷ 


الدليل الغالك0؟ : وهی خر : قالوا: ومن السمع : و ۳۹ 
شين سی نک ولو ۱6 ره الابكدلال E‏ لأتيعدت 
بدوك بعفة الرس ومن آثبت للعقل خکماً يلرَّمُه أن یسوم التعذيبَ قبل 
البعثة . 


9 ۰ 
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قلنا: الاستدلالٌ بها في غير محل النزاع لأنا قد قرزنا وکزرنا أنه لا 
دخلَ للعقوبة والمثوبة ولا للعاجل والاجل. ‏ ` 


نعم. لو كانت ال وما کنا ماوخ وما كنا اين حتیل تبعت رسولا 
لانتهضَتٌ دليلاً. لا يُقال: العقوبةٌ من جملة الذمّ كما أن المَثوبة قد تکون/ 
من جملة المذح لأنا نقول: مُرادهم بالعقوبة والمثوبة في أو الم 
الأخرویتین لتصريحهم بذلك في قولهم: إدراك استحقاق المدح والذم 
عاجلاًء والثواب والعقاب آجلاً. هکذا يُصرّحون في جميع ما رآیناه من 
کتبهم کصحائف امد ** وشرح التجريدٍ للقوشجي” . ثم نقل مُتأخرو 


(۱) انظر : «العَلم الشامخ» ص۲۵۹. 

(۲) سورة الاسرای الایة: ۰۱۵ 

(۳) اعترى العبارة نقص . ویقصد العقوبة والمثوبة إنما هما في الآخرة. 

(4) هو علي بن يحيى» علاء الدين السمرقندي ثم القرماني: مفسر من علماء الحنفية نزل 
بلارندة» من بلاد قرمان» وتتلمذ لعلاء الدين البخاري (المتوفى بلارندة سنة 9٠85ه)‏ 
له كتب منها «تفسير القرآن ‏ خ» أربع مجلدات إلى سورة المجادلة» وهو المسمى 
(بحر العلوم». 
وله «حاشية على شرح الشمسیة» واحاشية على شرح المواقف» للسید الشریف. 
انظر : الاعلام للزركلي (۳۲/۵). 

(5) هو علي بن محمد القوشجي علاء الدين فلكي رياضي؛ من فقهاء الحنفية أصله من 
سمرقند. كان أبوه من خدام الأمير «ألغ بك» ملك ما وراء النهر يحفظ له البزاة 
(ومعنى القوشجي في لغتهم حافظ البازي). 
قرأ على على الأمير ألغ بك وكان ماهراً في العلوم الرياضية ثم ذهب إلى بلاد 
كرمان فقرأ على علمائها وصنف فيها «شرح التجريد ‏ ط» للطوسي وله «حاشية على 
أوائل حواشي الكشاف» للتفتازاني. . 
انظر: الأعلام للزركلي (۳۲/۰) والبدر الطالع .)٤۹٥/۱(‏ 


۳۳۸ 


المعتزلة ولع و كان مراذهم ذلك 
فمتازمهم لا تثبث العاجل ولا حكمة بالعقل. فعرفت أن الاية ليست في 
محل النّزاع . فالعجبٍ ممن حَرَرّه كما ذکرناه وشن الغاراتِ على من زاد فيه 
ما لیس منه كيف وصل إلى عند استدلالهم بالآية وقال: وهي أشفٌ الأدلة 
بحسب الظاهر . 

وان سلمنا أن الآية في محل النزاع. قلنا 

النزاغ انما هو في إدراك العقل جوازٌ التعذیب لا في وقوعه والاية 
نافية الولو ولذلك یقول المثبت بجواز العفو عقلاً وقد غلط عليهم العضد 
والسخد بما نسّباه (لیهم من القول بعدم جواز العفو عقلا. وهذا كلّه إن 
أردتم بالاستدلال بها على العذاب الاخروي كما هو المراد فيما جعلتموه 
محل النزاع وان ان بالتعذیب الاعم من الدنيوي والأخرويٌ - وقلتم: 
ينتهض علينا حجةً باعتبار الدنيوي إذ نحن قائلون بادراك العقل للمدح والذم 
وهما نوع من العقوبة والمثوبة. قلنا 

العقلُ أدرك جوارٌ العقوبة والآيةُ نافية للوقوع وأنه لا ينافي في إثباته 
للجواز كما قدمناه. ثم انا نبيّن أن الآيةَ على أصلكم لا يتم علينا دليلا 
وبیائه أنكم قلتم بجواز تعذيبه لمن يشاء بغير ذنب بل سابقة العلم فلما 
وردث عليكم الآيةٌ بتنزيهه لنفسه عما زعمتم قلتم: المرادُ بالعذاب فيها 
عذاب الاستئصال» وقد حررتم في محل نزاعنا معكم آن اهر بالعذاب 


رز أعني الذي زعمتم أنا قلنا أنه آدر که العقل فکیف وضع م الاستدلال 
بالاية بعد ذلك. 


إن قلت: الأمر به أن معنین ما کنث فاعلاً وما کنث لأفعل كذا 
e‏ : وما کان ريك 
هوق القری حى مك فى أيْهَا ر ثلا بتلا هم ایتا وا ڪت میک 
آلشریت زا رآملها عييشت 6 وغیزها من الآيات فانه يفسرها أئمة 
چ ڪڪ ي 
)١(‏ سورة القصص› الآية: .۵٩‏ 


۳۳۹ 


و eS‏ 
لکان التعذیت ملائماً 


قلتٌ: قد یقال: : ذلك فیما يحافظ عليه عم من أن یکون متحتماً أو 
غيرَ متحْم تنزيلاً له منزلة امتح بجامع العزم على المحافظة» والآيةٌ من 
هذا الیل فإنه تعالی لم یکتفب بخجة العقل حتی أردفها بخجة السمع مبالغة 
في الاعذار للا يعقل ٠‏ الجاهلون - على فرض عام الرسول - بعدمه كما 
قال: الى ا هکم عدا من فلو I‏ الست كا 
رَعُوبًا . . . الآية#”'؟ ونظیز ذلك في 0 (قامة الحجة وقطع لجاج 
المُنَطِلِين قولّه تعالی : چوا کت تلا من هر ون كنب ولا عم تسيلف 
إا لباب الْمبَطِلونَ 4 فانه ليس من 0 1 ألا يكون كاتباً قارت 
كد ند نحطل ی م في فطلم اوو تفت ارات إل 

إذا عرفت هذا» فالتحقیق أن الآ دلیل للمثیت لا للنافي» وذلك لانها 
سیقث للتملح بکمال العذل وإبلاع المعغدرة بدليل ما قبلها من قوله: 
«وَكل | رمه طرو 3 عق ب الت قوله ‏ ولا رر زره وزد ۳۹ 
a‏ لا € فلا پرتاث دا آن ذلك هو المزاذ من 
إلقاء الآية إليناء وإذا كان كذلك فالتمذح انما یکون بعدم تعذیب من قامث 
عليه الحجةٌ لا بعدم تعذيب من ليس بمحجوج. ...ولا حجة إلا العقل اد 
تمدخ بعدم التعذيب قبل بعثة الرُسل» ولا یقال: إن ناء التحسينٍ والتقبيح 
قائلون بان له أن يعدب من لا ذلب له كما أن له ألا يعذْبَ من أذنَبّ 
فالتمدُحٌ كائنُ في محله مع عدم قيام الحُجةٍ لأنا نقول: : قد قدّمنا القول 


(۱) الظاهر أنها (يعلق) بمعنى: يحتج ویتذزع» وعلى فرض عدم الرسول - حالية -. 
(۲) سورة طه الآية: .١4‏ 

(۳) سورة العنکبوت» الایة: 4۸. 

۱۵ - ۱۳ سورة الاسراء» الایات:‎ )٤( 


۲۳۰ 


مس وی ی ی ی » ولا ریت أن الاکمل 
التمدّح بعدم تعذیب مَن قامت عليه اج وحمل الآية على المعنی الکامل 
الراجح هو المتعيّنُ كما صرّحوا به في کتب التفسیر!؟ وفي کتب البیان 
فحمل الآية على ذلك متعيّنُ عندهم وعند مثبتي التحسينِ والتقبیح لا ريب 
في تعینه لقولهم باستحالة تعذیب من لا ذنب له حكمةٌ وعذلاً فكيف يتمدّح 
بعدم فِعلٍ المستحيلٍ حكمةٌ وعذلاً؟ ولئن شم أنه يتمدّح بذلك فلا شك أن 
التمدّح بعدم التعذيب مع قيام الحجة فالحمل عليه أهمْ فالآيةٌ قد دلث على 
ثبوت الحجة/ قبل البعثة لكن لكمال عذّلٍ الربٌ ورحمته لعباده لم یکتفب 
بتلك الحجة في تعذيبهم بل أردفها بحجة السمع والبعثة تكميلا للمعذرة 
ومبالغةٌ في تكميل الحُجة كما دل على ذلك حدیث لا أحدّ أحبٌ إليه 
العذَّرٌ من الله من أجل ذلك أنزل الكتبّ وأرسل ال 0 ذلك. 
وتأمَل ما أحسنّ موت قوله: العذر فانه يؤيد ما ذكرناه إِذْ لم يقل: ا 
فكأنه قال: آما الحجةٌ فقد قامت بالعقل ولكنا زذنا في الأعذارء وأما 0 
تعالی : یلا یک لاس عل أله حجة ند اسل 74" فان التقييد بالبغديّة 
شور بثبوت الحجة لهم قبل ذلك فذلك تتزیل منه تعالى لما اقتضئه حك 
ی حو ل الكاملة التي لم یشم قبلها 
> فلکل من الحدیث والآية وج ویدل علی ثبوت حجة العقل وعدم 
التعذيب بها حتی یبعت دمم ری قوله ا اسلا معا إل 


مرو دي ۲ 


وی 3 زر قَيْمَكَ من قَبْلِ ا ا عذاب آل 4 فانه لا کد ذو 
فطرة أن مفهوم م الآية أن العذات قد حق لَّ عليهم قبل ارساله وإنما جاء لقطع 


(۱) انظر: «الجامع لاحکام القرآن» (۲۳۱/۱۰ - ۲۳۲). 

(۲) آخرجه البخاري (۳۹۹/۱۳ رقم 15 من حدیث المغيرة ولفظه: «... ولا أَحد 
أحبٌ إليه العذرٌ من اه ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين› ولا أحدّ أحبٌ 
إليه المدخة من الله. ومن أجل ذلك وعد الله الجنة؛. 
ولفظ المصنف آخرجه مسلم في صحيحه ۲۱۱٤/٤(‏ رقم ۲۷۲۰/۲۵) من حديث 
عبدالله بن مسعود. 

(۳) سورة النساءء الآية: ١58‏ 

(4) سورة نوح» الآية: .١‏ 


خرف 


المعذرة وذلك إنما یکون بقیام الحجة. وهي إما العقل أو شرع من قبلهم- 
فان كان الاول فهو دليل على ما نحن فيه وان كان الثاني فهو دلیل على ما 
e‏ وعلى هذا المعنی يُحمل لرا کان ريك 
مهرق لش عن ی 4 ولا ۰۳ وما ريك بقل ليد 4 
01 له كا یلیم آلا کک والمعنی: ما كان صح ولا استقام لأنه 
SES tT‏ الاكتفاء بحجة العقلٍ في التعذيب» والمرادُ عن 
التعذيب الكائنٌ في أيّ الدارين أو فيهما معا وهذا المعنی كما ترى غية 
في الظهور ولم أرَ من حمل الآيةَ عليه وجعلها دليلاً للمثبت فتدبّزه فهو 
نفيسٌ جداء فلقد لقِيَثْ الآية من الطائفتين تقييداً لإطلاقها بحملهم العذاب 
على عذاب الاستقبال. 


أما الأشعريةٌ”*' فلتجويزهم تعذيبَ من لا ذنب له قالوا: المرادُ منه 
ذلك» وهذا من الْلعّب بالآيات تبّعاً للمذهب حيث یُجعل الربٌ متّصفاً بالعنت 
في هذه الدار دون دار الآخرة لكنهم لا يُبالون بذلك لأنه من/ فروع ني 
الجكمة ومن احتَّدٌّ شجرةً قاعدة من عروقها لا يُبالي بما تساقّط من ورقها. 


وأما المعتزلة فحمّلّها على ذلك ضعفاؤهم المقلدون في تحرير محر 
التراع لخصمائهم لأنهم رآوا الآية نمت التعذیب وقد آثبتوه مَدْركاً للعقل قي 
محل النزاع فقالوا: المرادٌ نفي عذاب الاستئصالٍ لا عذابٌ الآخرة فيبقئ مته 
ما أدركه الَعقَلٌ وما هو إلا من مزالق عدم تحرير محل النزاع وإلا 0 
وأحکامها ليست من مذرکات ا تا هي من مُدركات” السمع فتيقط 
لهذا فلقد وَقَعّ من وف لتحرير ا 


.09 سورة القصص. الآية:‎ )١( 

(0) سورة فصلتء الآية: 5 

(۳) سورة يونس الآية: 1 

(4) انظر: «الملل والنحل» -1١5/1١(‏ ۱۱۵). 

(۵) في حاشية [ب] هو العلامة المقبلي رحمه الله تعالى. 
وانظر : «العَلّمِ الشامخ» ص ۲۹۰ - .55١‏ 


۳۳۲ 


التعذيب فى الاية بعذاب الاستصال. 


إن قلت: یلزم على ما قرَزئه في معنی الآية ألا يُعَذْبَ أهل الفترات» 

آما أولاً: فانا قد معنا وجود أمة و من الامم 0 مأمورين بالشرعيات 
مشیدین لذلك بقوله و رین ين أ له حلا ف فا ان 5 چ وغیرها 

وأما ثانيا : بكار الحا يانه لاكرند وم رن 
يعدت أهل الفترات» ولا ي يمنع القول بذلك من تخصيص دنب بعدم 
غقرانه لهم آو شخص بعدم ۳ له ولو لم يرد ذ لجَوَّزْنا تعذْيبّهم كما 
جوزنا العفو عنهم فیما عدا الشرك. 

هذا والامامٌ الرازي في تفسیر؟ هذه الاية آثبت للعقل خکماً لکنه 
حمل اليه على ما تأباه عَرَبِيَثُها. قال ما معناه بعد أن آورد - كيفية 
لاستدلال - أصحابّه بالآية على نفي الخکم العقليٌ وأجيب بضعف 
استدلال لأا نقول: لو ثبت نفی الوجوب العتلة لم ينث الوجوبٌ 
لشرعیْ البتَةَ وهذا باطل . وبیانٌ الملازمة من وجوه: 

أحدُها: إذا جاء الشارغ واذعی كوه نبياً من عند الله وأظهر المعجزة 
فهل يجب على المستمع استماغ قوله والتأمل في معجزته أم لا؟ فان لم 
يجب فقد بطل القول بالنبوة وا وجب فإما أن يجب بالعقل أو بالشرع فان 
وجب بالأول فقد رَفعَت الوجوت بالعقل» وان وجب بالثاني فهو باطل لأن 
ذلك الشارع ما أن يكونَ هو ذلك أو غيرّه: 

الأول: باطلّ لأنه إثباتٌ للشیء بنفسه وإن كان غيرّه كان الكلامٌ فيه 
كالأول ولزم الدور أو التمسلسل ؛ 


٤ سورة فاظرء الآية:‎ )١ 
.)۱۷۳ - ۱۷۲/۲۰( انظر: التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي‎ )۲( 
۳۳۳ 


انیها: أن الشارع إذا جاء وآوجب بعض الافعال وحرّم بعضها فلا 
معنی/ للایجاب والتحریم إلا أن یقول: لو ترکت كذا أو فعلت کذا لعاقبتك 
فتقول: آما أن یجبٍ عليه الاحتراژ عن العقاب أو لا يجبّ فان لم يجب لم 
يتقرّرُ معن الوجوب البتهّ وان وجب الاحترارٌ فإما بالسمع أو بالعقل: رن 
وجب بالعقل فهو المقصودٌ وان وجب بالمسع لم يتقرّر معنئ هذا الوجوب 
إلا بسبب ترتيب العقاب عليه» فحينتظٍ يعود التقسيمُ الأول ويلرّمُ ما لزمْ. 


والئها: أن من مذهبهم - يريد المعتزلة ‏ أنه يجوز أن يعفوّ الله عن 
العقاب على ترك الواجب. واذا كان کذلك كانت ماهيةٌ الوجوب حاصلة مع 
عدم العقاب» فلم يبق إلا أن ا إن ماهية الوتجوت إنما تقررث من سیب 
حل الضوق من اقاب وهنا ۳ حاصل بمحض العقل 
قالوا: ماهيةٌ TT‏ 1 قلنا: 0 
فعلى هذا ماهيةٌ الوجوب إنما تقر سب حصول الخوفٍ من الحم وذلك 
حاصل في العقل فثبت بهذه 1 أن الواجبٌ العقليّ لا یمکن دفعه. وإذا 
ثبت هذا فنقول : في الاية قولان : الأول : أن پجری على ظاهرها فنقول: 
العقلُ هو رسول الله إلى الخلق بل هو الرسول الذي لولاه ما تقررت رسال 
احد من الرسل؛ فالعقل هو الرسول الاصلی فکان معنین الأية ما كا 
مین # في الاعمال التي لا سبیل إلى معرفة وجوبها إلا بالشرع أي إلا 
بعد مجيء الشرع » وتخصیص العموم وَإِنْ كان عدولا عن الظاهر إلا أنه 
يجب المصيرٌ إليه عند قیام الدلالة . انتهی كلام" . 


وهو كلام شاف في تقرير حجة العقلء إلا أنه بعد ذلك حَمّل'' الآية 
على ما لا یقبلّه عَرَبيْنُهَا حيث جعل الرسول العقل فإنه ليس من لغة العرب 
ذلك ولا يُفهم أحدٌ من بعثة الرسول خَلقَ العقلٍ؛ وليس الموضعٌ موضع 
بیان فالأمرُ آوضخ من ذلك. والتأويلٍ الثاني : زحلقه بمعناها عن بلاغته إذ 
لصي اف وة زر کاس » للمکلف حتى کلف ولا یخفی على ذائق 
سَمِاجَةٌ ذلك وقلاً جدوی التمذح به. وأ مانع من حمل الاية على ما 


.)۱۷۳/۲۰( أي الرازي في تفسیره‎ )١( 


۳۳ 


قرّرناه لك سابقا؟ ولا ينافي ذلك الوجوت العقلی: إما بالتزام آنها ما خلث 
أمةٌ عن نذير وهو الارجخ» أو بالتزام العفو عن العقليّات قبل الشرع بدلیل 
هذه الآية المؤيّدةٍ لدلالة العقل القائلة بجواز العفو فالحمد لله الذي وفقنا 
للوقوف على معناه بعد أن لقیث/ من الظار فأسمغتٌ من التأويلات . وليس 
ورود السمع بإسقاط لازم من لوازم التكليف أعني العذابٌ قاضياً بسقوطه 
وهذه الدلائل للتّفاة هي آلتي اعتمدها ابنُ الحاجب وذكر لَه غيرها ورَبْمَها 
ی شیب ل كين القاسم - الناقلين من كتابه ذكر لهم الأدلة 
المزيّفة وترك الأدلة التي اعتمدوها وذلك ليس من و المصئفين 
وَالمُنْصِفِين. 

ومن الأدلة التي ذكروها وتعقّبها ما حرّره الرازيُ في تفسیره"۳" وفي 
عدة من كتبه ولم يرل یصول به في هذه المسألة وفي مسألة الأفعالء 
وخلاصتّه أن أفعال العباد غيدُ مختار فيهاء وکل ما ليس بمختار فيه فلا 
یوضف بخسن ولا قبح اتفاقاً لأن ا والقبخ من صفات الأفعال 
الا ختيارية . 

ودلیل الاولی - أعنى المقدُمةٌ القائل إن فعل " العبد غيرٌ مختار - أنه 
تو كان ار تناس كان إما أن يوجدّه بمرجح ارات تسه 
بمرججح فهو تخصيصٌ من غير مُخصّص باطل اتفاقء وان آوجده بمرجح 
فهو ما اختياري من فعلٍ العبدٍ أو اضطراريٌ من فعل اللَّهِ تعالى. الاو : 
یلزم منه التسلسل أو التحكم . والثاني : يلرم منه الاضطرار لأنه حين یحصل 


(۱) هو یحیی بن القاسم بن عمرو بن على بن خالد العلوي» عماد الدین اليماني الصنعاني 
المعروف بالفاضل اليمني وبالفاضل العلوي: مفسر آدیب. من شافعية اليمن . من أهل 
من كتبه: «تحفة الأشراف في کشف غوامض الکشاف» واشرح اللباب للإسفراييني» 
وادر الأصداف فى حل عقد الکشاف». 
انظر : الأعلام (۱5۳/۸) والبدر الطالع (۳۰/۲). 

(؟) أي: التفسير الكبير. 

(۳) انظر: «العَلَّم الشامخ» ص۲۱۳ 


۳۳۵ 


المرجَح إما أن يجب الفعل أو لا. ان وجب فهو الاضطرار وان لم يجب 
تبيّن أن المرجَحّ لم تم وأنه خلاف ما فرض. وان قلنا: يحتاج آیضا إلى 
مرجح لزم العلمُ أو التسلسل . 

قال الرازی: لو اجتمع الثقلانٍ لم يتخلّصوا من هذا القدر إلا بالقول 
بالجبْر أو بالتخصيص من غير مخصّص» وسَدٌ باب ثباتِ الصانع المختارٍء 
لأن الکلام في مُطلق الفعل أي فاعلٍ كان. 

والجواث عن هذا أنا نختار كون الفعل مفتقراً إلى مرجَح غير موجب 
وهو اختیاژ الفاعل وبهذا أجاب ابِنْ الحاجب وان كنا قد قدمنا لك آنهم وان 
صرحوا بالاختیار فقد هدع تحقیقه عندهم قواعدُهم الكلامية» عند قوله: 
یلزم منه التسلسل أو التحکم قلنا: ینقطع التسلسل باختیار الفاعل عند 
وجوده وتحقیفه أن بنظر إلى فرد من آفراد الممْكناتِ فنقول: من ضرورة 
معنيل الإمكانٍ لمن عقّله ألا يجتمعَ الطرفانٍ أي الوجودٌ والعدمٌ ولا یرتفعان 
وتخصِيصه بأحدهما دون الآخَرٍ تحكمٌ قد عَم بطلائه» ومعنى القادرٍ المختارٍ 
يُفهم منه صلاحیته لهذا القذر من التخصیص اٍذ معناه أنه الذي من شاه 
هذا التخصیصض الم عنه بان يفعل وألا تغعل . 

ثم إن الفاعل يجد من نفسه جلماً ضَرورياً أنه لا یقع منه ذلك 
التخصيصٌ إلا لداع یذعوه الیه» ولو قلت لمن زعم خلاف ذلك : آرني 
فاعلاً وقع منه الفعلٌ إلا لداع أو افعل ذلك/ آنت لم دقن نما تایه :أن 
يتصدّرٌ للنقفض عليك ویحتركٌ حركةً ویقول: هذه لا غرّض فیها یدعون 
إلا ولا يقب آنها تضمنث غرها مُهماً هو النقض عليك؛ ومن هنا قال 
من قال من المحققین: وقوحٌ العبَثِ أي الفعل الا لغرض مُحال وان کان 
مُمكناً فى نفسه اد الح أن اختیاز الفاعل لأحد الطرفین - الا لداع يرجح 


اختیاز آحدهما - جائرٌ في نفسه ممتنع لأمر خارج هو عدمٌ الداعي. 


ثم هذا الحکم الذي يجده من نفسه یحتمل حصوله لأمرين: أن يكون 


(۱) انظر: «العَلّم الشامخ» ص556. 


۳۳۹ 


ابتداء بما یخلقه الله تعالی بلا واسطة سبب عادي وان كرون تجريباً فان 
التجربةً هنا أبلعٌ منها في أي صورة فرضث» لأنها لا نمض بصورة البتة فلا 
يقع فعل الا لداع . 


ثم هذا الداعي ويُعبّر عنه بالباعث والعُرّض ونحوهما ینقسم إلى 
حكمي وحاجّی فالحاجيٰ مخت بما عدا الربٌ تعالی لاستحالة الحاجة عليه 
والحکمي أعم فعلمت من هذا أن اختیاز الفاعل الملازم للداعي کاب في 
البعث على الفعل» > فان كان نزاع ع الرازيّ في معنی القادر فلا التفات إلى 
ذلك لأنا ما أردنا به إلا من أثبثنا له الاحکام المخصوصة وهذا بِيْنّ عند أهلٍ 
الجدل» ومنه قولهم: لا يحصّل الحد بالبرهان وأعمٌ منه قولهم: مل 
التصور بالبرهان» وبهذا تعلم سقوط السوال القائل : قد عرّفنا صخة هذا لكنا 
ننقل الکلام إلى ا ونقول: هو مع الطرفین للممکن على سواء 
وليس بواجب لأحدهما وکل جائز aT‏ ووجه سقوطه أن العدول 
إلى أحد الطرفين لما عرفت م3 حقيقة الفاعلٍ المختار وأنه الذي له أن يفل 
وألا يفعل فكيف يُقالُ: لِمَ فعَلَ أحدّ الطرفين ولم لَمْ یفعل الاخر؟ ولو 
أجبنا لقلنا: لأنه فاعلْ لا موجبٌ أو لأنه مختارٌء على أنا نقول: إذا عرفت 
أن الممكنّ مع الطرفين على سواء فالحاجةٌ في وجوده إلى الفاعل للخروج 

عن التحكم 5 إلى الباعث للخروج عن العبث» ولا شيءٌ من من الأمرين 
يتوجه إلى ترك الشيء ء على عدمه ولا إلى إيجاد شيء دون مُساويه أما 
الثاني : فلان ابقاء الشيء على حال هو عليه لا يُعَلْلء كما لا يُجهل ذلك 
فإنه/ من الأمور اليقينية أي لم یفعل . فان قال السائل : انم آردنا مع 7 
الباعث قلنا: البایگ() مرج لا موجبٌ فان قال: يخرُحٌ الحكيمٌ عن 
الحکمة لانه ترك ما هو حكية قلنا: المرادُ بالحکیم ما من شأنه ألا یفعل 
إلا لحكمةٍ لا من يجب عليه أن يفعَلَ کل حكمةٍ وكذا كل اسم راجع إلى 
نحو کات أعنيٍ التي یعیبر عنها بمن شأنه» وكان يلزم السائل ألا يكون 
قادراً حتى يفعل کل مقدور. وما الأول وه العدولٌ إلى أحد المتساويين 


)١(‏ انظر: «مجموعة الرسائل والمسائل» ص۳۹۳ - 45" لابن تيمية. 


۳۳۷ 


فلن معناه أنه فعل ذا وترك تست و الداعي الیهمك فیعود سوال السائل 
إلى : لم فعل ذا وترك ذاك فأما الترك فمرّ جوابه وأما الفعل فلر جحانه 
بالفاعل وهو ون والباعث وهو المخرج عن العبث. 


ا ا جاز ذلك از أن تا الحكيم اع فإذا 
0 ذلك ی محض اختيال. 00 0 باختيار أحل الطرّفين 
lk‏ 0 حوّرتٌ أله يسم ا ع ارا جاز في 
حق القادر نْظر إلى الذات لكنه ممتنع هم بالغير نظراً إلى الحكمة أو العادة لأنا 
نقول: الذي منعناه هو حيث لا داعي إلى الفعل برجَخه في نفس الأمرٍ فانه 
يكون عبَّئاً وهو ممتنمٌ الوقوع . 


وأما مسألةٌ الهارب والجائع فقد قام الداعي في كل من الطرفين على 
حده فلا مانغ من تخصيص أحدهما بمحض الاختيار فسلوكه أحد الطريقين 
وأکله أحدّ الرغيفين قد كان لداع والسؤال: لِم ترك هذا أو لِم فعل ذاك؟ 
هو ما مر جوابّه قريباً. أرأيتَ لو كان اختیاژه غير كافٍ في التعيين لبقي 
متحيّراً بين الطرفین بعد فيام المرجّح حتى أخذه العدرٌ ومتردداً في أي 
ان یل قائلاً: لا اجد مرجحاً لین أحدٍ الأمرين حتى أهلكه الجوغ 
أَيَستَحسِنٌ ذلك منه العقلاء ء أو لا؟ إن قلت بالأول فلا طمَعَ في المناظرة ة بعد 
ذلك لأن المکابر لا يُناظَرٌء وان قلت بالثاني علِمت صِحة ما حرّرناه 
و ا بال ا ی فی ار ر نک فا 
الرغيفين والنجاة من العدو في سلوك آحد الطريقين 


واعلم أنهم اتفقوا"“ على أن حصول أثر المُؤَثْر الموجب عند اجتماع 
الشرائط وانتفاء الموانع واجت» کالاضاءة والاحراق وهوي الثقیل» انها 
اختلفوا في/ وجه وجوبه هل هو عاديٌ أو غيره على تفاصيل مذكورة في 


(۱) انظ : «العَلّم الشامخ» ص۲۷۳ - ۰.۲۷۹ 
مح" ص 


۳۳۸ 


مظان وأما المختاز فاختلفوا في حصول آثره فمنهم من قال: يجب وهم 
جمهور الأشاعرةء وقال غیرهم: لا يجبٌ. ولعله لا خلاف بينهم في 
التحقیق لانه إِنْ عد من الشرائط وقوع الاختيار فالرأي ایقاع الفعل بهء فلا 
ينبغي أن يقعٌ في وجوبه خلاف وان لم يعد من الشرائط وأريد أن الأثرَ 
يجب أن بقع قبل صدور الاختيارٍ فلا ينبغي أن يقولٌ به أحدٌ لعدم تمام 
شرائط الأثر إذ لا مُؤَثْرَ حينئذٍ لا موجبٌ ولا مختارٌ. وظاهر كلامهم أنَ 
الخلافٌ في هذه الصورة وهو أنه يجب أن يَخْتارَ الفاعل عند حصول 
اج وهذا كما تری یناقض معن الفاعل إذ قولنا: يجب أن يختار 
یناقض قولّنا: له أن يَخْتارَ. 

00 أن المختاز عند تمام الشرائط هل له أن يختار أم لا؟ 
وال أن له ذلك والا ناقض معنا القادر كما عرفت والفلاسفة تمت 
المختاز لتفسیرهم الم الفاعلةً بما يحصّل عنده الأرُ ونحن نقول: ليس 
ایقاغ الأثر وحصول الاختیار للفعل داخلا في مفهوم الفاعلٍ المختار بل 
مراذنا به من له أن یختاز وهو لا يجب وقوع الأثر وإلا لناقض قولنا إنه 
ا 

والحاصل: أن للقادر ثلاث حالات: 

الاولی: لم یت فيها فعلاً بعد. 

والثانيةٌ: قد اختار ولما یفعل . 

والثالثة: قد اختار وفعل. فالأولی: لا يجب الفعلُ فیها قطع 
والثانيةٌ: يجب في ثاني وقت الایقاع قطعأاء والالعة: لا يجب ایض 
والفلاسفة قالوا: وقوعٌ الفعلٍ قبل الاختيارٍ ممتنِعٌ لعدم تمام الموثر» وبعده 
واجب فلا مُختارٌ. وهو مصادَرَةٌ منهم إذ الوجوبُ إنما يكون بعد الإيقاع 
بالاختیار» وأما بعد الاختيارٍ قبل الإيقاع فلا وجه للوجوب. وهذا واضح. 
وبهذا آجابتهم الأشاعرةٌ أعني بوجوب الإيقاع بعد الاختيار كما أجاب به ابن 
الحاجب وغیره عن هذه الحُجَةٍ التي حرّرها الرازيٌ فكيف يُوردونه بعد ذلك 
فالجوابُ عليهم من طرفنا جوابهم على الفلاسفة. 

۳۳۹ 


رت ری ری و 
الجر فهل ما صرّحوا به عینْ ما قاثه الأشعرية أو غیزه؟ 


قلتٌ: بل غیره وقد صرّحوا بتفسیر الوجوب الذي آرادوه قالوا: المراد 
به 0 ال اللي یستحیل خلافه. "وفرق بيو قولیا: 
ا والثاني يكون في 06 وهو مراد المعتزلة . 


إن قلت : فلم وجَبَ له الاستمراز مع كونه جائرٌ الطرفین؟ قلت : 
وجود د العلم الضروري لنا بحصوله على الاستمرار وان کان جائز الطرفين في 
نفسه فمن شرورة تحفقه آذ یکون على آحدهما وقد دنا الم علی أنه 
أحدهما 00 


إن قلت: إن هذا الاستمرارٌ هو الدليلٌ على الإيجاب عند الأشعرية 
فأين دلیل التخلف المْصَحَحٌ لدعوى الحصولٍ على الجواز كما قالته 
المعتزله؟ قلت: التحقیق أنه لا خلاف بين الفريقين كما أَشَرْنا إليه أولاً وان 
من شرائط ذلك الإيجاب وقوع ع اختیار الفاعل لإيقاع الفعل به ووجوت 
وقوعه بعد ذلك اتفاقاً . 


فان قلت: فمن أين لزمهم الجبْرٌ بهذا المقدار؟ قلت : ليس لزومٌ 
الجبر بهذا» إنما لزم من جغلهم الاختیاز مخلوقاً في العبد فيصير مضطراً إذ 
یوجذه اللّهُ فيه وليس له دَفعْه. . ومن هذا التحقيي يهون ما يُصال به على أبي 
حاف من الزامه الجبر بقوله: إذا وجد الداعي وانتفی الصارف وجب 
الفعل. وذلك لأن من الداعي اختيارٌ الفاعل لإيقاع الفعلٍ. ونه احم هنا 
أوهمه قوله مما أَلرّمَ بان انتقاء الصارفٍ لا یتحقق في شيء من الأفعال إِذْ ما 
ين فعل إلا وهو مشتيل على مصلحة تدعو إلى فعله أو مفسدة تمغ من 
فعله» فالصارف والداعي متمانعان على الفعل والترك» ولا يترجّحُ أحذهما 
إلا باختيار العبد وهذا الجواث مبنيٌ على أن اختيار العبدٍ ليس من الداعي 
وإذا قد وقفت على حقيقة البحثِ في مسألة الداعي فهاهُنا فأقزه لبعض 


۳:۰ 


الأكابر - الجلال رحمه الله قال متکلماً على جعل التکلیفب والأسلام 
شرطین للوضوء ما لفظه: إذا عرفت هذا فهاهنا بحت هو أنه هل يجب إزالة 
المانع من المطلوب أم لا؟ آما إذا كانت الإزالة مقدورةً فلا شك في وجوبها 
لأن ما لا يتم الواجبُ الا به يجب على الصحیح وأما لذا لم تكنْ مقدورة 
فلا تجب اتفاقاً وإزالةٌ الكفر من هذا القَّبيل لأنها غيرٌ مقدورة للكافر ما دام 
کافر/ ضرورة توفُفها على إرادته لها وتوئف إرادتها على وجود المُقُتضي 
للإرادة» وهو وجودٌ الداعی إلى الایمان وانتفاءٌ الصارف عنه. وخلق الداعي 
ون الصارفب لیسا من مقدورات العبدٍ لأنهما من فعل الله تعالی بالاتفاق 
إلى أن قال: فان قیل: لو كان الاسلامْ غير مقدور لهم لزم عَذرهم وعدم 
عقابهم على الکفر وبْطلانْ ذلك معلومٌ بالضرورة. 


۲۳۲۱ 


[الجواب على ما توهمه 
العلامة الجلال() وبطلانه] 


فالجواب أن بطلان ذلك إنما یتمشی على القول بأنه لا يجوز من الله 
تعالئ أن يتبليّ المکلف عند أول تكليفه بما يَعلمُ أنه يكون سبباً لعصيانه كما 
هو مذهبُ أبي علي" وأما على قول“ آبي هاشم ومن معه بجواز ذلك 
اه لا يلي لا الله E‏ فيه فى أنه عالكلها: والإلجاءٌ ينافى 
التکلیف لأنه مین على الاحتيار. 


وقد صرح جماعة من المعتزلة بأ ن الله خلق الکافر على بُنْيةٍ لا 
بل اللْطفَ حتى صرّحوا بأنه تعالى لا يعلم له لُطفاً معتذرين به مما ألزموا 
من خلاله باللطف الواجب عليه عندهم» وذلك معنی استحالة إيمانه فكيف 
یِکلّت بالستحیل؟ وقد صرح صاحب الکشاف""" في تفسیر قوله تعالی: 
اشا لم لا لا 224 بما لفظه: : وجدوی ارسالهما إليه مع العلم بأنه لن 
یوم الزامه الحجةً وقطعٌ المعذرة انتهی . 


(۱) انظر: المعتزلة ص ۱٩۳‏ - ۰۱۹6 وشرح الأصول الخمسة ص8۱۹. 
(۳()۲) تقدمت ترجمتهما. 

.)۳۰۲/۵( وهو قول ابن الملاحمي عزاه إليه ابن الوزیر في العواصم»‎ )٤( 
.)۳4/۲( أي الزمخشري‎ )5( 

(5) سورة طه الایة: 44. 


۳:۲ 


وهو صريحٌ في أنه لم تدك منه الایمات طلب ارادة وقوعه ومثله 
ذکره البيضاو 0 وغیره. انتهین کلامه . وهو من التهافت فی الرتبة العلياء 
ركه فى E‏ 


الأول: أنه جِعَلَ عِلَةَ عدم دو الایمانٍ تعد وجود الداعي؛ بوكل 
فعل من أفعال المكلفين لا بد له من داع حتى تحريره لبحثه المذكورء وإذا 
كان كذلك فكيف يقسم إزالةً المانع إلى مقدور وغیر مقدور؟ بل الافعال 
كلها مُستوية القِدّم في عدم كونها مُقدورّة» لجري ذلك التعلیل فيهاء فالقول 
باه يُخصِّصُ من الأفعال إيجاد الایمان وإزالةٌ الكفر مما لا يَقُوه به عاقل"۳. 


إذا عرفت ذلك فقد لزمه ألا تقوم حجة لله ولا لرسله على العباد؛ 
أن الكافة ر لم يُخْلّن فِيّ داعي الإيمانٍ وإزالةُ الكفرء ل ف 
مت لك» وفك جارك الصلةة من المسلمين أو أي مأمور به: : لم یلق فيّ 
الداعي إلى فعله. فلا يحسّنُ منا ‏ لِذمّه على ذلك الترك ولا التنکیل به - 


(۱) فى تفسيره )٩۱۰/6(‏ حيث قال: وجدوى ارسالهما إليه مع العلم بحاله الزام الحجة 
(۲) أما رأي أهل السنة في مسألة اللطف: إِنْ رأي أهل السنة في هذه المسألة: هو آنهم 
و وی سس و ای ی 
الشر. ومما يدل 1 أنه تفضل قوله تعالی : رر ۳ ی لیک ور ور 1 2 
الك إل تیک ۰ [النساء : ۸۳]. 
وقال تعالی : ۹ فاه ف ایر © ) كل 15 ۳ 13 بون و اه 
ري س ن امین لوا 5 ا هه - [ov‏ فهذه النعمة التي , بسببها نجا 
بواجب . 
انظر: مدراج السالکین (۰۹4/۱ ۰84۱6 )٤١١‏ ط ۱۳۷۵ - ۱۹١١‏ وانظر: «المعتزلة» 
ص۱۹۹ و«الإبانة؛ ص۱۳۳ - ۱۳۵. 
وقال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقیم» ص4۰۹: «... وأهل السنة متفقون 
على أن العباد لا يوجبون على الله شيئا». 


۳:۳ 


سببٌُ ذلك لأنه/ کالتنکیل [بالزنجي]۳ ثم لا یکون آبیض وبالشركي ثم لا 
يكون لوثه سود وبالحیوان غير الناطق ثم لا يكون ناطقاً ثم انه لا جدوی 
0 سل دك اكد لهم 8 اش في الكتب ا 
الرسول نز نفسه 8 في ek‏ والإعذار والانذار ء عن العذاب الماجل 
والاجل ولماذا 3 الناس ستته في ذلك وما 2 إلا یت هل ال 
وخطابهم بأن الله يأمرُ كل ذي لون أسود أن يَبيّض وكلّ ذي لون آبیض أن 
يَسُودٌ. ثم أين الكفار عن هذا الدليل الذي مَهّد لهم إذا لت عليهم 
السیوف وأديرّث عليهم كؤوس الختوف وهذا جواب إلزامي لو قُتح باه ما 

والجوابٌ التحقيقيٌ: أنه ليس الداعي إلى فعل الطاعاتٍ وترك خلافها 
إلا قصدّ موافقة الأمر في فعل الطاعاتٍ وترك خلافها لما يترئّبُ عليه من 
إثابة وعقوبة تلا جحية التي قد ينث على السن الرسل المصدقين بشهادة 
المعجزات› فمُخالفهم بعد ذلك محجوج ج بمخالفته ما ا به وهي عنه 
ولا شك أنه يجد کل أحدٍ من نفسه وازِعاً كاملاً عند التخویف من أمر 
والترغيب إلى آمن وما للداعي سوی ذلك. وأما الاتيانْ بالفعل أو عدمه 
م موکول إلى اختیاره: وهل ا المُراقَةُ ادم في بل وأخد ۳ 
عي يح سيا الا ۱9 

ثم ظاهرٌ كلامه أنه لو خلق الداعي لوجد الفعل المَدْعوُ إليه وذلك 
نف للاختيار وقول بالجبر المخض وقد بين بطلائه في کتبه! 0 وإن كانت 
هذه المسألةٌ قد آودعها کتبه ونصر‌ها جهده ذاملاٌ عن لازمها؛ ولو وفع 
الانّفاقٌ على ما زعمه لكان الجبر متفقاً عليه ولكان المتفقون جميعا على 


زفق أي الجلال. 
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مذمب جهم فما هذا الذي يَدْأْبُ فيه كل فزق من رَد مذهب جَهُم والبراءة 
منه» ودعوی الاتفاق أمرٌ تعشّقّه الأقلام فلا يزال يجري به وهو مما لا یکاد 
يتفق في ظئيات الفروع فكيف في هذه المسألة/ التي هي قُطبٌ رَحى الاسلام 
على أن هذا المَّورد ناف لحصول الاتفاق فکیف سك له في هذا المقام 
الؤغر الول ف 

البحث الثاني في كلامه: قولّه: فالجوابُ أن بطلآن ذلك إنما 
سمشل إلخ: 

قد آفاد بجوابه أن معلوميّة عقاب الکفار بالضرورة آعني ا 
كذلك بل إنما عقابّهم أو عدمّه راجمٌ لك کلام يي الاعتزال ۰۳۳ وهذا رَد 
لما علم من الدين ضرورةً ل E‏ رك به المکرّر 
في سورة واحدة مرتین"" وغيرُ ذلك من صرائح الآياتِ الکثيرة ولما مَل 
به دواوینْ الاسلام من الأحاديث النبوية مما لا حصی کحدیث: «الذنوبٌ 
ثلاثةٌ ذنبٌ لا یغفره اللَّهُ وهو الشِرْكُ”" فهذا حکم الله فیهم فکیف يُهْجَر 
لقول شیخی المعتزلة۷) مع أنه واه عليهما فان خلائّهما في ابتلاء 
المکلف والکافرز على مقتضی ما ذکره غير مكلف بالإيمان لأنه غير دور 
لت وهما من ثُفاة ة تكليفٍ ما لا یطاق والكافرٌ غير داخل في محل پزاعهما 
لأنه غيرٌ مكلف بالإيمان أصلاً على ما قرره» واذا لم يُكلّفْ بالایمان فلا 
تکلیف سواه وأما قوله: والالجاء ينافى التكليف فقد قدمنا لك ما فيه 
وأنهم لم يُبيُنوا ما المراٌ به وآما قوله: وقد صرح جماهیر المعتزلة. . 
الخ . فالقول بذلك لیس لجماهیرهم إنما هو لشرذمة منهم. وذلك منهم 
مبنيّ على وجوب اللطف على الرب ای ولا دلیل لهم على وجوب 
اللطفب الزائ على التمکین وقولهم ینتقض غرّض المكلف . 


قلنا: لا تسلّم مع حصول التمکین» ثم هب آنها انتمضث شبهئهم 


)١(‏ مما: آبو علي وأبو هاشم. وقد تقدمت ترجمتها. 
(۲) أي سورة النساءء الآيات: ۸٤ء‏ ۰۱۱ 


(۳) فلینظر من آخرجه؟! 


وم 


ا #قل هه ليه اه فلز سا هدک 
مت 2743 فكيف یجعلون هنشت رت یصرح بأنها من 
0 آبلغ تصریح» فكأنَ هذه الآية لم رل إلا ردا لقولهم الباطل 
واعتلالهم في الآية بمشيئة القَسْرٍ وقد تین لك بُطلائه قريباً. 


ثم یلزمهم أن الاو جوز على الكبر .وهم المشهورون بالتفرة عن 
ذلك. وقولهم : إن دواعیّه تعالى متوفرةٌ و خالضة إلى فعل الأصلح في باب 
الدین جوابه آن هذا حکم علی آحکم الحاکمین بش ود دواعيه وخلوص 
حکمته بالتخمین والتبِخْتٌ وهو لا يُحيط بحکمته ودقائقها سواه سبحانه 
ماج فعدمُ لطفه بالكافر حتى يوْمِنَ/ لسع ل تعلمها: شنها اناا 
بحكمته» لا لأنه لا لُطفٌ له في المقدورء وما ذلك منهم إلا تهجَُمٌ على 
أفعال الله بتعليلها بما لم يَحِعَلُْ لها إليه سبيلاً. وهذه المَفسدةٌ الشنعاءُ من 
الغلو في تعليل آفراد آفعاله بما لا سبیل لنا إلى معرفته كما آشرنا إليه في 
بحث الحكمة» ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم لقد كان يسألهم عن واضحات الأمورٍ التي ي e‏ 
وغیزهم فیکلون العلم إلى الله ورسوله کقوله لهم: أ ي يدم هذا؟ قالوا: الله 
ورسوله أعلَمْ۲۳. فلأمر ما کانوا خير ارو من خير أمة» وهؤلاء ۳ 
السْدَد حتی انتهی بهم التدقيق إلى ما سمفت. 

البحث الثالث: قوله: وصرح صاحبٌُ الکشاف"... إلخ. 


لا ریب أن صاحت الکشافب من القائلین بآن علم الله تعالی سابق لا 
سائق» فقوله: وجدوی... إلخ لا يُريد به أن الإيمانَ المطلوب من 
فرعونَ غير مقدور له لِما صح قوله: لإقامة الحجة وقطع المعذرة إذ لا 


(۱) سورة الأنعام الآية: .١49‏ 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه رقم .٠١8(‏ ۰۱۷۱ ۰۳۱۹۷ 24405 24557 ۵9۰ه) 
ومسلم في صحيحه رقم (۱5۷۹) وأبو داود رقم (۱۹4۸) وابن ماجه رقم (۲۳۳). 

زضف أي الزمخشري. 

(؛) ذلك في مقدمة (الجواب على ما توهمه العلامة الجلال قبل صفحات یسیرة). 


۳:۹ 


حُجة لمن طلب منه ما لا يَْدِرُ عليه إنما مراد جار ال" أن الحكمة التي 
ظهرت لنا بعد هلاك فرعونٌ كافراً في الارسال هي إقامةٌ الحجة عليه لا أن 
وقوع ع الایمان عا ۳ لعدم کونه شنتورا له فکیف يُحمّل کلامه على 
أنه يريد أن بش نس ومذهبه في خلاف ذلك ناز على 
شاهق. لقد جلت شین لا 


تنبية : و - محمد بل ابراه " الوزیز - أنه لا ثمرة 
7 ل 0 القول بان من ثمراته: هل یجزی الفاعل 
جزاء واجبین : عقلي وشرعي أو واجب فقط أو أنه إذا حلف أن لا حكم 
ا 
الحقيقت 

قلت : ا الثاني مبني علی العرف عجیتٌ » وفیه مناقشة ظاهرةٌ لأنه 
ليس ذلك مما للعُرف فيه مُدخل وانما هو أمرٌ مبنيّ على ما في نفس الأمرٍ 
باعتبار ما قادث إليه الأدلةٌ کمن حلف أن الجنةً والناز غيدُ مخلوقتين الآن 
وکذلك من حلف أن زيداً في الدار ولیس فیها فلا يقال: إن ذلك مبنيٌ على 
الغرف في الحِنث ر دللنة على و الدلیل القاضي بثبوت 
أحد الأمرين فمن آقاده الدلیل إلى خلقهما قال: يحّث الحالفُ 0 
بعدمه. وكذلك ما نحن فیه ثم من أعظم ثمراتّه إثبات الحكمة لمن أثبت 
التحسينّ والتقبيح ونفْيُها لمن نفاهما وکوئها أصلاً لا تنحصر فروعغها فهاهنا 
الا ييا ع بعر ار بتخريج | المَناطِ إلى ا واللازمٌ 
وذلك أنه لا يم القول به إلا بالقول 00 إدراك العقل لسك ا 
الأصل فحينئذٍ يجوز نسبة حكم القرع إلى الله تعالى؛ لأنه يقال: يكفي في 
تلك النسبةٌ إليه تعالین وورود د الَتعّد بالقياس جُملةٌ لأنا نقول ذلك لا يكون 


)١‏ أي الزمخشري في الكشاف (۳۶/۲؟). 
(۲) فى «إيثار الحق» ص؟4". 


۳:۷ 


عقا بخصوص الجکمة الذي هو محل الیزاع ومن فروعها آن الناشیء في 
بريّة لا مُوحَدَ فیها وأدرك سن التکلیف لا يجب عليه النظرُ ولا البحث عند 
النافي فیکون معذوراً وقولهم: إنه يجب عليه النظر بالشرع نظرّ أو لم ينظز 
قدّمنا لك ما فيه وأنه من تكليف الغافل المتَّمْقِ على منعه بل يلزم ألا 

يجب النظرٌ على من نشأ بين المسلمين» وكيف يقوم للرسول حُجةٌ مع نفي 
المُدرَكِ العقليّ لا يقال: قد قزرت في الكلام على قوله تعالى: #وبًا کا 
ی حََّ بسک رسوا 4 أن الموجود في زمن الفترة على فرض ثبوتها 
ربس لاف الى متسل ی هکرس 
كلامهم لأنا نقول: نحن قائلون بوجوب النظر عليه عقلا وبوجوب عقوبته 
على الإخلال به وذلك وازعٌ كاف في وجوب النظرء وأما وقوع العفو عنه 
فإنما عُلِم من السمع فلا يحصّلُ الامنْ من وقوع العقوبة للإخلال بالواجب 
العقلی إلا بعد معرفة السمع والإيمانٍ به فقبل ذلك وازع النظر قائم فأين 
ذلك من قولهم. وقوله: لنصه على تحكم كل ما يمكن. .. إلخ فيه غفلةٌ 
إذ من الأدلة الشرعية القياسٌ التمثيليُ الذي هو بيان مشاركة جزئي لاخر في 
ا وی 
بالمتصوض حکمةّ والا لکان لا معن للالحاق ولا منصوص علی مشارکته 
ایض و ای ود 
اطرحث مُدرکیثه لما تم الالحاق فلا يثبْتُ الحكمُ وأمرُ الشارع بالقیاس جملة 
دليل على جعله للعقل حاکماً في معرفة الأحكام الجزئيات التي لم یش 
على حكمها ولا يتم امتثال أمره ذلك إلا بالرجوع إلى العقل في إلحاق 
الجزئياتٍ فهذا حكمٌ للعقل لم ينْصٌّ عليه أمرّنا الشارغ باتباعه فيه فكيف یم 
قوله: لنصّه إلى آخره. . فتدبزه. 


)۱ سورة الاسرای الآية : ° 


۳:۸ 


[البحث الرابع في الافعال] 


اعلغ أن کل عاقلٍ يستقل بضرورة عقله بالعلم بأنه مُفَادُ التمكين من 
بعض الأفعالٍ كالمشي والقعودء وغيرٌ مُفَادٍ بالنسبة إلى بعض کخلق لوب 
واناد وله وه ام لا کرو من عقلَ فلیت شِعري ما أول باعث للناس 
على الخوض في مسألة الأفعال وللبحث فى ذلك إلا أنها مسألةٌ كني 
الشغب تكلم فيها المتقذمون وآدخلها ات تیه رانك کتاباً في 
خلی(؟ الأفعال وحاشا السلف من الصحابة فانهم لم یخوضوا فیها بل أتّوا 
بجا نامز ها و ها هو ها اراس 
ولا باحثین عن تلك الدقاتق. 
وبهذا تعرف أن البحت في المسألة من أصله بدعةٌ ليست مما يعني 
المومق لكنا خُضْنا فيها مبالغة في النُصح. وف قبل انوا سبال لوقه بين 
الأمم قبل الإسلام وأنها ومع م التّرْدِ والشطرنج بإزاء الخيرٍ والاختيارٍ ثم 
ما زآل يزداد الشرٌ فيها حتى تحرّب الناسٌ أحزاباً کل يُؤيْرُ نظرّه على ما فرع 
سفعه بين هل نونظ رارك ذلك من أسلافه حتى بلمَّتْ الاقوال فيها 
أربعة عشر قولاً فأكثر» ولقد صار التمذهبتُ پتوازث كتوارّث الأموالٍ بل 
أعظمّ. إذْ تلك قد تجري بها السماحةٌ ثم الخلاف في أفعال الحيوانٍ لا 
خصوصية النوع ادتساني. کم چترهم من عقوان المسألة في کتب الأصول 
بأفعال العبادٍ وان كان بعض الأدلة خاصاً بالأناسيّ. 


)١(‏ خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل. 
۲:۹ 


قلتٌ: بل الجن والملائكةٌ أيضاً مما شمّله البحث. إذا عرفت هذا: 
فتقول : مَرجِمٌ م الأقوال الأربعة عشر إلى ثلاثة: قول للمعتزلة وقول للأشعرية 
وقول للمُجبرة» وإنما بلغت إلى أربعة عشر لتفاصيلَ في المسألة لا تجدي 
معرفتُهاء وقد استوفاها محمٌ بن إبراهيمَ الوزیژ رحمه الله في ایثار ۳" الحق. 
والمعتزلة/ جميعاً من الزيدية والإمامية وكثيرٌ من الحنفية وبعض من الشافعية 
وإمامٌ الحرمين ذهبوا إلى أن اللَّهَ خلق للحيوان قُذْرةٌ م ضيور لكا من 
الفعل والترك على ما مر من حقيقة القادر» وقال جه" ومن تبعه : ع 
فعلٍ العبْدٍ إليه كنسبة فعل الشجرة 4 الها واللة هو الخالق حقيقةٌ» وانما العبد 
مَحَلَّ فقط ولا قُدرةَ له أصلاً. وقال الأشعريُ"": إن فعل العبدٍ بخلق الله 
ابتداء وبخلق الله له قُدرةَ حال الفعل لا قبله ولا أثَرَ لها وهذا جَبْرٌ مخض» 
وبذلك صرح إمام الْحَرّمِين والرازي والسمرتندي وشارحٌ الطواللع وغیزهم بأن 
مذهبَ الأشعريٌ من الجبر المخض ولذا قال سایر الأشاعرة: هذا المذهبُ 
دفع م للضرورة بين المختار وال والقدرة التي لا اثر لها كما قال 
الأشعری: لا فرق بين وجودها وعدیها فلا یصلح للتفرقة بين الاضطراري 
والاختياري كما قاله الرازيُ. قالوا: ولا سبیل إلى الاعتزال» وتعلق المذح 
والذمٌ أمرٌ قاهرٌ فلا بد لنا من إثبات مُتعلّقِ لهما مع تجلب الاعتزالء ومع 
الاصرار على مذهب الأشعري في أنَّ الله خالق كل شيءء وهذا المتعلق 
هو الكسب. 


وقال ا "اعد يار واي ومن 0 ا 
وهما بخلق الله . 


هي مها الأقوالٍ ثم إنه اتفق نّ الكل على نسبتها إلى العباد في 


۰۲۸۳ - ۲۸۱ ص‎ )١( 

(۲) انظر : الملل والتحل (4۸/۱). 

(۳) انظر : المعتزلة ص ۰۱۷۲ 

(5) انظر : التفسیر الکبیر ( ۱2۹/۲ - ۱۵۰). 


۳6۰ 


الجْملة فجَهْمٌ "۲ ومن اثبعه قالوا: نسبةٌ مجازيةٌ كنسبة طال وقَصّرَ إليه 
وغيرُهم قالوا: حَقيقةٌ. آما المعتزلةٌ فظاهرٌ وآما الأشعرية فقالوا: إن الفعل 
وان كان مُوجداً لله لکنه قائمٌ بالعبد والفعل يُنْسَب إلى مَن قام به لا إلى من 
أوجده لأن القائم والقاعدَ والاکل والشارِبَ هو الإنسانٌ مثلاً ويُنْسَبُ إلى الله 
تعالی عندهم مجازاء وتلك النسبة كافيةٌ في الاجماع على أنه لا حول ولا 
قُوّة الا با إلا أنه قد يعرض ما يمنع من المجاز في بعض المواضع كما 
قد یمنم الحقیقت > لذلك فکما أنه لا یقال: يا خالق کذا وبلفظ بشيء مما 
يُستَهْجَنٌ بنسبته إلى الله تعالی مما هو خالق حقيقة لا لقول: يا خالق کذا 
مما ينسب إليه مجازاً. ثم إن المعتزلة/ اختلفوا في أن کون آفعال العباد 
منهم معلومٌ بالضرورة أو بالاستدلال» وأنه ليس المعلوم بالضرورة إلا نسبتها 
إليهم جملة. الأول: لأبي الحسین والطوسین ومن تبعّهما. والثاني: لسائر 
المعتزلة. استدل أبو الحسينٍ بأدلةٍ منها: أن كل عاقل يعلم من نفسه أن 
وقوع تصوفاته موقوف على دواغيه بولولا دواعید برقع و 
اشتد به لجوغ وکان تال الطعام ممکناً فانه یصدر منه التناول ومتی اعتقد 
أن فیه سما انصرفت عنه» وإذا كان معنى الموجدٍ للشىء ء هو الذي يحدّث 
مه الفعل مزا تتواعیه وثبت آن الغقلاه قد تقور فى عقولهم آنه بل 
لهم کون العبدٍ کذلك علمنا أن عَمَلهم بکونهم المُحْدِثِينَ لتصرّفاتهم علمْ 
ضروري ومنها: أن العْقلاء یعلمون ضرورةً خسن ذم المسيء ومدح المخسن 
وعلم ضرورة قبح نم أو المدج على کونه قصيراً أو طویلا» أو کون 
السماء فوقه والأرض تحتّه » فلولا عِلمُهِم الضروريٌ بأن العبدٌ محخدت لافعاله 
لما عَلِموا خسن مدحه وذمه بالضرورة على آفعاله وقبّجها على ما لا یکون 
واقعاً بفعله لأن العلمّ باستحسانهم لذلك فرع على العلم بحدوث ذلك 
منهمء والعلمٌ بالفرع إذا كان ضرورياً كان العلمٌ بالأضل کذلك آولی. وغير 
ذلك من الأدلة وما ذهب إليه هو الحى الذي لا مزية فيه لمن أنضَفٌ . 


وإذا قد عرفت محل النزاع فلنذكز أدلةٌ الطائفتين من الأشعرية 


.)۹۸/١( انظر «الملل والنحل»‎ )١( 


"ه١‎ 


والمعتزلة ولنقتصز على الکلام معهما لأن الكلامٌ مع الأشاعرة یتضمُنْ بُطلانَ 
مذهب جهم مع كونه باطلاً ضرورةً فلا تفرد له از ار ونبداً بأدلة المعتزلة . 
فنقول: استدلوا بأدلة: 


الاول۴۳: التفرقةٌ الضروريةٌ بين حركةٍ الصاعدٍ باختیاره إلى المنارة 
والهاوي منها والباطش والمرتعش» فان الأَوَلِينٍ مستندان إلى القّدرة والاختيار 
ولولاهما لما ضندر عنه شي ا بخلاف الأخیرین ضرورة وهذا الدليل 


دلیل ایشا لابي الحسین والطوسی في کون آنعال العباد منهم ضرورةً يه 
استدلالا وأجاب الأشاعرةٌ عن هذا الدلیل : 


- أولاً: بالاعتراف وتخلصوا بالکسب وستعلم بُطلائه إن شاء الله 
د وفاضا بان ذلك العوق ,اند إلى اجره القذرة وال ختیاز ف 
الأولین/ وعدمه في الاخرین يعنى: لا إلى الأثر الذي فو الخ والمقوط 
مقلا اوها الجوات في ا من الضعف لأنه لا دلیل على وجود القدرة 
والاختبار إلا أثذهماء فان الأثرّ برهانٌ على لمى على الفدرة والا لما علمت 
لقره على اللمي وإلا لما عُلم اللمي كما أنه لا يُعلم تعد الأخلاط إلا 
بالحمی. ثم إنها إذا لم تكن مؤثرة آصلا فاي دليل على وجودها في 
الصعود وانتفائها في السقوط مثلاً والحال أن وجودها بالنسبة إلى التأثير 
ی ی ی قق أيّهما فلو تم أن مجرّدّ الوجود من غير 
ثير یصلخ إسنادُ الفرقٍ الضروري إليه فالمقامٌ آحوجْ ما یکون إلى إقامة 
الیرهان على وجودها في ذاك دون هذا مع استغنائهما عنها في الوجود. 
الدلیل الثاني : تعلق المدح والذمٌ وغیرهما بالفاعل من حیث انه 
فاعل دون شکله ولونه وهذا أيضاً ضروري وأقرٌ به الاشاعرٌ وتمسّكوا 
تالکش 


.۲۸۶ انظر: «العلم الشامخ» ص‎ )١( 
انظر: «العَلّمِ الشامخ» ص۲۸4.‎ )۲( 
انظر : «العَلّمِ الشامخ» ص۰۲۸‎ )۳( 


YoY 


الدلیل الثالث: لو كان فعلُ العبدٍ مخلوقاً للّه تعالی لما كان العبد 
دكا من الفعل والئَّرْك لأنه إن خلقه فيه كان واجبّ الحصول والا كان 

ممتي الحصول وإذا لم يكن العبدُ متمكناً من الفعل والترل كانت أفعاله 
جارية ری خركات الجمادات وكما أن البديهة ارما انه لا يجوز آم 
الجماد ونهیه ومذخه وذمّه وجب أن يكون الأمز كذلك فى أفعال العباد ولمَا 
كان ذلك باطله علض كن العد. ترحدا راجا بقل مامت 


واعلم أن اعتراقهم"* هنا بالفرق الضروريٌّ بين المختار كالصاعدٍ 
والمضطرّ كالهاوي قد نقضوه شوم معنول کون الفاعل فاعلاً أنه قام به 
الفعل ککونه یه له اه هفاک اليس من تفعل الاک و 
نص ذلك عن السغد مع تعتجبه من غفلة المعتزلة عن ذلك فیقال لهم: ما 
الماد بقامَ به هل حلَّهُ كما هو شأنُ الاشود فهذا مخض مذهب جهْم أو 
المراذ آنه تابع له فى لخن لصي اما أردتم بالتبعية مل الحلول فهو 
الأول أو الایجا فهو الاعتزال أو غيرٌ ذلك فبيّنوه لنا لك علیه ولا أظنّه 
يُمكنهم يجعلون قام بمعنی أُوجَدَ لأنه قسيمةٌ في عباراتهم ولقد ادعوا على 
اللغة بقولهم: إن أكَلَ ليس لمن فعّل الأكُلَ بل لمن قام بهء ويأتي زيادةٌ 
کلام في الکسب إا شاء ال تعالی . 


الدلیل الرابع : من السمع/ وهو ما لا يكاد يُحصئ کتابا ون إذ ما 
من آية ولا خبر مما یتعلق بالافعال الا وفیه دلالة مطابقة أو التزام وقد لبه 
المفسرون من اطافتن على ذلك بتلك على معرض الاستدلال والأخری 
على معرض التفسیر وفي تفسیر الرازي” "© من ذلك ما لا يحصر ونر 
بذكر شيء من الآيات منها: ذلك مرا هة سمه عل وة 
ع ریا ما لخب + ۳ لی يرد کل تنس با کت 294 لوم 


)١(‏ أي الأشاعرة وانظر: «العَلّم الشامخ» ص۲۸4. 
(0) (۱۸۱/۱۰). 

(۳) سورة الأنفال الآية: ۵۳. 

۱۷ سورة غافر الآية:‎ )٤( 


Yor 


رم کم تلد 4 ريل لهم تا کلبت یوم یل لهم ی 
ییون 4 ومنها الایاث الدالةٌ على تنزیه أفعاله مما تتصف به أفعال العباد 
من تفاوت واختلافب وظلم نحو: : انا تر فف كلق اليم مين توب ۳۲ 

و كان من عند عير الله لَوَجَدَوأ فيه انیا ڪا | «(O‏ «الرى سس 1 
کے عت 4 جر لیم ولكن کا شم بشي ۳4 والایاث 
الدالةٌ على تعلیق أفعال العباد بمشیئتهم: : #قمن سام زين وت شاء 
ك4" ومنها الآياتُ المرشدة إلى الاستعانة: لاك تَعْبَدُ وَإِيَاكَ 
شب ان + والأمر بها نحو: : امه 1 يج “© ولا معنيل للاستعانة 
علی ما مالي مب بل علی ما E‏ :وديا انات 
الحاكية 00 الأنبياء م الصلاة والسلام بذنوبهم کقول آدم 
عليه 0 كنا ا شا 4“ وقول يونس عليه السلام: #سبحتك 
إن ڪنٿ ین 9 وأجابوا بالمعارضة بالآيات الدالة على أن 

م الأفعال بقضاء اللّه وقدره وایجاده وخلقه 2 E‏ و 
De‏ 9 للق ڪل 1 چ ال ره ید ۱69 


(۱) سورة الجاثيةء الآية: ۲۸. 
(۲) سورة البقری الایة: ۰۷۹ 
(۳) سور الملك الآية: 
(4) سورة النسای الایة: ۸۲. 
(ه) سورة السجدة الآية: ۷. 
)١(‏ سورة البقرق الآية: ۵۷. 
(۷) سورة الكهف الاية: ۰۲۹ 
(۸) سورة الفاتحت الآية: © 

(9) سورة الأعراف» الآية: ۰۱۲۸ 
(۱۰) سورة الأعراف» الآية: ۰۲۳ 
(۱۱) سورة الأنبيا» الآية: ۸۷. 
(۱۲) سورة الصافات» ١‏ 
(۱۳) سورة الزمن الآية: ۰۱۲ 
(۱۶) سورة البروج» الآية: ۰۱5 


of 


وبآیات الهداية والاضلال والختم . 


والجوابُ عن الجمیم إجماليٌ جواب آبي الهذیل"*: هو أن المعلوم 
أن لقرآن أنزل لیکون حُجةً على الكافرين لا ليكون حجةً لهم فلو كان 
المراد بهذه الایات ما ذُكر لكان الكفارٌ يقولون للنبي عَلْه: كيف تأمُرنا 
بالإيمان وقد طبّع الله على قلوبنا وختمٌ عليها وكيف تنهانا عن الكفر وقد 
خلقه اللَّهُ فينا؟ وغیر ذلك ولو كان كذلك لكان ذلك من أقوى القوادح في 
نبوته صلى الله عليه وآله م وكذلك كان يقول قوم م إبراهيمَ عليه السلام 
عند قوله لهم: اسو ما تتح وله لفك اما تمرم ۲۳۲۳ أيخلق 
TS‏ 
وعنوانَ خجتك کوئه خلقّها فینا! لكنهم لم يقولوا ذلك مراعاةً لعنويم 
وایقاء على آفهامهم در اميا من تایبا وال الا وهذه الاية 
حولها تحوم م اللأشعوية وبها تتمسشك وهي تدلك على عدم انصافهم في ذلك 
وإلا فإنهم جَهِابِدَةُ علوم الأدب التي بها تبرُرُ معاني الكلام الإلهيّ وغيره. 

على أن کون الآية مع سياقها لا يُفيد إلا استنكارٌ عبادتهم ما ینجتون 
ع سا اال 
رجا بها وس لله ملائمة بين قول د 7 ] لد 
الآية : العابد ر ا الله تیف یب ف ال ا 
أن العابد منهما هو الذي عمل صورةً المعبود وشکله ولولا هو ما قدّرّ أن 
يصوّرَ نفسّه ویشکلها. وبهذا تعرف أن التهاوّش بين الفريقين في کون ما 


(۱) انظر: «العَلّم الشامخ» ص۳۱۲. 

(۲) سورة الصافات» الأیتان: ۹۵ - .۹٩‏ 

(۳) في حاشية المخطوط [ب] ما نصه: وتفسير الآية أيضاً قول إبراهيم صلوات الله 
وسلامه عليه في آية أخرى: لیل ريم رب میرن وَالأْرْضٍ آلذی فطش » 
[الأنبياء: 05]. 


() انظر: شرح الرازي لهذه الآية في تفسيره (۱4۹/۲۳ - ۱8۰). 


Yoo 


مصدريةً أو موصولةً شيء لا طائل تحته فإنها لو كانت بلفظ المصدر لما 
ضه ذلك» وحمل العمل على المعمول أو على الاعم بمعتی أنه آفدزکم 
على العمل فاعمّلوا له شكراء ولا تضعوا العمل على المُضادّة. 

وهذا جوابٌ تفصيلىٌ في الآية وفي سائر ما ذكر أجوبةٌ تفصيلية 
مبسوطة في محلها وستسمع في آيات الاضلال وغيرها تحقيقاً على أن 
العضّدَ والشريف قد قالا في المواقف وشرجها بعد إيرادٍ المعازضاتِ 
المذكورة ما لفظّه: (وأنت تعلمٌ أن الظواهرٌ إذا تعارضث لم ثبل شهادتها 
خصوصاً في المسائل اليقينية ووجب الرجوعٌ إلى غيرها من الدلائل العقليةء 
انتهن). وأما مُتأخرو الاشاعرة فهم على تلك الظنیَاتِ يعوّلون وبشهادة 
المَرْدودٍ یحکمون. 


۳۹ 


[ذکز ما دار بين المصنف وبين عالم 
المدينة فأفحمه الموّلفُ رحمه الله] 


لقد اتفق لشیشنا عبیالرحفن بن آبي الت ونحن نأخذ عنه في 
یم میت ق المدينة النبوية سن أربع وعشرین ومائةٍ وألف أنه أملى في 
آول حديث القضاء والقدر منه بعد/ أن سُئل عن الکشب وحقیقته فكأنما 
نشط من عقال فقال : المعتزلةٌ قالت إنها خالقةٌ لافعالها واللَّهُ یقول: اه 
ڪي ڪل تیم ې فردوا قول الله تعالئ» فقلتُ له: هل القرآن شيء؟ 
قال: نعم فقلت: هل هو مخلوق؟ قال: لا فقلتُ: قد خضطتم تلك الكلية 
كما خمِّصَئْها المعتزلةٌ فقال: لا سواهم خسّصوها بأفراد 2201" فقلتْ: 
هذا لا یقوله عالِم إذ لا فزق بين تخصیصها بفرد واحدٍ أو بأفراد مل؛ 
الدنیا. ثم أخذ يفسّر الکشت فقال: هو تصميمٌ العبٍ فقلت له: من آي 
المقولاتِ التصميمٌ فقال: من مقولات الفغل . قلت: العبدُ یوچده؟ قال: 
نعم وبهذا فارقنا الجهميّة. قلتٌ: قد یب کون العبد مُوجدا كما تقوله 
المعتزلةٌ فما زاد إلا أن قال: اصبز علي احلْم عتي. فقلتُ له: لیر هذا 
جنا استمرٌ في الاملاء وهذه الأبحاث من البدع ما خاض فیها الصحابة ولا 
التابعون» فتكدّر صمو المقام بعد ذلك» وهذا الرجل من العلماء في المدينة 


(۱) سورة الزمرء الآية: ؟51. 


(۲) في [أ] لا تعتد. 


۳۷ 


والتقطاء وما فاق به هذ اعفن ما دار تا وییته لا له 
وقد استدلت الاشعرية بأدلة عقلية . 


الاول: مسألهُ المرجح التي مضث منقوضة قريباً وعلیها اعتمد الفحول 
مع أنه قد لزم منه كود الرب تعالی غير مختار في آفعاله كما آشزنا إليه 
هناك لجريان ذلك التحرير فيها فراجغه فهو على ذكر منك لقُربه وأجابوا 
على ذلك الإلزام بالفرق وهو أن إرادةً العبد ملد فافتقرث إلى محدث غير 
الاي تسام » وإرادثه تعالى قديمةٌ فلم تفتقز إلى نُحديث وهذا 
البعرانة هت لسن فيه لا تأكيد الالزام وهل یکون المرججحُ الواجبُ بذاته 
في حقه تعالی سبباً لعدم لزوم الاضطرار ويكون في حقنا واجباً لصدوره عن 
الغير وان كان جائزاً في نفسه؟ 


ثم الفرق المذكورٌ إنما هو في المدلول مع الاشتراك في الدليل وذلك 
دلیل , 0 الدلیل» وإنما یندفع انمض مد جریان الدليل في صورة 
الا و خان مال ما ذکر من الفرق بين الارادتین ال 
المرجّح في قولنا ترجيح فعله يحتاج إلى مرجح بالمرجح الحادثِ فان 
المرجح القديمَ المتعلّقّ أزلا بالفعل الحادثِ في وقت لا يحتاج إلى مرجَح 
خر فيصير الاستدلال هكذا: إن تمكن العبد من الفعل والترك وتوقف 
الترجيحٌ على حكم مرجُح وجب/ ألا يكون ذلك المرجُحْ منه وإلا كان 
حادثاً محتاجاً إلى مرجح آخرٌ ولا يتسلسل بل ينتهي إلى مرجح قديم لا 
يكون من العبد ويجب الفعل معه. ولا يكون العبذ مستقلاً فیه . وأما فعل 
الباري فهو محتاجٌ إلى مرجُح قدیم متعلق في الأزل بالفعل الحادث في 
الوقت المعیّن وذلك المرجحُ القديمُ لا یحتاج إلى مرجح آخْرَ فیکون تعالی 
مستقّلاً بالفعل مع ذلك المرجح القديم فافترقا. قيل: مُحصَّلٌ الفرق بأن 
المرجَحَ في فعل العبدٍ يجب ألا يكون صادرا عنه قطعا للتسلسل بل صادرا 
عن غيره وحینتذ لا يكون العبذ مستقلاً في فعله. والمر جح في فعل الباري 


(۱) انظر: «العَلَّم الشامخ» ص ۳۰۱. 


۳۸ 


لا يجب ألا یکون صادراً عنه فلا یلزم عدمٌ استقلال في فعله وعلی 
التقدیرین یکون الفعل اضطرارياً لازما لأنه مع المرجح سواءٌ كان صادرا عن 
الفاعل أو غیره يصير واجباً والترك معه على التقدیرین ممتتعاً لما ذکر آنفا 
فهذا الفرق انما يفيد افتراقٌ الصورتين في الاستقلال وعدمه» وهذا لا يمنا 
ولا یفید افترائهما في الاضطرار وعدمه وهذا هو المطلوت لأن الناقض 
يدعي لزوم کون الباري تعالى مضطراً في فعله لا ا ام علی آن قوله 
وجب ألا یکون ذلك الم رجح منه والا لكان حادئاً محتاجا إلى مرجح آخرَ 
ممنوع وإنما یلم الاحتياجُ إلى المرجح الآخَرِ لو كان صادراً عنه باختياره» 
وأما إذا كان صادراً عنه لا باختیاره فاللزوم مُحال فیبطل ما ذکره من الفزق 
بين الصورتين من الاستقلال وعدمه أيضاً انتهین فقد لزم من دليلهم ما ترى. 

والجوابُ عنه بعد ذلك زيادةٌ في رُخخص وزنه لأنا قرّرنا لك أن 
المر جح هي صفةٌ الفعل المعلومةٌ أو المظنونة. وأما الإرادهُ فلا يصلح 
للترجيح إنما من شأنها التخصيصٌ وهي مع الطرفين على سواء فلا بد من 
مرجح خاو قي 

الدليل الثاني”'": قالوا: إذا أراد العبد تسکین جسم وأراد الله تعالی 
تجريكة فإما أن يمع عقا وهو صحیح أو أحذهما دون الاخر وهو باطل لا 0 
المُدرتين متساويتان في الاستقلال بالتأثير في ذلك المقدور المتحدة نسبته 
بالقياس إلى القدرتين» فيمتنع الترجيخ . 

قلنا: إِنْ سلَمْنا تساوي القُدرتین في الاستقلال فلا نسلم/ تساويّهما في 
القوق إذ القوةٌ قابلةً للشدة والصعف كما فى الشاهد إذا أراد الضعيف القادر 
علی تسکین الجسم وتحریکه [تسکینه]۳؟ وآراد القوي تتحريكه فانه فل 
مراد القوي 

الدلیل الثالث۳: قالوا: إذا آراد اللَهُ وقوغ الفعل وَجَبَ لامتناع خلافب 
(۱) انظر: «العَلّم الشامخ» ص۳۰۳. 
(۲) زيادة من أ. 
(۳) انظر: «منهاج السنة النبویة» (۲۷۳/۱ - ۲۷۸). 


۳۹ 


(رادته والا امتنع فلا يكونُ مقدورا لأن ما لم يُرِدْ وقوعه لا یف . 

قلنا: تعلیل الواجباتِ بالارادة على جهة الوجوب باطل كما أشرنا إليه 
ثم بقي قِسمٌ الث وهو ما لم يُرِدْ وقوعه ولا عدم وقوعه: لم یتکلموا 
عليه» وبهذا اعترضه السَّمَرْقَندِيٌ وهو ليس بجیّد بعد تسلیم قولهم في 
الارادة إذ کل واقع مراد عندهم . 

الدلیل الرابع ۷ قالوا: لو كان العبد مُوجداً لأفعاله لكان عالماً 
بتفاصيلها إذ الایجاد لا ب تتضصور ر بدون 0 بالموجب» 5 0 الاستدلال 
اختيار لا شعوز له بتفاصيلها کمیاتها وكيفياتها والماشي إنساناً كان أو غيرّه 
يقطع مسافة مه من غير شعور بتفاصيل الأجزاء التي بين المبداً والمنتهی » 
والناطنُ يأتي بحروفٍ مخصوصة على نظم مخصوص من غير شعور له 
بالأعضاء التي هي مخارجُها ولا بالهيئات والأوضاع التي تكون لتلك 
الأعضاء عند الإتيان بتلك الحروف. ١‏ 

قلنا: لالم أن الایجاد لا يتصوّر بدون العلم بالموجب والمئبتون 
لعلمه تعالى لا يستدلون عليه بالإيجاد بل بإتقان الفعل وإحكامه. 

نعم . الإيجادُ بالاختيار لكونه مقارباً للقضد. والقصد إلى المعنئ لا 
یکون ۳ به ا حملن كاف فیه. رعو ي 
مجرّدةٌ ولم يذكُروا ول اهف 

الدلیل الخا ی قالوا: ما علم الله وقوعه وجب وقوعه وما وجب 
عدم وقوعه استحال وقوعه والوجوث والأسعخالة يه sS‏ الاختیار . 
قلنا: هذا جار في حق ال تعالی فيلرّم ألا يكونَ فاعلاً مختاراً. د ثم التحقیق 
أن العلع إنما حقيقتُه التعلّقُ بالشيء ء على ما هو عليه» الو 0 


(۱) انظر: «العَلّم الشامخ) ص۳۰۳. 
(۲) انظر: «العَلّم الشامخ» ص‌۳۰۵. 


۳۹۰ 


الحقيقة وتاب لها فکیف یور فيها وما العلمٌ إلا تایع/ للمعلوم على معن آنهما 
یتطابقان » والأصل في هذه المطابقة هن العا : ألا ترى أن صورة الفرس 
مثلاً في الجدار نما كانت على هذه الهيثة لأن الفرس نفسّه وّجد هکذا. ولا 
يُتصوّر أن ينعكس الحالٌ بينهما فالعلمٌ بأن زيداً يقوم في المستقبل نما يتحقق 
ا ل CRS‏ 
وسلب القدرة والاختیار» وهذه المذکورة آشف آدلتهم العقلية وعلیها اعتماذهم 
ولهم أدلةٌ سمعيةٌ منها الآياتُ التي تشبلوا بها فقد آشرنا إليها ولا حاجهّ إلى 
الاطناب فيها كما یصنئه ضعفاژهم بتصریح محفقیهم أن شهادتها لا تقبل لانها 
ظنيةٌ كما قدمنا. وللمعتزلة جوابٌ علیها عام وهو أن الفعل يجوز أن يُسئّد إلى 
ما له مَدخل له في الجملت ولا شك أن الله تعالی مَبْدأْ لجميع المُمكنات» 
ينتهي إليه الكل فلهذا السبب جاز إسنادٌ أفعال العباد د إليه مثل واد هر هو سك 
ویک )4 سیب ف فلوم م الاين 4 هر ای سیک في ار 
وار چ وه كنا بل د التخاات ولهم صَوْلةٌ عند أحاديثِ القضاء 
والقدذر وکتب السعادة والشقاوة ستسمعها في البحث الخامس . 


ثم العجَبُ من ایرادهم لما ذکرناه من الأدلة الواهية مع آنها لو صحخت 
لت الاختيار باللية وأبطلت الواسطة التي بها يميزون آشتهم ۳ 
الخالص أعني الکسبٍ الذي زعموه ولقد قربوا لمنازعهم فيه أدلّةَ نفيه لأنه 
ينمل هذه الأدلة إليه ونقول: إن صخث أبطلت الكسبّ ورجعتم إلى مذهب 
جفم الذي زعمتم أنه انکاژ للضرورة وان لم يصِحٌ بطلث في المحلين وصح 
مذهبُ المعتزلت. وهذا إلزامٌ مُبين یشمْلهم الشعّف برد مذهب ب الخصم عن 
تدبُر عاقبة أدلَيهم. 


هذا وللرازيٌ في «مفاتیح الغیب»"*" کلام مشهورٌ وهو أن إثباتَ الإله 


.4۳ سورة النجم الآية:‎ )١( 

(؟) سورة المجادلت الآية: ۲۲. 

(۳) سورة يونس» الآية: ۰۲۲ 

(4) ذکره ابن الوزیر في «العواصم والقواصم» (۵۲/۸۷). 


55١ 


يُلجىء إلى القول بالجبر وثبات الرُسُل یلجیء إلى القول بالقدر» بل ههنا 
سرٌ خر وهو فوق الکل وهو آنا لما رَجَعْنا إلى الفطرة السليمة والعقل الأول 
وجذنا ما استوی الوجوةٌ والعدمٌ بالنسبة لا يترجّحُ أحدُهما إلا بمرجح وهذا 
مقتضی الجبر ونجد أيضاً تفرقةً بين الحرکات الاضطرارية والاختيارية 
فت نا نا باد المدج الم والامر والنهي وذلك يقتضي مذهب 
المعتزلة فكأن هذه المسألةَ وقعث في حيّز التعارض بحسب ا الضرورية 
ویحسب العلوم النظرية وبحسب تعظیم الله نظراً إلى قدزثه وبحسّب تعظيمه 
نظراً إلى حکمته وبحسّب التوحید والنبوة وبحسب الادلة السمعية. فلهذا 
الذي شرحناه والأسرار التي کشفنا حقائقّها فة المسألهٌ وعظمث 
فاك الله اوه للحي و 


3 إن قوله: إن اثبات الإله يُلجىء إلى القول بالجبر عجيبٌ منه 
كأنها لا : تتم الالهية إلا بعدم جغل المخلوق مختاراً فمن أين له ذلك» فإن 
اثبات ۳ غير مُلْج إلى القونه ار ولا إلى القول لاان إا القول 
بالاختيار قامت عليه الأدلةٌ ولم يناف ذلك القول بإثبات الالهية مع جعل 
العتدك مخلوقاً مفكنا مارا 

قوله: واثباث الرُسْلٍ يُلْجِي إلى القول بالقدر» تسمیثه الاختیاز 
للمكلّف قتراً ستعلم عدم صحته لفاً وشرعاً في البحث الخامس. ثم 
الرسل أرسِلوا إلينا لإقامة الحجة علينا فإذا كان مُرسلهم تعالئ قد أفاد 
بارسالهم الالجاء إلى القول بالاختیار للمکلفین فيما جائوا به » فحنذا ما 
الحا :اله فان لم یل بموجب بعثتهم فقد ردذنا ما بُعثوا به وان ذلك 
هدم من الاساس فاشدذ على هذا الإقرار يديك فقد قبلنا ما أقَرّ به هنا 
وردنا دعواه الأولى. 

وأما قوله: بل ههنا سرٌ آخَرُ. .. إلخ» فما زاد في إفشاء هذا السرّ إلا 
تکراز مَسألة المرجخح ح الذي ما زال قلمُه طرباً برَُمها فتذكز ما مز تکف مُوْلَة 
الردُ هنا. 

قوله: ونجد تفرقة .۰۰ الخ. 

۳۹۲ 


قلنا: مذا الاقراژ بهذه [التفرقة]۲ تة إلى الاقرار السابق ونقول: 
يشهد عليك ابن أخت خالتك بصحة ما ذهبْنا إليه» وبعد هذا یظهر لك أنه 
لا تعاض كما هوله آجراً. 


وقوله: بحشب تعظیم الله نظراً إلى قدرته يشير إلى ما ستل به 
الباقلاني اوأصحابّه من أن نسبة جميع الممكنات إلى الله تعالى نسبة واحدةٌ 
ES‏ الاخر کالعلم وکذلك 


3 


ا 0 الإرادمٌ وهو استدلال في غاية من لوعن" لانه 


القدرة/ والإرادة یتوقف على الحكمة كما بیناه . 


وأما التعلّق فليس لنا فيه بزاح فإنا نسم ونشهّد أنه قاد على كل ما 
تلقث به قدرثه وهو كل ممكن والإرادةٌ تابعة للقدرة لأن مُتعلقّها حال 
بمتعلق القّدرة» فأين هذا من ذاك. 
ثم ظاهرٌ كلامه وقوعٌ التعارض بين القطعيات مع تصريح كافة 
الاصولیّین بأنه لا تعارْضٌ بين القواطع» ومن له مَسَكةٌ من النظر وشمّةٌ من 
الإنصاف لا يرتضي هذا الحكمٌ بالتعارض» ثم نقول: قد اتفقنا نحن وأنتم 
وسائرٌ العقلاء على ضرورية أدلة تأثير العبدٍ واختياره كما أقررتم به» فلم يبق 
معكم إلا التشكيكُ في الضروري. وأما أدلةٌ تأثير الربٌ تعالی في فعل العبْدٍ 
فقد صرَّفناها إلى معلوماته تعالى في الجملة ويكفي في صحته خلقّه تعالى 
للمبادي وخلق المكلّفٍ وخَلقٌ فدرته وعليه وبهذا نستعيئه. 
ثم اعلم آنا آشونا إليك أن الأشعرية فرُوا عن مذهب أبي الحسن 
الأشعريٌ القائل بأن فعل العبدٍ بخلق الله ابتداء وبخلق الله له نله حال 
الفعل لا قبله ولا أرٌ لها لما رآوا ذلك من الجبر المخض كما صرّح بذلك 
منهم إمامٌ الحرّمین والرازي والسمرقنديٰ حتی لزم آن التکالیف کلها عنده 


( في [أ] التفرق. 
(۲) في [ب] الوهي. والوهي والوهن هما الضعف. 


۱۳ 


تكليفٌ بما لا یطاق ولأنها صارت الأوامرٌ في قوة افعّل يا من لا فِعْلَ له 
أو افعَلْ ما آنا فاعلّه» وهو شيء قد تقل عنه التصريحٌ به» وان نازع فيه من 
نارّعَ - محمد بن ایراهیم ۳ الوزیر -. 


وقد قال إِمامُ الحرمين”" في «البرهان» في ي الرد على من زعم أن 
الأشعريٌ لم يمَلْ بذلك وإنما لزمه وسا هذا سوت نعرفه بمڏهبه» وکل 
علي عند كف با ل نظای لقره إن الیل تارق لله فالتکلیت به 
لت بنعل غیره ولقوله :أن لا قدرة الا حال الامتخال والتکلیف سابق. 
انتهیل . 


وكذلك الغزالئُ ذكره في إحياء علوم الدين”" مُوصياً بذلك لموافقة 
عقيدة الاشعري وان كان هو نفسّه لا يرى ذلك وأيضاً هذه القّدرةُ لا أثرَ لها 
م ی ا ل ا 
اخترع لفظه ومعناه» وذلك دفُعٌ في وجه قوله تعالی : وک يُكَلْك اله 
إل وه 4 وقوله تعالی: «رْیذ أله يڪم الْسْرَ e‏ 
الیش 4 ]ذ هر يقوال: كلّف اللَهُ كل نفس فوق طاقیها بل ما لا طاقة 
TT Ea‏ الف فطلان اكليف غير مُطاقٍ على أن 


(۱) تقدمت ترجمته . 

(۲) هو آبو المعالی عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجوینی آبو المعالی» 
ركن الدين الملقب بامام الحرمین: أعلم المتأخرین من اصحاب الشافعي ولد في 
جوین من نواحي (نیسابور) رحل إلى بغداد فمكة حيث جاور آربع سنین» وذهب إلى 
المدينة فأفتى ودرس جامعاً طرق المذاهب. 
من مصنفاته : البرهان فى أصول الفقهء نهاية المطلب في دراية المذهب والارشاد في 
أصول الدين. ١ ١ ١‏ 
انظر: الأعلام للزركلي .)١11١/4(‏ 

.)۱۱۱ - ۱۱۰/۱( )۳( 

۰۲۸۲ سورة البقرت الایة:‎ )٤( 

(۵) سورة البقرت الآية: ۱۸۵ 

() اي: الغزالي في «إحياء علوم الدین». 

(۷) في حاشية المخطوط ما نصه: «أقول يا لَلّهِ السجب من صدور هذه المقالة ممن يعي 


۳۹ 


مقتضی مذهبه في الارادة أن يقح ما آراد الله من الیّسر ولا يقعّ شي؛ من 
العسرء وأراد كثيرٌ من أصحابه تقلیل شناعة ذلك فقالوا: لا يجوز التکلیف 
بما هو مُحالٌ في نفسه كالجمع بين الضَّدَيْنَء ويجوز لما كان في نفسه 
متا ولو استحال من 'المكلف» عون أن يكلف الله الآنسان بجحل 
الأرض على إصبّع والسمواتِ على إصبع والجبال على إصبع والأنهاز على 
إضبع وسائرٌ الخلتي على إضبع واحتجُوا على ذلك بأن الله کلف أبا لهب أن 


الإسلام كيف يتكلم بها وهل مراد تنزيهُ الباري العذلٍ الحكيم كلا واللَّهِ إنها صادرةٌ 
من قد مُلىءَ من المكابرة وقلة اا ء والمُروة وجوابه آخرج أحمد”'" ومس“ 
وا الا را ا وان جر 50 ین رای 
lll‏ عباس رضي ۷ لما تزلث هذه 
الآبةٌ: «تإن منوا تا ج شيڪم آز خو تانكم بو ال 24 " دخل في قلوبهم 
منه شي؛ فقالوا للنبي عَ: قد سمغنا وأطغنا یت مس رم 
فأنزل له ءامن ليسول يمآ ال یه من ری - إلى قوله - لا یک اله نا إلا 


وسا لھا ما کب ولا ما کشت رب لا راذنا إن کیک از كنك ۷ 
قال 1 قد فعلت ورب یل ع اه صوا كَمَا مات حَمَلتَمُ عل رت من 
یت قال: قد فعلث ر ولا نیت ما لا طَامّدَ لا بو ۱۳۹ قال: قد فعلك 


عن نم تايط 


«راغف عتا واغنز لا واس ۹ قال: قد e‏ 


)۱( 
زفق 
(۳ 
)£( 
(ه) 
)1( 
4 
(A)‏ 
)4( 


فى المسند (۲۳۳/۱). 

في صحیحه (۱۱۹/۱ رقم ۰( 

في السنن (۲۲۱/۵ - ۲۲۲ رقم ۲۹۹۲) وقال: هذا حديث حسن. 

في السنن الکبری (۳۰۷/۳ رقم ۱/۱۱۰۵۹). 

لم يخرجه ابن ماجه والله اعلم . 

في «جامع البیان» (/150). 

عزاه إليه السيرطى فی الدر المنثور (۱۳6/۲ - ۱۳۵). 

في المستدرك (۲۸۹/۲) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(۵۲۸/۱ - ۵۲۹ رقم 64۵۳ وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 


(۱۰) سورة البقرف الآية: ۲۸۶. 
)١١(‏ سورة البقرف الاية: ۰۲۸۲ 
(۱۲) سورة البقرن الایة: ۲۸۰ 
(۱۳) سورة البقرف الآية: ۲۸۲. 
(۱8) سورة البقرف الایة: ۲۸۲ 


۲10 


من بأنه لا یوم وهو شيء۶ لا یزال الرازي يهذي به وكذلك ا رز عع 
الأشعرية يُوردون ذلك عند فوله تعالی : #سواء مهم َأَنَدَرَتَ هم 1 زرم 
ل تلو 0 قالوا: كلفهم الل أن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون ثم يُجيبون 
بأجوبة ركيكةٍ مثلُ قولهم: كُلَفوا بالإيمان على الجملة لا على التفصيل. 
وهذا لا يُجيب به من له إدراك والجوات الحقّ منم ورود السوال وعدم 
ورود دليل معن لفرد معين 


وآما ما ورد في بي لھ فانما هو وعیذ رو مغل غیره من 

الوعید والوعد اللذين يترك رطا اعتماداً على معلومیته من ضرورة ی 
وهو آنه سبحانه انما وعد المومن ما لم یکفر وأوعَدَ الکافر ما لم یژمن 
وهكذا وعیذ جميع الكافرين ووعد جميع المؤمنين وأما الآيةٌ الثانية فانه لم 
یُرذ كل کافر قطعیا > للعلم الضروريٌ بوقوع الإيمانٍ من كثير من الكفار 
ا ا کک الخاص غير من فیکون مبهما اه 
تری» وهذا بكل مقذماته ا من الشمس ف فیضدق ما ورد: ليس ١‏ في الدين 
0 


وهذا المعنی الذي ذکرناه رال عن ی اش ابن عبّاس 
رضي الله عنه » ابن جریر" و ابي حاتم “ والطبراني في 
الک وا : لق مزدویه" '؟ والبیهقی في (الاسماء والصفات»٩‏ عن ابن عباس 


.5 سورة البقرةء الآية:‎ )١( 

(۲) يقصد سورة المسد. 

( في جامع البيان (۲۵۲/۱ رقم ۲۹۷). 

(5) عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور (۷۲/۱). 

)0( (۲۵/۱۲ رقم ۱۳۰۲۵). 

(7) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور .)۷۲/١(‏ 

)¥( رقم (۱۳۹). 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳۲۳/4) وقال: «ورجاله ثقات إلا أن ابن آبي 
طلحة لم يسمع من ابن عباس!. 


۲٦ 


في قوله تمالی: لد ليت كتَرُوا سء عم نتم آم کم زرم ل 
یوت )€ ونحو هذا من/ القرآن. قال: كان رسول ال صلی الله عليه 
واله وسلم يحرص أن يؤمن جميع الناس ويتابعون على الهدی فأخبره الله 
أنه لن يؤمنَ الا من سبق له من الله السعادةٌ فى الذکر الأول . 


ينض 


[مبحث الکشب] 


إذا عرفت هذا الذي انتهی إليه مذهبٌُ الأشعري عرفت أنه بقي في 
أباعة بق فأراذزا الخلوى , ف خلضن: الجيدية ناثنات الكست ولسمة ۲ 
۰ »+ ص عن مور ع و 5 ¢{ ۶ 
حقيقته وقد سلکوا في إثباته طریق الإجمالٍ والتفصیل : 


اما الاتخهال ‏ فبك ما حورو بعتن ها :تقلا قربا عن الراوئ فالا 
قد صحث أدلةٌ الجبرٍ كما قاله هم لكن قَابَلَ ذلك الضرورةٌ في الفرق بين 
حرکه الصاعد والساقط وتعلق اليج والذمٌ في أنه فغل دون أنه ا بد 
من إثبات آمر به یتعلْق ما ذکروا لاجله یجعل الفرق بين الحرکتین 
المذکورتین» ولا يضُرُنا ألا يتِمّ لنا عفلیئُه ولنا أن تسمْیّه كشباً اصطلاحاً 
فنقول لهم في جوابه: هل آخرج العبد بقدرته شيئاً بهذا المعنی من العَدّم 
إلى الوجود؟ إن قلتم: نعم فهو مذهبٌ خضوكم ولا 0-0 الاشارة إلى 
حقيقة ا ذلك اس فانه زائذ على محل الثزاع ومن أقر بهذا القذر فلا 
a‏ عن الوفاق قولّه: إن الباري مؤثْرٌ في عين أثر العبدٍ بناة على صحة 
الثُوارد فان هذا أيضاً ليس في محل النزاع. وان قلتم: إنه لن يُخرج العبد 
بقدرته شيا من العدم إلى الوجود فمعنی هذا أنه لا أثرَ لقدرة العبدٍ البتة 
وهو الجبرُ المخض الذي منه فرَرْتم ويكون إنكاراً للضرورة كما قرّرتم وتبين 
أن الكسْبٌ لفظ لا معنى له. وصح ما قاله إمامُكم الجوينيٌ في مقدمات 


(۱) انظر: «العَلّم الشامخ» ص5١".‏ 


1۸ 


لها ی وا هو المتمكنُ وآن التکلیف لا یکون 
الا الك وآن كل ما لا بای باطل» وما ذکرناه من التقسیم والتردید 
اعترضه الرازي وغیژه من فحولهم كالسَّمَرْقَئْدي9 . 
ثم اعلم أن ههنا قاعدتین لهم یختلان صحة الکسب(. 

الأولى : : أنهم قالوا: ليس معنئ فعَلَ زيد کذا أنه أوجَدَ وحصّل أو 
نحو ذلك إذ كل أثر هو للقدرة القديمة ليس إلاء وإنْ سمّينا شيئاً بالقدرة 
الحادثة ئة فليس له حط التأثير قالوا: وإنما معن فعل قام به الفعل» آنا اة 
آو صار ذا كذا كقولنا: أسودُ وأبيض فالذي تحاوله الآن من الکسب شي: 


لیس من هذا الیل الذي له التأئیژ. 


( (۱۰۳/۱ ل ۱۰۶). 


( انظر: ميزان الاصول في نتائج العقول (المختصر) ص ۱1۷. 
(۳) كأن الاصل تختلان مع صحة الکسب. 


۲۹۹ 


[تعب التمْتازانيُ من المعتزلة 
فکان تعجنه أَعجب] 


وتعجب التفتازانی ۲۳ من المعتزلة كيف خفي علیهم ذلك وقد قدمنا 
لك/ الاشارة إلى هذا. 

ی و سس مت بو با اس وج 
ملق مدح وذمٌ ونحوهما لأنا إنما تُعلّنُ بالفاعل من حيث انه حصّل وأثر لا 
من حيث إنه وقع له پسبثها فان النسبة حاصلة للشجرة ة بقولنا: تحرّكت 
الشجرةٌ وذلك لم يلض جهماً من الجبْر وتسویثهم بين قام وقعذ وأكل 
وشرب واسود وابیّض افترا على اللغة بلا مرية. 

الثانية: مما یختل صحةٌ الكشب”" قولهم: القُدرةٌ مقارنً لمقدورها؛ 
ووجه احالتها لذلك أن الاختیاز والعزمَ وسائرٌ تفسيراتٍ الكسب الاتية إنما 
هي فاد للعبد بواسطة القّدرة اتفاقاً بینهم » فإذا قارنت المقدور lib‏ يحصل 
بها الب في ثاني الوفتِ ثم بقع آئژه في الثالث وكيف يجتمع القول 
بالکسب ومقارنة القدرة؟ فبهذا عرفت أن معنی الکسب قبا انا لو كان 
له تحقق ف تحمّقّ في نفسهء وقد اعترف المحمَّقٌ العضد ف فى المواقف بأن مدح 
المحسن وذم م المسيء ليس إلا باعتبار کونه محلا اله قال في الرد على 


(۱) انظر: رد المقبلي في «الأرواح النوانخ» ص۳۹۸ - 49". 
(۲) أي بها أو معها. 


۳۷۰ 


المعتزلة حيث احتتجث بتعلّق المدح والذمٌ ما لفظه: والجواث أن ا 
والذم باعتبار المَلية لا باعتبار الفاعلية كما یمدخ الشي؛ ء ويذم لحسنه وقنحه 
وسلامته وعاهته. فقد آبان لك أنه ملتزم لمذهب الجهمية وجعل يتح 
الأنبياء والصالحین کمدح الجسان من التساء ومذح الحُلي من الجواهر إذْ 
ليس لهؤلاء ولا لتلك الا المحليّهٌ على أن مدح الشيتاء والجواهر كان 0 
معقول هو ميل النفس وملاءمة ان وأما مدخ الأنبياء والصالحين فمجر 

سل ارت لیم قیفوت همع رصیق اس ال 
على ما هو قاعدة التحسن عندهم والتقبیح فما قاله السعد في معنی فعل هو 
هی ها کات فيقث 


وأما التفصیل فالمَرُويُ عن الأشعري أن الکست وجود قدرة ال 
الفعل لا قبله ولا أَثْرَ لها ولا يخفى سقوطه ولذلك لم یره نُظَارُ أصحابه 
كما مضى فان وجود هيئة القدرة لا معنى لها ولا لتسميتها قدرةً وكفى رد 
أصحابه لما قاله. 

وقال سعد الدین في المقاصد"" وشرجها وشرح التّسَفية والتهذيب إنه 
كتعيين أحد/ طرفي الفعل وصّرف العبدٍ قُدرتّه وارادتئه(۳ فإنه تعالی أجرى 
العادة أنه متى فعل 0 ذلك خلق الفِعلٌ عنده. 

وقال ابن م الهُماء”” غيره : هو العزم المصمم ول الفعل عئده 
مت وقال أكثيز: هو الاخياز " تس ا فهذه ثلاث عبارات فى 

والجواب عن الكل أنه هل الاختیاز ونحوه شيء ۶ یصلح ثرا للقدرة؟ 


ار ی رای لسرا اج الا قير ابعر اس 


(۱) (۱۱۲/۲). 
(۲) انظر: «العَلّم الشامخ» ص۳۳۵ - ۳۹۲. 
(؟) انظر: «المسايرة» ص ۱۰۰ - ۱۰۱ وستأتي ترجمة ابن الهمام. 


۲۷1 


فالاختیاز إذاً کساثر الأفعال ولیس بکشب مخض بل هو متّصف بالمخلوقية 
والمكسوبيّة فکسْیّه هذا الخاصٌ هل هو شيء اسَتَقّلَ به العبدٌ - إلى آخر 
التقسیم - ولا بد من الانتهاء إلى الجبر أو الاعتزال لاستحالة التسلسُل 
وحاصل کلامهم هنا أن الله حَلّقَ فعل العبدٍ وخلق كشْبّه» ولیس للعبد غيرُ 
الاتصاف ومعنى الاتصافٍ هنا ليس إلا أنه حلية فهذا عينُ مذهب جهْمء 
وأما قولهم : متی اختار أحد الطرفین وقع الفعل عنده عادة فدعوی على له 
تعالی عاطلة عن الدلیل. فان الأمورٌ العاديّاتِ هي الاموز التي خلق لنا علم 
ضروريٌ بخصولها عند أسبابها العادية فنحن جازمون بلذوفها لأسبابها وان 
أمكن تخلفها نظراً إلى ذاتهاء ٠‏ وهذا العلمٌ ليس حاصلاً لنا لِما قالواء بل 
الحاصل لنا خلائه وهو لزومها لعأثیرنا. ألا تری آنا نعزم عرّما مصمما 
ونختار اختياراً جازماً ونعيّن تحريك الإصبّع فلا يحصّل التحريك إلا أنْ 
5 جدّه نحن لما مکتنا اللّهُ تعالى من المُدرة ومَنْ به علينا من الاختيار 
1 فهذا خلاصة 0 وعواره لكل ذي غينين . 

ورام التفتازانی ۲۷ أن موم الضَّلْعةً العَوْجاءَ بتحقيقه فقال: الکسبك 
عبارة عن آمر يب یقومٌ بالعبد ونغذه محلاً بخلق اللَهِ فيه فعلاً يناسبّه تلك 
النُسبَةً . ثم مله بان يقول ملك: من حاذی منظري نله آلف دينار قال: 
فالإعطاءً للملك ليس إلاء وكسبٌ العبدٍ المُحاذاةٌ انتهى. وهذا من السقوط 
كما ترى فالنظیر لِمُسألتنا إن كان الإعطاءً أي مدلول”" هذا اللفظ فهو 
الجبرٌء وإِنْ كان الأخذ/ فقد استقل به العبدُ وان كان المحاذاةٌ فاما أن تقّعَ 
بفعل الله أو بفعل العبْدٍ وان كان النظيرٌُ مجموع الثلاثة فهي أفعالٌ متعددةٌ 
لها حکمها مع الانفراد بعضها مجموعةٌ لهذا وبعضها لذلك واستّزوح لهذا 
التفسيرٍ البياضي " الروميٰ فهذا منتهئ إقدام مُحقّقيهم الذين ليس وراءهم 


- انظر: «العَلّم الشامخ» ص۳۲‎ )١( 

(؟) كانه اعتراها إسقاطء يقصد إن كان الإعطاء هو المخلوق المؤثر في كسب العبد 
(المحاذاة) . 

(؟) هو أحمد بن حسن بن سنان الدين البياضي؛ قاض فاضل» بوسنوي الأصل ولد في 
أستانبول (۱۰48 - 984١1م).‏ 


۳۷۲ 


وراء لذلك قال ابن السُبکي"* في ترجمة الأشمري انه قد اضطرب 
المحقّقون في تحریر هذه الواسطة وحکی عن والده أن الکست لا تکلیف 
aS ES‏ وقال بعضهم: لا يُمكن الاطلاغ على حقيقة الکسب إلا 

ويعزى إلى الشّعراني”" أنه قال في بعض مقالاته: لا يُمكن الاطلاعٌ 
على حقيقة الكسب لا بالعقل ولا بالكشف ولا في الدنيا ولا في الآخرة 
على أي حال من الأحوال» بل الاطلاحٌ عليه والعلم بحقيقته مُحال. وألف 
الغزالئ كتاباً سماه (تلبيس إبليس)" للكلام على هذه المسألة قال: في 
بيان الکشب بعد أن جعل مُثْبتيه هم الذين هُدوا إلى الصراط المستقيم إن 
mw‏ حقيقية بل يسبيّةٌ كما قال تعالی: رب 


ن اسان کیب من الَا 4“ مع آنهن حجارةٌ لا یسمَغن ولا يُبْصِرْن. 
0 ذلك جِمْلٌ ثقیل بين اثنين أحدُهما قادرٌ والاخر عاجرٌ فرفعاه جميعاً 
فهو لا يُضاف فى الحقيقة إلا إلى القوى القادرء وإنما لذلك العاجزٍ نوعٌ 
اشتراك مجازاً لا حقيقةً. فالحق سبحانه جعل للعبد التوجُة بالأمر والنهي 
فهر کک ي يلوت لت 0 کلامّه . و ا 1 
على أن اطهررا لا نأب عه المسني ۱ 7 a‏ 


= له مصنفات: إشارات المرام من عبارات الإمام» الفقه الابسط . 
انظر : الأعلام (۱۱۲/۱) وخلاصة الأثر (۱۸۱/۱ - ۱۸۲). 

(۱) انظر : طبقات الشافعية (/۲۲۵). 

(۲) هو عبدالوهاب بن آحمد بن علي الحنفي آبو محمد من علماء المتصوفین. ولد في 
قلقشنده بمصر ونشأ بساقية آبي شمرة من قری المنوفية والیها نسبته (الشعراني ویقال: 
الشعراوي) له تصانيف منها: «آدب القضاة» و«البدر المنیر». 
انظر : الاعلام (۱۸۰/۵) الشذرات (۳۷۲/۸). 

(۳) المعروف أن کتاب «تلبیس ابلیس» لابن الجوزي. وذکر البغدادي في «هدية العارفین» 
(۸۰/۰) أن من مولفات الغزالي «تدلیس ابلیس". 

(8) سورة إبراهيم الآية: 85. 

(0) يريد: يستقل بالاجبار بأحدهما والله أعلم» والعبارة محرفة. 


۳۷۳ 


مذهبٌ للقاضي أبي بكر الباقلاني وللاستاذ آبي !سخق الاسفرايني ظناه 
مخلصاً من الجبر فقالا: الجههٌ التي لا تختلف الأفعال فيها هو الإيجا 
والاختراعٌ بفعل الله سبحانه» والخصوصيةٌ التي تتمیّز بها بعض الأفعال عن 

بعض فعل العبدٍء فأثرُ العبدٍ أخص الفعل ومطلق الفعل فعل الله ۳1 
ثم اختلفا في آثر العبد هل هو وجه واعتباز أو حال للفعل فقال الاستاد 
بالأول وقال/ القاضي الاي وذلك من الأستاذ بناة على نفي الاعراض 
والقاضي قائل باثباتها فكل على أصله وان كان [المذهبان)“ متَحدّين في 
المقصود هناء إذ لا دخل لاثبات الأعراض ونفيها هناء وإلى هذا المذهب 
ذهب السَّمَرْقَنديُ مع غلط في جعل هذا المذهب أثرا بين ورین فان 
صورةً ذلك أن یتوازد المؤثران على آثر واحد کل منهما یُوجده على 
حیاله. حتى لو فرض عَدمٌ أحدهما لكان الأثرُ مستغنياً بالاخر إذا عرفت 
ES‏ كر اه اه وترم 
المَعالِم من أن مُعتَمَدَ القاضي وأصحابه ‏ في نسبة سائر المُّمْكناتٍ إلى الله 
تعالی إيجاداً واختراعاً - عمومٌ صفاته وأن نسبتها إلى سائر المُمکنات نسبةٌ 
واحدةٌ ولیس تخصیص بعضها بأولى من بعض وذلك بط و فيما أضافوه 
ال ادن a‏ میا ان لذ فان کان معا وت 
(ضافیّه إلى قُدرة اللّه تعالی وان لم يكن ُمکنا تمتيِمُ نسبته إلى قدرةٍ ماه 
وما فَرُوا عنه من الجبر لازم له > فإنَ تلك الحال لا یتصور القضدٌ إلى 
ایجادها على حيالها فلا یت من العبد فعلها ما لم يفل أيضاً تعالی تلك 
الذات ومتی فعل. فلا فلا فو من العيد تركها على زعمهم فكان الجبو 
لازماً له وهذا على آبي (سحق أشدٌ إلزاماً فان الوجه والاعتبار یکون في 
العقل فکیف يصح القضذ إلى ما لیس له وجودٌ في الخارج انتهی. فیدك 
بأن عَوارَ هذا المذهب وما ذکرناه عن الاستاذ هو إحدى الروایتین عنه 
وعن رواية أخرى ثلاقي مذهب إمام الحَرّمين وقد قدمنا لك في صدر 
البحثٍ أنه مع المعتزلة ولذلك جعل مقالتّه داخلةً في مقالتهم ‏ 


)١(‏ في [] (المذهبين). 


۳۷ 


السمرقندی "۲ في صحائفه لکنه بقيَ له اسمْ الاشعريي كما بقيّ لغیره ممن 
خالفه في هذه المقالة الشنعاء وسجل عليه بأنظار الضرورة لأن مدا اسم 
الاعتزال الذي ينتفي بانتفائه القول لمسألة التحسین والتقبیح فهو معدودٌ من 
أجل أئمة الاشعرية هو والأستاد أيضاًء وذلك لان من قال بأن مشيئةً ال 
نافذةٌ وقدرته عامَةٌ ولو شاء۲۳ لهدی الناس آجمعین فهو معدودٌ منهم داخل 
في المتّهُم وإِنْ خالفه/ في مسألة الافعال ولذلك احتجنا إلى إفراد حقيقة 
مذهبهء ولأنه قَذ وَهِمَ على المعتزلة من فرّق بینهم وبینه ولأنه قد ژوي 
عنه خلاف ما اشتَهُر عنه 


قال الشَهْرَسْتاني”": وغلا مامْ *" الحرمین حتی آثبت المُدرةٌ الحادثة 

أثراً هو الوجودٌ الا أنه لم یثبث للعبد استقلالاً بالوجود ما لم یستذ إلى 
سبب آخرٌ يعني الدواعي. قال: وإنما حَمَلّه على ذلك ركاكةٌ الجبر. وقال 
ابرازي في (نهاية العقول): إن الجُوَينيّ صرح بذلك في كتاب النظامية 
ونمب هذا القول الرازي أيضاً إلى الأستاذ أبي اسحق. وصزح الجُويني 
أا لك ف عقدنات كات (الیرهان) ۰ فال الكشت تموية والم کت 
هو امن وان التكليفٌ لا يكون إلا بالمُمكن؛ و ا لا و 
باطل . فهذا خلاصة مذهب الجويني وهو بعینه مذهت ا ولذا جعل 
الستبرفندی مقالته ومقالتهم واحدة لکن الاشاعرةً کون عن مذهبه 
ویوهمون أنه یخالف المعتزلة في ذلك لتلا يُحكمَ عليه بالاعتزال فیَخکون 


(۱) انظر: «العَلّم الشامخ» ص ۳4۰. 

(۲) يشير إلى قوله تعالى: أن لو ماي أله لَهَدَى الاس جما * [الرعد: .]"١‏ 

(۳) هو محمد بن عبدالكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني من فلاسفة الإسلام. كان 
إماماً في علم الكلام وأديان الأمم ومذهب الفلاسفة» يلقب بالأفضل» ولد في 
شهرستان  841/9(‏ 5548ه) انتقل إلى بغداد سنة ١٠١ه.‏ 
من كتبه: (الملل والنحل). 
الأعلام (كه١‏ ؟). 

(8:) انظر: الملل والنحل (۱۱۱/۱ - ۱۱۲) . 

(5) للجويني (۱۰۵/۱). 


۳۷۵ 


علب كار مذهبه : لكنه یخالف في إثبات الواتِ في القِدّم أو لکنه یجعل 

ثرَ العبد الوجود فقط كما سيعت عن الشهرستاني وكذلك يصتّعون عند 
رواية مذهب الأستاذ المغایرة لمذهب الجويني» وذلك من مين الحقّ 
بالباطل» والا فتلك الفروق لا أثْرَ لها في المسألة التي وقع اتفاقهم فیها. 
ولقد أثر هذا التشویش في النقل عن كثير من الناظرین فیظیون الفرق بين 
مذهب المعتزلة وإمام الحرّمین في هذه المساألف وأعجبٌ من ذلك أنه سری 
ذلك التأئیه إلى إمام النقل والعقل السيدٍ مَهْدي إبراهيمَ الوزیر صاحب 
العواصم”“ حتی قال: 


ت عع نهاري العیر وة ٠‏ قر ا هل 
وس وا طق ا م ها كما سار الامام أبو المعالي 


فقضى بافتراق المذهبین لما رآه من عبارات الناقلين منهم القاضية 
بذلك ون كنا لا نعُدٌ ذلك عذراً له مع تصريح السّمرقندي في الصحائف 
الآلهية باتّحاد جهة الاستبداد وبالاستقلال» وتلك فريّة على المعتزلة فإنهم 
قائلون بأن مىادیء ال من حل العبد» وخلق قدرته وعلمه وإراديّه من الله 
ای اد کل مسلم ال ب بذلك» ر فدَغواهم على المعتزلة ب بالاستغناء 
المذقبین کما کترنا لك عنه. 


نعم نسبٌ أبو نصر السبكي في جمع الجوامع أنه يقول: الطاعة 
مخلوقةٌ. وحکی ان عن الارشاد"" للجوینی آنه قال: فیه: اتفقث أب 
السَّلَفٍ قبل ظهور البدع والاهواء آن الخالق هو الل تعالى فلا خالقَ سواه 
وأن الحوادت كلها حدثت بقدرة الله تال من غير فرق بين ما 9 0 
العبدِ به وبين ما لا تعلق به به فيه فإن تعلق الصفّةِ شية لا يستلزمٌ : 
فيه کالیلم بالمعلوم» والإرادة بفعل الغير فالقدر:ٌ الحادثة وان تأ 


.)۱۹4/۷( ۱( 
YY (۲)ص‎ 


۳۷۹ 


بالمقدور وقاثه في محلها لا تُوْثْرُ في مقدورها أصلاً انتهی . 

وقد تعقبه في هذا الکلام الشیخ ابراهیم ۲۳ الكزدي وآبان في تعقبه 
أن هذا الکتاب من أول کثه وأنه قد رَجَع 0 سرذناه عنه فقال: وأما 
قوله فالقّدرةُ الحادئةُ لا تُوثْرْ في مقدورها أصلاً فلا يصح عَرْوُه إلى السلّف 
وإنما هو توهُمٌ م #قلبداً لغیره تقليداً فلا بالنظر بإيراد الشبهات في مور 
الأدلةه وقد هداه الله بغد إلى ما هو التحقیق من أن العبد له قدرة وة 
باذن الله تعالی باستقلال العبد في کتابه النظامية فرجع عن هذا فلعل ابن 
السبکی نسب إليه ما يُنْسَبُ اغتراراً بما في الارشاد"۳" ولکن المشهورّ عنه 
خلائه. ۱ 

وتأخْرُ النظامية صريحٌ في الرجوع عن ذلك» رین لفظه فیها: ومن 
نظر في كُليات الشرائع ل والرّواجر عن الفواحش. . 
وساق الكلام م إلى أن كال + ثم استراب في أن آفعال العباد واقعاً علی حيست 
آثارها e‏ 3 ات فهو مصَاتَ في عقله آو مشير علی تقلیده. 
ومن کلامه بعد ذکره العقسیم المشهورٌ وهو کون الفعل باستقلال العبْدٍ أو 
باستقلال الرث تعالی» آ لها قوله: وهذه مَهواةٌ له یسلم من غوائلها الا 
هرق عونق اد المرة ۶ بين أن يذعي الاستقلال وبين أن یخرج نفسّه عن کونه 
مُطالباً بالشرائع» وفیه ابطال دعوة المرسلین» وبين أن بت نفسّه شريكا لله 
في إيجاد الفعل الواحد. وهذه الاقسام بجملتها باطل. ولا يُنجي 9 هذا 
امی لس ل ل کي ل وذلك أن قائلاً قال : 
محتست وأئرُ فدرته الاكتسابُ والربٌ تعالى خالق مُخترعٌ لما العبذ/ وه 
له. قيل له: وما الكسبُ وما معناه وأديرَثْ الأقسامٌ المتربةٌ على هذا القائل 
فلا يجد عنه مهربا انتهى . 

وانظر في كلامه هذا فان مضموئّه أن الأقسامَ الثلاثةٌ باطلةٌ لأنه إما 
(۱) انظر: «العَلّم الشامخ» صل/اه". 


الشيخ إبراهيم الكردي ساكن المدينة المشرفة له رسالة «مسلك السداد إلى خلق أفعال العباد» . 
۲ ص ۳ ص 1 
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۳ و شريك أو استقلال. فالجبر باعترافه تعطيلٌ للشريعة» والمشاركةٌ 
بزعمه ریت والمذهت الثالثٌ قال : 

آولا: إن من استراب فيه فهو مصابٌ فى عقلهء وجعله هنا استندادگل 
ودعوى الاستغناء عن الله تعالىى على المعتزلة مما قدمنا لك بطلائه عنهم . 

إذا عرفت هذا فالرجل قد أبطل المعانيّ الثلاثة ثة التي لا غیزهاه فان 
حصرّ لاحم فيها ثم ع بأنها كلها باطلةٌ وهذا خروجْ عن ضرورة العقل 
لأنه رفع للنقيضين» وما آراه تكلّم إلا وأمْرُ مراقبة الاصحاب نصب عینیه 
ومعاداة عدوهم مل فؤاده فانساق لسانٌ القلم إلى هذا الباطل إلا أنه قد 
ل اد ی الكنبية وسعيه في بيان لاه 
وعدم قوله بالجبر ومال کلایه إلى مذهب المعتزلة ولیس هذا التوسعٌ من 
کلامه بکثرته وانما دقع الغلط في التقرقة بینه وبين المعتزلة فالغلط 1 
وعليهمء والنْصحٌ بِيانٌ الحق وتنزية کل قائل عما شذّت روایته عنه آوضح 
رجوعه عنها وكما أن ما صح عن الامام الراژي) اعتراضه الكسْبية بالتقسيم 
المشهور چ عنه التصريح بعين مذهب ا في كتابه «المعالم» بعال 
إن للعبد قُدرةٌ موثرةٌ في الإيجاد على حد ما قالثه المعتزلة لکن قال: شرط 
الفعلٍ الداعيةٌ» واللّهُ خالقٌ للقدرة والدّاعية» فالعبدٌ مُوجِدٌ لفعله على جهة 
الاختيار» وان قلنا: بوجوب الفعلٍ عند اجتماع القُّدرةٍ والداعية لتمام شرطه 
فهو وجود لا ينافي الاختیاز كما في حق الباري تعالى وتقدس عنده فإن 
أطلقنا أن فِعلَ العبدٍ بقضاء الله فلا تُريد به غير خلتي القُدرة لا أنهما يوجبان 
الفعل بل لأنهما مُقَدّمَةٌ له بعيدةٌ. هذا خلاصةٌ كلامه. 


ومن عباراته: إذا عرفت”7 " هذا فنقول: إنا لما اعترفنا بكون العبد 
فاعلاً وجاعلاً فلا يلرّمُنا مخالفةٌ ظاهر القرآن وسائر كتب الله تعالى» وإذا 
قلنا: إن المؤثّْرَ في الفعل مجموع القّدرةٍ والذاعي - مع أن هذا المجموع 


)١(‏ في حاشية [ب] «يشير إلى مذهب الباقلاني من إثبات مقدور بين قادرين». 
() انظر: «العَلَّم الشامخ» ص۳۳۲. 
( انظر: «العَلّم الشامخ» ص۲۳۳. 


۳۷۸ 


حصّل بخلق اللَهِ ‏ فقد قُلنا: إن الكل حصّل بقضاء اللّه تعالی وقدره فهذا 
هو المختارٌ. اند 


وهذا عینْ مذهب المعتزلة فانها لا تذعي آنها خلت القدرةٌ ولا 
الداع فقد تبيّن لك أنه كإمام الحرّمين في هذه المسألة. 


والح من عدم نقل المعتزلة عنه ذلك» وكأنه لما قيل: إنه لم 
يصرّخ بهذا المذهب إلا في (المعالم) ولم یذکزه : في «التفسير» ولا في 
«الأربعين» ولا في «النهاية» فكان خفيا . 


إن قلك: ٍ قد قال الرازي E‏ الحمین كان جریا لقوله بأن 


:)۵۲  ه١را/( انظر: العراصم والقواصم‎ )١( 
قال الرازي في «نهاية العقول» صرّح بأن الحق هو الجبرء ثم يمسر الجبر بوقوع الفعل‎ 
عند الرّجحان قطعاً مع بقاء الاختيارء ذا تصريحٌ م بان تسميته لذلك جبراً خلاف في‎ 
مجرد العبارة» إلا أن الرازي وحده كثير كثير التلون في تصرفاته. وليسن من جسن‎ 
الأشعرية» وله في «المحصول» هفوات ق من يُدرك غورها.‎ 
فمنها: آنه صرح فيه أي المحصول - (۲۵۵/۵) بنفي الاختيار» وناقض نصوصه‎ 
المتکرر: ف في فى «النهاية» كأنه تكلم في «النهاية» عن المذهب» وفي «المحصول» عن‎ 
اختياره هو في نقسه» وذلك أنه يتحامى مخالفةً أصحابه في علم الکلام دون اب‎ 
الفقه» ولذلك حکی و الفلاسفة في کتابه رین في الوصف العدمي في‎ 
المسألة الأولى منهء ثم قال بعده: وهذا سوال قري ثم أجانة وقرّر الجواب غل‎ 
الصواب ومضى.‎ 
ولما تكلم في «المحصول» على الوصف العدمي في باب القياس ذكر کلام الفلاسفة‎ 
واختاره تصريحاًء وذكر الجواب الذي رد به عليهم في «الأربعين»: ثم نقضه في‎ 
(المحصول».‎ 
وتراه في فى «النهاية» يتلوّنُ» ففي مسألة حدوث العالم قال: لا جواب على الفلاسفة إلا‎ 
بمذهب المعتزلة في ترجيح الفاعل لأحد مقدوريه من غير مرججح . وفي مسألة خلق‎ 
الأفعال أبطل قول المعتزلة في هذه و‎ 
الفقه في‎ EE وكذلك صرح فيما أحسب بنفي الاختيار في مقدّمات «المحصول» ف‎ 
. الاحتجاج على نفي التحسين العقلي. وجدّد ابن الحاجب الرد عليه في «المنتهى؟‎ 
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a‏ کان شس rs‏ وهذا ی من اختياره عي مذهبٍ أبي 
ذلك الإشكالَ الذي ا بالقول ا 
أو بالتخصيص أو بالتخصیص بلا مخصّص. 


قلتُ: قد بيّن أن مذهبّه ليس يجب لإثباته الاختیاز مع القول بوجوب 
الفعل عند تکام شرائطه. لکن بيّنا لك خلاف ذلك في مسألة المرجح 


وأما قوله: إن مذهبّ أبي الحسينٍ من الجبر فكأنه نظرٌ منه إلى ما 
حقّقناه لك من أن ما دام العبدُ له أن يفعلَ وأن لا يفعل فلا يجب الفعل 
وإلا لم يكن له ألا يفعل وهو معنئ الجبرء ويلزم عليه أن الباري تعالى 
مجبورٌ كما مضئ ولا ريب أن ذلك لم يكن مخلصاً لأبي الحسين بما ألزم» 
وكذلك الرازي لم يُخْلْضْه ذلك عن الجبر» سيما مع استعظامه لشبهة 
المرجّح التي مضث ثم إنه صرّح في المُحصّل بأن ما صار إليه الإمامٌ 
الجوینی هو عينُ مذهب الفلاسفة قال: لأنه يقول: إن الله تعالى يوجب 
الفذرة والارادٌ للعبد» وهما موجبان :وخوة المقدووة ومن المعلوم أنه لا 
یقول انهما يُوجبان الا أنه يجب حصوله عندهما باختیار العبٍ لما نقلنا عنه 
من قوله: إن العبد هو المَتمکْ من الفعل» ومذا نما یعقّل قبل الفعل لکنه 
ألزمه 7 نظراً إلى ما يدد حوله. ولهذا قال صاحبُ(؟ المعالم مذا 
الالزام لا يختصٌ”" بالامام بناء على ما ذکر. يري ES‏ ری الفعلٍ 
عند تکائل شرائله: فمن قال بذلك له اجب كأبي الحسین على ما زعمه 
الرازيٰ والجُوینی ویلرمُ الرازي نفسَه ویلزم الجميعَ في حق اللَهِ تعالى. وهذا 
إقرارٌ من الرازي وتقریز من الشارح”" لمعالمه بلزوم الجبْر من/ تلك القاعدة 
آعني وجوبٌ الفعل عند تکام شرائطه وهو الذي کررناه وقزرناه وأنه لیس 
للقادر بعد ذلك ألا يفعل لكنّ الرازي وغیره آنکره هنالك وقرّره هنا وتابعه 


)١(‏ وهو الرازي. 


(۲) انظر: الأرواح النوافخ ص ۳۳۶. 
(۳) وهو ابن التلمساني - كما قال المقبلي في «العَلّم الشامخ» ص۳۳۵. 
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الشارخْ لمعالمه على ذلك فليكن على ذکر منك . 

وأما دعواه على آبي الحسین فلا ظْها تسمع لتصریح أبي الحسین في 
أصوله بأن الاختیاز ضروريٌ وقد علمت أن الوجوب ينافي الاختيارٌ فاذا 
صرح بالوجوب فمراه به ما تریده المعتل من الوجوب الاد لا الوجوب 
الذي تیه الفلاسفت وقد قذمنا لك الفرق بینهما. 

إن قلت: فلتحمل الوجوبٍ في عبارة الرازي على ذلك حتی يِتِمّ أن 
مذهبّه مذهبٌُ آبي الحسین. قلت: كان يُمكن حمله على ذلك لولا أنه مقرَز 
لشبهة الداعي مُلَرّمٌ بها الجبْرُ أو التخصيصٌ بلا مخصّص. وأما الإمام 
لكوي ققد هلا لك لقط عاج بين نها دز لوجوب الاو تس اي 
الرازي . فان كان مصرحاً به : فان ام ی على ا تقول المعتزلةٌ من 
ل ار و 
بالرازيٌ» لکنا قد حقَّنا ما صرح به فلا ترجه عن ذلك الا بِثَنْتِ 


A1 


[کلاغ سغد الدین]() 


وسد الدين في «التهذيب» تصریح بمثل کلام الرازي قال : وال أنْ 
ا ول تفويضء ولكن مر ب بين أمرين اذ المبادیء القريبةٌ على 
الاختيارء والبعيدةٌ على الاضطرارء فالعبد مضطرٌ في صورة مُختار» وانما 
قال: هو مختارٌ لإثبات المُدرة التي بها يتمكن من الفعل كما قاله الرازي 
وإنما قال مضطرٌ لقوله بوجوب الفعل عند تکامُل شرائطه كما قال الرازيُ 
أيضاً. ويرد عليه ما يرد على الرازي من جریان ذلك في فعل الربٌ تعالى. 


قالثه ا أن المعتزلة تذعی الاستغناء عن الله تعالى كما 
آوهمه غیره وان خَلْقَ المبادیء البعيدة من خلق العبدٍ وخلق قدرته وعلمه 
وإرادته ليست بخلق اللّه عندهم» وقد قذمنا لك أن ذلك لا یقوله مُسلمٌ 
وكأنه لما وافق المعتزلة في المسألة خشي صَولة الأشعرية فدفعها بایهام بعده 
عنهم/ لا أنه جهل مذهب المعتزلة فهي مما لا یخفی علیه. 


(۱) هو سعد الدين: مسعود بن عمر بن عمر بن عبدالّه التفتازاني الامام الکبیر» من کبار 
آئمة العربية والمعانی والبیان والمنطق. ولد بتفتازان من خراسان سنة ۷۲۲ه ووفاته 
بسمرقند سنة ۷۹۲ه 
انظر : البدر الطالع (۳۰۳/۲ - ۳۰4). 
ومن تصانيفه: تهذیب المنطق. المطول المختصر. مقاصد الطالبین. 
انظر : الاعلام للزركلي (۲۱۹۸). 

(۲) انظر: «العلم الشامخ» ص۳۳۷. 


YAY 


[کلام شارح التجرید] 


وفي شرح التجرید ما هو أصرحٌ من کلام السعْدٍ حيث قال: والحق 
فى هذه المسألة أنْ لا جبر ولا تفویض. بل أمرٌ بين أمرين» وذلك أنّ 
رالا ات فى ال ف كن ندر عل الل كر من 
یخلمّها اللّهُ تعالى فيه فلقدرة الله تعالى مُدخلْ في صدور الفعل عنه فلا 
نوت جيرا فا ولا اوغا مخضا ل آمو بيه او اك -وهدا هه 
مذهبُ المعتزلة إلا آنه سلك مسلَّك المُوهمين لا الواهمين إذ هم العارفون 
بدقیق كلام المعتزلة وجلیله» ولو كانت المعتزلة قائلة: إن قدرةً العبدٍ یخلقها 
هو لنفسه لكان خروجا عن دائرة الایمان. 


YAY 


[کلام السمرقندي فی «الصحائف ] 


وقال السمرقلدي في آخر صحيفة الأفعالٍ ما لفظه: هذا ما ذکروه في 
الجبر والقَدَرٍ وهما في طرفي الافراط والتفریط, فالحیٌ بینهما وتحقيقٌ ذلك 
مسبوق بتفسیر الفُدرة والارادة قال: والتعریف الحسن الال آنها قوة بها 
یتمکن الحیْ من أن یفعل ويترك» وأما الارادهٌ فهي المیل التفسانی كما 
عرفت فیما سلف فنقول: ما يصدٌرٌ عن الانسان قد یکون بقّدرته وإراديّه 
كما يمشي بالارادت. وقد یکون كحركة المُرتعش لأنا نعلم يقيئاً أن الأول 
مُتمکَنْ من الفعل والتّرك دون الثاني» فلا بد من الاعتراف بهذین القشمين . 

ولا شك أن القٌّدرةَ لا تکون بقدرة العبد ورادیه بل تکون بقدرته 
تعالی ومشيئته بأن يخْلّقَ في العبد قدرءٌ على الفعل والترك وقد عرفت أن 
الأرادة هی المیل النفسانن وھ لا بد أن يكو تابعاً لشعور بمصلحة حقيقية 
أو ظنيق وأصل الور أيضاً ليس بقدرة العبدٍ واختياره بل بخلق الله 
تحالن 1 وإذا رها ينداف شياو اللو قال مها زا 
الحقياخ ينها فی البقاء ايض الی قدرته تعالی فیکون الأ الصادر بینهما صادرا 
عن قدر: الله تعالی وإرادته صدورٌ الأثر عن سبب السبب» ویاعتبار أن الاثر 
صَدَرَ على وفق قدرة العبدٍ وعلی وفق إراده كان الأثرُ منه. فإذا تُر إلى 
الأول صح اسناذه إلى الله تعالی» واذا/ نظر إلى الثاني صح پسبثه إلى 
العبد . 


(۱) انظر: «العَلّم الشامخ» ص ۳۰. 


۳۸ 


ناذا تأثيرُ قدرة اللّوء واختیاژه حقّ الإسنادٍ إلى الله تعالی أيضاً حقٌء 
وقد تم الأثرُ بهما. هذا هو الحنُ في البحث موافقاً للعقل ومطابقاً للنقل من 
كتاب الله تعالی وكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولمَا ثقل عن 
الراسخین في العلم أنه لا جر ولا تفویض ولکن مر بين أمرين انتهی كلامه 
وهذا عينُ مذهب المعتزلة مُجملاً ومفصّلاء يعرف ذلك من عَرّف مذاهيّهم 
والسمّرقنديُ من أعرف الناس بمذاهب کل طائفة لكنه ما خلا عن إيهام أن 
المعتزلة مفوّضّةٌ. واللّةُ أعلمُ بموجب ذلك. 


۳/۸۰ 


[کلا ابن الهُمام]۲) 


ولابن الهُمام في المسايّرة كلام طويل خلاصته الاعتراض على الکسب 
تال بأنا إنما وجدنا الجِبْرَ المخض یوجب الفرق الضروري ویعطل الأوامرَ 
والنواهيّ وإثبائنا لنسبة نسمیها کنباً لا یدفع ذلك» لأن الذي یدفعه انما هو 
اتات آثر للعبد لا نسبة بلا أثرء ولا ینفغنا متها كارا آو کسبا واثبات 
1 ثر للعبد باقدار اللّه تعالی له على ما لا یسب له إلى مقدوراته تعالی وهو 
ونان عي كر وإنما فعله لحكمة وتصحيحاً لمقتضی الأمر والنهي 
وذلك لا يكون نقصاً للألوهية في شيء ولم يمع من هذا مان لأن آدلة العقل 
ضعيفةٌ يكفي فيها معرفتُها فمن عَرفها عرّفٌ بُطلائها. والسمعیاث عموماتٌ. 


ثم قال: لكن يكفي اثباث شيء هو العزْمُ والتوججة مُتعلّقاً للأمر والنهي 
وفارقاً بين المختار والمضطرٌ قال : : فجمیع ما يتوقف عليه الفعل من أفعال 
الجوارح وکذا آنعال ا من المیل والداعية والاختیار فعل الله لا ا 7 
ج ق د الأمورَ في باطنه 


هذا رُبدةُ كلامه فانظز ما جاء به بعد التدقيتي في أنظار الکثب فانه جاء 
بالتصمیم ۳" فيُقال عليه: إِنْ كان استئناق عزم يستقل به العبد فهو قول 


.۳۲ - انظر: «العَلّمِ الشامخ» ص۳۱‎ )١( 
انظر: «العَلَّم الشامخ» ص۳۹۲.‎ )۲( 


۳۸۹ 


لمعتزلة مع تخصیص العزم بلا مخصص وان كان التصميمٌ لیس باستئنافی 
فليس بأثر فان العزمٌ خَلَقُ اللَّهِ كما ذکر معّ وضفه وهو القوث وهذا مما لا 
يحتاج أن يُتكَلّمَ على بُطلانه. لکنا بنا لك بحت آعیان الأعيانٍ منهم الذین 
عرفوا بطلان مذهب الأشعري وبُطلانَ ما جاء به من الكسبية فرجعوا إلى 
الاعتزال/ مم التمسك بعبارات سم وعدم e‏ »> وهولاء 
المشرودون هم الناس من تلك الطائفةء وأما من مشی في أثر الاشعري فقد 
عرفت قصاری ما هم عليه وقد أطلنا الکلام لأن المقامّ من آهم المقامات 
فإن الذين خالفوا فيه هم جَهابدةٌ العلماء ونورٌ جفون الأذكياء لكنّ محبة 
البقاء على رأي الأسلافٍ آلث بهم إلى ما سمغت. 


۳۱۸۷ 


[تحقیق معنی الخلق] 


تنبيه: اعلم أن لفظ الخلق مُشترك بين معانٍء وأشهرٌ معانيه التقدی 
3 نز في أن الأفعال 9 بهذا ك بمعنیٰ ا 
وذلك قول ۳ وین والأستاذ ا وقول المعتزلة وا 1 
بدك الحرهري فى معا ۱۱۱ بمعنی الخلق مما يناسِبٌ مما نحن فيه إلا 
التقدير» وذكره ابنْ 0 في 000 قال: أصل الخلق التقديرٌ وكذلك 
مجدُ الدين في قاموسه" ۲ اله اول معانيه والثاني من معانيه الایجاذ على 
وفق ذلك التقدير صن ا به بن الأثير في هی 2 معان 3 ولكنٍ للا 
العو 95 والخلقٌ إيجادٌ الشيء ع تقدير e‏ ا التقدی وکذا : في 
غيره. 

إن قلت: إذا كان التقدیژ کل معنین خلق أوجده فما معن قوله تعالى: 
ولق حكن 0 ا قر 4 قلت: للمفسرين فيه قولان: 


.)۱۷۰/4( )١( 

.)۷۰/۲( )۲( 

(۳) ص ۰۱۱۳۷ 

.)۷۰/۲( )4( 

(۵) (ه/۱۵۰) بتحقیقنا. 

(0) سورة الفرقان الآية: ۲. 


۳۸۸ 


الأول: أن خنْقّ الله له مطلقٌ والإيجادُ والاحداث مَجارٌ من غير 
ملاحظة معنی التقديرء وإ لم يحل عنه في نفس الأمر فالمعنی أوجد کل 
شيء فقذره في ذلك الإيجاد تقديراً. 
والثاني : أن المراة بِخلَق آوجد کل مُحدّث علی سنن التقدیر ویکون 
الاد تعدوه متاو الها اراد مود الفا : ژالافعان: اللافقة بد ر لاتم 
بديعاً كهيئة الإنسانٍ للفهم والإدراك والنظر والتدبّر في أمور المّعاش والمُعادِ 
وغیر ذلك ومُزاولة الأعمال المختلفق و وال تاه ر الأنواع فيكون هذا 
تقديراً غير التقدیر الذي تضمنه خلق. ثم إن خلق/ بمعنی آوجد على وَفق 
الك ار و تساي رلا و ای[ رز 
مخصوص؛ وهو ایجاد الاجسام على وَفق ما قُدَرتْ عليه ویدل لذلك آل 
ل ان ل ج00 فجعل الم الخلق غير عالم الافرٍ ولم يُسمع من 
بقل خلقت ضري ولا قياماً ونحو ذلك كما يقال فعلتٌ ذلكء وهذا 
ا واه تعالى وعلیه هل یز من للت عير 
۳1 4 أل ۶ لدُ الاق وا € افم ۳ صلی کمن لا موز یز چ وقوله: 
9 هم الْكَنِقُونَ 4“ باستفهام الانکار با وبتقديم الظرفٍ الدال علی 
ا ل فلا يُطلق بهذا المعنن على سواه تعالی. 


4 سورة الأعراف» الآبة:‎ )١( 
.۳ سورة فاطرء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الأعراف» الآية: 4 
(5) سورة النحل الآية: ۱۷ 
(0) سورة الطورء الآبة: ۳۵ 


۳۸۹ 


وآما اسن الق ۳4 الدالةٌ بصيغة جمعه مع صيغة أفعلَ على 
إطلاقه على غيره فمرادٌ به المقدّرين باعتبار المعنئ الاو أو جمع باعتبار 
مَعَْيَيْهِ فجمُمٌ المُشْئَركِ كذلك قال به أكثرُ أئمة الإعراب. 

۳ و 8 ۲ ۳ © اي عد 6 وق ۰ 
مُخصّصٌ بما يصح تسمیثه خلقاً بذلك الاعتبار آعني الأعيانَ والأجسا 
ودلیل تخصیصه بذلك اللغةء فان غيرَ الأجسام وان سمي شیثا لکنه لا 
تس مكلوقا شه :وقد هة الأشحرية ساءعذا اقرا وإ تحمل على 
المعنى الأول جاز على عمومها ولا إشكال حيئئظٍ. 


.١4 سورة المژمنون الآية:‎ )١( 
.٩۲ سورة الزمرء الآية:‎ )۷( 


۳۹۰ 


[یهّت المعتزلة بما هم برآء منه] 


إذا عرفت ذلك فاعلم أنه اشتهر في کتب الأشعرية عن المعتزلة القول 
بأنهم خالقون لأفعالهم' اک وقال سعدٌ الدين في «شرح النّسَفية» وقد كانت 
الأوائل یتحاشون اطلاق لفظ الخالق ويكتفون بلفظ المُوجِدٍ والمُخترع ونحو 
ذلك. وحين و الجبائي وأتباعغه أن معن الكل واحد وهو المخرَخٌ من 
العدم إلى الوجود تجاسروا على اطلاق لفظ الخالق . هذا كلامه. 


والذي رأيناه في کتب المعتزلة أن الاکثر منهم قالوا بجواز تسمية فعل 
العباد حلقاً. ق آبو القاس الک وأنباعه. استدل الاکثد 
بقوله تعالى: #وإِذ تخلق 8 ند ۳۹ د وبقوله: اجس 


.۱۷۶ انظر: المعتزلة ص‎ )١( 
وأحد المعتزلة البغداديين توفي سنة ۳۰۹ه.‎ 
وقد خالف قدرية البصرة في أشياء منها:‎ 
فوله: إن الله تعالى لا يرى نفسه ولا يراه غيره.‎ - ۱ 
قوله: إن الله سبحانه وتعالی لا بسمع ولا يبصرء وکان يزعم أن معنی وصفه‎ - ۲ 
بالسمیع والبصیر بمعنی أنه عالم بالمسموع والمرئي.‎ 
. نفى الارادة عن الله سبحانه وتعالی‎ - ۳ 
أنه كان يقول بإيجاب الأصلح للعبد على الله تعالی» والایجاب على الله تعالى‎ - ٤ 
- ۷ انظر: المعتزلة ص‎ 


(۳) سورة المائدت الآية: ۰۱۱۰ 


۲4۱ 


لین 4“ ثم صرّحوا أن ذلك الجوارٌ باعتبار اللغة وبالنظر إليها لا باعتبار 
الشرع» فان الأکثر من المُجوزین صرحوا بأنه ممتَنِعٌ أن یسمّی العبذ خالقا 
وفعله خلت بل قالوا: لا یقال : حَلَقَ إلا اللّهُ تعالی . 

ولا یخفاك أن الخلق بمعنی التقدیر لا بزاع في إطلاقه بين الطائفتین . 
وصرّح السعد بأنه يُنِسَبُ إلى العبد ویسمّی خالقاً بذلك الاعتبار وعلیه خمل 
احسن هی ۳ مع التحقیق أنه لا خلاف بینهم في عدم جواز اطلاقه 
عليه باعتبار الایجاد مُقدّراً في جوازه باعتبار التقدیر وان كان المتأخرون من 
الفريقين/ قد عرّبَ عنهم محل النزاع في ذلك لایهام اللفظ المُشترك» آعني 
9 

وفي حواشي الئَسَّفية للاشعرية التصریخ بتسمية العبدٍ خالقاً بمعنی 
مقدراً وحينئذٍ يُعلم بْطلان قعقعة الأشعرية على المعتزلة حتی صرح علماء ما 
وراء النهر بأن المجوس آبعذ حالا من المعتزلة حیث لم یثبتوا إلا شریکا 
واحد والمعتزلهٌ توا شرکاء لا ثحصی. وقد رد علیهم ذلك علماؤهم. 


(۲()۱) سورة المژمنون الآية: ۱6. 


۳۹۲ 


[تفسیز الإشراك, 
رد سعد الدین على علماء ما وراء اللهر | 


كال الس ار هو ات اك فى ره بعتن وخرت 
الوجود كما للمجوس أو بمعنی استحقاق العبادة كما لِعبّدة الأوثانِ» 
والمعتزلةٌ لا يُمْبتون ذلك بل لا يجعلون خالقيّةَ العبد كخالقية اللّه لافتقاره 
إلى الأسباب والالات التى هی بخلق الله. انتهل كلامه. 


وقد أقرٌّ هنا بأن المعتزلة غير قائلين بالتفويض والاستقلال والاستبداد 
كما رماهم به الأشعريةٌ وكما رماهم هو بذلك في غير ملف من كتبه كما 
قدمنا ذلك عنه قريباً من تهذيبه. ومن هنا تَعلمُ أن تسميةً العبدٍ خالقاً وفعله 
خالقاً یف على جوازه باعتبار» وعلى مئعه باعتبار» وإنْ أوهمّثْ عباراث 
متأخري المعتزلة جواژ ذلك الإطلاق بذلك المعنئ باعتبار قاعدة اللغة لا 
باعتبار الشرع فهو ممنوعٌ وقد وهموا على اللغة أيضاً لأنك عرفت أنه لم 
يثبْتْ فيها لغْةٌ وکتاباً وسنة إلا في إيجادٍ مخصوص وهو إيجادٌ الاجسام 
ومقدوراتٌ العبادٍ مختصّةً بما عدا الأجسامً كما برهن عليه في موضعه. ٠‏ 


وقد اتفق أهل الأصولٍ أنه لا يصح من جسم إحداتثٌ جسم 
والقائلون بصخة ذلك طائفةٌ من الرافضة والباطنية لا يُؤْبَهُ لهم. وإذا لم 
یوجذ عبدٌ جسماً فلا یسمی عبد خالقاً بمعنی موجداً على وَفق التقديرٍ له 
عن الفريقين. 
۳۹۳ 


فان قلت : لعل من أطلق خالقاً على العبد قائل بأن [الألوات] ذواتٌ 


حقيقيَةٌ وأن إيجادها کایجاد الأجسام فيصِحٌ طلاقه على موجیها وهو العبد 
عند المعتزلي والجوينت”") لغةّ. 1 


قلث: ينبغي أن یلم أن الذواتٍ ثلاثةٌ: ذاتُ الربٌ تعالى. وذاث 
الجوهر . وذاث العَرّض. وقد ثبت أن حَلّق مختص لَغةّ بإيجاد الأجسام 
وهي ذاتٌ الجوهر من الثلاث. وآما [الالوان]) فهي من الأعراض ولا قائل 
بأنها أجسامٌ ثم قد اخثلف هل هي ذواث تُعلَمْ أعني على انفرادها آم ليست 
إلا أمورٌ اعتبارية وصفاتٌ إضافيةٌ؟ ذهب آکثر الأشعرية ومحققی تُظار أهل 
اه كاين تیه الم الاي وهو تلزی ی فا ی 
الحرکدٌ مثلاً ذانا لقة ‏ وشهد له ان المعقول والیه ذهب الامامٌ بحبی ب۵*) 
حمزة وأبو الحسین ۳ وذهب إلى الأول القاضي الباقلانی "* والامامْ 
الجوينيئغ”"' ومتابعوهما. 


فان قلنا: هى ذواتٌ حقيقيةٌ كانت أعراضاً ولا يُمكن أن یذعی أحدٌ 
کوئها أجساماً وبهذا عرفت أنه لا يسمّى العبد خالقاً أحذ لا بمقتضئ اللغة 


)١(‏ فى المخطوط [أء ب] الاکوان والصواب ما آثبتناه. 

(۲) انظر: «الارشاد» ص (۱8۰ - ۱8۱). 

(۳) انظر: درء تعارض العقل والنقل (۱۰۳/۸ - ۱۰۵). 

(4) هو یحیی بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني الطالبي من آکابر علماء الزيدية 
وعلماتهم في الیمن. ولد في صنماء. یقال: بلغت مولفاته أكثر من مائة مجلد. 
وتلقب باالمژید باله». 
من تصانيفه : «الشامل في آصول الدین»» «التمهيد لادلة مسائل التوحید». 
انظر : البدر الطالع (۳۳۱/۲) والاعلام للزركلي (۱56/۸). 

(۵) انظر : «ایثار الحق» ص۰۲۸ 
ا ی له ان کی انس و مر اش 
انظر: (۷۰۵/۲) تحقيق محمد حميدالله وآخران/ دم المعهد العلمي . 

.)۱۰۳/۸( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 

0) انظر : «الارشاده ص ۰۱۷۳ 


۲44 


ولا بمقتضی القواعدٍ الكلامية وآن ذلك مختص بالذات المقدسة. وفي جواز 
إطلاقه على العباد باعتبار التقدیر الآن وان كان صحيحاً وثابتاً له وقرآناً لأن 
بعد تهارس الطائفتین وقول الأشعرية: ان المعتزلة آثبتوا الشركاء مع الله 
تعالى وقول طائفة المعتزلة: إن الأشعرية قالوا: إن الله خالق المعاصي 
وخالق كذا وكذا ينبغي تجنّبُ اللفظ الموهم وان كان صحيحاً كما دنا الله 
تعالى في قوله: الا ولوا زیت وفوا نظا 4 رابنا نبیّه صلى الله 
عليه وآله وسلم بقوله: «لا یقولن احذکم سیث آية كذا»”". 


.۱۰ سورة البقرة» الآية:‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري رقم (۰۵۰۳۲ ۵۱۳۹) ومسلم رقم (۰۲۲۸ ۷۹۰/۲۲۹) من حديث 
عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله كلِ: «استذکروا القرآن. فلهو أشدٌ تفصياً من 
صدور الرّجال من العم من عقلها وبئسما لاحدکم أن یقول: نسیث آية كيت 
وکیت» ما نسي ولکن نسي . 


۳۹۵ 


[المنغ من تسمیه آفعال العیاد خلق الله ]() 


وإذا قد علمت أن العبدٌ لا یسمی خالقاً فکذلك لا يُطلق على آفعال 
Ss‏ و لح 


الاول : أن تشمیتها بذلك لا يخلو إما أن يكون حقيقة أو مُجازاً لا سبیل إلى 
كونها حقيقةً وفاقاً لمن عدا فا ا 
عليهم'" فبقي أن يكون مجازاً وهو ممتنع عند الفریقین القائلين بالتوقيف في 
أسمائه تعالی وغيرهم» إذ الكل متفقون أنه لا بد من سماع اللفظ المجازي مُطلقاً 


)١(‏ ونقدم رأي أهل السنة في أفعال العباد: 
يرى أهل السنة أن أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد بمنزلة الأسباب للمسببات 
فالعباد لهم قدرة ومشيئة وإرادة» لكنها داخلة تحت قدرة الله ومشيئته وإرادته كما قال 
تعالى: وا کارت إل أن ین ان رب العتییت 469 [التكوير: ]۲٩‏ فالمضاف 
إلى الله 3 00 والمضاف إلى العباد والذي عليه الحمد والذم هو كسبهاء قال 
تعالى: للها ما كسبت وعلها ما كت 4 [البقرة: .]۲۸١‏ 
ويقول ابن تيمية: «... وتحقيق الكلام أن يقال: فعل العبد خلق لله عز وجل وكسب 
العبد. . .» 
ویقول في موضع آخر: «.. . علم أن الله خلق فعل العبد سبباً مقتضياً لاثار محمودة 
أو مذمومة. .». 
انظر : المعتزلة ص ۰۱۸۳ ومجموع الفتاوی (۳۸۱/۸) ۳۹۰). 
ویقول الطحاوي: «وأفعال العباد هي خلق الله وکسب من العباد» . 
انظر: شرح الطحاوية ص .4٩۳‏ 

(۲) کونها يُعنى العاقل بالرد علیهم. 


۳۹۹ 


على الذات العليّةِ وعلی ما اخترنا في بحث الصفاتِ من التفصیل ممتنع أيضاً 
للإيهام فلا يجوز في باب الدعاء ولا في باب الا خبار . 


والثاني : آلا ادف :بين ةا ' من أهل الرسلام في وجوب كراهة 
۰ الله له ا ال 
الثالث : اه وصف نفته پا ی 


2 


وفخش. 

الرابع آن عبارات الکتاب والسْنة والصحابة والتابعین والعلماء ۽ في 
مولفاتهم خی ارات هی ا افعاك الس هد مایا تام با 
مكل شرف نی فقتل صلّی صام وبکسب العباد لها وفعلهم واختیارهم 
یقولون: إذا زنی الزاني مُختاراً غير مُعرّهٍ وجب حده. واذا قتل كذلك 
وجب عليه كذاء وإذا کفر وجَبَ عليه کذا ولم یمَلْ إذا خلق الله فيه كذا 

۲ 8 : 00 4 (۳( ل ١‏ 1 
وجب كذا. وانظر ما في السنة من وعید المتضورین ۲ المتشیهین بخلق الله 
ولو كانت آنعالنا خلقاً لله لم يَحَرُمْ التشبيه» وكذلك لعْنُ الواشمات* 
المغیّرات خلق الله ولو كانت أفعالنا خلقا لله لمْ یحرم التشبية ولما جاز 


(۱) انظر: ایثار الحق ص۲۹۸ 

(؟) کذا في المخطوط [أ. ب] وصوابه (ذکروا). 

(۳) لما آخرجه البخاري في صحيحه رقم (۰۲۲۲۵ 89457) ومسلم في صحیحه رقم 
(۲۱۱۰). 
من حديث ابن عباس قال: سمعت رسول الله بي يقول: «كل مصور في النار یجعل 
له بكل صُورةٍ صَوّرها نفساً فیعبّه في جهنم». 

(8) لما آخرجه البخاري في صحیحه رقم (۵۹8۰) ومسلم في صحیحه رقم (۲۱۲) 
وأبوء داود رقم (4۱1۸) والترمذي رقم (۱۷۹۹) والنسائي )١55/8(‏ وابن ماجه رقم 
(۱۹۸۷). 


۳۹۷ 


و ی ی ی 
خرن از ا «ولام فلکم 0 نك کلب ا ۹ لا يقال: تعن 
ساون ٠‏ اسان اسان العباد ا ولکنا نقول: يجوز مع ذلك تسمیثها 
خلق الله لانا تقول: ها متردناء من العیارات ليس للاستدلال باسنادها إلى 
العباد فان ذلك شک وفاق لكن لِيَقْرَعَ أسماعكم بأن هذه عباراث الکتاب 
والسة ليس فيها حرف مما ادّعيتم بمعنی الإيجاد”" . 


وبيّنا قريباً عدم انتهاضها على ذلك. ولق وما مود 4“ قد بينا 
في الكلام بما لا مزيدٌ عليه مع أنه لا بد من تقدير مضافٍ ولأن خلّکم - 
بمعنئ أوجدكم - أظهرٌ منه بمعنی قدّركم وهو بذلك المعنی لا يقع إلا على 
الأجسام . 


والحاصلٌ أن العبدّ لا يُسمّئ خالقاً إلا بمعنی مقذر» فصحٌ لغ وفاقاً 
ويمتنع شرعاً عند الأكثر من المعتزلة والأشعرية أطلقوه عليه بذلك المعنی 
في النْسّفية وحواشيها””' ولم يذكُروا مم ذلك» والأحسنٌ رعايةً للأدب عدم 
الاطلاق كما أشرنا إليه» ولا يُسمئ الرثٌ خالقاً لأفعال العباد إلا بمعنی 
عالم على وجه مخصوص معلوم لا بمعنئ الموجد لها ویْطلق علیه أنه 
عالمٌ بأفعاله تعالی بالمعتیین جميعاً. وبهذا علِمت بأن صولةً الاشعرية على 
المعتزلة بقولهم آنهم خالقون"" لافعالهم صولةٌ باطل لانهم وافقوهم على 
ذلك» كول المعتزلة: إن الاشعريةٌ يقولون: الله خلق الرنيل في الزاني مثلا 
صولة باطلٍ لأنهم وافقوهم في خلقها بمعنئ عليه بوقوعها على وجه 
مخصوص وإلى ذلك التباعدٍ الشديدٍ يتنافرُ من عدم تحريرٍ محل النزاع في 


.119 سورة النساءء الآية:‎ )١( 

(۲) في حاشية المخطوط [أ]: «ينظر في الأم إن شاء الله» اه. 
(۳) في حاشية المخطوط ما نصه: «هنا بياض في الأم» اه. 
)٤(‏ سورة الصافات» الآية: .4٩‏ 

(0) لسعد الدين التفتازاني. 

0) انظر: المعتزلة ص 159. 


۳۹۸ 


إطلاق اللفظ المشتركك فينبغي أن يقال هکذا کون العبد خالقاً بمعنی مُوجد 


ممنوع 0 وشرعا لأن ذلك مختص بمن اختص بایجاد الأجسام/ وكونٌ 
١‏ 3 3 
تمعن مقدر متفق عليه . 1 


.۳۲ انظر : إيثار الحق ص‎ )١( 


۳۹۹ 


[الکلاغ في القرآن وتحقیق الحق فیه] 


الجا المسألة شبيهة ا e‏ سس اثفق. الفریقان علی أن 


القرآن لون ورَمَوا من قال ذلك د 5 يحمّقوا 1 تزاع 
ال 


نعم . . وهذا الذي شرحناه لك هو تحقيق الحق فاشدذ عليه يديك وان 
كان بين كتّب الفريقين اشذ التنافر في هذا مثل ما حققناه ه لك في مسألة 
التحسين والتقبيح ين غفلة الكل عن محل الثزاع» ثم الخبط في فروعه بعد 
تأسیس أصله ولهذا یهونْ عليك ما یُورده الناظرون في قوله تعالی : #هل من 


(۱) قال إمام السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالی: «من قال: القرآن مخلوق فهو عندنا 
كافرٌ لأن القرآنَ من علم الله وفيه أسماء الله؛. 
© أخرجه عبدالله بن الامام في «السنة» (١/؟١١‏ رقم .)١‏ 
© وأخرج عبدالله بن الإمام في «السنة؛ (۱۰۲/۱ رقم ۲): عن الامام أحمد قال: 
قال: القرآنٌ مخلوق 1 عندنا كافرٌ لأن القرآن من علم الله قال الله تعالى: 


a 


ايك فيه من بعد ما 4 من آليلّر 6 [آل عمران: .]5١‏ 
وانظر : خلق أفعال العباد (ص۷ وما بعدها). 
وانظر : معارج القبول (060/1) بتحقيقناء ط: دار ابن الجوزي . 


۳۰۰ 


یی مر لله 4( «ألَا له أ ۳4 وقوله: مقر 4 من 
تکلف كيفية التوفيق بين الإثباتِ لجملة الخلق على معن واحدٍ فیْشکل عليه 
الاختصاصٌ مع إثبات خالق سواه وقد جمغتُ خلاصته هاهنا فى قولى: 

بلفظ خَلْىّ معان عِدَةٌ وله فيمايَمَسٌ متام البحث اثنان 
إما مرا به التقديرٌمُنفرداً أو باختراع وذا المعنی هو الثاني 
یختص بالرب فعَالاً ومُنفعلاً ‏ بالجسم في سُئّة نأتي وقرآن 


نعم . . نقل البعض عن الأشعر یه NLN‏ بان الله تفالی تخالن 
أفعالٍ العباد وأنها حَلْقٌ له وكسْبٌ للعبد نما يُريدون بذلك أن ذات الأكوان التي 

هى الحركة والسكونٌ مجرّدين عن کل وجو واعتباژ آثر قدرة ال 4 تعالی وسائر 
الأحرال والاعتتارات ان E ANE‏ عما ESTEE‏ 
المتمائلةً فان الحركاتِ متماثلةٌ من حيث انها حركاتٌ وحواد مختلفةٌ في 
الحشن والقبح والاصابة والخطأ والسرعة والبطء متمایزةً في کون بعضها حركة 
كتابةٍ ي وبعضها حركة خباطةٍ وبعضها مُحْرنا وبعضها مُضحكاً إلى غير ذلك فهذه 
الأحوال مضافةٌ إلى العباد مقدورةٌ لهم وذاٹ الحركة والسکون مُضافةٌ إلى الله 
وهو مُحَْدِنُّهاء والذي الجآهم إلى هذا جَعلُهم الأكوانَ من الأشياء | الحقيقية مثلّ 
الأجسام وأنه لا يقدِرٌ على إيجاد الاشیاء الحقيقية إلا ال . 


فإذاً قد أبان لك كلامُهم أنهم لا يُطلقون على فعل العبدٍ كونّه مخلوقاً 
من حيث إنه فعل العبدٍ» بل المخلوق إنما هو فعل الله أعني الحركة 
المجرّدةً والعيد عماجل یور واعتبار صیرها به طاعة أو معصيةء فانه 
لا خلاف بين علماء اللطيف أنهما ليسا بشيء حقيقي كالأجسام بل هما 


.۳ سورة فاط الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف» الآية: ۵4. 

(۳) سورة المومنون الآية: 15. 

( انظر: «إیثار الحق على الخلق» ص596. 
۳۹١‏ 


eS 
. حقيقيةً كالأجسام‎ 


ففي التحقيق أن المراة هو خالقٌ لما جعله العبذ بما كسبه فيه من وجو 
واعتبار معصيةً آو طاعةً مثلا وما یتعلق بهاء فهؤلاء الک قد بیّنوا مرادهم 
بکونه تعالی خالقاً لفعل العبد وآنهم لا بُریدون بذلك تخلقه من حیث انه 
فَعَله العبدٌ فقد خلصوا بذلك عن الجهمیت وظهر الخلوض في العبارة لا في 
المعبّر عنه وذلك وان لم يكن مخلصاً لکنه ممل للشناعة. ور 
أن للرب تعالی كمال الاعانة es‏ رازا مسل اكد یک ورم 
e TT‏ ناء ۲۳۹ ولذلك علمهم طلب 
الاعانة منه تعالى: # سينا باه راتوا 7 " راصي 7 رم صگ إل 
ol‏ چ ۳ هك مم عبر چ لإاك ۹ د وَلِّاكَ ف 46 
لات ل الستترو ا لاد بل 
راد ولا إعانةٌ وليس إلا تمکین العبدٍ منها مع نهيه تعالى عنها وإخباره 
بقُبحها واقتضث جكمة الابتلاء تما تمكينه للعبد من ذلك پوڪ ايک 
مار مس اک 5 فالواقع مم منه الاعانة للعباد في طاعته یسم إعانة ولطفا 
وكمال هداية ويدُل للاعانة في الطاعات قول يوسف عليه السلام: ررد 
رف ڪي کف ا وا يْنَ لهل 4”" وقوله تعالى: فلولا مضل 
لَه علَکر وم تشر ی این 4 . 


(۱) سورة النور الآية: ۲۱. 
(۲) سور: الأعرافه الایة: ۱۲۸ 
(۳) سورة النحل. الآية: ۱۲۷. 
(4) سورة البقرت الایة: ۲4٩‏ 
(0) سورة الفاتحت الایة: ه 

.7 سورة الملك الآية:‎ )١( 
.۳۳ سورة يوسف» الآية:‎ )۷( 
.14 سورة البقرة» الآية:‎ )۸( 


ویدل على ذلك ما رواه الحاکم"" في تفسیر سورة قن دیف 
داود عليه السلام «اللهم إنك تعلمٌ أنه لا تمضي ساعةٌ من نهار أو من ليل 
إلا وهو یصعَذ إليك عمل صالخ من آل داود - يعني نفسّه ‏ فعتب اللَهُ عليه 
ذلك وقال: أما علمت أنه لولا إعانتى لك... الحديث» وزوي نحو ذلك 
ي سبب فلب آدم عليه السلام. روف الهف ۱ رجور امن ميت 

بن بن أرق معا في دعائه/ صلى الله عليه وآله وسلم : «وإنك إن تكلني 
e‏ وخحطيئة» وکلّها صححها الحاکم والآيات 
القرآنيةٌ شاهدةٌ لها. وأما المعاصي فليس منه تعالی إلا تمکین العبد. 


(۱) في المستدرك (4۳۳/۲) من حديث ابن عباس . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

(؟) في المستدرك (815/1, ۵۱۷). 

( في المسند .)١91/8(‏ 
كلاهما عن زيد بن ثابت. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
وتعقبه الذهبي بقوله: أبو بكر ضعيف فأين الصحة. وسيأتي تخريجه مفصلاً. 


۳۳ 


هو المسقى بالاضلال وهو الخذلان 
عقوبة على ذلك] 


والتخليةٌ بينه وبين المعاصي مع إعلامه تعالى بقبحها وبخلول غضبه 
على مرتكبها وذلك يسمّى ابتلاءً وامتحانا وان كان عقوبة على ذنب سابق 
شتا الله زا ای حدلانا قال اه مكاي وم سل نت ل 
لتق4 طقلا اعرا راغ أله لبم 4 وأما حال 0 في ابتداء 
تكليفه فقد فطره الله على الفطرة المَرْضِيّة و 7 آلى فطر الاس 
اد وفي الأحاديث: كل مولود يولد على الفطرة»“ مق على صحته 
من حديث آبي هريرة. وغیره مما ساقه المفسرون 9 في تفسير الآية. وهذا 
هو المعلوم عَذْل الله . 


واختلف السُّئيةٌ وغیزهم هل يجوز ابتلاء العبد"" في آول آحوال 


(۱) سورة البقرة» الایة: ۲. 

(؟) سورة الصف الآية: ه 

(۳) سورة الروم الآية: ۳۰. 

(4) آخرجه البخاري في صحيحه رقم (۱۳۸۵) ومسلم في صحیحه رقم (۲۱۵۸). 
(۵) انظر: «جامع البيان» (۱۱/ج۰/۲۱٩‏ - 4۲). 

0) انظر: «إيثار الحق على الخلق» ص۲۷۲ 


۳۰ 


تکلیفه قبل أن يَعصيّ ویستحق عقوبةٌ بما یعلم أنه یُعصي عنده مُختاراً 
لحكمة لا یعلمها الا هو أم لا. ذهب إلى الأول آهل السنة وأبو هاش 
وإلى الثانى أبو على ومن معه وقيل: إنه لا يكون من الله تعالى فى هذه 
7 ۶ و "يه 
الحال إلا التخلية بين العبدٍ والمعصية. والمرادٌ بالتخلية ترك اللطف 
والخذلا معا وقول آبي :على البق بقاعدة الاعتزال من وجوب اللْطف. 


وفرضيةٌ المسألة عجيبُ الباطن إذ هي من فروع سابقية العلم للمعلوم. 


[سبق العلم لا يو ونر في المعلوم 
وجودا ولا عدّما] 


وسابقیثه لا تقبّحُ شيئاً ولا تحسْثه ولا تور فيه وجوداً ولا عدماًء 
ولا شك أن المکلّت عند أولٍ أحوال تکلیفه مُخَاطبٌ بما آمر به وبما هي 
عنه فإن أريد بالابتلاء خلقٌ الدواعي المتوفرة إلى المعصية فذلك لا پخرجه 
عن الاختيار» وإن أريد إلجاءه إليها فلا تکلیف حينئذٍ وان ا أنه يكون 
إلى فعلها أقربّ منه إلى فعل الطاعة کالابتلاء الکائن عقوبة على معصية 
المعیّر عنه بالاضلال في الکتاب العزیز فاختیار المکف بعد ذلك باق خلا 
أن ذلك عقوبه لمن لا ذنت له» والهدل والادلةٌ تقتضي مئْعَها فجری أبو 
هاشم على ذلك مخالفةٌ لأصله» وياس المسألةٍ على تكليف من عم أنه لا 
یُوْمنْ لیس بصحیح إذ ليس في تکلیفه مع العلم بأنه لا یزمن جهه فبح 
أصلاًء ولا أثرَ لسابقيّة العلم في عدم إيمانه. 


وبالجملة فالمسألةٌ قد بثیث على شُبْهةٍ سابقية العلم حت حازث على 
جهابذة من النْمّاد العارفين برد تلك الشبهة» » وما ذهب إليه الأشتعرية من 
القول بأن المعاصي مرا لله قول شنيعٌ وشبهه رك من أن یعول عليهاء 
وهي أنه لو لم تكن مُرادة للزم کوئه تعالی تون مقهورا وذلك لأنه إذا 
أراد عدم دقوع المعاصي وأراد العبدٌ وفوعها ووقع مراد العبد لزم ذلك» 
وهي مُتفرٌعةٌ على کون الأمر لا یستلزم الإرادة أو یستلزمها. قالت بالأول 


۳۰۹ 


الاشعریة ۲ وأنه قد يأمُرُ بالشي» من لا ريده وبالثاني المعتزلك والقول بالمغُلوبية 
والمقهوريّة نَْقعةٌ لا طائل تحتهاء فانها انما تکون في المغلوب المقهور لا 
المُْمَكن لمملوکه من ذلك باختياره وهو قادرٌ على منعه كيف شاء في کل لحظة 
وطرفة وقد قدّمنا لك أنه اعترف بهذا القدر ا المسايرة . 


واستدلالهم بآيات المشيئة اسمع حقيقته : 


قال سعذ الدين في شرح الكشاف في تفسير قوله تعالی : #وما أله بل 
للعنمین مت 4" إنه لا یصبر على ذلك أميرُ قرية ولا او قاف 0 
uy,‏ و ثم اشتغل بشرح حكاية الأستاذ ۳ مع 
القاضي عبد الجبارٍ وهي حكايةٌ ديوانيةٌ لا ول اف مزع وهی لا بترم 
فاا الت ثم يقال: هل يصب أميرُ أهلٍ تلك القريةٍ أنه يأمرُ وينهئ ويُرسل 
الرسل ویأمر من أطاع بقتال من عصی حتى يمْتثلوا الأوامرٌ والنواهي ویبلغ في 
ذلك كلّ مبلغ كما غلم من ضرورة أديانٍ الأنبياء صلواث الله علیهم في آوامر 
باريهم ثم يخالف أمره ونهيه فاي الأمرين دل في مرادك؟ 

إن قلت: الأمرُ والنهي سقطث"۲ خجك وانهارث بالأولى حيث أمرّ 
ونهی وأراد أن يفعلوا مختارين ولا مغالبة في هذا. 


وان قلت : الارادة تختص بذلك كما هو ااك في الأمر والنهي كان 
والله هذا هو الجدال بغیر الحقٌ» ال ما وقع لثلا يكون مغلوبا ولا رید 
ما مر به وبالغ في ابلاغه وأوجب تنکیل من لم يمتثل له وکفی بهذا 
شناعة . ومع أن ما مثلت به من آمیر القرية غرضه تمام مقصود آمارته وهو 


(۱) انظر: «العَلّم الشامخ» ص ۰۲۱۰ 
(۲) انظر: «المسایرة» ص ۰۱۱۹ 

(۳) سورة آل عمران الایة: ۰۱۸۰ 
(:) (۱۱۵/۲). 

(0) انظر: «الأرواح النوانخ» ص ۰۲۱۰ 
(1) انظر: «الأرواح النوافخ» ص ۲۱۰. 


مأمورائه ومئهیائه ومطابقةٌ إرادته بحسب ما اقتضاه عرض الامارة. والعجبٌ 
آنهم في کتب البیان والاصول يُعرّفون الأمرّ بالدال على الطلب ولا طلب إلا 


بارادة ۰ 


فهذا قول باستلزامه إياها ورمّوا المعتزلة بقولهم: إن الأمر/ عندهم 
نفس الارادة كما فى المختصر؟ لابن الحاجب وفي الجمع”" لابن السبكي 
وهو فِريةٌ عليهم فان الأمرّ عندكم محصورٌ على الكلام واللفظ وليست 
الارادة مله وهم مصرحون انشا في كتبهم أنه يحتاج الأمرُ إلى إرادتين» 
إرادة ماهية الأمور وارادة حدوتث المأمور به » وزاد الجبائيٌ ثالثة هي إرادة 
الاحدات فكيف يقولون إن الأمرّ نفس الإرادة وكذلك لا أدري كيف ا 
اي ال 0 د ا با 
ارت مع رف 9 


وأقول: إن عمرو بنَ عبید أجل من أن یقطعه ذلك» فمن آكَدِ أصوله 
أن الإرادة لا توجب المُراد فارادئه تعالى اسلامّك لا تُلْجِئُك إلى الإسلام. 
وقوله: فأنا أكون مع الشريك الأغلب آرهی من الأول» فان الشياطينَ ليست 
ري EAL‏ ةرمن ساد سحت اللي 


(۱) ص 1۵. 

(۲) «مع حاشية البناني» (۱۹4/۱). 

(۳) في حاشية المخطوط [أ] ما نصه: «تأمل كيف يفضح الله الوضاعین لأنه لم يحكم 
الوضع على ما يناسب مذهبٌ المکذوب علیه. وهو بهت لا ريب فیه» تمت . اه . 

(8) هو عمرو بن عبید بن باب التيمي بالولاء آبو عثمان البصري: شيخ المعتزلة في 
عصره. ومفتیها. وأحد الزهاد المشهورین كان جده من سبي فارس وفیه قال 
المنصور: «کلکم طالب صيد غير عمرو بن عبید». 
له رسائل وخطب وكتب منها: «التفسير» و«الرد على القدریة» (۸۰ه - 44١ه).‏ 
انظر : الأعلام للزركلي (۸۱/۵). 


۳۸ 


اقتضث ذلك . والسعذ آورد هذه الحكايةً متقویاً بها ومُهِجّناً على المعتزلة 
وما عم أنه قد لزمه أنه لا حجةً على المجوسي لله وأنه معذورٌ بل قد لزمه 
أنه مجبورٌ على الكفر كما لزمه أن المومن مجبورٌ على الإيمان والسعد أورد 
هذه السك «شقريا ديا على O‏ كما أن" المعدرت CIE‏ 
الندكاية الاتى تحقیها في القضاء إن شاء الله تعالی. 0 7 


[الاتفاق على أن صيرورة الفعل 


وههنا تحقيقٌ وهو أنك عرفت أن الإرادةً لكل من أثبت للعبد فعلاً أو 
کنباً لا يقول بأن إرادةً اللو تعالی لفعل غيره بهذا المعنی طاعة كان الفعل 
أو یه لان المخصصض للفعل بالوجه إنما هو إرادةٌ فاعله وبالوجه صار 
الفعل طاعة أو معصيةً وقد اتفق الكل أن صيرورته كذلك أثرٌ قُدرة العبدٍء 
وبهذا صرح الشهرستاني في نهاية الاقدام “» ولو لم يكن لمخضص للفعل 
إرادة فاعله للزم صحّة أن ينوي الرجل لغيره لأن النية إرادة مقارنة للفعل فان 
قيل: إنا نجد من أنفسنا تعلق إرادتنا بفعل الغیر/ وأجلى الأمور ما جد من 
الس فكذا تعلْیْ إرادة الله تعالى بفعل الطاعة من العبد. 

قلنا: تلك محبةٌ لا اراد وهو من العبد حقيقةٌ ومن الله مجاژ كما يَليق 
بجنابه وهذا المذكورٌ من الارادة هي ما يخْصٌ الفعل إلخ هو معناه الحقيقي 
ولها معنی مجازي وهو ترجيخ الفعل للعلم والتمکین اللذين هما سببٌ 
مراد اللو تعالى ولم یف يَفْبْحْ لقبیح مشيئته كما في سائر الاسباب وکما قَبّحا منا 
أيضاً. 

أما إرادنه تعالى لطاعتنا بهذا المعنی فلا إشكال فيها ولا نزاع وأما 
معاصينا فلأنها قد تكون المعصيةٌ قاطعةً لمفسدة أعظعَ من مفسدتها كما في 


)۱( ص وآارة 


۳۰ 


اليمين الفاجرة فإنها مُرادةٌ من مُنکر الحقْ لقطع مفسدة الشجارء وقد تکون 
مقر بقل مه سائقة كبا اسان لبه قرله ال رها ین بت 1 


ی زیر 4 والعقوبةٌ مرادةٌ اتفاقاً على اختلاف آنواعها. 


(۱) سورة البقرت الآية: 55. 
(۲) سورة الأنعامء الآية: ۰۱۱۰ 
(۳) سورة النحل» الآية: .٩۳‏ 


"1١ 


[قف على هذه الفائدة] 


وهذه الآياتُ خاصّةٌ تثبني علیها الأیاث العامّةُ مثل یل من یا ) 
ومن هنا یظهر لك أن آول ما يقع من المکلف من الذنوب كان بالتخلية بين 
الفعل وبين نفیه لاقامة حجة العدل عليه وقطع آعذاره الباطلة من دون 
ٍضلال منه تعالی فى هذه الحال ولا تيسيرَ للعسری ومذا وجهٌ للقول بأن 
أفعالٌ العباد مُرادةٌ لله تعالی به یزول الشقاق لو ساعد عليه مُتأخرو الاشعرية 
لکن عباراتهم لا تَذنو من هذا التحقیق فينبغي أن يكونّ مراد متقذمیهم إذ لم 


(۱) سورة البقرت الایة: .۲٩‏ 


۳۱۲ 


آکلام الشهرشتاني في الارادة] 


وقال الشهرستانی"" في «نهاية الاقدام»: إن إرادةً الله تعالی لا 


تصِحُ'" أن تُعَلْقَ إلا بأفعاله تعالی دون كسب العبادٍ سواء كان طاعةٌ أو 
معصيةً وان معنئ قولنا: إن الطاعة مُرادُه ومحبوبه ومَرْضِيّه هو أن الله تعالى 
يريد أفعاله التي يتعلّق بها وهي الأمرُ والثناء في الدنيا والثناء والثواب في 
الآخرة» ومعنئ قولنا: إن المعاصيّ مكروهة ومسخوطةٌ هو أن الله تعالی لا 
يريد أفعاله المتعلّقةَ بها وهي الم في الدنيا والذم والعقابُ في الآخرة وطوّل 
في هذا واحتجٌ عليه ثم قال: وأنت إذا عرفت هذا هانث عليك تهویلاث 
القذرية وتمویهاث الجیریت انتهی. وهو مما لا یساعده عليه کلماث 
المتأخرین من أضحابه كما سمعت عن السد. 


(۱) انظر : «المعتزلة» ص ۰.۱۰۵ 

۲ في حاشية ما نصه: «فکیف یقول في نحو قوله تعالی : دوت عرض 
ایا وا ید ال 0 إذ المرا الآخرةٌ بعملها كما قال: وس اراد ار 
وسن لا سمیها هب وإلا فمجردٌ الإرادة كل يريد الآخرةً مع عرّض الدنيا وإنما يَمنعُ 
الکافر من رادتها کفره بها واستبعاه البعت. ولکن آفاد خر کلامه أن اراد اللّه لا 
يتخلف عنها المراد جرياً على تلك القاعدة. وأما الاية فعلی تقدیر مضاف وهو ثوات 
أي وات الآخرة والثواث فة تعالی» اه . 

أ- سورة الأنفال» الاية : 1۷ 


ب - سورة الاسرای الآية : ۹. 


1۳ 


[هذا شروع في اعتراضات 
على صاحب الإيثار] 


وللمحقق [محمد بن إبراهيم م الوزیر» وهذه المقالةٌ معه في كتاب 
الایشار ٩۱1]‏ کلام في المقام آراد أن يُقيم به الْضُلْعةٌ'العوجاة فقال: اتف أمل 
السنة وهل الا والنظر والأشعوية على أن الارادة لا تصح أن تضادٌ العلم 
ولا پرید الل تعالی وجود ما قد علم آنه لا و وهذه الإرادةٌ التي 
المقصود د بها إيجادُ المراد لا إرادةٌ المحبة الي تتعَلّق بالذات لایجاد الذات 
فافهم ذلك واحتجوا على ذلك بوجوه منها قوله تعالی : ریدو آن نهد 
مَو عل )3ه 6 ولا ق لانکار هذه الارادة ۷ ا بما لا يقع في 
العلم . 

آقول: قد قررث أنه لا یکون الاضلال منه تعالی الا عقوبة على ذنب 
سابق فلم لا يكون الإنكارٌ متوجهاً إلى إرادة عدم عقاب المستحق للعقوبة 
لي والمعاقِبُ مالك المعاقب. ولا يقال: لم يُذكز في الاية أن الاضلال 
وقع عقوبق لأنا نقول: قد قرّر ذلك القائل بأن ما وقع من الإضلال في 
الکتاب العزیز مُطلقاً حمل على المقيّد كما هي قاعدةٌ الأصول وقد أطال في 
ذلك وقرّره بما لا مزید عليه. 


۳۵۰۰ ص‎ )١( 
.۸۸ سورة النسای الایة:‎ )۲( 


"15 


ثم نقول ثانياً: ل عا لوي ري ولتک 
نک أت يعو إل لخر ۳4 فلا نز من کل وق تم 0 
EK‏ ۹ لرن ولسنذروا و ۳ مه إِدًا رجا ا f‏ وفي |! ار 
علي لأن هدي الله على يدك رجلا اح مما طلمث علبه لس 
يهتدي رجل على يد رجل إلا بعد أن یدغوه إلى الهدی مرید لذلك؟ وذلك 
معلوم من ضرورة الدین» وسواءٌ کانت الارادة في معناه الحقيقي أو بمعنین 
المحبة اد التقديرٌ: آتریدون هدایتکم من أضل اللَهُ. وذلك مطلوبٌ على کل 
معن ولا يحمل على المعنی المجازيٌ لأنها مُسئدةٌ إلينا. 
إذا عرفت ذلك فلا بد من صرف الآية عن الظاهر على هذا معنى 
الأخير بان یکون E‏ إلى الله ولم یط 
نظیر قوله تعالى : ل تکره الاس حى یکونوا مُیییت 4“ ونظیز: «نلا 
ذهب فک عم حت 4 E‏ 
ا ا ا ا و ا ا : #ومن صلل آله فا لم 
من او 4 فلو قال كما قاله لقیل: ومن علِمَ الله ضلاله فما له من ها 
وعجيبٌ ممن حقق أن مرادهم بالارادة كما مر تحقیقه ثم يستروحٌ إلى نقل 
هذا الكلام ساكتاً عنه بل مروحاً له ثم قال: ومنها أن امتناع ذلك مدرك 
عقلىٌ جلي يُدرك بالؤجدان من النشس كما تدرك اللذة والألمُء فانا درك من 
نفوسنا امتناعها مثل أن نرید من الله تعالى ما يقدر عليه مما يُعلّمُ أنه لا 
یفعله مثلُ ألا یُذیقنا الموت أبداً وأن يُدجِلّنا” الجنة مع قدرته على ذلك 


.۱۰۶ سورة آل عمران» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» الآية: ۱۲۲. 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه رقم )57١١(‏ ومسلم في صحيحه رقم (5407/04) من 
حديث سهل بن سعد. 

(8) سورة يونس» الآية: 494. 

.۸ سورة فاطرء الآية:‎ )٥( 

(() سورة الكهف» الایة: ". 

(۷) سورة الرعد الأيات: ۰۳۳ ۲۳. 

(۸) انظر : «ایثار الحق» ص ۲۵۹۰ 


۳۵ 


ومحبینا لذلك» وانما امتنع أن رید ذلك من الله لعلمنا أن الله قد کتب 

آقول: قد عرفت أن ارادتك بالمعنین الحقيقي لفعل غيرك لا ی" یتصور/ 
كما قوّره فکیف إتيانه لهذا الوجه الظاهر النطلان؟ والإرادةٌ بمعنی المحبّة قد 
صرح بأن يجب ذلك» ونفي الارادة بالمعنی المجازيٌ ونفي العلم 
اچ .. إلخ لا یُمکن منا الحُكمْ بها لأنا لا نعلم الراجح من الارجح 
من آفعال علام العیوب حتی علمنا مضادّه لما أحبيّنا أن يق خلافه مثل إذاقة 
الموت قد دلناً على أن ذلك الراجح فى حکمته تعالی . 

إذا عرفت هذا فقوله: وإنما امتنع أن تُريد ذلك من الله تعالی لعِلْمنا 
أن الله قد كتب... إلخء قلنا: بل لامتناع إرادتنا لفعل الغير بمعنی 
التخصیص. وبالجملة فالبحتٌ بمعزلٍ عن التحقيق . 

قال" : والتحقیق أن الامز مع الارادة ينقسم ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : الامز الكلارم للإرادة وذلك من غرضه بالأمر تحصيل 


المطلوب قاط هذا الأمر أن يصدرٌ ممن یعلم آن المطلوت سیحصّل 
فيكونُ جاهلاً بعلم لت ۱۶ 


8 ا ل ان ال الله 
ولا يلرّمُ الطلبَ لذلك وقوغ لأن جغل المأمور مختاراً متمكناً اقتضی ترك 
تحصيل المأمورٍ به إلى اختياره . 


.۲۵۰ أي «ابن الوزير» في إيثار الحق ص‎ )١( 

(۲) في حاشية المخطوط [أ] ما نصه: «تحقق العبارة. ولعله سقط في لام وفي النسخة 
المتضمنة إلى هذا الکتاب من الایثار هکذا أو شرط هذا الامر أن یصدر ممن یعلم أن 
المطلوبِ سيحصّلُ أو یکون جاهلاً بعلم الغيب. انتهی بلفظه" اه. 


۳۹ 


قال: القسم الثاني : لا تصحَيُّه الإرادةٌ قط و محبّةٌ المطلوب وهو 
آمر الاختيار للغير بالعزم على الطاعة”'" مثل أ 0 عليه الصلاة والسلام 
بذبح ولده فان له لم برد هس ۳ أحیّ وانما ذلك لبه 


00 كما قال: #قلمًآ آسلا وَبَلْمُ لين 07 رتديته أن ماهير لوب قد 
فت الوا إا تيك زى الْمُحْسِيِينَ 40 . 


أقول: مُسارعةٌ الخلیل إلى إضجاع ولده وإرادة |زهاق روحه دلیل على 

ملازمة الامر لإراد دة تحصیل المأمورٍ به. وقولة تعالی : #قد مد 
لوب ۳ دلينٌ على أنه آرید منه لاخ فى المقدمات وآن الأمرّ في الحقيقة 
بمقذمات اليج لا بد وأن ذلك مطلوث تون من الخليل باختياره وإنما 
الخليل حمَلَ آلأمز بالذبح على حقیقته من فزي آوداج المذبوح فأخذ في 
مقذماته ثم أخبر أن المطلوبِ منه ليس إلا ذلك ولو لم يرذ شيء منه أصلاً 
لما قيل: قد صدفت الرژیا لأنه لو لم يرذ منه شي؛ لكان شروغه في 
المقدّمات خارجاً عن الرؤيا فلا تصديقٌ لها فتأمل وليت شعري لو فُرض 
اال ال رو الوسر 
دل على عدم إرادته إذ لو أريد لوقع 


قال القسم الثالك0؟: /لا يَصحبّه اراد بالحصول ۱۵ مه 
المطلوب دون إرادة وقوعه من المأمورء وذلك مثل آمر 0 بالإيمان مع 

الله أنه لا يؤمن أبداً. مثال ذلك: #وَلكن کرء أله آبعاتهم 
۳۹ مع آن الانبعات معه صلی الله عليه واله وسلم 9 به لکن 
كره من وجه آخرَ لا من الوجه المأمور به لأجله . 

أقول: هذا مبْنيٌ على أن ارادة المطلوب مُستلزمةٌ لوقوعه وهذا مُسلْمْ 
لو كان المأموژ غير مختار لكنه أريد منه إيقاعٌ المطلوب وجعل إليه الاختيار 


.۲۵۰ انظر: «إيثار الحق» ص‎ )١( 
.٠٠١ - ۱۰۳ (؟) سورء الصافات» الآيات:‎ 
.55 سورة التوبةء الآية:‎ )۳( 


۳۷ 


في آحد الطرفین ولو استلزمّث الإرادةٌ ذلك للزم ما سمغت قوله مع 
علم الله أنه لا یژمن . 

قلنا: علمّه بذلك لا يقتضي ألا يريد منه الایمان مع الاختیار ولو 
كان تقدمٌ العلم مانعاً عن إرادة وقوع المعلوم كان الکافرژ مجبوراً على كُفرف 
وكذلك الربٌ تعالى على أفعاله وثروکه. وهذا تفريعٌ على شبهة العلمء 
والطائفتان قد دفعوهاء والتمثیل بالآية غيرُ صحیح. بيائه أن قولّه''': مع أن 
الانبعات معه صلی الله عليه وآله وسلم مأمورٌ به. 

قلنا: وكذلك الأمرٌ بالجهاد ونكاية العدؤٌ مأمورٌ به مُرادٌ منهم أيضاًء 
لكن الوا منهم لو خرجوا إنما هو زيادئهم للمؤمنين خبالا» فالكراهة 
مُتوبجهة إلى ما كان سيقع منهم لو خرجوا لا كراهة نفس الانبعاثِ إذ 
الانبعاث في نفسه ومن حيث هو لا يتوجة إليه محبةٌ ولا كراهة إنما 
یتوجهان إلى ما یستبت عنه بکونه مأمورا مُراداً منه الانبعاث لا ينافي كراهة 
الانبعاث على أن عتابه تعالى, لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم في إِذنه 
بلتخلّف ۳" لهم دليل على أنه ۳۹ منهم الخروجٌ معه لأنه لو لم یذ تعالى 
انبعائهم لما كان لعتابه لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم وجةٌء بل كان 
الانسب العتاب على عدم إذنه لهم لو لم يأذن لهم بالتخلف على مقتضی 
قولکم: إنه لا يراد ما علم الله عدم 0 وعليه حمّلتم الانکاز في قوله 
تعالی : ##أتْرِيدُونَ أن تَهَدُوا من اضق یه ۲۳4 إن قلتم: لم نعلم علم الله 
0 اس كذلك من اضله الله لا یلم 
يلم الله فيه إلا بعد مويّه على حاله وقد علم من الدين ضرورةٌ وجوب 
إرادتنا منه الهدئ حال حیاته. 


وثمَةَ مانعٌ آخْرُ عن التمسك بالآية وهي أنها لا تيم حجةٌ الحصر على 
000( 0 «إيثار الحق» ص ۰۲۵۱ 
(0) يشير إلى قوله تعالى: عتا اله عَنلك لم أو لَه حى یی الك الب 


2 ألكَذِينَ 469 [التربة: 4۳]. 
)۳( سورة اللسای الآية: 8/4 


۳۸ 


مقتعضی/ قاعدیکم لانکم تقولون: لا تناني ب بين الارادة والکراهة فان 
المعاصيّ الواقعة مراد عدم وقد نص تعالی ۳ آنها مكروهة عنده في 
الاية فقد كانت مكروهة [مراداً] ل وجهنا في الآية الكراهة والإرادةً إلى 
شيء واحد لما کان ذلك تنافياً على وَفق ما عندکم. 

0 ثم قد تحصّل من الثلائة الأقسام أن اللَّهَ لا يريد بالامر * ان 
ا غیر مرادة باعتبار کونه أَمَرَ بهاء إنما هي مرادةٌ لكونها واقعةً مثل 
المعاصي سوا وذلك لأن القسمين الأخيرين صَرّح آنهما لا يصحَيّهما إرادة 
والقسم الأول يصحَبّه من غير علام الو 


)۱( في المخطوط []: (مراده) وفي المخطوط [ب]: (مرادة مراده) والصواب ما آثبتناه 
(مُراداً) : أي مکروهة في ارادته سبحانه. 

(؟) في حاشية شبة المخطوط [أ] ما نصه: «مذا مبني على ما قد نبهنا عليه سابقاً وعبارة 
الایثار اريت آن e‏ ا 0 ممن یعلم آن 9 ل يكون 


۳۹ 


[بحث المشيئة] 
[ترادف المشيئة والارادة والرضا والمحبة] 


وإذا قد آثینا على مُهمّات أبحاث الارادة فلنذکز زدیقها أعني المشینش 
و ۱ 

المشيئة لغةّ"" الإرادةٌ شاء کذا وأراد بمعنی واحد ولا خلاف فى ذلك 
فمعناها معناهاء أعنى ما یختص الفِعلَ بوجه دون وجه والمحبَّةٌ بات 
مترادفان أيضاً. وقد يُطلق المشيئة على المحبة كما قلنا فى الارادة فمشيعتّك 
فِعلَ الخير محبةٌ ليس إلا لما حققناه لك من أنه لا يخصّصٌ الفعلّ بوجه 
دون وجه إلا فاعله وأن کل من أثبت للعبد فعلاً أو کشباً لا يقول بأن الله 
يريد فعل العبدٍ بهذا المعنى كما صرح به الشهرستاني. والایاث التي فيها 
جَعَل مشيئتهم متوقّفةَ على مشيئة الله لها اثنتان إحداهما: رما مود رل 
أن يسا ای 4 بعد آية لفن که امد إل ريي سَبِيلَا 4 . والثانيةٌ قوله 
تعالی : وما كَمَلَبُونَ إل أن مسا ال 6 بعد قوله: لمن شاه کہ أن 
تم 463 وکذا أنه جعل فیها ذِكْرهم متوففاً على مشيئته تعالی لوا 


.)۱۱/۷( انظر: «القاموس المحیط» ص٦ه. واللسان‎ )١( 
.۳۰ سورة الانسان الایة:‎ )۲( 
.۲٩ سورة الانسان. الایة:‎ )۳( 
.۲٩ سورة التکویر الایة:‎ )4( 
.۲۸ سورة التکوی الایة:‎ )۵( 


۳۳۰ 


و إل أن يمه اه و ی 
مشیئته تعالی» ولا شك آنها مشيئة متعلقةٌ بفعل الغيرء وعلمت آنها لا تتعلق 
و و E I‏ 
وان راد کل جزنن ياد ماده قلا حت منها لا الطاعات دون 


إذا عرفت هذا فمشيئته تعالی بمعنی المحبة لفعل غیره وتلك مختصّةٌ 
بالطاعای(*) وذلك مما لا خلاف فیه. ولا مُتَمسَّكَ في الایات على ارادته 
لكل واقع كما قالئّه الاشعریة/ لتعین تقدير مفعول نيم الطاعات» أي وما 
تشاؤون الطاعات الا أن يحب الله ذلك وقد أعلمَنا محبته» لذلك طلب 
الطاعاتِ من عباده على لسان ره وكتبه. . ولا يلرم من محبته تعالى لفعل 
غیره وقوقه مع تبقيته مختاراً كما لا يلزم من كراهته لفعله عدم وقوع ما 
کرش مد 


فعلمت بهذا أنه لين في الآيات شائية استدلال وأنَّ جغلها أدلةً لا رادة 13 
كائن غفلًمنهم من حفقه إمائهم الشهرستاي من تحقيق معنئ را ومنها تعلم 
سقوط الحكاية التي ما زال السعد يكررها في « شرح المقاصد)* ' وااشرح النّسَفية») 
كأنها منقولةٌ من اللوح المحفوظ قال فيهما: حُكيّ أن القاضي عبدالجبًار“ 


)١(‏ سورة المدثرء الآية: 5ه. 

(؟) سورة الزمرء الآية: ۷. 

(۳) سورة البقرت الآية: ۲۰۵. 

(4) في حاشية المخطوط [أ] مانصه : «تفسیر المشيئة المتعلقة بافعال العباد بمعنی المحبة 
وهي في الطاعات للاتفاق على عدم محبة المعاصي؛اه. 

.)٩۳/۲( ( 

( هو ضرار بن عمرو من کبار المعتزلة. . طمع في رياستهم في بلده فلم یدرکها فخالفهم 
فکفروه وطردوه؛ صئف نحو ثلاثين کتابا بعضها في الرد علیهم وعلی الخوارج؛ وفیها = 


۳۳۱ 


دخل دار الصاحب بن عبّادا'' فرآی الأستادً آبا إسحق الاسفراييني . فقال : 
اش کر ع سبحان من لا يجري 
في ملکه الا ما شاء. انتهی . وفیها من الشناعة أن رد الأستاذ لما قاله 
عبدالجبار من تنژهه تعالی عن الفحشاء ء لا ينبغي أن يجري على لسان مُسلم 
فإنه تعالی مُتترةٌ عن الفحشاء عند الكل ثم إن رده في غير محله لا أنه إن أراد 
الاستاذ بقوله: إل ما سه € أي غير فعله كما هو الظاهرٌ فهو بمعنی إلا ما 
يُحِبَ وذلك مختص بما عدا المعاصی والقاضى يوافقّه على ذلك» وان أراد 
ما 26 4 من أفعال نفسه تعالى فلا ساس له بالمقام. هذا وان أغْمَضنا 
لكم عما حقّقه إمائكم وقلنا: يقدّرُ مفعولٌ المشيئة عامًا أي وما تشاؤون شيعا 
إلا أن يشاءه الله نی أن کل كائن بمشيئته فذلك التقريرٌُ غير صحيح على 
أصلكم لأن من أصلكم أن کل ما شاءه تعالى فهو واقعٌ لا یتخلف عن 
مشیئته . سوام كان من آفعاله تعالی أو من آفعال غيره» ومن هنا زعمتم آن لا 
یشاء الطاعة من العاصي والا لوقعث. وأنه شاء المعصية منه فلهذا وقعث. 


ومعلومٌ ضرورة أن أكثرٌ ما شاءه العباد غيرُ واقع» وقد نص الكتابُ 
على عدم وقوع بحض ما يشازون و لیا ور أ هي رنه مم 
دزق ف و 


ورو چ ل یروک آن رجو من الا وم هم روت f‏ 3 


ج ما هو مقالات خبيثة شهد عليه الامام أحمد بن حتبل عند القاضي سعيد بن 
عبدالرحمن ن الجمحي فأفتی بضرب عنقه فهرب. 
وقیل: إن یحیی بن خالد البرمكي آخفاه. قال الجشمي : : ومن عده من المعتزلة فقد 
أخطأ لگنا یر منه فهو من المجبرة ة توفي سنة ۱۹۰ه نحو 
انظر : «الملل والنحل» للشهرستانی (۱۰۲/۱ حاشیة). 

)١(‏ هو إسماعيل بن عباد العباسي. ۳ القاسم الطالقاني (۳۲۹ - ۳۸۵ه) وزير غلب عليه 
الادب . ولقب بالصاحب لصحبته موید الدولة من صباه فکان یدعوه بذلك. 
من تصانیفه: المحیط الوزراء» عنوان المعارف وذکر الخلائف. 
انظر : الاعلام (۳۱۹/۱). 

(۲) سورة التوبت الایة: ۲ 

(۳) سورة المائدت الایة: ۳۷. 


۳۳۲ 


ذلك. وان أريد وما تُوقعون نفس مشیتیکم إلا وقت أن يشاءها ال ويُريدَها 
ففيه أن بعض مشيئة العبادٍ ظلمٌ بعضهم لبعض» صرح بذلك الکتاب العزيز 
ادوا بد كن 4 فإ رادتُهم کید نبيّه عليه الصلاة والسلام/ وإحراقّه بالنار 
ظلمٌ له وكذلك: #فَأَادَ أن یه من الْأَيْضِ ۳۹6 فإرادةٌ استفزاز نبيّه ومن 
معه ظلمٌ لهم وقد قال تعالى: «وتا الله برد طا لار 74" فأفاد أن کل 
ظلم للعباد لا تتعلَّقُ به مشيئثه وارادته. فلو كان مُريداً لإرادتهم الكيدٌ لنبيه 
والأستفزازٌ له ولمن معه لكان مُريداً لشيء من الظلم. وبه یبطل ذلك 
العمومٌ. 


و9 آن لا شيء من الظلم مراد له تعالی بدلیل وا أ ا ر 
اد 4“ وإرادةٌ ظلم العباد ظلمٌ لهم لأسي ال وی و 
ولو كانت صغيرةً ظلمْ بدلیل قولٍ آدم عليه السلام : ربا طتا انش 2 
ولع علي ال لل اه إل أت سبْحتك ان کت ین 
اليك ۲۳ ولا شيء من ارادة لأي معصية بمراد لهء لأن كل ارادة 
معصيةٍ وکل معصية ظلم» ولا شيء من ای مراد لجس فلم يبق 
سبيلٌ إلى أن معنی #وما تافو إل أن يسا ام 4 أن کل مشينة لكم 
تعلّقث بمعصية أو بطاعة فنحن نشاؤها ونریذها فتعيّن تقديرُ مفعولٍ المشيئة 
اضرا وهی ما ول لته سای لات فقن دل ا « ل نه 8 ا 
(2) ونا کرد ۳4 أن مفعوله الثاني أعني تشاژون هو مفعول الأول أعني 
ا کا ودل قوله: امس شاء َد إل ریو سیلا 4 رما 


(۱) سورة الصافات الایة: ۹۸. 

(۲) سورة الاسراء. الایة: ۱۰۳. 

(4()۳) سورة غافر الایة: ۳۱. 

(۵) سورة الاعراف» الایة: ۲۳. 

(5) سورة الأنبياءء الآية: ۸۷. 

(۷) سورة الانسان الآية: ۰۳۰ وسورة التكويرء الآية: .۲٩‏ 
(۸) سورة التكويرء الایتان: ۰۲۸ 59. 

(9) سورة الانسان الآية: ٩‏ 


۳۳۳ 


ساود“ أن مفعول تشاژون هو اتخادُ السبیل إلى الرب تعالی» والآيةٌ 
الثالغة أعني : وما بنك رل أن یه ای 4“ ساقها أيضاً في الطاعات 
فقد تبين أن مشيئتّه هنا تعلقث بطاعات عباده. ولا خلاف في آنها مُرادةٌ له 
دائماً» فالآيات بعد الإغماض عن التحقيق والمشي معهم على غير طريقٍ لم 
ينتهض على ما يُريدون كما سمعت. ثم إن التعميمَ لمفعول المشيئة كما منم 
عنه ما مضی يمنع عنه أيضاً أنه منافٍ للعرض الذي سبق له الكلامٌ» فإنه إذا 
كان المرادٌ: أنتم لا تشاژون شيئاً من طاعة أو معصيةٍ إلا ما شثناه فمن له 
آدنی المام بمعرفة آسالیب ب الججاج یعلم أن هذا بسط من عذر المخاطبين 
الذين المقصودٌ الزامهم الحجة ونان آنهم ذعوا إلى الاستقامة والتذگر 
واناد السبیل إلى الله سبحانه من الهلاك فأحجموا مما دُعوا إليه وأعرضوا. 
فلو قيل في أثناء التفريع وإقامة الحجة: فإنا ما شئنا/ أن تفعلوا هذا ولو شئنا 
لفعلتموه لكان يَعُدُ هذا من اتصفت من نفسه احتجاجاً على قائله لا احتجاجاً 
له» حتئ لو كان في نفس الأمر كذلك لكان دليلا ينبو التعرض لذكره في 
المقام» ولان مقتضئ المقام عدم التعرض له لكونه دخيلاً» فلا أقلّ من ألا 
يفتضيه » ففي إيراده له تفویث Ds‏ 
وهذا لا بد منه في مُجرد بليغ الكلام فضلاً عن أبلغِه البالغ إلى مرتبة 

الاعجاز . وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم : «ما شاء ال كان وما 5 
لم يكُن”” قال السعدُ في شرح مقاصیه*؟ إنه مشهورٌ بين السلف فلا یخلو 


.۲٩ سورة التکوین الآية‎ )١( 

(۲) سورة المدش الآية: .۵٩‏ 

(۳) آخرجه آحمد في المسند (۱۹۱/9) والحاکم في المستدرك (۰۵۱۹/۱ ۵۱۷) وفال: 
هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه ورده الذهبي بقوله: آبو بكر ضعیف فأين 
الصحة . 
والطبراني في الکبیر (۰۷4/0 ۱۷۵) وفي الدعاء رقم (۳۲۰) وقال الهيثمي في المجمع 
(۱۳/۱۰): «رواه آحمد والطبراني وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقوا وفي بقية 
الأسانيد أبو بكر ابن أبي مرمي وهو ضعيف؟. 

.)1۰ - ۵۹/۲( )5( 


۳۳۶ 


إما أن يُرادَ ما شاء من آفعاله تعالئ وما لم يشأ منها فلا کلام لأنه لا دحل 
له فیما نحن فيهء وان آراد ما شاءه من آفعال عباده فقد عرفت أن تلك 
محبةٌ لا مشيئةٌ حقيقيةٌ فیکون المرادٌ ما أحبّه من آفعال غیره وقع» وما لم 
SEL ERs‏ ولا شك 
آنها لا 7 تقع كل طاعة يُحِبّها ولا ينعدم وقوعٌ کل معصيةٍ لا يُحبٌ وقوغها 
وبعد هذا يتعيّن حمله على مشيئته لأفعاله ولا ریب في ذلك وأما مثل قوله 
۰ ضا من بسا وَيَهَدِى من با 4( لوس برذ أن يضم جْمَلْ 

مدرم صَيَقَا با 4 وغیزها من الایات التي سردها الأشعريةٌ في 
الاستدلال على مُذعَى إرادته مااي E‏ فهى آياتٌ مُجملة 0 
بمثل: طوَيْضِلُ اه یی ۳4 وت يِل بيه إل التمیت 4 
وما ڪات از لض قوسا بعد 1 هدم ق بت هر تا ا یتقو (*) 
کتک م 2 یت شرا ام لا موه 49^ 


کک عو زاغ الله فلو ب چ رکه له لک لا بر 7 قور ۹ یرو م 


19 لوقيب وم یرشم كما 21 یزیا بوء وَل مرو 
۳ ما کانوا منوا إلا أن يشاء الله بعد هذه 0 آعني ملب آفدتم 
تي - إلى قوله ‏ کا كنا الک أن هه ۲۱۹ من باب 


سے م 2 رم چ 2 
ا حمل صدرم ااا و 


(۱) سورة فاطرء الآية: ۰۸ سورة النحل الآية: ۹۳. 
(۲) سورة الأنعام» الآية: .٠١١‏ 

(۳) سورة إبراهيم» الآية: ۲۷. 

5 سورة البقرت الایة:‎ )٤( 

(۵) سورة التوبت الایة: ۱۱6 

(7) سورة یونس الایة: ۳۳. 

(۷) سورة الصف الآية: ۵. 

(۸) سورة الرعد الایة: ۰۱۱ 

۰۱۱۰ سورة الأنعای الآية:‎ )٩( 

(۱۰) سورة الأنعامء الآية: ۰۱۱۱ 


۳۳۰ 


۳ رسع مم سر مص مويو مره 52 7 8 3 
الکماءه ڪلت صل ان اجس عل آلزیت لا بيرت 4 نم قال 
سس ل 


عقیبها: «وهذا صِلَطِ ریک سیا د صلا الآيات لموم ید رود ( 4“ 
فصراطه اش عقوبةٌ من لم يؤمنْ بما جاءه من الهدى أول مرة» ومن 


س 
ر 


الخاض #فریقا هدک وفریقا حى عله رک هم ادوا السَّيطِينَ ریا ین 
دون الله رورت ام 2 4 . 


(۱) سورة الاأنعای الایة: ۱۲6 
(۲) سور: الأنعای الایة: ۱۲۰. 


(۳) سورة الأعراف» الایة: ۳۰. 


۳۳۹ 


[بحث الهداية] 22 . 


إذا عرفت هذا فالواجبُ في آيات الاضلال"* بناء العام على الخاص 
كما ينبغي في آيات الوعدٍ والوعید. ألا ترى أنه قال فيها: عفر 3 
ي ثم فسّر من یب بالمشركين ونحوهم ومن يغفرٌ لهم بالمؤمنين 
فلم جز بعد تفسيره أن ی المیت مطلقة حتیبُخات اماب على 
الأنبياء ونرجو و المغفرةً لمن مات مشركاء فكذلك آياتٌ الاضلال يجب أن 
یحمل الضلال والاضلال لمن يستحقّه من الأشرار وأن يُحكمَ أن الله لا 
يل المهتدين ولا يُضل أحدا إلا E‏ المبین وهو 

تیسیر العُسرئ المرادٌ بقوله تعالی: وا م بل واسکنق ي كدب بسن 
© ثي شین 4)3 كما ذلك صريح من جغل التيسير مترثباً على 
لثلائة التي قبله بالفای وبناء العام على الخاص من القواعد المعلومة لعلماء 
الإسلام. 


(۱) انظر: «إيثار الحق» ص ۰.۲۳۸ 
(۲) سورة الفتح» الآية: ۰۱6 وسورة المائدة» الآيات: ۰۱۸ .٠١‏ 
(۳) سورة اللیل. الایات: ۸ - .٠١‏ 


۳۳۷ 


[قف على ترجیح 
ما وافقه التحسین العقليُ] 


وید على ذلك کون التحسین العقلی مع الخاص: وما كان معه 
التحسينٌُ العقلىٌ فهو المُحكمٌ كما ظهرث أدلهُ ثبوته فیما قدمنا. 

ومن عجاب آهل التأویل تکلف وجه یحسنْ 2 ذلك من آرائهم 
1 الوجه المنصوص وهو العقوبة كما هو واضح وتراهم پبدلون لفظه 
بلفظة كتبديل الإضلالٍ بالخذلان ولا فزق بینهما في التحسین العقلي ولا في 
المعنی . 


۲۳۶ انظر: «یثار الحق» ص‎ )١( 
زيادة من [آ].‎ )۲( 


۳۳۸ 


[نوغ الهدایة] 


واعلم أن الهدايةً"“ نوعان: عام وهي هدايته للخلق آجمعین التي آشار 
إليها بقوله: إا عَكْئهُ الیل يما ساك ولا كفا 43 وقوله: إن 


مک دی 4^ وقوله: ية ال 463 «اثْم اسي یر 
©4 رما تنود متهم توا الم عل ادى ۳4" وهي الفطرة 
المشار إليها بقوله: «فظرت أي لتى فطل الاس مَأ 4 وفي حديث 
۳ هريرةً رضي الله عنه المتفق على صحته: «كلّ مولود يُولّد على 
الفطرة. . . الحدیث»* وکذلك حدیث عیاض بن المجاشعي أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبته: «إن ربي عز وجل آمرني أن 
أعلّمَكم ما جهلتم مما علمني - إلى قوله عن الله عز وجل - وإني خلقث 
عبادي كلهم حنفاء وإنهم/ آتثهم الشیاطینْ فاجتالنهم عن دينهم وحرّمث 
عليهم ما أحَلَّلْتُ وأمرّثهم أن يُشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا»“ رواه 


.)۲۳۲ - ۲۳( انظر: «إيثار الحق»‎ )١( 
:۳ سورة الإنسانء الآية:‎ )۲( 

(۳) سورة الليل» الآية: ۱۲. 

(4) سورة البلدء الآية: ۱۰ 

(ه) سورة عبس» الآية: »۰۲ 

.۱۷ سورة فصلت. الآية:‎ )١1( 

(۷) سورة الروم» الآية: ۳۰. 

(۸) تقدم تبخریجه وهو حديث صحیح . 


۳۹ 


مسلمٌ والنّسائئُ. فهذه هي هداية البيانٍ والدلالة والتعریف لِنجدي الخیر 
والشرٌ وطريقي النجاة والهلاك. 

والنوع الثاني : وهي الهداية الخاضة التي هي مكافأة منه تعالی لعباده 
على قبولهم للهداية المشار إليها بقوله: اول اهر رده هی ۲ 
وبقوله: #وېډۍ له من أناب mg‏ وهي تيسيرٌ اليُسرئ المشارٌ إليه بقوله: 
93 ۳ و شی © و ر وهي 
المَنْفيَةٌ في قوله: لا يَبَدِى مَنْ هُوَ ك گا 3 «إِنَكَ لا یی مَنْ 
بت 4 وهذه هي المُبِيّنةُ لاجمال یی من بسا 4 لأنه قد ثبت 
أنه هدى الناس جميعاء أي دلهم وبيّن لهم فلا يُرِيدُ ب ہیی من ِا چ 
تلك الهداية لثبوتها للكل من عباده. وقد وجذنا الخاص منصوصا عليه 
قحب حي وم که یا ۳۳ عليهء ثم هذه الهدايةٌ الخاصةٌ إما أن تکون 
إثابةً كما آشارت تلك الآياث» ا ی ی ی دای مد 
يشاء من عباده» وهذه الهدايةٌ الخاصةّ هي المعبَّرُ عنها في لسان احير 
بالتوفيق وهي المُرادةٌ بقوله : قْلَوْ سا هدنك مَهينَ 4 ونحو 

إذا استبان لك هذا عَلِمْتَ أن الله تعالی لم يُضِلَ E‏ 
سوء اختیاری وبهذا تزول الاشکالاث التي لا تزال يتحيّر بها الناظر في تلك 
الآياتِ القرآنية ويُعلم صدق قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من وجدّ خيراً 
فليحمّد الله ومن وجد غیر ذلك فلا يلومنٌ إلا نفسه»۲ . 


.۱۷ سورة محمدء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الرعد الآية: ۲۷. 

(۳) سورة الليلء الایات: ۵ - ۷ 

(8) سورة غاف الایة: ۲۸. 

(0) سورة القصص› الآية: .۵٩‏ 

(۸(۷(۷) سورة المدثر» الایة: ۰۳۱ وسورة فاطر الآية: ۳۵ وسورة البقرة» الایة: 
۳ وسورة یونس الآية: ۰۲۵ وسورة إبراهيم» الایة: 6 وسورة النمل» الآية: 
۳ وسورة النور» الآية: 45. 

(9) سورة الأنعام» الآية: ۰۱4۹ 

(۱۰) أخرجه مسلم في صحيحه ١941/5(‏ - ۱۹۹۵ رقم ۲۵۷۷/۵۵) والبخاري في الادب المفرد = 


۳۳۰ 


ونذكرٌ للهداية معنیین آخرین: 


أحدهما: الهداية العامةٌ المشتركةٌ بين الخلق» المرادةٌ بقوله تعالی : 
«أدِى آعکی ‏ تن حلمم 2 هد هَدَى 274 أي أعطئ کل شيءِ خلقته التي لا 
يشب“ فيها بغيره» وأعطی كل عضو شکله وهيئته وأعطئ کل و ا 
المختص به ثم هداه الله إلى اا له من الأعمال» وف الهداية 
هداية الحیوان المُتحرّكِ بارادته إلى جلب ما ینفعه ودفع ما یضوه a‏ 
الجمادٍ المسحْرٍ لما خلق له. فله هدايةٌ تليق به كما أن لكل نوع من 
تراد هداية كذلك وان اختلفت أنواغها وضوزها. وكذلك كل عضو 
هدايةٌ کالرجلین للمشي وا لیدین/ للبطش واللسان للكلدم والآذان”” " للسماع 
والعین لکشف المرئیات » وکل عضو هداه لما خلقه لب و هذه الهداية 
لا يحصيها الا هو وق تأمل حنمن هلاه ال تر ند ة في العالم شهد أنه لا 
له الا هر عالم الغیب والشهادة العزیز الحکیم. 


وانیها: خر الهدایات وهی الهدايةٌ إلى الجنة والنار المشارٌ إليها 


= رقم )4٩۰(‏ وأبو نعيم في الحلية (۰۱۲۵/۵ ۱۲5) والحاکم في المستدرك (۲۱/4) 
والترمذي رقم (۲4۹۵) وحسنه. وابن ماجه رقم )٤۷(‏ من حديث أبي ذر من 
طرق. وهو جزء من حدیث طویل. 
وهو حديث صحیح . 

(۱) سورة طه الآية: ۵۰. 
وانظر: تفسیر هذه الآية في «الجامع لاحکام القرآن» (۰۲۰4/۱۱ ۲۰۵). 

(۲) قال مجاهد: آعطی کل شيء صورة؛ لم یجعل خلق الانسان في خلق البهائم ولا 
خلق البهائم في خلق الانسان ولکن خلق کل شيء فقدره تقدیرا. 
وقال ابن عباس وسعید بن جبیر والسدي: آعطی کل شيء زوجه من جنسه ثم هداه 
إلى منکحه ومطعمه ومشربه ومسکنه . 
وعن ابن عباس : ثم هداه إلى الألفة والاجتماع والمناکحة. 
وقال الحسن وقتادة: أعطى کل شيء صلاحه وهداه لما یصلحه. 

(۳) وهو قول الضحاك : «أعطى کل شيء خلقه من المنفعة المنوطة به المطابقة له. .» 
انظر : «الجامع لاحکام القرآن» (۲۰۵/۱۱). 


۳۳١ 


. ۰ وت م مر و ی ی کی 241 0 4 ص 
بقوله: یدهم ریم ایم تجرف من تیم آلانهر 4 وبقوله: مد 
لله الزى ۳۹ لها 0 وبقوله فجن حق النار: « انوم إل را 


للم ۳6 . 


(۱) سورة پونس الایة: .٩‏ ۱ 
(۲) سورة الأعراف» الآية: 4۳ وتمام الآية: وما کا یی رل" آن هَدَنَا له . 
(۳) سورة الصافات الایة: ۲۳. 


۳۳۲ 


قف على أن معنی المشینه لهدایه الجمیع 
المراذ به هداية التوفيق والعصمة 


لا الفسر والإلجاء] 


وبذلك تعلمٌ أن کل مندوحة عن مشيئة القسر"" التي أثبتها المعتزلة 
في مثل قوله تمالی: ولو نا یتاک تين هدیا ۳۹ وقوله: ور 
هَل رك لَأمَنَ من فى الأض ڪلم يي وشات آله لمهم ل 
هی 4 فار هَل هدنک میت 4 ونحوها من الآيات وذلك أن 
المراة من تلك المشيئة مشيئةٌ الهداية الخاصة التي هی التوفيقٌ والعصمة عن 
کل فبیح وأن المراد لو شئنا لجعلناکم کخْلّص عبادنا من الملائكة والأنبياء 
وأن هذا داخل تحت قدرتنا خلا أن جکمتنا اقتضث إعطاءهم الهداية العامة 
التي لو قبلوها لنَجَوَا من الهلاك وأما مشيئةٌ القسر فإنها ليست بمعئی لوي 
يُحمل عليه مثل : . و حل تنس شددهًا ۳۹ قان من طلب من 
زيد أن يدُلّه على الخروج من الدار مثلاً فرمأ به من سطح الدارٍ أو سحبّه 


(۱) انظر: «العَلَّم الشامخ» ص١٤٠.‏ 
(۲) سورة السجدة الآية: ۰۱۳ 
(۳) سورة يونس الآية: 94. 

(4) سورة الأنعام» الآية: ۳۵ 

(0) سورة الأنعامء الآية: ۰۱4۹ 


۳۳۳ 


على وجهه حت آخرجه منها فانه لا يقال: إنه هداه فکذلك هدايئه تعالی لو 
م نس الملا و 
هدايةّ لغةّ. وکذلك من آراد النزول من شاهق فطلب الطوية وتحيّر حتی 
ترقی من خلال طلبه الطریق فوقع في أسفل الجبل فانه لا یقال: تحيّر في 
النزول ثم اهتدی. وما معنی/ آتاها هُداها إلا أنه آتاها ما تُمكَنُ معه من 
سلوك الخیر أت تمکن مع بقاء الاختیار وما هدایّه الممنین الا كذلك ألا 
تری أن هدایتّه لملائکته ورسله وخلّص عباده إلى سلوك سبیل الخیر هدايةٌ 
آوصلثهم المطلوب مع اختبارهم! فالمعنی: لو شننا لآنينا کل نفس مُداها 
الذي یوصلها مختارة إلى أتمّ مطلوب» ولم تجیء الهدايةٌ بمعنی الایصال 
إلى الشيء ء على جهة القشر فان المهتدي من آشرف الصفاتِ التي یمدح من 
اتصف بهاء والمقسوز ليس كذلك ولا یمدح. . ألا تری أنه لا یمدح من 
حمل في الحرب ترساً لا باختیاره ویقال : إنه وقی المسلمین بنفسه كما 
تمدخ بذلك من برَرَ أمامَ الجیش وجاد بنفسه دونهم. 


ومثل تفسیر المعتزلة""" لکلامه مه بالمحال تفسیر الاشعرية لقوله تعالی : 
وما و بل ان ي ا 11 بر ليد ۲ ونحوها بمعنی لا 
يتهيّأ ولا يُمِكِنُ منه الظلمٌ لأنه مالك لكل تصرّفه فليس بظلم» فقد تمدّح 
تعالئ بزعمهم * بالمُحال. وکل عاقل يعلم استهجان قولٍ من يقول: آنا لا 
أجِعَلٌ القديم معدن والمحدت قديماً ولا اخ عرالِمَ کل عالّم مثلٍ هذا 
العام ونحوّ ذلك» وتری لكل طائفةٍ من الفريقين صَولة على الآخرئ عند 


قوله ٭سیقول الین انوا کو شاه اھ مآ اشک ول اماتا 17 
رتا ين ب 4“ ومنلها في النحل"؟ ومثلهما وكأ لو ته رل با 


.١45ص انظر: «العَلّم الشامخ»‎ )١( 

(؟) سورة فصلتء الآية: 5 

(۳) سورة ق. الآية: ۲۸. 

(4) انظر: «العَلّم الشامخ» ص۱4۹ - ۱8۷. 
(5) سورة الانعای الایة: ۱4۸ 

(7) سورة النحل الایة: هم 


۳۳ 


ده چ فکل یصرف الآية إلى رد مذهب خصیه. قال في الكشّاف”") 
في سورة الاتعام : یعنون بکفرهم وتمردهم أن شزکهم وشن * آبائهم 
وتحريمّهم ما أحل الله بمشيئة الله ولولا مشیئثه لم يكن شي: من ذلك 


وقال”" في «جامع البيان»”* : آرادوا أن کُفر هم بمشيغة الله فلا 
يكون مئهياً عنه بل مأموراً به فرآیهم رأيٰ القَدَرية في أن کل مأمور به مراد 
وکل منهيّ عنه غير مُراد. انتهی . 

فانظر كيك نزل کل ا على ما استقز عنده من ا 
والآيةٌ مسوقً لبیان أن المشرکین قالوا تلك الکلماتِ اعتذاراً عن لزوم* 
الحُجة لهم فمعناها كما قال بعض المحققين مدلول [لر] انتفا مشيئة الله 
عدم إشراكهم فانتفاء عدم إشراكهم” “ول سرون رن اللفوق سواءً في 
ذلك» فمن أين لنا أن مُراذهم أن إشراكهم ثبت بمشيئة الله. #وأيضاً 'تصير 
ضورته أن پسفتی, غین المقدم اوتنج“ تقیضص الثالي آي : لکن ثبعث 
مشيئةٌ الله فثبث إشراكنا وهو غيرُ صحيح إنما المُنتَج: لكن ثبتّث بت المشيئةٌ 


(۱) سورة الزخرف. الآية: ۲۰. 

.)1/۲( )۲( 

(۳) أي الصفوي: انظر: «العَلّم الشامخ» ص ۰۱8۷ 

43 في حاشية المخطوط [أ] ما نصه: هذا النقل وهمٌ ولفظ جامع البيان: «فإن ما لم يشأ لم يكن 
و و ی 

(۰) قال القرطبي في الجامع لاحکام القرآن (۱۲۹/۷): «... ويكفي في التکلیف أن 
نكا العيد بت لر اراد أن بعل ها ارا سگم aE‏ «لو 
شاء الله ما أشركنا» فقالوا: قد ذم الله هؤلاء الذين جعلوا شركهم عن مشيئته. وتعلقهم 
بذلك باطل. لأن الله تعالى إنما ذمهم على ترك اجتهادهم في طلب الحق . .؛ 

(5) انظر: الجامع لأحكام القرآن (۱۲۸۸۷). 

(۷) جواب الشرط أبترء ولعله: فانتفاء عدم إشراكهم حاصل ونحوه. 

(۸) من نتج وهو اسم یجمع وضع جمیع البهائی وهي بمعنى التکاثر والزيادة. 
انظر: لسان العرب (۳۱/۱4 - ۳۲). 


۳۳۵ 


فانتفی الاشراك أو لکن انتفی عدم الإشراك فانتفت المشین»(؟ انتهئ . 

هذا وأما ترامي الفریقین بمقالة المشرکین فمبنيٌ على الهواء والا 
فالحقٌ أنه ليس قولاً لاحدی الطائفتين وذلك لأن المشركين ساقوا تلك 
الجملة في مقام الاعتذار عن لزوم الحجة وعدم العقاب على ما هم فيه. 


(۱) انظر: «الأبحاث المسددة في مسائل في فنون متعددة» للشيخ المقبلي ص۱٩‏ - ۹۲. 


۳۳۹ 


[تقسیم الأشاعرة المراد 
إلى مَرْضيّ وغیر مرضی]() 


ومن قال من الأشعرية بان کل كائنٍ مرا فهو یقسم المراة ای مراد 
مرضي ومرادٍ غير مَرْضيء فالمعاصي من الأخير فلا یب فاعلها وان كانت 
مُرادةً منه فقد فارق ترلهم قول المشركين . وأما المعفولة فكونٌ كلامهم لا 
يلاقي کلام المشرکین أمرٌ مکشوف لک آراد الصْفوی"" بقوله فلا یکون 
متها عنه عنه بل مأموراً به رده إلى کلامهم والا فلا يحتمل کلام الهش ر کین ذلك 
التدريخ وانما مُراذهم قد شاء کفرّنا حيث لم يُعْيّرْنا عنه ولم یْمنغنا منه مع 
قدرته على ذلك وکراهته لما نحن عليه» وبهذا يُعلم أنه صار الناظرٌ في 
الكتاب العزیز ينظرٌ فيه بعين التمذْهُب قبل عينٍ الفطرة ويُنزله على تلك 
الرؤية الححمقى . ا 


نعم من قال من المعتزلة": ! إن ال خلق الكافرٌ على بُنية لا يُقبل 
معها الط وأن اللْطْفَ في حقه مستحيلٌ وذلك آنهم لما آوجبوا الط 


)١(‏ في المخطوط [أ] كلمة (انتهى) زائدة فحذفناها. 

(۲) انظر: «العَلّم الشامخ» ص48١‏ وانظر: «الأبحاث المسددة» ص١4.‏ 

(۳) انظر: «المعتزلة؛ ص۱۹۳ - 195. 
وانظر؛ الرد عليهم في مدارج السالكين ۹٤/١(‏ - 45) واقتضاء الصراط المستقيم 
ص4۰ وقد تقدم. 


۳۳۷ 


على الله ورد عليهم أنه لم یلطف بالکافر فأجابوا بأنه لم یلم له لط فورد 
یج 

ثانياً: لزومٌ عجز اللّه فأجابوا بأن العجِرّ إنما یکون نقصاً إذا كان 
المعجوز غه مُمكدا أما الستتصي؛ فلا كرن فصا كيف .يكو ترا اة 
0 قال تعالى: #قل ووأ حجار از بیدا لوار حَلَنَا ما بت 

ا +++ الآبة# فدلت على جواز تغییر الضفة الجمادية من 
0 أو الحجارة إلى الصفة الإنسانية عند بعثها. 

نعم. الآية مَسوقةٌ للتعجيز”"' لا لبيان جواز ذلك» أما المستحيلٌ فلا 
يكون نقصا لظهور أنه لا يقدِرٌ على إحداث ذاته ولا جغل الممكن ان 
ال بالكافر من ذلك الب لأنه خلقه على بُنية لا تقبل اللطف» هكذا 
يلهج كثيرٌ بنقل هذا التدریج وهذا یرجم معنی ولو شا دک 
5 م اد إلى معنی التمتي» > ویخرجّه عن معنئ التملح بکمال قدرته الذي 
سيق الكلامٌ له» وکفی بهذا شناعة. 

وفي شرح التجريدٍ في بحث اللطفِ ما لفظه : 

اوتقریر الثاني آن الکافر ما أن تکلت مع وجود اللطف أو 0 عدمه 
والأول باطلْ ولا لزم أن یکون الکافر مومناً لا كافراًء لأن معنئ اللّطف ما 
حصّل الملطوف فيه عنده. والثاني : (ما أن يكون عدمه لعدم القدرة عليه 
فيلرَمٌ عجر الله تعالىء أو مع وجودها فیلزم الاخلال بالواجب. وتقریر 
الجواب أن الط ليس معناه هو ما حصّلَ الملطوف فيه عند حصوله بل 
اللطث کما ذکرنا آنفاً هو ما تقررٌ حصول متفه ویر وجوده على 
عدمه» ویجوز أن يتحققَ مع وجود للف معارض آقوی منه فیغلت عليه 
كسوء اختيار الکافر» انتهی . 


)۱( سورة الاسراء» الایة : ۰ - 8۱. 
(؟) انظر: الجامع لاحکام القرآن (۲۷۹/۱۰). 
(۳) سورة النحل الایة: .٩‏ 


۳۳۸ 


[ما یفید رجوع المعتزلة عن قولهم 
إن الکافر لا یقبل اللطف] 


وهذا صريحٌ آنهم یقولون: إن الله لم یلطف بالکافر» وآنهم لا یقولون 
باستحالة ذلك عليه» إلا أن کون ذلك قولاً بعضهم مما لا مزید فيه لكنْ لا 
ينبغي رمیهم بهذه المقالة الشنعاء جميعاً. على أنه قد ذكر السیذ محمد بنْ 
إبراهيمَ الوزیژ رحمه الله في الایثار"" آنها قد اجتمعث کلم الطائفتين من 
المعتزلة والأشاعرة على أن الله قادرٌ على هداية من شاء باللطف والتیسیر . 


قال : آما المعتزلةٌ فاعترفوا بقدرة ال على ذلك عندهم وعلی أصولهم 

انامه أن اللطف إنما امتنع في حق بعض ي لأجل البْلْية 
التي خلقهم علیها وهي بنية مخصوصه فیها غلظه وقساوه وهو قادز عند 
جمیع المعتزلة على تغيير بُنيتهم وخلقهم على بُنية الأنبياء والملائکف فهذا 
صريحٌ في رجوعهم عن تلك المقالة الشنعاءء رادعٌ عن نسبة ذلك إليهم» 
وكفئ بنقل هذا الإمام الحافظ النظار ذلك عنهم مع بُعده عن التعصب» وفي 
هذا تاتسل لما قدا لك مذ حمل المشیتة على عر مشيتة القسر/ والاکراه 
في مثل لور سا دک میت 4 قالوا: آراد قشرکم على الهدايةء 


(۱) ص ۲۵۱. 
(۲) سورة اللحل» الایة: .٩‏ 


۳۳۹ 


بل الى أن المراد هداكم هداية مثل هداية ملائکته وأنبيائه مع بقائكم 
مختارين مكلفين كما حقّقناه ه لك قريباً وکما یوس ره رل تال E‏ 
0 مک فى الْأَرّضٍ یود 4 . وههنا سوال على أصل كل من الفريقين 
© الإرادة و أنه يه تتم نتمسی هذه الآياتٌ ا للا غبار يكمال 
و صمو 
قدرته 97 وأن هداية 0 أجمعين 00 تحت ار بل ا 


OO‏ یت 


وبيان ذلك على أصل الأشعرية أن الإرادة اب في الأرّل متعلّقةٌ كذاتها 
ما سيكون تعلقاً أخصٌ من تعلق القدرة كما مر تقريئه عنهم» فيكون معنئ 
لو شثنا: لوحت ناعقي مشيئة أزليةٌ بهداية الناس أجمعين أي : لو علقت بذلك 
في الازل لکان لکن لم لق فاستحال کوئی وال من التعليق على 
المُحال إذ حصول مشيئةٍ آزلية لم تكن مُحالاً. وأما على أصل المعتزلة 
فمعناها عند الجبّائية منهم لو دعا داعي الحكمة إلى خلق مشيئةٍ لنا تن 
بهداية الناس حي لكان لكن لم يكن فلم ووجه الاحالة أن الداعي 
عندهم وه راهان الفعل في نفسه غيرُ واقفب على اختياره تعالى وكذلك 
على أصلٌ أبي الحسينٍ يَصيرُ المعنل لو حصل داع إلى الفعل» وعلى أصل 
البغدادية لو فعلنا لکن لم نفعل لعدم الداعي» والداعي غير واقي على 
اختیارنا. 


ولا تخفی شناعةٌ هذه المقالاتٍ وما يتفرع علیها؛ وقد قذمنا شيئاً من 
ذلك فيما يتفرع على قول الأشاعرة فتذكّز قبل فالمعنی الصحيحٌ في هذه 
الایات أن المراد بها التمدخ بإحاطة الاقتدارٍ وشمولٍ حسن الاختيارٍ واللَّهُ 
سبحانه أنما فعل ما فعل لحكمةء ولو خالف ذلك ا الی غیره آو الی 
مخض الترلٍ لكان في حکمته البالغة ما يسم ذلك نظراً إلى قوله تعالی : 


() سورة الزخرف» الآية: 4۰. 
( انظر: «لعَلّم الشامخ» ص۱8۹. 
۳:۰ 


سر چ سے مس ی 


لوو شتا ایتا کل نفیں هدسها و کن حى الول مق لأمَلانَ جهنم مر 
|[ كت میت ( 9 لم يثل: E‏ 
و ا ار ۳ ۳ 2 
يُقَيمَ علیهم الحجةً بالتمکین فمن َه فين وَس شا لیر ۲۳ وتفضصل 
على من شاء بزيادة هداية فهذا ما ظهرَ لنا من حکمته بعضله ومنه فحيث 
یقول سبحانه: لو شتنا - لو شاء اللَّهُ - تعلمٌ أنه لو شاء لكان له جكمةٌ في 
علمه تعالی لأنه سبحانه وتعالی لا يتمدّح بأنه لو شاء لفعل ما لا حكمة له 
فيه» ولذا لم يجئء في کلامه تعالی: لو شفنا لظلَمْناء لعبثناء لجعلنا 
الشیعال.ممکنا لجفلا إلها قدیما ونس دللك: ارك الله رب الغالمین..انه 


وأقول: يُقال عليه أولاً: هل حكمةٌ الفعل المتروك المُتَمَدّحَ بترکه 
راچ سره أو اوه لخکمه الواقع المُتمّدح بترك خلافه؟ لا سبيل 
إلى الأول لأنه لا يجوز أن يُعدل الحكيمٌ إلى المرجوح سيما مع وجود 
الراجح ولا إلى الأخيرين. آما الثاني : فلما سلّف في الأول. وأما الثالث: 
وسو المساوي» فللزوم تخصیص بلا مخصّص » والقول بتخصیص الفاعل 
اشا بالأولى مع إمكان الأعلئ أعني آن ات الفعل نفسه بحيث لا 
يُعارضه مساويه أكمل في حكمه فيتعيّن الحمل عليه لأن الحمل على ما هو 
أولى أکمل وان كنا قائلين بأن تخصيصٌ الفاعل مع کون الفعل له حكمة 
كاف كما مر لكنا هنا نقول: لحمل على الأكمل آولی . 


ثانبا: ان قولّه: لکنه اختار أن ية الحجةً بالتمكس ... إلى 
ل حو ری عي SES‏ 
لا يناسب إلا کلام القائلین بأن المرادٌ مشيئة القسر فى ت«فلو سا لَهدَسكم 
بت ۳4 وأنهم يكونون مقسورين عن الهداية» وقد وقف ذلك القائل إلى 


(۱) سور: السجدة الآية: ۱۳. 
(۲) سورة الکهف. الایة: ٩‏ 

(۳) انظر: «العَلَم الشامخ؟ ص۱۵۳. 
(8) سورة النحلء الایة: .٩‏ 


۳41 


رد كلامهم وا ما الخفت عل :ذلك فكاة هذا حور فته عا 
زیفه . 

وثالثاً: قوله: لأنه سبحانه لا يتمدّح بأنه لو شاء فعَلَ ما لا 
حکمة. . .الخ. يقال عليه: لس سا ا 
الظلم والعبّث مغل وما رب بل ید 4“ #وما أله برد طلم 
۲۳۹ ووا قتا آلکتوب رالازش وا نا ليت 4€" فحمدخه 
0 فعله لينو الأشياء الخالية عن الحکمة لا ات إلا إذا 0 قادرا عليها 
ونحوه فأغنین عن ذلك وما ريك طلم يَلْعَسِيدِ 24 0 فإنه دالٌ 


س 


على أنه لو شاء لفعَلّه إذ لو لم يكن كذلك لما كان للتمدح معنی. 


نا أنه قد وهم بجعله ذلك كجعل المُحال ممکنا > فان ذلك 
ال لذاته وهذا مال لغيره لأنه مقدوز في نفسه ‏ إنما هو/ محال لعدم 
الحکمة فة فقد الثبس علیه الال لنفسه بالمحال لغیره اقل إذا عرفت 
ضعف هذا القول الذي قيل» وقد عرفت بطلا کلام الفريقين في صيرورة 


ذلك من باب التمنى . 


فأقول: الحقّ بأنه تمدّح تعالئ بأنه لو شاء لهدی الناس”““ أجمعين» 
لأن ذلك مقدورٌ له تعالى مُمكنٌ لكنه لما كان عاريا عن الحكمة كان غيرَ 
مقعول له بل مُحال بالنسبة إلى الحكمة» والتمدّحٌُ بترك ما لا حكمةٌ فيه مع 
المُدرة علیه فیه كمال المدح وأنه تعالى ترك با موی فراع تشک 
وذلك فعل من بلغ في الکمال اعلی دُروته . ألا تری أن الملك إذا ترك 
الظلمَ مع قدرته عليه مراعاةً للعدل كان ذلك من أت ممادحه وللّه المثل 


.45 سورة فصلت» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة غافر الآية: ۳۱. 

(۳) سورة الدخان الایة: ۳۸. 

.]٩4 يشير إلى قوله تعالی: طوَلَوْ سا هدک أي 4 [النحل:‎ )٤( 


۳:۲ 


الأعلى الأنزه قال تعالی : #إنَّ الله لا یی من هو مرف کراب ۲۳ بنفي 
هدايته له لحُلُوّه عن الحكمة. 

إن قلت: فيلرّم أن هدايةً الناس أجمعين تكون قبيحة إذ ما لا حكمة 
فيه فهو عبث وأنه قبیخ. 

قلتُ:إن أحطت بأطراف ما قلناه من أن الهدايةً التي اريك مول 
و یا لكين ر فی مدنا ۳۳6 ونحوها هيالاك وعلفت آذ 
لمراة بها عضمتهم عن كل ببح وتوفیْهم لكل فعلٍ حسَنٍ وإلحائهم بهداد 
المُخْلِصين من عباده مع بقاء اختیارهم لا كما قالت المعتزلةٌ من سرمي 
وعلمْتَ أنه تعالل قد هدی الناس جميعاً الهداية العامة التي هي قرط في 
تكليفهم فَقَبِلّها من قَبِلَ وأباها من آبی علمْتَ أن الهداية الخاصّة لمن لم 
يقبّل الهداية العامّةَ عبت لأنه لسوء اختياره لم يهِنَدٍ وقد هُدِيّء فعَلِمّ تعالى 
أنه لا يقبل الهداية الخاصّةً لسوء اختياره أيضاً الهداية التي لا يهتدي بها من 


أريد هذا مع تبقیته مُختاراً ضایعاً وعبت وأنها قبيحة”" . 


روسك قنع بار مسرو ا الوه رياز عو انق توا 


قلت: تلك الهداية فعلث لإقامة الحجة على العباد وإزاحة عللهم 
بللا مت یا رما میم ينيك 4“ ونحوها وليست لمجرد إيصالٍ 
المهدي إلى ما هدي إليهء فحكمَّةٌ فعلها هي اقامة الحجت وقد حصلت 
وهي حِكمٌ غیر حكمة الخاصة أيضاً من الوصول مع جواز أن ينضاف إلى 
فعلها حكمةٌ الخاصّة أيضاً من الوصول إلى ما هُدوا إليه/ وأما الخاصّةٌ فإذا 
كان حکمئها ليست إلا إيصال من هُديَ بها مختاراً إلى ما هدي إليه وعلم 
تعالئ من العاصي أنه لا يقبلُ الهداية العامّة التي أقيمت عليه بها الحجة 


.۲۸ سورة غافرء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة السجدة الآية: .١‏ 

(۳) لا يخفى اضطراب العبارة لكنه تقدم معناها على كل حال. 
(6) سورة طه الآية: .١4‏ 


۳:۳ 


وأراه بها ما هداه إليه لسوء اختیاره وعلم أن سوء اختیاره أيضاً يأب من 
قبول الخاضّة لم یفعلها لانها عبت حينئٍ فتأمّل آطراف البحثِ ولا تنم 
بأول نظرة فإنه جلیل ویُرشنك إلى ما ذکرنا قوله تعالی: #إوَلرُ عم اله فيم 
حرا َعَم 4 فانهم قد آسمعوا الدعوةً العامّة إليه تعالی فأب سوه 
اختيارهم قبولها وعلم تعالئ أنه لا خَيْريّة فيهم لقبول السماع الأخصٌ لسوء 
اختيارهم أيضاً فلم يُسمِعْهم لثلا یکون عبثاً مع ذلك. 

كذلك اتخاد الول لا جكمة فيه فهو لا يتخذه مراعاةً لذلك مع قدرته 
یه ار فال ها طن كانه EELS‏ 
نفسّه عن اتخاذ الولدٍ لعدم الحكمة لا لعدم القّدرَةٍ فقد تمدّح به باعتبار 
قدرته عليه ونرّه نفسّه عنه باعتبار حكمته فكذلك ينبغي أن تُفهُمَ آیاث 
المشيئة وأن التمدحَ متوجة إلى القدرة على هداية الجميع لولا مان الحكمة» 
وعلى هذا أيضاً تحمل ای مود التي طال جاخ المتكلمين فيها أعني تقييدٌ 
الخلود بالمشيئة في خلود أهلٍ الجنة وأهلٍ النار وأن ذلك تقیید بالمحال 

كي الممکن فُدرءٌ ون كلا من الفريقين فیما هو فیه لما قضته كمه 
ولو شاء خلاف ذلك لكان ممکناً لک خلزه ه عن الحكمة يمنع عنه كتقييد 
نوح عليه السلام لعوده في ملة الکفر بمشيئة الله تعالی؛ فانه تشد بالمتعال 
كأنّه یقول: ما كان لنا أن نعود فیها الا أن يحب الله ذلك وقد علم أنه 
تعالی لا يحب ذلك بحال. 


(۱) سورة الأتفال» الآية: ۲۳. 
)۲( سورة مریم » الآية : o‏ 


۳: 


[تتمه مهمّه] 


وردت في الكتاب 0 1 ُوهمٌ سلب الاختیار عن المکلف 
مدل: عتم لله عل ربوم 204 ولوب آله عل تین 4 رونت 
وهم فيي 0 لا والسنة ویس فيها شي من 


و ويدل على ذلك أمورٌ: 


آولها: آنا نعلم قطعاً من حال المُصِرْ على کفره المتشدد في عتوه 
ونفوره أنه متمکنْ من الاتیان بما کلف به بحسب الحقيقة. 

وثانیها: أنه لو كان المصف بتلك الصفاتِ غير متمکن لما قامت عليه 
الحجدٌ. لأن العاقلْ الذي عقلته واجبه كيف يفهم الخطاب والحجةٌ قائمةً)/ 
على العباد اتفاقاً والقرآنُ مملوءٌ من الآيات الدالة على أنه لا مانعَ لأحدٍ من 
الایمان قال تعالى: لوا متم الاس أن يُوْمُِا إذ عم نهد ۳ قال 
الرازيُ في لصو هذا 0 بلفظ الاستفهام ومعلومٌ أن رجلا لو 
حبس في بيت بحيث لا يُمْكِنُه الخروجُ منه ثم يقول له: ما منعك من 


.۷ سورة البقرق» الآية:‎ )١( 
.٩۳ سورة التوبت الآية:‎ )۲( 
.۱۳ سورة المائدت الآية:‎ )۳( 
.۵6 سورة الکهف الایة:‎ )4( 
.)۱۰۰/۱۰( )۵( 


fo 


التصرّف كان ذلك مُستفبحاً وكذا 0 تعالی : «#ومَادا عم لو وا 4 
وقوله لابلیس: 6# مق ألا مَنَمْدَ إذ اف 4 وقولّه تعالى: قتا لک 
موم 4^ اما 1 اک ۲ معرضین 4 عتا ا عل ملك لم 
اا له 4( قال الرازی: قال الصاحب بنْ عبّادٍ فى فصل له فى الباب: 
کیف آمره بالایمان وقد ممه منه» ونهاه عن الکفر وقد خمّله علیه وکیف 
يَضْرِقه عن الإيمان ثم یقول: أن تب 4 ویخلق فیهم الانك ثم 
يقول: اق نکن 4 ويشاء منهم الکفر ثم يقول: کیت تکنوت ۲ 
وخلق فیهم لَبْسَ الحق بالباطل ثم یقول: لم تَلسُورت الق بالكل چ 
وصذهم عن عن السبیل ثم یقول: ۳ ا عن س سیل ال 2 ٩‏ کک 
وبين الإيمانٍ ثم يقول: جرا لک کا بي ۳۷ دَمَادًا عم لو 
ام ۲ 5 بهم عن عن الشد ثم 0 3 5 ر 749 . 

إذا عرفت هذا فلا بد من حمل الآياتِ على ما لا يُنافي ما ذكزنا فیحمل 
yy‏ رج ا 
ها : فما نقضیم تیتقهم لمتهم وَجَمَلْنَا 


ٍ2 ساس 9 


فس گر ی مه 9 
لوبهم فَسِيَةٌ رفوت الحكير عن مواضید.6 


موم 


(۱) سورة النساءء الآية: ۰۳۹ 
(۲) سورة الأعراف» الآية: ۱۲. 
(۳) سورة الانشقاق» الایة: ۲. 
(4) سورة المدثرء الایة: .4٩‏ 
(۵) سورة التوبةء الآية: ۳. 
(5) سورة پوس ۸ الآية: ۲۲ وسورة الزمر» الآية: 5. 
(۷) سورة الزخرف» الآية: ۱۷. 
(۸) سورة البقرت الایة: ۲۸. 
(9) سورة البقرت الایة: 4۲. 
(۱۰) سورة آل عمران» الایة: .۹٩‏ 
(۱۱) سورة الحدید. الآية: ۸. 
(۱۲) سورة النساءء الآية: 94 
(۱۳) سورة التکوین الآية: ۲۰. 
)١5(‏ سورة المائدة» الآية: ۱۳: 


۳۹۹ 


إذا قد عرفت أن تیسیر العُسرئ من باب العقوبة فلا ضير في حملها 
شین ذلك وقد آشارت الآياتٌ إلى ذلك كهذه الاية وبقوله: #بل طب له 
مریم م : 7 2 7 ۳۳ 7 8 5 
عا ینم ۲۳ فما سمغتّه مطلقاً منها کختم الله على قلوبهم فهو مقید 
كما قیّدت هذه الایاث صر ناا وکوئها مجازاً عن صفة للقلوب تتعسَرٌ 
عندها المقافة وميل عندها المع هو ما ذهب الیه جار اله وتبعه 
البیضاوی"" وغیژهما» فعَودُ الزمخشري" 
الأشياء إلى الله تعالی من الاسناد المجازي إلى آحد متعلقاتِ الفعل وعَود 
البيضاويٌ”" وأصحابه إلى معنی الاضلال خلقُ الضلالٍ عَودُ من الكل إلى 
رعاية د وصيانة لهء وإلا فاسناد هذه الصفة التي اعترف بها يح ی 
الفريقین إلى الباري تعالی عقاف بمعنل إسناد إيجادها إلى ما هو له/ عند 
الفعل وفي نفس الأمر ممكنٌ أما على الأشاعرة فظاهرٌ وأما على رأي 
المعتزلة فلانه لا وجة لبح خلت هذه ان 
بعلم ضلال المكلف عندهاء E A N A‏ 
المواضع ومنها زيادةٌ التکالیف وزيادة المشقة وزيادةٌ شهوة القبح وانظار 
الیش وتكليفُ من عم ال أنه يكفُرُ ولا عَذْرَ لهم عن هذه الأشياء أن لا 
تمكنُ المکلف مما کلف به وذلك حاصل هنا أولاً لما قرّرناه من كونه 
عقوبةٌ وهذه الاشیاء هي ما عبر عنها في الحیث بالكْکتة السوداء كما أخرجه 
مسلب عن حذيفةً من حديث كما حدث به عمرٌ بنُ الخطاب 
رضي الله عنه قال حذيفة : سمعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
يقول: اتُعرّض الفِتَنُ على القلوب كالحصير غوداً عودا أ فأيُ قلب آشربها 
نکتث فيه نكتةٌ سوداء وأيُّ قلب أنكرها نکتث فيه کته بیضاء حت یصیر 


ومن تبعّه إلى أن اسناد هذه 


)۱( سورة النساء» الآية : 90۵ 

(۲) أي الزمخشري في الکشاف (۳۱۰/۱). 

(9) في تفسیره (۱۲۷/۲). 

(4) انظر: «العَلّم الشامخ» ص۱۳ - ۱۳۷. 

)0( في صحیحه (۱۳۸/۱ - ۱۲۹ رقم (YT!‏ وهو جزء من حديث طویل . 


۳:۷ 


على قلبین: آبیض مثل الصفا"" فلا تضُرّه فتنة ما دامت السمواتُ والأرض؛ 
والاخز آسود مربادا کالکوز م۲ لا عرف معروفا ولا يُنكر مُنكراً | الا ما 
۳ من هواه» ولهذا كان يتعوذ ل الله صلی الله عليه وآله وسلم 
بقوله : «اللهم نا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن». 


(۱) قال القاضي عیاض (مثل الصفا) لیس تشبیهه بالصفا بياناً لبیاضه لکن صفة أخرى» 
لشدته على عقد الایمان وسلامته من الخلل. وأن الفتن لم تلصق به ولم تؤثر فیه. 
كالصفاء وهو الحجر الأملس الذي لا يعلق به شيء. 

© ا ساد عاقلا و اراز "فى الات بقولة + جرا لا يدرف و ولا 
ینکر منكرا. 
انظر : ۵ مسلم (۱۲۹/۱). 

۳:۸ 


في القضاء والقدر] 


اعلم آنهما لفظان مشترکان بين معان لا حاجة إلى سردها كما یصنعه 
أهلٌ الكلام إذ المرادٌ منها هنا ما كان بمعنی العلم والکتابة» وذکر ما عداه 
ریما يشوّش بتحرير محل النزاع وهو مبحث لوي صِرْفٌ. . ولا خلاف بين 
آهل القبلة في [ثباتهما بذلك المعنی كما صرح بذلك الفریقان المعتزلیث "۲ 
والاشعري 0 وصرّح السعدُ في مقاصده"" أن كونَ الحوادث بقضاء الله 
وقدره قرل آکثر أهل الملل وف کت الاجا الوه وجوت الایمان 
بالقدر وتواترث لمن بحث . وقد سرد منها صاحت العواصم في ۱۳ 
اکتز من سبعينَ حديئاً في نفس وجوب الإيمان وسرّدَ أكثرٌ من مائة وخمسين 
خا بثبوت القدر مما ليس فيه وجوب الایمان به فکانت الأحاديثٌ الناطقة 
نقیوته ترید على الماتشن ين» وقد صرح به الكتابُ العزير في نحو مائة اي من 
كتاب الله/ وذکر الكل من الآيات e‏ 1 بنا فلنتبر لك بذکر شیء 
من ذلك فمن ذلك قوله تعالی : ا کل ی ۹۹ بقدر 49 ونر ۹1 


(۱) انظر: «لملل والتحل» (١/5ه‏ - 6۷). 

(۲) انظر : منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة «في توحید الله تعالی» (۲۳۳/۱). 
(۳) (۱۰6/۲). 

۰۳۱۵ - ۱۷۱/۰( انظر: العواصم‎ )٤( 

(0) سورة القمر الاية: ۰8٩‏ 


۳:۹ 


عز لوڪ شىء ندم یمتّدار 4 إلا آنراتم مَدَّرَسَهَا من 
التتبييت 4 وفي اخری: را إا ین التبيت ۳4 56 عل ري 
تما مر( إلى غير ذلك. ومن ذلك ما أخرجه العو عن جابر 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم: «لا یوم عبدٌ حتی یوم 
بالقدر خیره وشرّه. وحتی یعلم أن ما آصابه لم يكن لِيُخْطِئَه وما أخطأه لم 
يكن لیصیبه» . 

وأخرج آبو داود"* والترمزی من حدیث عُبِادةَ بن الصامتِ أنه قال 
لابنه عند الموتٍ: (إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمانٍ حتی تعلم أن ما 
آصابك لم يكن لِيُطئك وما أخطأك لم يكن لِيُصيبك) قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إن أولَ ما خلق له القلمّ فقال 
له: اكثب. فقال: وما أكتبٌ؟ فقال: اکثب 00 
الساعة» يا بني إني سمغتٌ زول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: 


.۸ سورة الرعد» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة النملء الایة: ۷ 

(۳) سورة الحجرء الآية: 1۰. 

(8) سورة مریم الایة: ۷۱. 

() في الستن (4۵۱/4 رقم )5١44‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حدیث 
عبدالله بن میمون وهو منکر الحدیث. 
قلت : آخرجه ابن عدي في الکامل (۱۵۰4/4) من طریق الترمذي نفسه. 
وقال الألباني في الصحيحة رقم (۲8۳۹) لکن الحدیث صحیح فانه جاء مفرقاً في 
أحاديث . فانظرها في الصحيحة (55/8ه - ۵71۸). 

(5) في السنن (ه/كلا رقم ۷۰۰). 

(۷) في السنن (46۷/4 - 408 رقم ۲۱۵۵) وقال الترمذي: وهذا حديث غريب من هذا 
الوجه. 
وأخرجه الترمذي أيضاً في السنن (۲4/۵؟ رقم ۳۳۱۹) وقال: هذا حديث حسن 
غریب . 
قلت: وآخرجه الطيالسي رقم (9۷۷) وأحمد (۳۱۷/۵) والاجري في «الشريعة» 
ص ۰۱۷۷ 
وهو حدیث صحیح . 


۳9۰ 


مات على غير هذا فليس مني». 


وآخرج الهرمذيٌ” ؟ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال 
تقو الله صلى الله عليه وآله وعم «مِنئْ سعادة ابن آدم رجاه بما 
قضاه اللهء ومن سعادة ابن آدم استخارةٌ الله من شقاوة ابن دم تمه بما 
قضاه الله) . 


وأخرج مسل والیریذی ۳ عن ابن عَمْروٍ بن العاص قال: سمعث 
تن الله صلى الله عليه واله وسلم یقول: «کتب له تقادیر الخلائق قبل 
أن ا السموات والأرض بخمسین آلف سنة قال وغرشه علی الماء» هذه 
رواية مسلم وروايةٌ الترمذی"۳*: «قدر اللَّهُ المقادیر قبل أن يخلق السمواتِ 
والأرضين بخمسین ألف سنة». 


gi 


وأخرج الترمذيُ؟ عن أبي عَرّة قال: قال رسول الله صلی الله عليه 


)۱ في السنن ٤٠٥٥/٤(‏ رقم ۰۱ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث 
محمد بن أبي خمید ویقال له أيضاً: حماد بن أبي خمید وهو آبو إبراهيم المدني 
وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. 
قلت: وأخرجه أحمد في المسند )١58/1١(‏ والحاكم )014/١(‏ وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد ووافقه الذهبي. 
قلت: بل ضعفه الذهبي في الميزان ١74/5(‏ رقم 4017/"//451) وخلاصة القول أن 
الحديث ضعيف والله أعلم. 

)۲( في صحیحه (4/6 ۲۰ رقم 2-۳ 

(۳) فى السنن ٤٥۸/٤(‏ رقم 5 وقال: هذا حديث حسن صحیح غریب . 
قلت: وأخرجه الآجري في «الشریعة ص۱۹۲ والبيهقي في الأسماء والصفات رقم 
(۷۹۹) والفريابي رقم (۸۵) من طرق. 
وهو حديث صحيح . 

)٤(‏ في الستن (481"/4 رقم ۷ وقال: هذا حديث صحيح. 
وأبو عرَّة له صحبة واسمه يسارٌ بن عبد. 


وهو حديث صحيح . 
o1‏ 


واله وسلم: «ذا قضی الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة - أو 
قال - بها حاجة» . 


فهذه قطرةٌ من بحر تلك الأحاديث ذکرناها تبهکا رقد وردت أحادیتٌ 

في النهي عن الخوض في القدر منها: ما أخرج الترمذي”“ عن أبي هريرةً 
قال : ٠‏ خرج علینا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ونحن تُنازِعٌ في القدر 
فنضب حتی احمرٌ وجهه حتی كأنه بقي في وجنتبه حبٌُ الرّمَانٍ فقال: 
«ألهذا أرسِلْتُ إليكم ما أهلك من كان قبلكم حتى تنازعوا في هذا الأمرء 
ك فیه»/ . 

قال السیذ محمد بنْ ۳" إبراهيمَ رحمه الله تعالى : إن الذي عرف من 
أحاديث النهي عن الخوض في القذر عشّرةٌ ليس منها شي متفنق على 
صحته» ولا أخرج البخاري ولا مسلمٌ منها شيئاً. . ثم إنها إن صحتْ فالمرادٌ 
التحذيز.من مجاراة المبتدعة والمراء م على وجه يؤدّي إلى إثارة 
انش والشك کما هو ظاهر حدیث آبي هريرةٌ”” e‏ ا في القدر الْشَُ 
آمتي في آخر الزمان» وأما الخوض فيه على جهة التعليم والتعژف لما جاءت 
به الشويعة ثم الإيمان به بعد معرفته على الوجه المشروع فقد تواتر أن 
أصحابّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد سألوا عنه النبيىّ صلى الله 
عليه واله وسلم وخاضوا في معرفته وفي وجوب الإيمان به فلم يزجُزهم 
صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك القذْرِء وإنما قال: : «عرَّمتُ عليكم لا 
تنازعوا فیه»*۲ كما سمعت فلهذا تکلمنا فيه على وجه التعریفت بحفیقته 


)۱( في السنن (1۳/4؟ رقم ۲۱۳۳) وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه 
من حديث صالح المري وصالح المري له غرائب ينفردٌ بها لا يتابع علیها . 
وهو حديث حسن. 

(۲) انظر: : العواصم والقواصم .)١797/56(‏ 

۳( أخرجه الطبراني في الأوسط (45/5 رقم ٩‏ ۰ والبزار في سنده (۳۵/۳ رقم ۲۱۷۸ - کشف) . 
وقال الهيثمي ذ في المججمع (۲/۷ ی هريرة مرفوعاً 
ورجال البزار في أحد الإسنادين رجال الصحيح؛ »> غير عمر بن أبي خليفة ة وهواثقة. 

(5) تقدم تخريجه. 


۳۲ 


وبیان وجوب الایمان به وتنزیه من رمي بنفیه كما يأتيك ذلك إن شاء الله 
ا 

إذا عرفت هذا فاعلمْ أن القَدَرَ يراد به تقديرٌ الله سبحانه ما سیفعَله 
هو وما سیفعله المخلوقون على مقتضی علمه تعالى بتلك الواقعاتِ عند 
حضور وقتها فلها وقت تقدیرغ وكتابٌ سابقٌ ووقث وقرع لاحق» والعلم 
ی لذلك کله كما ترجم البخاری ۲۳ رحمه الله : 


«بابُ جفوف القلم على علم الله تعالی» 
بل في الحديث النبويّ ذلك ار فیما ار الترفلی ١‏ ويه 
والحاکم في المستدرك وا ' وابنُ جرير” “ولام وا 
عن لابن روا رضي أن فان و الله ای ان واله وسلم: 
«إن الله خلق خلقه في ظلمةٍ فألقئ عليهم من نوره فمن أصابه ذلك اهتدی 
ومن أخطأ ضَل» فلذلك أقول: جف القلمٌ بما هو كائنٌ إلى يوم القيامة 
ا 0 0 E‏ و و 


)١(‏ انظر: «العَلّم الشامخ» ص44". 

() في صحيحه 491/1١(‏ رقم الباب ۲). 

)۳( في السنن (55/8؟ رقم 5 وقال: هذا حديث حسن. 

() (۳۰/۱) وصححه ووافقه الذهبي . 

(۵) كما في «مجمع الزوائد» (۱۹۳/۷ - .)۱۹٤‏ 

(5) لم أعثر عليه الان؟! 

(۷) في المسند (ص ۳۰۲ رقم ۲۹۱). 

(۸) في المسند (۰۱۷/۲ ۱۹۷). 
قلت: وأخرجه ابن آبي عاصم في «السنة» رقم (۰۲4۳ ۲46) واللالكائي رقم 
(۱۰۷۹) والاجري في «الشریعة» ص۱۷۵ والبزار كما في الکشف رقم (۲۱86) وابن 
حبان (رقم ۱۸۱۳ - موارد) . 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۱۹۳/۸۷ - ۱۹6) وقال: رواه أحمد باسنادین 
والبزار» والطبراني؛ ey,‏ أحد إسنادي أحمد ثقات. 

() في المخطوط [أء ب] ابن عمر والصواب «ابن عمرو» كما في مصادر تخريج الحديث . 


or 


الوجود قطعا والوقوع متأخر قطعا لحدوثه والکثب والتقدیز متوسْطان لکن 
لا يُخالفانِ العلم قطعاً واتفاقاً بين العالمين» ورُتبةً العلم الول تما 
بالکسب فهو متقدمٌ زماناً لتقدّمه متأخرٌ رتبة كما/ هو شأن كل متعلتي مع 
مُتَعلّقِه فالكبُ والتقدیز تابعانٍ للعلم التابع للوقوعء وهذا في فعل المخلوق 
واضحٌ وضوح الشمس. ۱ 

وأما في فعل الربٌ تعالئ فههُنا زيادةٌ هي اختيارٌ ذلك الوقوع» مثاله : 
أرسل محمداً صلى الله عليه وآله وسلم في وقته المعلوم وقد علِمَ ذلك في 
الأزل وقدّره وکتبّه في اللوح المحفوظ قبل خلت السمواتٍ والأرضء» لكن 
مت اختار ذلك فان فِعْلَ المختارٍ مَسبوق بالاختيار فیحتیل من حيث الامکان 
أن الاختیاز متصل بالوقوع أو متقلم بأي زمان من الأزمان المحقّقة أو 
المقذرة فیما بين وقوع إرسالٍ محمدٍ صلی الله عليه وآله وسلم وبين الازل 
وانما المتبعٌ وقوغه في الازل لأن الاختیاز یحصل بعد أن لم یکن. 

نعم. لفظ قضی"؟ يدل على معنی اختار وحكمّ فإذا قضی اللَّهُ تعالی 
بارسال محمدٍ صلی الله عليه وآله وسلم مثلاً في الزمن الفلاني قبل خلي 
السموات والأرض أو دم بين الروح والجسد أو نحو ذلك. قيل وإلا بقي 
علی الاحتمال . 


() انظر: «العَلّم الشامخ» ص ۳۵۰. 


ot 


[الاختیاز في فعل الله وقي فعل العبد 
ولا جَبْرَ ولا اضطراز] 


فحاصلٌ ما هنا أن علم الله في الازل وأوجَدَ المعلومٌ في وقته الذي 
وقعٌ فيه» وقضی واختار إيقاعه ورجح على عدم الإيقاع وقذره وکتبه في أي 
المُدَة التي بين الازل والوقوع والتعبينٍ إلى السمع؛ وعلی کل تقدير الاختیاز 
حاصلٌ في فعل الله تعالی وفعل العبدٍء ولا جبرَ ولا اضطراز فى أيهماء 
فا لا کات الله ی متا ترا أن الله مال اهكان سره 
لل سس دس 
كتَّبّه كذلك فكيف یتخلف؟ وكذلك فوله عر وجل: اح لو مق °4 
معناه سبق الاختيارٌ وثبتَ الحکم والقضاء بذلك» وعلی هذا النمط مگ 
الآياتِ والاحادیث. وأحادیث القدر اقا تن على ثبوت التقدیر منه تعالی 
ولا يلرم من التقدیر وجوبٌ القذر كتبعيّة الملم. 

ومن أوضح ما يدل على تبعية التقديرٍ للواقع أن علمّه تعالین للأشياء 
ليس واقفاً على اختیار لأنه صفة أزليّةٌ والازلي عير مُختار فیه. وأما التقدیر 
فإنه باختياره تعالی» فلا بد أن ينْبَعَ التقديرٌُ متعلّق العلم وإلا لزم الجهل أو 


.58 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
.)45 - 49/5( وانظر تفسيرها في «جامع البيان»‎ 
.۱۳ سورة السجدةء الاية:‎ )۲( 
.)997  95/١5( وانظر تفسيرها في «الجامع لأحكام القرآن»‎ 


Yoo 


خَلّت الد وکلاهما مُحال/ و اشا فالعلمٌ تعلق أزلاً بنسبة بين زي والحجٌ 
مثلاً بالثبوت والانتفای والتقدیر ر قبل خلق السمواتٍ والارض في کتاب من 
قبل أن نبرأهاء فإذا لم يكن التقدیر نفس التأثیر فهو دليلٌ عليه ومع به 
yS 2‏ للك ا ء ضرورة» 3 
وللمقدّر من حالة ثبوت أو انتفاءی وحالءً الثبوت والانتفاء ولد الا لله 
تعالی فلو قذرنا تقديراً مُخترعاً لم يلرم موافقة فقة تلك المعلومية فجاز مخالفته 
ا لمحال لما و 000 أن التقديرٌ على وفق 0 وهو د 
قولنا: الواقعاث علی حسشب التقدیر مثلا فان ذلك سائغ 0 معت أن 
0 لا تخالف ال يجب أن د وأنه تحت الخ ايض ان 
ولد ولد 0 أن ايكون الوالد ۳ "۳ ومقل ما 0 تشم الکنب 
على العلم تمالی: ۷ مد ْم ۳ 64 49 E‏ 
ملی حسبه ری ملیه قوف e TT‏ 
عدوأ الط ولاه ين دون آلو تبرت نم مهدو ۳6 فانها حقت 
علیهم الضلالةٌ قبل خلق السمواتِ والأرض» وكُتِب ذلك في اللوح 
المحفوظ وقد جعل يميد ذلك کونهم انخذوا الشیاطین آولياء من 
دون الله مع هت وقوعه وفي معناه غيرٌ دلیل E‏ 
والأحاديث قال الزمخشر ی “فى تفسیرها: هذه دی على أن عل ال 
أثرَ له في ضلالهم وأنهم هم الضالون باختيارهم ووليّهم الشیاطینْ دون الله 
تعالی . قال السعذ** عليه: يُريد إبطال ما ذكر في بعض کثب الکلام 


.1۷ و سورة القلمء الآية:‎ 4١ سورة الطورء الآية:‎ )١( 
.۳۰ (؟) سورة الأعراف الآية:‎ 

(۳) في الكشاف (50/9) و(١075/1.‏ 

(4) في المقاصد (۰۱۱۷/۲ ۱۱۸). 


۳۹۹ 


وعلیه اعتمادٌ الامام أنه تعالی لمًا عِلِمَ من الضال الضلال استحال منه اختيارٌ 
الاهتدای وهذا بمعنی الخبر الا آنهم یقولون: عَلِمَ منه الضَّلالَ باختیاره وهو 

معنی الاختیار ولهذا كان المختارٌ اثبات الکسپ. والاختيارٌ وان كان 
مجبوراً في ذلك الاختیار والفعل واقعٌ بقدرة الفاعل المختار وقبح التعلیل 
باتخاذهم الشياطينَ أولياءً . انتهی . 

وأقول: لقد رکب مثن عمیاء حيث صرّح بالجمع بين النقيضين: کون 
العبد مجبوراً مختاراً وزاد فى التعاملى بجعل الربٌ مجبوراً لإحاطة علمه 
تعالی بأفعاله . ۱ ۱ 

إذا عرفت ذلك فهذا التقديرٌُ والکتَب قد یخالف فيه من لا یخالف في 
العلم» ويرد المعنی في ذلك إلى العلم/ وأنه المراٌ بالکثب ونحوه فمن نفئ 
العلم والتقدیر فقد آنکر القدّرَ ومن أثبتهما جميعاً فقد آثبت القدَّرَ ومن آثبت 
العلمَ وأنكر غيرّه فقد سلم من إنكار الضرورة الدينية غير أن حَمْله للقدر 
الوارد في الآيات والأحاديث حمل للفظ على مجازه» وخروجٌ عن الحقيقة 
من دون ملجیء ویصلق عليه أنه مُنكرٌ للمعنئ الحقيقيّ وهو كنا في 
الصراط والمیزان الاين کتاباً وسنةّ باخراجهما من الحقيقة استرواحاً إلى 
جهالات فاسدة. 


۳۰۷ 


قف على أن نافي القدر حقيقة حقیفه 
هو ۳ للعلم بالحوادث قبل حدوثها 
وقد انقرض هذا القائل وقوله] 


نعم . فنافي القدرٍ هو القائل بأنه تعالئ يقدّر الحوادتٌ ولم يتقدم علمُه 
سبحانه بها وأنها مستائقة ۳ زإنما يعلمها يعد وقوعها كما قشر النافي 
بذلك النووي في شرح مسلم"" ' وكما في حديث يحبى ب 
ابنَ عمر إلى أن قال: وانهم یزغمون أنْ لا قدَّرٌ وأن الامر انف فقال: (ذا 
لقيتَ آولئك فأخبزهم آني بريء منهم وأنهم برآة مني والذي یحلف به 
عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أَحُدٍ ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتی 
یمن بالقدر)" والأنفٌ المُستأتف الذي لم يسبق به قدَّرٌ ولا علمٌ من الله 


قه . 


قال النووی*۲: قال هل المقالاتِ وقد انقرضت القدرية المنکرون 
القائلون بهذا القول الشنیع الباطل ولم يبق أحد من آهل القبلة عليه وصارت 


(۱) في شرحه لصحیح مسلم (۱۵۳/۱ - ۱۵۶). 

(۲) آخرجه عبدالله في السنة رقم )٩۲۰(‏ وأخرجه اللالكائي رقم (۱۲۳۱) بسند آخر إلى 
يحيى بن معمر . 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه (۳۹/۱ - ۳۷ رقم ۸/۱). 


۳۸ 


القدريةٌ في الازمان المتأخرة تعتقد |ثبات القدر وحکی ابن السبکي"" أن 
الشافعی قال : القدريةٌ الذین"" قال فیهم النبي صلی الله عليه وآله وسلم: 
«القدّريةٌ مُجوس هذه الأمة» هم الذین یقولون: إن الله تعالی لا بعلم 
المعاصي حتی تکونّ» قال اللقاني"": وانقرضوا قبل وجود الشافعي» بل في 
الحدیث المرفوع ذلك کت كما آخرجه E‏ 5007 ين 
رضي الله عنه: «لکل أمةٍ مجوس ومّجوس أمتي الذین یقولون: لا قدّرً) 
الحدیث . وأخرجه الامامٌ أحمدٌ“ أيضاً عن حذيفةً قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم: «إن کل أمة مجوساً ومجوسّ هذه الأمة الذین 
يقولون: لا قدّر؛ وأخرجه ابن جریر"" عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله 
تعالئن: فش م سر 4" قال: إنهم ا یر بالقدر وفي 
القاموس ‏ القدّريّةٌ نافوا القدر . 


أقول: فغلم بهذا أن القدريّة فى لسان الصحابة ومن روی آحادیت 
القدر وسمعوها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم التُّفاةٌ للقدر 


( (44/۲). 
(۲) في الحاشية ما نصه: «المراد بالقدرية الذين ورد ذمُهم في الأحاديث وأنهم قد انقرضوا 
وأن الأشعريةً والمعتزلة وغیزهم براءً من هذا الذمٌ لو أنصف كل فريق خْضْمّه؛ اه. 
)۳( انظر: «العَلّم الشامخ؟ ص۳۵۳. 
واللّقانيُ : هو براهيم بن ابراهيم نحن اللماني (. (ANN...‏ 
آبو الامداد» برهان الدين» فاضل متصوف مصري مالكي. نسبته إلى «لقانة» من 
البحيرة بمصر. توفي بقرب العقبة عائدا من الحج. 
له كتب منها: جوهرة التوحيدء منظومة في العقائد» وبهجة المحافل. 
انظر: الأعلام للزركلي (۲۸/۱). 
)٤(‏ فى المسند (۸۱/۲) بسند ضعيف. 
() في المسند (405/6 - 4۰۷). 
)1( في جامع الات ۳ج ۵۷+ 
(۷) سورة القمی الایة: 4۸. 
(۸) المحیط ص ١8ه.‏ 


۳۹ 


الُفاةٌ للعلم وهم الذین یتوجه إليهم الذمٌّ کحدیث: «القدَريَةٌ مُجوس هذه 
الأمة» وهو حديثٌ رواه آبو حازم عن ین عم عن رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم وأخرجه أبو داوة في سننه“ والحاكمٌ في مستدرکه""" وقال: 
صحيحٌ على شرط الشيخين إن صح سَماعٌ أبو حازم عن ابن عمرٌ فين هنا 
يُعلم بُطلانْ ترامي الق "الآفسرنة واليكرلة بیدا الندیت وسیرد کل 
تكبا خضالا پععلرنها ره ال بینهم وبين ا وما ذاك منهما الا 

شْرَه بالجدال بغير حق؛ م والا فانه لا یصدذق 


على طائفة منهما آنها القدر ید المذمومةً المُتبرَأ منها 

وآما قول الأشعرية + المعتزلة قدرية لاثباتهم القدزة للعبد. وقول 
المعتزلة: الأشعرية قدّريةٌ لنفیهم القُدرةَ عن العبد فمن الکلام الفارغ الذي 
ألجأهم إليه الشْقاق فان كان ذلك اصطلاحاً فكيف ثقام الحجهٌ على 
الاصطلاح أم كيف یُوجّه إليه الأحاديثٌ النبويهٌ ويُنرّل تلك الألفاظ الشريفة 
على اصطلاح مُخْدَث؟ لقد ألجأهم الشقاق إلى ما لو نظروا أدنئ نظر لعلموا 
أنهم بر من تلك المُصيبةٍ التي بابها مَعْبدٌ الجهنئ”" فإنه أول“ من صرح 
بأن وأنه تعالی لا یعلم الغیت وقد صرّحت الطائفتان بخلاف 
مذهبه بل صرّحوا أنه لم یبن قائل به وأن کل أهل القبلة قائلون: بالقدّر كما 


)١(‏ (ه/55 - ۷" رقم 5591) بسند منقطع أبو حازم سلمة بن دينار - لم يسمع من ابن 
( (۸۵/۱). 
قلت: وأخرجه اللالكائي رقم (۱۱۵۰) والاجري في «الشریعة ص۱۹۰ من طریق 
زكريا بن منظور عن أبي حازم عن نافع عن ابن عمر... وزکریا بن منظور ضعیف 
ومع هذا فقد حسن الألباني الحديث في صحيح أبي داود. 
(4) لما أخرجه الفريابي في «القدر؛ رقم (۳4۸) بسند صحيح. 
وأخرجه اللالكائي رقم (۱۳۹۸) والآجري ص۲۲۰ وابن بطة رقم (۱۹۵۶4). 
حدثنا صفوان بن صالح حدثنا محمد بن شعيب قال: سمعت الأوزاعي يقول: أول 
من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال له: سوسن. . كان نصرانياً فأسلم ثم 
تنصر وأخذ عنه معبد الجهني وأخذ غيلان عن معبد. 


۳۹۰ 


سمغت عن النووي"* لکن تحزبث كل طانفة وسددث سهام الرفي لمُقايلها 
فلا تجِدٌ الأشعرية يُطلقون على المعتزلة الا القَدَرِيةَء والمعتزلة لا يُطلقون 
على أولئك إلا الجبرية بناء منهم على أن الكسبّ عنقاء المعاني كما قدمنا 
لكنهم قد ژجرهم عن مذهب جهم تسميتهم بالكشبية إذ هو أقل لنفرة 
النفوس أن تبوء عن الأخرى بعُنوان اللقّب الم ول افو لكات عون 
كما أمرهم ربهم بقوله: #وتواصواً الح وا الم 74" ومن نظر في 
شرح السعْدٍ على مقصده" علمَ أن القومَ ليس قصدُهم غير اللْجاج ورني 
الخضم بكل حجرٍ ومَدَر. لقد تكلم في بحث القضاء والقدر مع المعتزلة 
کلام من لا یعرف مذهيّهم ولو كان غير السعدٍ لقن ارده 
وأما هو فهو عرّافٌ بها لا عدر له فيما أبدى إلا الإرهابُ على خصومه 
بتهاتعَ لا طائل تحتها. 

نعم. بقي بينهما النزاغ في أن التقديرٌ هل هو تابعٌ لوقوع المقذر أو 
الأمرُ بالعكس: ظاهرٌ كلام الأشعرية الثاني» وعلى توهمه يصولون بما جاء 
في القدن ولا حجةً لهم في ذلك لأن القدرّ كالعلم سواءً كما عرفت» 
والأول ذهبث إليه المعتزلةٌ وهو الحقٌ لأن اختیاز العبدٍ ضَروريٌ كما قررناه 
وقُدّمتْ عليه الدلالةٌ عند من منع الضرورةً ولو كان اختيارٌ العبدٍ تابعاً للقدّر 
تبعيّة وجوب كما قلنا في عکسه لكان لازم واللزومٌ والاختیاژ من وجه لا 
یجتمعان وا من أنه ظاهرٌ 5 الأشعرية! نما نعني متأخریهم والا 
فإن أهل السنة المتقدمین قائلون بان القضاءَ والقدر لا يقتضي سبمّهما 
للأعمال الجبرٌ بقول الجميع» كقول/ الجميع في سبق العلم» بل كثيرٌ من 
أهل السنة فسّروا القضاء والقدرٌ بعلم الغیب ا منهم القاضي عیاض 
في شرحه کات وا سرع ” “ لهء وابنْ بطال في شرحه 


.)۱64/۱( في شرحه لصحیح مسلم‎ )١( 

(۲) سورة العصر الایة: ۳. 

.)٩۲/۲( 5 

(8) ذکره الامام النووي في شرحه لصحیح مسلم (۱۵۳/۱). 
(۵) (۱۵۵/۱). 


۳۲۱ 


)0 
للبخاري ۰ 


قال في الباب الثالث ۳" في CCT‏ 
«اللّهُ أعلمٌ بما کانوا عاملین»: فيه آن آللة یعلم ما لا یکون أن لو کان کیف 
یکون. ودای هذا الحديث في قوله عز وجل : ور ردو عادو لا نا 2 
عَنَهُ 4 إلى أن قال: وهذا يقري ما ذهب إليه أهل السنة أن 
علمُ الله وغيبُه الذي استأثر به فلم يُطْلِعْ عليه ملكا مُقرَّباً ولا نیا مُرسَلاً. 


و مر لسر 


وقال في الباب الرابع“ في قوله تعالى: #وَانَ آثر ال َد 
مَتدُورًا» ٠‏ وقول :صلق الل عليه وله وسلم: «اعملوا فكل ميسّرٌ لما خُلِقَ 
ل" فيه دليل على إبطال قولٍ أهل الجبر لأن التيسيرٌ غيرُ الجبرء واليُسرى 
العمل بالطاعة» والعسری العمل ال وقال الطبري في حديث علي : 
SCE‏ ل 
الناز» ولم يكن استحقاق من و ستحق الجنة بعلمه السابتي فیهم ولا استحقاق 
ل ا ل ل 
ولا معصیت ولكن جل جلاله أنفذ علمّه فيهم قبل أن یخلقّهم وما هم 
عاملون والی ما هم صاترون إذ كان لا يخفئ عليه خافية قبل أن یخأقّهم 
فنع أن خلقهمر ولذلك وصف أهلّ الجنة فقال: لله مِنَ الْأوَّلِينَ (ا0) 
یل ين خی ©4" الایات وقال في أهل النار: كك جر عد أله 
الاد کم فا دار ار 1 جر یا کنوا بيدا و 468“ فأخبر أنه آثاب 
اهل هه شب وجازی أهل معصیته الناز بمعصیتهم ایام ولم 


.)۵۱۵/۱۱( ذكره الحافظ في «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) من كتاب القدر (4۹۳/۱۱) كما في الفتح. 

(۳) سورة الانعام الآية: ۲۸. 

(4) من کتاب القدر (4۹4/۱۱) كما في الفتح . 

(۵) سورة الاحزاب. الایة: ۳۸. 

0( آخرجه البخاري في صحيحه 4٩۱/۱۱(‏ رقم 19۹7) وهو جزء من حدیث عمران بن الحصین . 
0) سورة الواقعت للایتان: ۱۳ - .١5‏ 

(۸) سورة فصلت» الایة: ۲۸. 


۳۲ 


يُخْبِرْ أنه ادخل من أدخل منهم الناز والجنةً ساب علمه فیهم» ولکن سبق 
فى علمه أن هذا من أهل السعادة والجنة وآخبر أنه يعمل بطاعته» وفي هذا 
آته من آمل الشقاوة وآئه یعمل بعمل آهل الثار فیدخْلّها بمعصیته ولذلك آمر 
تعالی ونهئ لیْطیعه المُطبعُ منهم فيستوجبٌ بطاعته الجنة» ويستحقٌ العقابَ 
منهم العاصي بمعصیته فیدخل بها الناز ول خجه الله على خلقه. 


فان قال/ قائل: فما معنی قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «اعمّلوا 
فكل ميسرٌ لما خُلِقَ له... الحدیث»؟. إِنْ كان الأمرُ كما وصفت من 
الذي سبق لأهل السعادة والشقاء لم يُضطرٌ واحد من الفريقين إلى ما كان 
يعمل لنفسه ویمهد لها في الدنيا ولم يُجيزه على :ذلك قیال : هو أن المعين 
أن کل فريق من هذين مسهّل له العمل الذي اختاره لنفسه مُرَيّنُ ذلك له كما 
قال جل ثناؤه: اوک له حب ایک ليمت ودبت فى فلویکر وکره رل 
کنر ولوق رالیمیان لیف هم ریدم فضا یم الله ومع وله عير 
عم 49”" راما امل الشقاء فانه زيّن لهم آعمالهم لایثارهم لها على 
العمل بطاعته كما قال جل ثناژه: إن ال لا مره بالأخرة ر هم آعتلهم 
هم يمهو 742" وكقوله تعالی: من زین لم سوه ملو فتاه حسا ن 
آله بضل من باه وبیی من ياء 4 وهذا مُصَحَمٌ ما قلنا من أن علمٌ الله 
النافذ في خلقه بما هم عاملون وکتابه الذي كتبّه قبل خلقه ایاهم بأعمالهم 
لم يَضْطْرٌ أحداً منهم إلى عمل ذلك لان المُضطرٌ إلى الشيء لا شك في 
أنه که عل لا تحت لقتل عو کاره همه هارت تولالکافرا. بقائل 
دون كفره أهلّ الایمان والفاسق يناصبٌ دون فسقه الابرار محاماةً من هذا 
عن كفره الذي اختاره على الإيمان وإيثاراً من هذا لفسقه على الطاعة. 
وكذلك المؤمن يبدل مُهجِتّه دون إيمانه» ويُؤْئِرُ العَناة والنّصَبَ دون ملاذه 


)۱( تقدم تخريجه. 

(۲) سورة الحجرات» الآية: ۷. 

(۳) سور: النملء الآية: 4. 

.۸ سورة فاط الآية:‎ )٤( 

(5) في المخطوط [أ] [القاتل] وهو خطأ. 


۳۹۳ 


وشهوته خباً لما هوله مُحِبُ من طاعة ربّه على معاصیه. فأنّى يكونُ مضطراً 
إلى ما عمل من كانت هذه صفتّه فبان أن قوله صلی الله عليه وآله وسلم: 


«اعمّلوا فكل... الخ“ هو أن كلاً من فريقي السعادةٍ والشقاء سُهّل له 
العمل الذي اختاره من ذلك مُحیباً إليه انتهین کلامه(. 


وهو اكلام يلوخ علی اس وجهه المبول وموافقثه الکتاب وال 
والمعقول. وهذا المعنئ الذي ذكره ه لاقي ما تذكره هل الکلام من 
الفريقين من كلام علي رضي الله عنه فيما رواه أَضْبَعْ بن له أن شيخاً قام 
إلى علي عليه السلام بعد انصرافه من صِفْينَ فقال: آخبزنا عن سيرنا إلى 
الشام أكان بقضاء الله وقدره؟ فقال: (والذي فلق الحبّة وبرأ النَسَمَةَ ما 
موی هبَطنا ا علزنا تله إلا كيه 7 0 فقال 
رش ال هه ما فیخ بل قد عم له آجزکم نی میرم وا 
ساثرون وفي مُنصرفکم وآنتم مُنصَرفون ولم تکونوا في شيء من حالاتکم 
بمکرهین و لا البها مضطرین) فقال الشيخ : كيف » والقضاء والقدرٌ ساقانا؟ 
فقال عليه السلام: (ویحك لعلك ظنثت قضاء لازماً وقدراً حثْماًء ولو كان 
کذلك لبطل الثوات والعقات والوغد والوعید والامر والنهي ولم تأت خر 
من الله تعالى لِمُذْنبِ ولا مَحْمَدةٌ لمخسن N‏ آولی بالمدح 
من المسيء ولا الود ء أولى 0 فا لاسي تلك ماله عبدة الأوثانٍ 
وجنود الشيطانٍ وشهود الزور وهل العمل عن الصواب› م قدريةٌ آهل 
هذه الأمة ومجوسها إن له مر یت ونهول تحذيراً وكلّفٌ 0 لم 
یفص مغلوباً ولم بُ مُكْرَهاً ولم يُرسِل الرسُلَ إلى خلقه عبت ولم يخلق 
السمواتٍ والارض وما بینهما باطلاً َلك ی لت و ول لت کنروا من 
لد دا 


( انظر: «فيض القدیر» (۱۲/۲). 
2 سورة ص الآية : ۷ 


۳٤ 


وقد قال ابنُ بطالٍ في الباب الخامس عشر"" في قوله تعالی: #قل أن 
قف الما كت O‏ وم لاب رن كانت كينا امات 
المباة من أفعال الله تعالی التي اختصٌ باختراعها دون خلقه ولم يُقْدِ 
على كسبها دون ما أصابوه مُكتيبين له مختارين انتهی. وهو کلام صحيحٌ 
إذ لو كانت عامَّةَ لِما فغلوه من معاصيهم لكان سابقيُه الكنْبَ عذراً للعاصين 
وحُجةً للمبطلین. 

وأين هذا من کلام الامام الرازيّ زي" في قوله تعالی : ا ساب من مب فى 
الأ ل ف أشي إلا میتی تن ر أن بر #6 قال: الآيةٌ تتناول 
جميعَ مصائب الأنفس فدخل فيها کفرّهم ومعاصیهم. فالآيةٌ دالةٌ على أن جمیع 
آعمالهم بتفاصيلها مكتوبةٌ في اللوح المحفوظ ومُنْبتة في علم ال تعالى فكان 
الامتناع من تلك الاعمال لا لأن علم الله ه بوجودها مناف لعَدَمهاء والجمع 

بين المتنافیین مُحال فكما حصّل العلمْ بوجودها ومذا العلم ممتیم نع الزوال كان 

الجمغ بين عديها وبين علم الل تعالئ بوجودها تُحالاً فانظز هذا لکلا وقد 
حقّقنا لك بُطلانَ الصولة بتقدّم العلم . 


والحاصل : أن کون العلم عبارةً عن المعلوم وتابعاً له لا يقتضي رد 
من أنه یطابمّه والمعلوم نفسّه لا يتغيّر بذلك أصلاء ل مدن وقوعه ليس 
إلا بما هو واقعٌ به من سبب/ أو فاعل» فاذا وقع کشْقه الوقوعٌ عن تعلق 
العلم الازلي يبطى الوجه الذي وقع وإذا لم يمغ کشف عن أنه لم يكن تعلق 
العلم بوقوعه لأن تعلق العلم أثْرَ في وقوعه وأثْرَ في انتفائه. ولو كان كذلك 
لكان من مفاسده لزومٌ کون الله مجبوراً على أفعاله بل على كتابة ما سِيَقَمْ 
إذ لا يَكثّبُ إلا ما عِلِمَ. وكم مرة قد لزم من كلامه هذه المفسّدَةٌ الشنيعةٌ 
ألجأه إليها مشاركةٌ الفلاسفة في الخوض في دقائقهم التي لا تفید الناظرَ إلا 


)١(‏ في صحيح البخاري (۵۱6/۱۱) كما في الفتح. 
(؟) سورة التوبةء الایة: ۵۱. 

(۳) في تفسیره (۲۳۷/۲۹). 

(4) سورة الحدید الایة: ۲ 


۳۹۵ 


هذه الکبوات. وانظز برك علم الحدیث ما ساقه إلى ابن بطالٍ في الکلام 
على الآية التي هي نظيرٌ هذه ثم تأمّلُ هذه 0" 
فان الله تعالى علل سابقية بقية الکثب بقوله: ا« لكلا اسو عَلَ ما اتک ولا 
ا يمآ ءَاتَنَكُم "1 اذا كان اک و تسشن 00 للآية لزم أن 
ا نات عن معصبة إذ التي مين وهو الأسی على ما فات لغة لقد 
1 انار ضروري من الدين أما كان في هذا قائد إلى تخصيص المصيبة بما 
حف به آی: «قل ل يس إل حكنت ال لت ۳ وآن المراد 
ما أصاب العباد من أفعال اللَهِ تعالى المُختَرّعة ا وموتٍ وفقر وغيرهاء 
SS‏ ری ای ور 
كتخصيصه لقوله تعالی: اله للق ڪل ن ۱۳ بذاته وصفانه 
وتخصیصه السموات والارض بقوله : دير 1 وم 4 لكنّ لكن الو 
بالتدقیقات المثيرَ للتشکیکات من دآب هذا الامام تفسیره لکلام اللّه 
عز وجل. ولذلك قال أبو حيانٌ في «البحره*: جمع الإمامٌ الرازيُ في 
تفسيره أشياء كثيرةً طويلة لا حاجة لها في علم التفسيرء ولذلك قال بعض 
العلماء: فيه كل شيء إلا التفسیر. حكاه عنه السْیوطیْ في (تقانه وههّنا 
سر دقيق دق الكلام في القدّر وهو أن القدرَ واجبٌ والْمقَدر مُمكنٌ واجتماع 
الواجب والمُمکن مُحالٌ فن تمه تبايتث فيه أقوال العلماء من أهل الجدل 
والکلام في الظاهر مع اتفاقهم في المعنی» فمن نظَرَ إلى وجوب القدَرٍ قال: 
لا حيلةَ في مخالفته. ومن نظر إلى : امکان المْمّدور في ذاته قال : یت 
المُمكنُ عن صفته الذاتية بسبب تعلق ما لیس من الموّثْراتِ. فکل/ واحد 
من الخصمین يُورِدُ على لاخر ما يُلْقِمُهِ الحجرء وسببّه أن امتناغ الوجوب 
والإمكانٍ في القذر لا يُمكنُ جحده ومّن جَحَده لزمّه تعطیل العقل والنقل 


.۲۳ سورة الحدید الایة:‎ )١( 
:۵۱ (؟) سورة التوبة» الآية:‎ 
سورة الزمرء الآية: ؟5.‎ )۳( 
۱۲۵ سورة الاحقاف الآية:‎ )٤( 
.)۱۲۳۰/۲( )()۵( 


۳۹۹ 


فبقي أن يُقال: كيف یثبّت اجتماع الوجوب والإمكانٍ بالضرورة وهل هذا 
لا يمر له المحال بالضرورة؟ 

والجوابُ: أن ذلك لا يكون مُحالاً باعتبار الجهتين ولو كان مُحالاً ما 
ج اللَهُ تمالی في قوله : قسن عاء َد إل رب سیلا 4 وما او 
إل أن يمه اما ۳4 وقوله عز وجل : لمن اه یج آن بستتم ھ4 ولم 
ُنکزه مزمن ولا غیژه وقدمنا لك بطلانَ محل المشيئة على القَسْر. وهذا نظيرٌ قول 
المعتزلة : إن صُدورّ القبیح ممتعٌ من الله مود إلى المُحال مقطوعٌ بامتناعه وجوباً 
مع بقاء الاختيار والامکان بالنظر إلى القذر والمقدور. والتحقیق في ذلك کل أن 
الإحالة إنما تكونُ في صدق النقیضین معاً وذلك لا يلرّمُ إلا حيث یتحد المَنْمَيُ في 
المُنْبّت في جميع الوجوه من الوَحدات الثمانٍ المعروفة في علم المیزان» فیکون 
المد الها باوث الوجوب اللازم لنفي الإمكان وثبوتٌ الإمكان اللازم لنفي 
الوجوب واا والجهة التي آسند إليها الوجوبُ والامکانْ واحدةٌ وكذلك 
الزمان والمكان والحقيقةٌ والاضافةٌ والبعض والکل والقوة والفعل والشرط 
والعمومٌ والخصوص . 

فإذا قلت: زید كاتبٌء زید لیس بکاتب لم يقبّخ القطعٌ بکذب 
(حداهما متئ جاز أن یختلفا بالذات فیکون زید الكاتبٌ غير الذي لیس 
بکاتب ویختلفا في جهة الوصف بالکتابة وان كان زيدٌ واحداً كأن يكونٌ 
بالقوة دون الفعل ونحوّ زیذ عالمٌ بالنظر إلى علوم العقلٍ زیذ ليس بعالم أي 
بالنظر إلى خصوص الکثیر من العلم ولذلك خاطب اللَهُ الکفاز: ونم 
و ا 04 كم عقاو ج20 وتات العباة آجمع بقوله : 7 دب یشم 


(۱) سورة الانسان الآية: ٩‏ 

(۲) سورة الانسان» الایة: ۳۰. 

(۳) سورة التكويرء الآيتان: ۲۸ - ۲۹ وتمامها: وما 00 

)€( ظاهر الجمع بين الایتین أن تكون هذه الآية بعد الآية 
معناها وأن تتأخر عنهما آية الوجوب ##وَما ماود 1 

(0) سورة اللقرةه الآية: ۰۲۱۹ 

(5) سورة آل عمران: الآية: ۱۱۸ وسورة الشعراء الآية: ۲۸. 


۳۹۷ 


ص 


وت لا سوه ۱۳ وبين o‏ هذا" العموم بقوله: وما اوت من ليلو 
ر یلا ۳4" ولذا جمع تعالی في آوصافه بين النقانض مثل: لو لاو 
وار واللهر ود € 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الإمكانَ والوجوب في أفعال العباد مختلفان 
في الوجوب والجهة أما الوجوبٌ فإنه من صفات القدر السابق» والامکانُ 
من ضقانت المعدوو اا اا اش انس ات نید رن 
الحادث بنفسه إن e‏ بالوجوب والامکان ل 006 جهتهما واحدةً 2 
ذلك بل نصفّه بالإمكان بالنظر إلى ذاته واختیار فاعله وبالوجوب بالنظر إلى 
تعلق الواجب به تعلّقاً غير مؤثر 6 في وجوده. 


إن قلت : الوجوبٌ المختص بجهة وجوبٌ خاص والخاص یستلزم 
العام فان وجود الإنسانٍ يستلزمُ وجود الحیوان من غير عکس. 


قلث: هذا تخیْلْ باطل فان الجنس العام مجرّدُ لفظ لا وجودّ له حال 
عمومه البتةً ووجوده عاماً مع عدم جمیع آنواعه حينئذٍء ولانه لو استلزم 
الوجوبٍ الخاص الإمكانَ العام المطلق فانه یستلزمْ نفي الاختیار ولیس 
للمعتزلي أن یحتج بهذا الإمكان الخاصض على نفي ذلك الإمكانٍ الخاصض 
لأنا إِنْ جعلنا لكل منهما أن يحنَّجٌّ بذلك على الاخر أدذى إلى صة 
ا وهو ا وإن جتعلنا الحجة لأحدهما دون الآخر آذٍی إلى 
تنافض المئلین وهو مُحال. وهذا تحقيقٌ بالعٌ يُعَضُ عليه بالنواجذ ولا یکتفی 
فيه بأول نظرة. 

وبهذا التحقيق تتفق كلمة الفريقين فى القدر إلا أن المتأخرين 
لا يزالون يَصولون بآيات القدّرٍ وأحاديثه في مسألة الأفعال» وذلك يقضي أن 


۲۳۲ سورة البقرت الآية:‎ )١( 
سورة الاسرای الآية: هم‎ )۲( 
.۳ سورة الحدید الآية:‎ )۳( 
وهذا معنی قولهم: العلم صفة تکشف ولا تؤثّر.‎ )4( 


۳۹۸ 


بینهم وبين المعتزلة بُعْدَ المشرقین . لقد أورد السعد في اشرح المقاصد۱) 
ما رُويَ عنه صلی الله عليه وآله وسلم في حدیث القادم عليه من فارس 
فسأله صلی الله عليه وآله وسلم عن أغجب ما رأى؟ فقال: رأيتٌ أقواما 
ينكحون أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم فان قیل لِمَ يفعلون ذلك؟ قالوا: 
قضی الله علينا وقذره. فقال عليه الصلاة والسلام: «سیکونْ في آخر أمّتي 
أقوام يقولون مثل مقالتهم آولتك مَجوس» وما رويّ من كلام أميرٍ المؤمنين 
علي عليه السلام كما قدّمنا لك لفظه آنفاً الدال على أن القضاء والقدر لا 
ینافیان الاختیاز حين رد .على الشيخ الذي انهم آنهما يقتضيان الجبرَ وسات 
el‏ قلنا: ما ذكر لا یدل على أن القول بأن فعلٌ العبدٍ إن كان 
بقضاء الله وقدره وخلقه وإرادته/ لا يجوز للعبد الإقدام 8 عليه ويبْطلٌ اختیازه 
فيه واستحقاقه للثواب والعقاب والمدح والذمٌ عليه قول المّجوس فلنظر 
هل هذا قول المعتزلة آم المُجبرة؟ ولکن وی ل له نا نا لو من 
تور چ0 انتهى کلامه . 


.)۱۰۵ -.4/۲( )١( 
.4۰ سورة النور الآية:‎ )۲( 


۳۹۹ 


[تجاهل السغد] 


فانظز ما فيه من التجاهل لا من الجهلء فإنه ليس ممن یخفاه قواعدٌ 
الاعتزال فان المعتزلة لا يقولون بأن اثبات القدر يكون چت للعاصي في 
معاصيه وموجباً لسلب اختیاره ویثبتون القدرَ بمعنى علم الله جل وعلا 


وقدره للحوداث . 


د رك اي مو مق 
المعاني» والقدر الذي وردت الأحاديثٌ بإثباته وبوجوب الإيمانٍ به هو ما 
قدمنا لك تفسیره : علم الله وتقدیزه الثابت عن السلف من الصحابة . 


نعم. في هذا الحديثِ والکلام الى عن امین ال هه مه 
رضي :الل عة ما يدل على ان من التاس من یعول بان الق راد 
السابقين موجبانٍ لإيقاع المقدور سالبان لاختيار المُوقع» وأنهم مَجوس هذه 
الأمة كما أن النّفاةَ للقدر بمعنى علم ال وتقديره مَحِوْسُ الامة كما سلف؛ 
وقد قذمنا لك أن مُتقذمي الاشعرية قائلون بمثل مقالة المعتزلة في تفسير 
ا السابق وکتابة ما سيّقعٌ كما نقلناه عن ابن بطالٍ» وقد يوج في 
کلام المتأخرین منهم ما يلاقي کلام المعتزلة ففي جواب القَوئوي على 
الأبيات التي آوردث علیهم باعتبار القول بأن القضاء موجب لوقوع المَقْضيٌ 
التي منها: 


إذا ما قضی ربي بكفري بزعمکم ولم يَّرضَّهُ مني فما وجهُ حيلتي 


۳۷۰ 


دعاني وس البابٌ عني فهل إلى 


فقال القُونَويٌّ ۲2 . 


صدفت قضی الربٌ الحكيمٌ بكل ما 


e 5 5‏ 5 3 َه 
وهذا إذا حققته متأملا 


لأن من المعلوم أن قضاءه 
یجوز ولا یأباه عقل کما تری 
كما الری بعد الشرب والجبع الذي 
فليس ببلع أن يكون حلفا 
بكفرك تهنا كفت بالبغي راضياً 
فمن جملة الأسباب مما قضیته 


فأنت کمن لا یأکل الدهر قائلاً 


0) 


یکون وما قد كان وفق المشيئة 
فليس بسد الباب من بعد دعوة 
حدوث أمور بعد آخری باتتٍ 
یکون غقيب الأكل في کل مر 
فضاء إله الخلق رت الخليقة 
تعاطيَ آسباب الهدى مع مكنة 
و ۳ بكار e‏ 007 

a 


والشرب یقع عندها 2 وا ثم ۳ من الأسباب رفض الشهادت 


۹ 


ار ا es‏ 5 هو ترکه الشهادة ê‏ الامکان 


. إلخ إيضاحٌ لا مزید عليه 


(قضاني يهودياً) وقد رد عليه شيخ الاسلام ابن تيمية بقصيدة مفحمة انظرها في 
«مجموعة الرسائل المنیریة» (۱۰۰/۱) وما بعدها - من هامش العلم الشامخ ص۳۵۶. 


(۲) القُوئويٌ: (.. 


المذهب . 


من کتبه: النصوص في تحقیق الطور؛ المخصوص» وشرح الاحادیث الاربعينية وشرح 


الاسماء الحسنی وغیرها من الکتب. 
انظر : طبقات الشافعية (46/۸). 
(۳) انظر: «العَلّم الشامخ! ص۳۵۵. 
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وإذا كان هذا مذهبّ الاشعرية فهو عينُ مذهب المعتزلة إلا أنه لا يتخ مذهباً 
للكل منهم كما سوِعْتٌ من محققهم السغد. وكما قدّمناه لك من جواب 
الباجي عن هذه الأبياتِ الذي قال السبكى إنه حاصل مذهب أهل السُن 
زا الك جما تمن ا سیم قال 
وأفعالّنا مخلوقةٌ كذواتنا وما فيهما فعلٌ لنا بالحقيقة وبعد قوله: 

قضى الله قَدْماً بالضلال وبالهدی بغدرة فعّال بلا حكم حكمة 


واعلم أن سابقية بقيّة العلم والقدر صار بها الطائفتان في طَرَفَيْ تقيض سيما 
متأخري الفريقين فصار الأشعريةٌ یستدلون على المعتزلة بالأحاديث والآيات 
الدالة على أن علم الله وقدره سابقان لكل حادث على ورب دقوع 
الحادث» وصار المعتزلة يدافعونهم بالتأويلات فیما لا زگ من الآيات 
والأحاديثِ الصحيحة فظهر بیتهما غا الاختلاف في المسألة مع أنك إن 
حمَفت وجدتهم متفقین في |ثبات ما جاءت به الأحاديثٌ غير نافین له ولا 
قائلین بأن الإيمانَ به يقتضي الجبْرَء والسببٌ في التفرّق اشتراك لفظ القدّر 
بين ما هو المرادٌ من الأحاديث وبين ما اصطلخ عليه المتکلمون. 

قلت : 3 عدم التمذهب في الدین ومعرفة وجوب/ الانصاف فیما 
يتكلم بها م یتفن ریطلت الى حبك كانه :وهذا هر الذي سر 
البصائرٌ حتى لا نری محاسنّ من خالفها إلا مساویء. 

فمن الأحاديث الثابتة في الصحيحين” 8 عن الأععش عن زید بن وت 
عن ابن مسعود قال: قال اسول الله صلى الله عليه وآله 0 وهو الشادق 
المَضدوق : «إن أحدّكم یْجمع في بطن مه أربعين یوم ثم يكون علَقَةَ مثل 
ذلك ثم مُضْعَةَ مثل ذلك» ثم پرّل إليه المَلّكُ فیخْ فيه الروح فيومَرُ بأربع 
کلمات فیکتب رزقّه وأجله وعمله وشتی ع أو سعید فوالذي لا ال غیره إن 


احذکم لیفتل عملّ آهل الجتة حتی ما يكونٌ بينه وبينها الا فراغ فيسيق عليه 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه (8۷۷/۱۱ رقم 19۹4) ومسلم في صحیحه (۲۰۳۹/4 
رقم ۲۱۹۳). 


۳۷۲ 


الكتابُ فِيعَمَلُ بعمل أهل النار فیدخلها. وان حذکم لیعمل بعمل آهل النارٍ 
حتئ ما يكونُ بينه وبينها إلا ذراعٌ فیسیقْ عليه الكتابُ فيِحْتَمْ له بعمل آهل 
الجنة فيدخُلُّهاه انتهی . فهذا الحدیث مثل سائر أحاديثِ القدّرٍ ليس فيها نفي 
الاختيار بل فيه أنه كان الجلة اة ود انز بعالم وأا قر نی 
عليه الكتابُ فليس فيه أن تلك السابقة تئیه عما هو بصدده من العمل لأحد 
الدارين بل فيه بیان أن الله تعالى قد علم ما سیختاژه من ختمه لأيّ عمَلِه 


بما یختمه به. 


فالأشعريةٌ تصول بالحدیث في مواقف الجدال والمعتزلة تقابلهم بِرَدَه 
وای قال و انه لخطیب" في تاريخ | ار عن 


2, 


(۱) في حاشية المخطوط ما نصه: ل CET‏ 
وسبیّه التمذْهُبُ لأنهم لما حكموا على أن نفسهم بأنهم الفرقةٌ الناجيةٌ أهل الحتي وليس 
بعد الحق إلا الضلال أهل السُنةء ولیس وراءها إلا البدغ كان تكفيرُ المسلم المُجمّع 
على علمه وفضله وژهده آیسر من شرت الماء الباردء وهذه هفوةٌ قد وقع فیها كثيدٌ 
ممن يذعي العلمَ والورع» رم ارب رد الذهبي عن يحيى بن مُعين في 
الجرح والتعدیل قال يحيى: عمرو بنْ عبید دَهْريٌ» قیل: وما الدهن فقال: یقول لا 
شيء ثم رد عليه الذهبيُ فقال: الدهريةٌ فا لعنهم الله وما كان عمررٌ هکذا فلو 
طلبت أعظع المتکلمین بل القضاصین المجازفین ما وجدث من یتجاسر بمثل هذا 
الکلام على رجل علمه وزمده شم الضحی قد تيه منتظر البسيطة ولکن هكذا من 
وجد ما يّشفي غلیله قال بمثل هذا فانا للّه وإنا إليه راجعون» تمت. اه. 

.)۱۷۲/۱۲( ۲( 

(۳) عمرو بن عبید: هو ابن ثوبان - ویقال ابن كيسان - التيميْ مولاهم أبو عثمان البصري 
من أبناء فارس . 
قال ابن کثیر: هو شيخ المعتزلة والقدرية» روی الحدیث عن الحسن البصري 
وعبيدالله بن أنس وأبي العالية وأبي قلابة» وعنه الحمادان» وسفیان بن عيينة والاعمش 
وكان من أقرانه. . 
قال الإمام أحمد: ليس بأهل أن یحدّث عنه. 
قال علي بن المدينيٌ ویحی بن معين: ليس بشيء» وزاد ابن معين: وكان رجل سوء 
وكان من الدهرية الذين يقولون: إنما الناس مثل الزرع. 


VY 


زید بنَ وهب“ یقول هذا لحاججتُه ولو سمعث عبد الله بنَ مسعودٍ یقول 
هذا ما قبلْتُه ولو سمعث رسولَ اللَهِ صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا 
رَددئّه ولو سمعتٌ الله عز وجل يقول هذا لقلتٌُ: ليس على هذا أخذت 
ميثاقّنا. هذه حكايةٌ الرازي عن الخطيب عنه وأرجو ألا يصِحّ عن عمرو بن 
عبيدٍ فلهُ الایما الصحيحٌ والزهدٌُ الکاملْ وهو القائل فيه الخلیفهٌ" في 
عصره يخاطب العلماء : 


على أن ذلك المنقول فيه شمه الوضع لأن في آخره ما يلايِمْ القول 
بعالم ال والمعتزلة لا تقول به» ومن الأحاديث/ التى تتهاوّسٌ فيها الطائفتان 
حدیث مُحاجَةٍ آدم وموسی عليهما الصلاة والسلام وهو ثابتٌ في الصحيح”" 
الجنةء فقال له آدم: يا موس اصطفاك اللَّهُ بكلامه وخط لك بيده أتلومني 
على أمر قدّره اللَهُ علىّ قبل أن أَخلقَ بأربعين سنةء قال النبينٌُ صلى الله عليه 
وآله وسلم: «فحج آدمُ موسی» قال ابنْ تمي“ ما معناه: ضل به طائفتان: 
طائفةٌ رده وطائفةٌ جعلثه حُجةً على أن الأقدار عذرٌ للعصاة والكل محظورٌ. 


= انظر: تهذیب التهذیب (۲۸۸/۳ - ۲۹۰) والمیزان (۳۲۹/۵ رقم ۰+ 

)١(‏ زید بن وهب الجهني الكوفي» رحل إلى النبي بي وقبض وهو في الطریق» روی عن 
عمر وعثمان وعلي. 
روی عنه آبو إسحاق والاعمش وحصین ومنصور. قال زهیر: إذا حدئك زید بن 
وهب عن أحد فكأنك سمعته من الذي حدئك عنه. قال ابن معین: ثقةء وقال 
خراش : ثقة. توفى سنة ۳٩ه.‏ 
انظر : تهذیب التهذیب (4۲۷/۳). 

(۲) أي: الخليفة المنصور. 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه (44۱/0 رقم ۹ ومسلم في صحیحه (/۲۰8۲ - 
٤‏ رقم ۲۲۵۲) من حديث آبي هريرة. 

(5) انظر: منهاج السنة (۷۸/۳). 


۳۷۶ 
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قلتٌ: أما الذي ردُوه فستسْمَعْ أن الحديتٌ من أصح الأحاديث» وأما 
الذين ذهبوا أنه حجةٌ على مذهبهم المَرذولٍ فإنه لا مُتَمَسَّكَ لهم فيه لأنه قد 
أجمع أهلٌ الاسلام على أن القدَرٌ يُتَعَرّى به في المصائب ولا يُحنّجُ به في 
المعائب. قال: 


فكيف يحت آدمُ بسبْق القضاء وهو القائل: ربا لت اش ۱۳۷ 


ولو كان عُذراً لم يبق لله حجهّ» والأشعريةٌ يتبجحون به في موضم الخصام 

وجار دليلاً على ما يدّعونه كما سرّده القرشیْ في «منهاجه» من أدلتهم 

عند حكايتها إذا حَلّواء قالوا: هذا مُشكِلّ يؤدي إلى سقوط العمل مع القدّر 

یسقط کل تكليفٍ بهذا آبداً فلا يزالون ينخيطون في تأويله بما لا برضار 

فاضلٌ ونسمح بنا ا وحيك قد ادّعيّ أن الحدیت مردود فين ولا 
قه ثم نتکلم بما تأوّل به مُن تأوّل» فنقول: 


قد روي من عشرين طريقاً إلى أبي هريرة إلى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم وبيانٌ ذلك أنه رواه البخاري" عن علي بن المَدينيُ ومسل 
عن محمد بن حاتم بن مَيْمونَ وعن ابراهیم بنِ دينار وعن محمد بنِ أبي 
عمرو المكيٌّ وعن أحمدٌ بن عَبْدةٌ الف ورواه أبو داو و(* e‏ 
مر هدن سداد ين مهد وع آحمد بن صالح؛ ورواه اللا عن 
محمد بن يزيد ورواه ابنُ ماججة" عن هشام بن عمَارٍ وعن یعقوب بن 


.۲۳ سور: الاعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) كأن العبارة هنا مقحمةء ولعلها في تعداد طرق الحدیث. 
(۳) في صحیحه ۵٩۰۵/۱۱(‏ رقم 11۱8). 

.)۲۹۵۲/۱۳ في صحيحه (۲۰۲/4 رقم‎ )٤( 

() في السئن (5/6لا رقم .)٤١١١‏ 

(0) في السنن الکبری (55/56" رقم /AV‏ 711 1(. 

(۷) في السنن (۳۱/۱ رقم ۰۸۰ 


۳۷۵ 


حميد بن كاتب ورواه هؤلاء العشّرةٌ عن سفيان أبن یه عن عمرو بن 

ديار عن طاووس عن أبي هريرةً» ورواه مسل عن قتيبةً بن سعيدٍ عن 

مالك وعن يحيى بن يحيى اللْيْثيّ راوي المُوطا" عن مالك ورواه ابن 
عيّينة عن مالك ومالك عن أبي الرّناد فهذه ثلاثة عشرّ طريقاً. 


ورواه مسل عن إسحاق بن موسئ عن أنس بن عیاض عن 
الحارث بن آبي زياد عن يزيد بن وم وعن ا الاعرج عن 
أبي هريرةً فهذه خمسة عشرّ طريقاً» ورواه"" عن زهیر بن حرب وعن آبي 
جات جا ای و ی ابراهيم عن أبيه عن ابن شهاب عن خمید بن 
عبدآلرحمن عن أبي هريرةً فهذه سبعةً عشرٌ طريقاًء ورواه له مسل" عن 
عمُرو الناقدٍ عن یوب بن النجَارٍ عن أبي سَلمة عن آبي هريرة وعن 
محمد بن“ مهال عن زيد بن دراح عن هشام بن حسَاْ عن محمد بن 
سیرین عن آبي هزيرة» ورواه البريذئ'" عن یحیی بن خبیب عن 
المُعتمر بن سُلیم عن أبيه عن الاعمش عن آبي صالح عن آبي هريرة فهذه 
عشرون طريقاً إلى أبي هريرةً. 


والطريقٌ الحاديةٌ والعشرون ما فی ابی داو عن أ حمل بن صالح عن 
عبدالله بن وُمَيب عن هشام بن سعدٍ عن زيد بن للم عن عُمَرَ بن 


(۱) أخرجه البخاري رقم (5514) ومسلم رقم (1/؟75591). 

(۲) في صحيحه رقم (5591/14؟). 

.)١ رقم‎ ۸٩۸/۲( ۳( 

.)5581/18 في صحيحه (/۲۰۶۳ رقم‎ )٤( 

() أي مسلم في صحيحه ۲۰٤٤/٤(‏ رقم ۲۹۵۲/..۰). 

(7) في صحيحه (144/4١؟‏ رقم .../1587). 

(۷) أخرجه مسلم في صحیحه (۲۰۶/4 رقم ۰۰ )+ 

(۸) في السنن (444/4 رقم ۲۱۳۶). وقال: هذا حديثٌ حسن صحیح غريبٌ من هذا 
الوجه من حدیث سلیمان التيمي عن الأعمش. 

(9) في السنن (۷۸/۵ رقم ۷۰۲). 


۳۷۹ 


الخطّاب» فهذه طرق الحديث» وأما آلفاظه فمتقاربةٌ بما سُقناه أولاً هو لفظ 
لخاری ۲ قال: نا علىٌ بن عبداللّه نا سفيانٌ قال: حفظناه من عمرو عن 
لدان ا ۰ ای وید 0 قال : 
فقال" دم : با موسی , اصطفالك | الله بکلامه 9 لك بيده أنلومُني على ا 
قدره علي قبل أن يخلقّي بأربعين سنةّا قال : : «فحج آدم موس ی ثلاث . 

إذا عرفت أن الحدیک صحيحٌ متف عليه فالقول بأنه مردودٌ مردودٌ . 

واعلم أن للعلماء فيه تأويلاتٍ كلّ على قذر فهمه وما أوتي. 

فنقول: قال السيوطيٌ : كان ذلك يعني المحاجة في حياة موسى بأن 
أحيا الله دم معجزةً أو كشف قَبْرَه أو رأى 2 في اليقظة آو في المنام 
وقيل: بعد وفایّه في البرزخ وبه جزم ابن عبدالي”” ' والفاسی وقیل: إن ذلك 
يقع في الاخرة. 

قلتُ: وفي لفظ رواية أبي داو" التي أخرجها عن عُمَرَ ما يُوْنَسُ 
به » EF‏ «أن مو سل قال: يا رب ب أرنا آدم الذي آخرجنا ونفسه من الحنة 
فأراه الله تعالی آدم. . . الحدیث» /قال له: قبل أن يخلقني بأربعين سنه 
المراد بتقدیر هذه المدة کتبه في اللوح المحفوظ آو اظهاره للملائکة علیهم 
الصلاٌ والسلام ولا يجوز أن يراد أصل القدر لانه أزليّ. 

قال ی وزاد غیژه: إذا كان قد آظهر ذلك منذ تصوير آدمٌ فانه 
مكث طيناً أربعينَ سنت فوله: «فحج آدمُ ی ل ا الاجماع 
علی دفع آدم أي غَلَبه بالحجة. 


(۱) تقدم. 

(۲) كما في «فتح البر في الترتیب الفقهي لتمهید ابن عبدالبر» (۲۸۱/۲). 
(۳) رقم (4۷۰۲) وقد تقدم. 

(4) في شرحه لصحیح مسلم (۲۰۰/۱۹). 

(۵) في شرحه لصحیح مسلم (ANY‏ 


۳۷۷ 


و 


ثم نقول ثانياً: من لم یرد الحدیت"* من المعتزلة قال: الحديتُ 
مطعونٌ فيه من وجوه: 

آحدها: أن هذا الخبرَ يقتضي أن موسی قد ذم آدمّ على الصغيرة 
وذلك يقتضي الجهل في حق موسی عليه السلام وذلك غير جائز. 

وثانيها: أن الول كيف شاقة والدّه بالقول الغليظ . 


وثالئُها: أنه قال: أنت الذي آشقیت الناس وأخزجتهم من الجنة وقد 
علم موسئ أن شقاء الناس واخراجهم من الجنة لم تكن حجة آدمّ بل 
من الله عز وجل أخرجها منها. 

ورابعها: أن آدمّ احتجْ بما ليس بحجة إذ لو كان حجة لكان لفرعون 
وهامات وساثئر الکفار آن يحتجوا به ولما بطل ذلك علمنا فساد هذه 
الحجة . 


9 


وخامسها: آن زول الله صلی الله عليه واله رسیم صوّب آدم فى 
ذلك مع آنا بنا أنه لیس بصواب إذا ثبت هذا وجب حمل الحديثِ على 
اة آوجه . 


آحذها: أنه صلى الله عليه وآله وسلم حکی ذلك عن اليهود أنه 
حكاه الله عز وجل أو عن نفسه أو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد 
كان ذكر هذه الحكاية الا أن الراوي لما دخل ما سممّ إلا هذا الکلاع فظن 
أنه ذكرٌ عن نفسه لا عن اليهود. 


وأن الذي به دم 8 بحجة ولا بل ندز 


الناقلين والرواة والشراح رآمز ا ذه موسى نت آدم وهو فاعل» أي : 
غلبه بالحجة وظهر عليه بها. 


(۱) انظر: «العَلّم الشامخ» ص07". 
۳۷۸ 


وثالثها: وهو المعتمّدُ ليس المراد من المناظرة الذمَّ على المعصية ولا 
الاعتذاز منه بعلم الوه بل موسئ سأله عن السبب الذي حمله على تلك 
الله حتى خرج بسببها من الجنة فقال آدمٌّ: إن خروجي من الجنة ليس 
بسبب تلك الرْلَةٍ بل بسبب أن الله تعالی قد كان كتّبّ علي أن أحرّجَ إلى 
الأرض وأكونٌ خليفة فيها وهذا المعنئ كان مکتوباً في التوراة فلا جَرَّمَ كانت 
حجةٌ آدمّ قوية وصار موسئ في ذلك كالمغلوب حكئ ذلك الرازيٰ في 
: 1 

قلتٌ: ولا يخفئ اندفاعٌ المطاعن التي ذكروهاء وأما التأویلاث التي 
ساقوها بجعله حكايةٌ من أبعد البعید > فهذه الطرق التي سقناها كلّها عن 
آبي هريره وعن عمر ابن الخطاب”" ليس فيها رائحة دلالة/ علق الك 
والقول برجم اليب يُمِكِنُ في كل حدیث وأما الثاني : أعني نضب آدم فیرذه 
نقل السيوطي الاتفاق على رفعه. وأما الثالث: فلا یخفی بطلائه وأنه قول 
بأنه المحاجَةٌ في الاخراج» وستسمع مم طلان ذلك ا وقال الل في 
تأويله حکاه عنه السسيوطيٌ وارتضاه: معنی کلام آدمّ آنك يا موسی تعلم أن 
هذا کیب علي قبل أن أُخَلَقَ فلو حرضث أنا والخلق آجمعین على رد مثقال 
ذرة لم يُمكِنْ فلا تلّمْنيء فاللومٌ على المخالفة شرعيّ لا عقليّء وإذا 
تاب الله على زال الوم فمن لامّني كان مخجوجاً بالشرع. 

آل تعض "الميحمفين :هذا اقول في الحقيقة تقديرٌ أن لكلام آدمَ أتمْ 
الجواب عن موسئ بكل منهما مع قطع النظرٍ عن الآخر. 

الأول: ما يُشْعِرُ به قوله: إنك تعلم ‏ إلى قوله -: لم يُمْكنْء وهو 
تأكيدٌ للإشكال لا مخلّص عنهء فإنه مخض الاحتجاج بالقدّرء وإنما أراد 
السّيوطيٌ الخُلوصٌَ عن ذلك حيث قال: أتلومُني .على أمر فيه الاحتجاجُ 


(۱ 0/<« ۲۷). 
2( في شرحه لصحیح مسلم (۲۰۲/۱۳). 
۳۷۹ 


ا e‏ بکلام النوويٌ "۲ يريد التخلص عن ذلك 


الثاني : ما يُفهم من قوله: فإذا تاب علی ومُلخصّه أن مُرادَ آدم 
أتلومُني على آمر قد تُبتُ منه وتاب اللَّهُ علي وذلك يزيل استحقاق اللوم فلا 
وجة للؤمك. وأما قوله: إن اللوم على المخالفة شرعيٌ لا عقليْ فمع أنه 
بُنيَ على الأصل الفاسدٍ لا دخّلَ له في الجواب ودفع اللوم لاتفاق من أثبت 
القبیخ العقليّ ومن فا؛ على توجه اللوم على العاصي قبل التوبة وانتفائه 
بعدها اوقد ساق 0 تان واحد كماً لو وهو في التحقيق تن إلا 
أن أحداً 0 ذلك وإنما ألجأ النوويٌ”'' إلى ذكر الوجه الاول ما فى آخر 
قوله : كتّبه الله على ويفا لأمر من قوة الٍشعار بأنه مَنشأ انکار الوم ولو 
اقتصر على الوجه الثاني لزم نفیْ الغَلَبَةِ والمنشأيّةٍ والحكم بأنه وصف في 
الواقع ولا دخل له في انکار للم كما اختاره ابنُ الهُمام في المسايرة وقرّره 
ابنُ أبي شري في شرح المسایرة۳/ فقالا بعد تحقيق: إن سبْقٌ الأقدار لا 
يخرّج عن الاختيار والامکان الخاص» وأما قوله علي الصلاة ال 
«فحج آدم موسئ» بقوله: (أتلومُني على أمر كتبه الله علي قبل أن أَخلق) 
فالمرادٌ أن آدم حجه آي ظهر عليه بالمحاجة في دفع اللوم عنه بعد التوية إذ 
ای وید لاون ام لضت على بل اد کی وَإثما لاه 
المعصية قبل التوبة وعلی انتفائه بعدّهاء ویکون قوله أي قول آدم: كتبٌ الله 
علي بیان للواقع لا احتجاجاً بالق هذا الذي ذکرناه من أن هذا حكايةٌ 
للواقع لا احتجاجٌ بالقدر مُوجَبُ الدليل بفتح الجيم أي الذي اقتضاه الدليل 
انتهيل كلامهما. 


(۱) في شرحه لصحیح .مسلم (0507/15. 


.1٠١ ۹۸ ص‎ )۲( 


وأقول: هذا الذي جری النوويٌ والسيوطي وابن الهمام وابن ین 
شريف في الخلوص عن الاشکال کلام ساقط ضعیف من وجهین : 

لحلهما: أنه حینتذ یکون كلام آدم قاصراً عن إفادة المراد مشتملاً 
ام و ی یت و E‏ و 4 ات لوو 
قوله: كتبه ال عل لا فاندة فيه إلا ایام 

وثانیهما: أن هذا الجوابٌّ البعید عن الصواب لا يَرُوج الا لمن لم 
يكن مستخضراً لروايات هذا الحديث» وإلا ففى ما خرجه مسلم"* بسنده 
إن أن ريزة فان ۶ كال رفول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «احتج آدمُ 
وموسی نحح آدم موس ۰ قال موسی : آنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك 
من روحه وأَسْجَدَ لك ملائكته وسکنك جنتّه ثم آهبطت الناس بخطيئتك إلى 
الأرض. فقال آدمْ: أنت موسئ ی الذي اصطفاك الله برسالته وکلامه وأعطاك 
الألواح فیها بیان كل شيء وقرّبك نجياً فبكم وحدذت الله کتب التوراة 0 
أن أخلق. قال موسی : ا عاماً. قال آدمُ: فهل وجدت فيها «وعسی 
س 39 نكا 0 اقال: ا قال: : انفلوئني على أن عبلث علا 
IT‏ وسلم : : فح ا فهذا الشیای كما كرف ام 
على فساد هذا التأويل ولا بقل 


ولابن تيمية”" جوابٌ وتابعه عليه الامامٌ الْحریرز محمد بن براه 


الوزیز» والعلامةٌ المحقّق المُفبلئ“ رحمهم الله تالی» ولنقتصز على كلامه 
قال: (واعلم أن المعتزلة والاشعرية فهموا أن المُحاجة عينٌ مسألتهم التى 


.)۲۹۶۲/۱۶( في صحيحه رقم‎ )١( 

(۲) سورة طه الایة: .١71‏ 

(۳) في منهاج السنة (۷۸/۳ - 

۰۲۸۰ في «إيثار الحق» ص‎ )٤( 

(0) انظر: «العَلّم الشامخ» ص5١"‏ - ۳۰۸ 


۳۸1 


قضوا فیها الأعماز وملاوا من الشجار فیها الأسفارٌ فافترقوا عند ذلك فأما 
المعتزلةٌ فِيرُدُونَ الحدیت الصحيحَء وأما الأشعرية فحین الخصام یتبجحون 
ویقولون: هذا نص في مذهبنا - إلن آن قال -: والحق آن المَحاجة انما 
وقعت في اراج وهو صريح في الحديث لو صادف ۹ واغية وبصيرةً 
من العصبيّة خالية . وجوابت آدم عليه الصلاة والسلام في غاية الجلاء ومعناه 
أن الله تعالی كتب خروججنا من الجنة إلى هذه الدارٍ فلو لم يغ مني ما وقع 
لوقع الخروج لسبب آخر أو بمجرّد اختيار الحقّ سبحانه وإذا مت فالقرآنُ 
الکریم ذال ملي ما قال آدم قال تعالی: #وَإِدٌ كال ريت لِلْمَلَِكةٌ إن 
جاع فى آلکتض علیکة د 4“ فكيف يطمّعُ في البقاء في الجنة متصلا بابتداء 
له فيها من خلِقَ للخلافة في الارض؟ هذا یفهمه كل موقي والعجب من 
عدم التنبه لما ذکر مع وضوجه فان كان قد ذكرّه غيري فلقصوري لکن 
هؤلاء المشاهيرٌ ما رأيتٌ في كتبهم إلا ما ذكَرْتٌ. 


نعم . . وقفث على كلام لبعض فضلاء المتأخرين وهو السيدٌ محمد بن 
إبراهيمَ الوزیژ في «ایثاز الحقٌ”" على الخلق» وقد أخرج محل لیزاع عما 
ذکزنا باعتبار لا أحفظ الآن هل هو عينٌ ما ذكرْتٌ أو غیره؟ ؟ ولا أحفظ 
صِحَنّه من سَقَّمهء فإنَ حمْلَ الكلام على معنی وإن كان صحيحاً لا بذ فيه 
من مساعدة نظم الكلام. ثم رأيَتُ هذا المعنئ الذي ذكرناه قد ذكره 
ابن تيمية”" في بعض رسائله انتهى کلامه . 

والذي في الإيثار هو عینْ/ كلامه فإنه قال في حديث المحاجة: هو 
من آثبتِ الأحاديث. وأصحٌ ما قيل في معناه أن لو موسئ لادم كان على 
الخروج من الجنة وإخراج ذُريتِه على جهة الأسفٍ على فوات هذه النعمة 
وذلك في الحقيقة من فعل الله قذرها بسبب ذنب آدمّ بحكمته في ذلك 


وما قد علِمّه وقضاه من خلافة آدم فى الأرض وإلا فذنبٌ آدمّ صغية لأنه 


.۳۰ سورة البقرت الآية:‎ )١( 
(؟) (ص ۲۸۰). وانظر: الروض الباسم (ص۲۵۱ - ۲۵6) لابن الوزير.‎ 
.)1١5/١( انظر: «مجموعة الرسائل والمسائل» لابن تيمية‎ )۳( 


FAY 


نبي معصومٌ عن الکباثر وقد تاب أيضاً والمُذْنبُ التائب لا تجب عليه العقوبة 
بالخروج من داره ولا بغیره فاحتج آدم بسبق القضاء رت وج 
و ی وهو الذي قال: ریا ظا ا نش ون لر تن ا 
رما لک من اس 4) انتهی . 

: المحقّقین بعد نقله للکلامین أقول‎ OT 
عليك أن هذه المُحاجَة لومٌ واعتذارٌ بل إنكارٌ اللوم بناء على أن المَّلومَ عليه‎ 
0 قد قذُر کیب علی الملوم» وانما یلوم العاقل على قبيح أو‎ 
الأفعال الاختيارية للملوم فلوم موسی ادم عليهما الصلاةٌ والسلام إنما كان‎ 
على إخراج الله له أو على خروجه بعد أُمْرٍ الله تعالئ له بهء أو على كون‎ 
العصيان سيدا في اسراح أو علی فعل العصیان وتار الشیطان فهذه اریخا‎ 
لا بقل لها خامسٌ يكون ای اللوی والغلاثةٌ الأَوَّلُ باطلةً لأن الإخراج‎ 
حسَنْ وهو فعل الله تعالى لا اختيار رم فيه رل بعد الأمر طاعة لله‎ 
وسببّه العصیانْ للإخراج على وَفق حكم الله فتعيّنَ الراب وهو أن اللوم على‎ 
العصیان والانخداع بغرور الشیطاب وذلك لافضائه إلى هذه المخنة العامة‎ 
لبني آدمَ وهذا ول فيد على أن المُحَاجَةَ في العصیان ولنا معه دلیلان:‎ 
لوي ونقليُ. أما اللغوي فهو أن المفهومَ من نحو القولٍ للسارق: ما‎ 
حمّلكَ على أن قطفت يدي إنما هو اللومٌ على سبب القطع فليس المفهومْ‎ 
ما حمَلك على أن آخرجتنا ونفسَك إلا اللوم على سیب فعلٍ الخروج‎ 
أن كونٌ المُحاجة في‎ ٠ یعرف هذا كل من یعرف أساليتَ الكلام فقول العَلّم‎ 
الا خراج صریح م الحدیث مما يقضي منه العجب» وآما النقليٌ فهو آن في‎ 
السیاق قال ما هو أظهرٌ من الشمس وأوضح/ مما يدرك بالحواش ل الخمس‎ 
في آن اللوم على العصیان والانخداع بغرور الشیطان فان لفظ ما آخرجه‎ 
مُسلع”*' عن عبدالرحمن الاعرج عن أبي هريرةً من قول موسی: لم آهبطت‎ 


(۱) سورة الأعراف» الآية: ۲۳. 
(؟) في حاشية آب] هو السید الحسین بن الحسن الأخفش . 
(۳) انظر: «العْلَم الشامخ» ص‌۳۰۸. 


FAT 


الناس بخطيئتك إلى الأرض؟ من جواب آدم فهل وجدت فیها يعني في 
الور و 00 4 نی 6 ال . قال: انوكي على ٩‏ 


وكذلك في 58 من طريق آخری قال موسئ: أنت آدمٌ الذي 
آخرجثك خطيئتُك من الجنة. وفي رواية للترمذيَ'' من قول آدم: أتلومُني 
على عمل كيّبّه اللّهُ على قبل أن یخلق السمواتِ والأرض مما لا مجال معه 
إلى جعل المُحاجة في الإخراج» فالعجبٌ كيف قال القومٌ ما قالوا مع 
NES‏ یضمجل لدی 
الناظر بعين الاستبصار. والعجبٌ الاشذ من السید الامام صاحب الایثار ۲ 
لشدة Re‏ کی محر السیاقات والأسانید للاحادیث والاثار 
فلقد أجاب بجواب لا يُجيب به إلا من اطلع على رواية مُختضّرة للحديث 
مجملةٍ كالرواية المنقولة في آول الکلام عن البخاري" ۳ فان من لم يتدبّز 
ریما راح له هذا الجواب فا و اما غیرٌها من الروایات فانها لا تحتمل آن 
يقال فيها ذلك المَقال بحال» وقول للم : فلو لم بِقَعْ مني ما وقع لوقع 
الخروج بسبب آخر قول لا حفاء فيه ولا خلاف في أن اخراج دم من الجنة 
کنزع لباسه عنه في أنه عقوبةً له على اقتراف المعصيةء > فلو كان واقعاً عصین 


(۱) سورة طه الایة: ۰۱۲۱ 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳( في حاشية المخطوط ما نصه: «ماهنا مُعضلةٌ لم تزل مدق الدهرٍ مشكلة وهو أن 
الحدیت أو القضية ترا تراهم ينقّلونها بالمعنی على آنحاء شتّی وألفاظ مختلفة 
ومعانٍ غير مؤتلفة» وسبث ذلك الرواية بالمعنل وهذا هو سببٌ الاختلافٍ في كثير من 
الأحکام» فالذي يلي بالباحث المُنصف أن يجمٌَ جميعٌ ألفاظ الرواياتِ المختلفة 
والمؤتلفة» ويأخذ بما اتفقوا عليه وما تفرد به بعض ى الأفراد فهو الشاف وهذه حقيقةٌ 
الشاد اصطلاحاً ولكنهم لا يُطيقونها في هذه الطامّات فاشدذ يديك بهذه العْروة تخرج 
من هُوّة کل هفُوة إن شاء اللهة اه. 

)€3 للومام محمد بن ابراهیم الوزیر . 

(0) تقدم تخریجه. 

(5) آي: «العَلّم الشامخ» ص‌۳۰۸. 


۳۸۹ 


آم آم لم يغص لم يسيم الحکم بأن العصیان هو سببّ في ذلك الامتحان؛ 
لأنه وعدمه سيّانِء وقد دل في علاقة على أنه السببٌ نسبته - أعني شوت 
- إلى الشيطان بقوله تعالئ : مها متا كنا يِه ۳4 وأما الاستدلال بأنه 
واقع على التقديرينٍ بقوله تال : 0 جال فی ادرف عَلِكَةٌ 294 كما 
أشار إليه في الإيثار”” " وصرح به في (العَلّم) Ig‏ الأنها انما تذل 
غاي بلي الوقن لحان اله لو نم اي انه ليدم كما أن قرول نمی 
في أبي لهب: «سَيضل ارا دات هب 46 نما يدل على مُطَلقٍ الوقوع 
لا على أنه لو لم يَمْتْ عاصياً لوَقّع. 


والحاصل : أن الناظر لا ینکر جوارٌ أن یکون الإخباز بقوله: #إِنٍّ جَاعِلُ فى 
رض ية 4 باعتبار ما عِعه الله تعالى من وقوع/السبب كما لا نکر 
وجو ذلك في الآية الواردة في أبي لهبء وإذا ار ر لنا بالجواز فما طریقه إلى 

نفي الوقوع» فأقل الأمر أن یقت عنهء وأما نحن فنجزم بأنه لو لم یخص لم یخرخ 
باقتضاء ا و یذنب ذلك 
وباک ال لم يك ما و َة آهمها عل فوم حى یروا ما ما شیم 4 ویدل على هذا 
ل : #إِنَّ هدا عدو لك ورو 
قا يرتم من اجه قشم لد لك آلا نوم فما لا تى ل رنف لا تا فا 
وا 409" فانه تعالى حذّر اد من الشيطان وأنبأه بعداوته له ولزوجه. 
ورم رز على مخالفة الشیطان وجوداً وعدماً بقوله : فلا 


وه رم ل صرح ماي 


من لح نع 4“ فدل على ذلك التوثف والدورانُ» ولا يستقيمُ بأن 


(۱) سورة البقرت الآية: .۳٩‏ 

(۲) سورة البقرة» الایة: ۳۰. 

(۳) ص ۰۲۸۰ 

(4) ص ۳۰۹. 

(۵) سورة المسد الایة: ۳. 

(۷) سورة الانفال الایة: ۳ 

(۷) سورة طهء الایات: ۱۱۷ - ۰۱۱۹ 
(۸) سورة طه الایة: ۰۱۱۷ 


۳۸۵ 


يقال بأن النقي راجمٌ م إلى القید الزائ كما هو الأغلبُ أي لا يكن خروجکما من 
الس يس الس اا ی : ل آ لک الا تجوع ذا وا 
رى" فإنه إنما يستقيم تعليلاً إذا توجه النهيُ إلى أصل الخروج حتئ یکون 
بمثابة لا تَحْرُجا من الجنة» ولا دخل لخصوصية المخْرّج في التعليل فيجب أن 
يكونَ عدم خروجهما مَفُدوراً لهما بأن یکون واقعاً على اختيارهما. 


وآما ما نشي إليه قول السید"): والا دنب آدم ضغير وقد تاب. 
إلخ من أنه لولا أن الله قد کتب خروجٌ آدمّ عصی أو لمْ يغص لم یخرخ 
مع المعصية لوجهين أحدهما: أنها صغيرةٌ ولأنه نبي معصومٌ عن الکبائر 
ثانيهما: أنه قد تاب ولا عقوبةً على التائب فجوايّه أن ما كان فيه آدمُ من 
النعمة الجليلة إنما هو تفضّلٌ من ال وله أن یسب وله بعض فضله عليه 
بذنب يصدّر منه وإن كان صغيراً كقصة سليمانَ عليه السلام وسلب مُلكه عنه 
كما ذكروا في تفسير”" سورة ص» ولا سلّم أن التوبة تقتضي وجوبٌ إعادةٍ 
النعمة التفضلية فى الدنيا أو بقائها. 


ثم إن کلام السيد”" يؤول إلى أنه لا تأثيرَ في العصيان في اقتضاء 
الإخراج لأنه انما وقع بعد ار فیرذ عليه أنه لا وجة/ لإسناد الإخراج إلى 
الشیطان فانه مجاز عقلي > وإنما يصح إذا كان إِغواءٌ الشیطان سبباً فيكون 
الا خراج مه شتا عصيانٌ ار وهذا هو معنی العقوبة ومما يؤيد 
ذلك ما رواه ابن آبي حاتم “ عن أَبيْ بن کغب قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: "إن الله تعالى خلق آدمّ رجلاً طُوَالاً كثير شعرٍ 
الرأس»ء كأنه تخل سحوق فلما ذاق الشجرةً سقط عنه لباه فأول ما بدا من 


(۱) سورة طه الآية: ۰۱۱۸ 

(۲) محمد بن إبراهيم الوزیر في الایثار ص ۰۲۸۰ 

(۳) انظر: «الجامع لاحکام القرآن» (۱۹۸/۱۵ - ۲۰۲). 

(5) (۱۲۹/۱ رقم ۳۹۲) وتکلم محققه على الحدیث وذکر من أخرجه وخلص إلى قوله: 
«والذي ترجح لدي أن اسناده بمجموع طرقه صحیح. آما متنه ففيه غرابة» اه. 


۳۸٦ 


عورثه فلما نظر إلى عورته جعل علیها من سدر"؟ الجنة فأخذت بشعره 
شجرة فناداه الرخَنْ يا آدمُ أَتفِرٌ مني؟ ر لا با رت ولکن استحیاء» 
وأخرج” " أيضاً عن أبيّ بن كعب قال: قال عم الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : «لما ذاق آدمُ من الشجرة ة مر هارباً فتعلقث شجرة بشغره فنودي يا آدمُ 
أفراراً منی؟ قال: بل حياءً منك . قال: ی ی 
آساکنق فيها من عصاني» ولو خلفث مثلّك ملء الأرض خلقاً لأسکنتهم دار 
العاصين» قال الحافظ عمادٌ الدين ابن كثير في تفسير”": هذا الحديثُ 
غریب وفيه نقطاغ بل إعضال”'' بين قُتادة وأبي بن کفب. 


قلتٌ: إنما ذكره تأیید ثم سياق القصة في سورة البقرة”” يدل 1 
ا التوبة عن الإخراج لأنه قال تعالى : 260 لطن عا 7 اا 
ا یڑ ولا أقبطرأ يفك لی عد وک في الأب مت رن ا 
فان الفاء العاطفة تدل علی تار تاليها عن یلوا وجودا وهو الأغلبُ أو 
ذكراً حیث اتد 0 بهما نحو: طوَبادَئ ى تم ۲۳ فقال وقوله: 
ارما ان عا تما ما كنا ْو ۲۳ فان لم يتّحذ المقصودٌ 
بالجملتين دلت ا التأخر ذ فى الوجود نحو: : قلي ج ءادم من ت۳9 
0001 د قوله: 2 چ ولاه ولك : اب ريع له 4 بعد 


)١(‏ فى [أ] جعل سدر الجنة. 

)۲( (۱۳۰/۱ رقم ۴۳ قال محققه: في إسناده ضعف وانقطاع ومتنه فيه غرابة. 

.)۲۳۰۱/۱( )۳( 

() المعضل: هو ما سقط من |سناده اثنتان فصاعداً بشرط التوالي والمعضل أسوأ حالا 
من المنقطع . 
انظر : (شرح المنظومة البيقونية» للشيخ عبدالله سراج الدین ص ۰۱۰۰ 

(۵) سورة البقرت الایة: ۰.۳۰ 

() سورة هود. الاية : ° 

(۷) سورة البقرت الایة: .۳٩‏ 

(۸) سورة البقرت الایة: ۳۷. 

..۱۲۲ سورة طه الآية‎ )٩( 


FAV 


سم و 


5 )0 
قوله: فلي ۷ ويدل عليه ما رواه ان أبي حاتم" " عن آبي بن کعب 
قال: قال آدم : يا رب إني تبت ورجعت أعائدي أت إلى الجنة؟ قال: 
نعم. فذلك قولّه: فلق عم ين کی كينت 4 قال ابن كثير*2: غریب 

منقطعٌ لكنا ذكرناه تأييداً وبهذا عُرف أنه طاح قول السيد: وقد تاب. 


أقول: لا شك فيما ذكره من أن سیاق القصة في البقرة تدل على ذلك/ 
لکن سیاقها في طه تدل على تأخُر الخروج عن التوبة فإنه قال تعالی: وم 
ادم رن وک 7 2 جنه رو قاب عه وهدئ © تال أَميطا. . .4 الآ“ 
فإنه ظاهرٌ في أن الأمرٌ بالإهباط بعد التوبة والاجتبای وإذا كان السياقانٍ قد 
تعازضا فلا بد من حَمْلهما على معنی واحدٍ لأنها قصهّ واحدةٌ وقد وجذنا الأمرّ 
بالهبوط وقع في سورة البقرة مكرّراً قال تعالئ أولا: وف آفیطوا بعشك ليع 
َو ... الآية4”" ثم قال: « فلق اَم ين کی كلكت اب علد یه 4 إلى قوله 
تعالى - مر الو ام 046 نم قال: فلا آیطواً نا میا ام ايبن 
مق هدّی . . . الاية بقل جک قلي ان الامر بال برا وق ليل ردان 
وقعت التوبة قبل الهبوط ثم أمروا ثانياً بالهبوط بعد قَبولٍ التوبة ادع 
القصة في سورة ل مستونه وحكى في طه'''' ما وقع من الأمر بعد 
قبول التوبةء وبهذا تتفق الایتان وعلى هذا حمّلّها المحقق آبو السعو و۱۳٩‏ 


(۱) سورة طهء الایة: ۱۲۲ 

(۲) (۱۳9/۱ رقم ۶۱۰) وفي |سناده ضعف وانقطاع . 
(۳) سورة البقرت الایة: ۳۷. 

.)۲۳۹/۱( في تفسیره‎ )٤( 

۹2 أي رد ولم یقبل. 

() سورة طه الایتان: ۱۲۲ - ۰.۱۲۳ 

(۷) سورة البقرق الایة: .۳٩‏ 

(۸) سورة البقرت الآية: ۳۷. 

(9) سورة البقرت الایة: ۳۸. 

(۱۰) انظر : سورة البقرت الایات: ۳۶ - ۳۸. 

(۱۱) انظر : سورة طه الیات: ۱۱۵ - ۱۲۳ 

(۱۲) في تفسیره (۱۸4/۱ - ۱۸۵) و( 545/4 )٠٤١‏ بتحقیقنا» ط : دار الفکر - بیروت. 


TAA 


فِيَطيحُ قوله فطاح قول السید"؟ إلا أنه وان تم هذا فقد عرفت أنه لا يُجْدي 
نفعاً مع ألفاظ الحديث القاضية بأن المحاجّةَ كانت في الذنب. 


وقد ساق السيوطيٌ في الدز المشور" في سور البقرةرولیات تدل علی آن 
التوبةَ كانت بعد الخروج إلى الدنیا ولم يتكلم" في سورة طه بما يَضفي فان 
تخت ولاف الزوايات ای إلى تاو هی انور ةاتف واه درز ۲ 
فاحتج آدمٌ بسبّق القضاء في الخروج الحسن ولم يحتّحٌ على حشن ذنبه وهو الذي 
قال : ریا طا شا . . . الخ6 ۴ فجوابه آنا قد بيّنا بلائة مسالك: عقليٌ 
ولغويّ ونقليٌ أن الاب لم تكن إلا في اليصيان وأنه الذي أراد بقوله آتلوشني 
على أمر کیب علي فلیراجغ ما قدمنا لتعرف أن هذا قد انتظّمّه في جملة ما هدما 
وأما أن آدمّ هو الذي قال ربنا ظلمنا أنفْسَنا فان باقيّ ما أجاب به في هذه المحاجة 
قوي الاشکال وإلا فلا وجه/ للمعارضة به. فان قال: قد حملنا کلامّه على معنی 
لا إشكالٌ فيه ولا منافاةً قلث: نعم . لكن لا یحتمله النظمٌ بل الروایاث مصرّحةٌ 
ببُطلانه» وقد أسلفنا عن «العَلّم الشامخ 2 أن حمْلَ الكلام على معنی وان كان 
صحيحاً لا بد فيه من مساعدة النظم الکلام . 


فعرفت بهذا التقرير ضَعفَ ما مشئ عليه أولئك الأعلامُ» وللسید 
صارم الدين إبراهيمَ بن محمدٍ الورير كلام في الحديكة قريب مما ذكرنا عن 
آولئك الإعلام ذكره في اله التي أجاب بها على بعض مُتَفقّهة الشافعيةء 
وللشیخ ابراهيم الکردی 82 ' کلام في المقام: قال وإنما ا موسی لأن 
لوم موسی انما يتجه على تقدير استقلال العبدٍ في كنب آفعاله» والاستقلال 


۰۲۸۰ فى الایثار ص‎ )١( 

(61 ۱8۲/۱( )0 

(۳) أي السيوطي في الدر المنثور (۱۰۷/۵ - 1۱۰). 
(4) فى الإيثار ص ۲۸۰. 

(۵) سورة الأعراف» الآية: ۲۳. 

(5) ص ۳۰۹. 

(0) زيادة من [ب]. 

(۸) انظر: «العَلَّم الشامخ» ص۳۰۷. 


۳۸۹ 


باطل ولکنه كان حين اللوم ناسی ولما ذکره آدمٌ بالقذر السابق المستلزم 
لعدم الاستقلال بذکر أن آدم كان مضطراً إلى اختیار ما صدرّ منه مما صار 
سيباً للإخراج من الجنةء لا مستقلاً في الاختيار» وکلما كان کذلك لم یتجه 
اللوم فلهذا حج آدمٌ موسی . انتهی . 

وحاصله”' أنه حُكمٌ على موسئ عليه الصلاة والسلام أنه تكلم وهو معتقد 
مذهب الاعتزالٍ ثم نبْههُ آدم فتنبّهَ أن الحىٌّ مذهبٌ الأشعرية. وغاية ما أفاده بوجهه 
تورك الاستكمال لأنه كان مضطراً إلى ما صدرٌ منه. وكلما كان كذلك لم يتّجه 
الل ا ا ys‏ 
قُدّر فلا یلام عاص حينئذٍ» وهذا هو عينٌ الاشکال . ۰ (بياض في الأم). . 
جمع بين النقيضين لح اد فل رورت بال من وس 
الشيخ قد جح نح إلى رأي المعتزلة في تفسير القدَرٍ وإلى ما ذهبوا إليه في الأفعال 
ل ا ل ف ا 
لموافقتهم في الجكمة في الأفعال كما يُسْعِرُ به رسالئه”") المُسمّاة «مَسْلكُ السّداد 
إلى خلق أفعال العباد» . 

وحين عرفت أن هذه الأقوال لم تخلص الحدیت من الإشكال/ 
فالأحسنُ أن يُمالَ فى الحديث إلى مذهب السلفٍ فيما هذا شأئه من تفويض 
حقيقةٍ الحا إلى علام الخيُوب كما أشرنا إليه في بحث الصفات في نحو: 
لرن على المرشٍ أستوا o‏ ونحو: «إن قلوبِ بني آدمّ بين إِصبَّعيْنٍ 
من 4 الرحمن»”*) وغير ذلك. فنقول: الإشكال في الحديث المذکور لم 

من المعنی الحقیقی لقول آدع: أتلومُني على أمر کته اللّهُ قبل أن أَخَلّقَ 

5 لك ناكم ا‎ EE 


(۱) انظر: «العَلّم الشامخ» ص۳۰۷. 

(؟) أي لإبراهيم الكردي. انظر: «العلم الشامخ» ص۳۱۷. 

(۳) سورة طه الاية: ه 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (15184/19) والترمذي في السنن رقم (۲۱6۱) وأحمد 
(187/5) من حديث أنس. 
وهو حديث صحيح . 


۳۹۰ 


بصدد الطلب للأفهام فكيف لا تكون مصادمة العقل والشرع والاجماع مانغا 
من حمل اللفظ على ذلك المعنی المجازيّ فان الصرف عن معنی يدل عليه 
اللفظٌ مجازاً أهونُ من الصَّرْف على معنی يدل عليه حقيقةً فيكفي الأهونَ 
صارفٌ أدَوَنُ لكن وُجد للآيتين صارف أبيَنُ لأن غاية ما يلرَّمُ من مرار 
اللفظ على معناه أن يكون الكلامُ طالباً للحاصل وهو أقل محذوراً من نفي 
حجة الله والاعتذار بکفر کل کافر وعناد کل جامل وأنه مقدورٌ محتوم 
ففاعلّه غير موه ولا 9 فیلزم الط آن هذا المعنین المجازي غير مراد 
أيضاً وهو نفی العلم بالمعنی المجازي المُفْصَرِ إلى الملك المعبودٍ وقد قدمنا 
لك جع هذا القول في بحث الصفات بما لا مزیة علیه فتذکز. 

قال ابنُ أبي شریب" بعد ذکر مُتَمسّكاتٍ القائلین بالجهة والمکان 
وأجيب عنهما بجواب [جمالي هو كالمقدمة للأجوبة التفصيلية» وهو أن 
الشرع إنما ثبت بالعقلء ۰ فلو ورد بما یکذب العقل لبطلا فما ورد مما 
یخالف العقل ما أن يتوائر ی ی 
القواطع › فالا مال المنفي بالعقل غير مراد وان كان ظاهراً فيه ثم 3 
تعيّنَ بعد الغاية احتمال فهو المراد تور الحال وان ذل الخال علی 
احتمالات غیره؛ فان دل القاطع على أحدهما حمل علیه والا فالتعيينٌ 
دفعاً للخبط مذهبٌ الخلّف. والتفویض إلى الله جل وعلا وخشية الالحاد 
فى الأسماء والصفاتِ مذهب السلي/ وأما أن يُنْقَلَ آحاداً فان كان نصا فى 
خلافٍ مقتضئ العقل فحدیث مُفترى» وان كان ظاهراً فظاهژه غیر مراد 
انتهی . ۱ 

قلت : ويجري في الظاهر تثمةٌ التفصیل والخلاف السابق في الظاهر 
من المتواتر رلا یخنی أن حدیت المحاجٌة ون كرت طرف فهي مه إلى 
آبي هريرة”" وطريقٌ منها انتهث إلى عمرّ بن" الخطاب رضي الله عنهما قد 


.۳۲ - انظر: «المسامرة على المسايرة؛ ص۳۱‎ )١( 
. زفق تقدم تخریجه‎ 


۳۹۱ 


آخرجه عنه عبد بن خمیب"" وان بردریه ‏ عن علي بن أبي سعيدٍ وآخرجه 
اا وه تعن وا ۱ ۳ ا جلي 
ا و ا عن آنی شرس ون لمظه سکن يني 
سبقث ذنبي آخرجه البخاري في «التاریخ»(۹) عن ابن عَمَّر وأن ذلك لا 
يُخرجه عن رسم الإلحادٍ لکنه لیس بنص في خلاف مقتضی العقل حتی یرد 
لاحتماله التأویل وان لم آقف علیه". 


(۱) في المنتخب رقم (44۷) بسند ضعیف والحدیث صحیح. 

(۲) عزاه إليه السیوطی فى الدر المنشور (۱۳۳/۱). 

(۳) لم آعثر عليه عند النسائي. 

(4) في المسند 9١ ٩۰/۳(‏ رقم ۱5۲۱/۳). 

(۰) كما في مجمع الزوائد (۱۹۱۸): وقال الهيشمي: رواه أبو يعلى وأحمد بنحوه 
والطبراني ورجالهم رجال الصحيح. 

(5) في الشريعة (۱۱۱۲/۳ رقم 587) عن جندب. 

(۷) في المخطوط (حبيب) وما أثبتناه من مصادر الحديث. 

(۸) في «الغيلانيات» ۱۹١/١(‏ رقم )111١‏ بسند ضعيف والحديث صحیح. 

(9) لم أعثر عليه في التاريخ الكبير. 

(۱۰) قال ابن تيمية في الفتاوى (۱۰۸/۸: «... فادم عليه السلام إنما حج موسى لامه 
على ما فعل» لأجل ما حصل لهم من المصيبة بسبب أكله من الشجرة» لم يكن لومه 
له لاجل حق الله في الذنب» فإن آدم كان قد تاب من الذنب» كما قال تعالى: 
لفح ءَادَمُ من ی گلکت كاب علي إن 4.۰.۰ وقال تعالی: 4 ريم فاب مه 
رهدی © وموسی ومن هو دون موسی - عليه السلام أنه بعد التوبة 
والمغفرة لا یبقی ملام على الذنب» وآدم أعلم بالله من أن بحتج بالقدر على الذنب» 
وموسى - عليه السلام - أعلم بالله تعالی» من أن يقبل هذه الحجت. فإن هذه لو كانت 
حجة على الذنب لكانت حجة لإبليس عدو آدم وحجة فرعون عدو موسى وحجة لكل 
كافر وفاجرء وبطل أمر الله ونهیه. بل إنما كان القدر حجة لادم على موسى لأنه لام 
غيره لأجل المتصيبة التي حصلت له بفعل ذلك وتلك المصيبة كانت مكتوبة 
عليه. . .). 
© وقال فى الفتاوی (۱۷۸/۸ - ۱۷۹): فان الانسان لیس مأموراً أن ینظر إلى القدر 
عندما يزمر به من الافعال؛ ولکن عندما يجري عليه من المصائب التي لا حبلة له في 
دفعهاء فما أصابك بفعل الادمیین أو بغیر فعلهم اصبر عليه وارض وسلّمء وقال 
تعالى : ۲ آسَاب ین مد إلا باقن اه وس وین إل يبد تب 4 [التغابن: ۱۱]< 


۳۹۲ 


قال بعض السلف - ما ابن مسعود وإما علقمة - (هو الرجل تصیبه المصيبة فیعلم آنها 
من عند الله فیرضی ویسلم). 

ولهذا قال آدم لموسى: أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة 
فحج آدم موسى » لأن موسى قال له: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فلامه على 
المصيبة التي حصلت بسبب فعلهء لا لأجل كونها ذنباً» ولهذا احتج عليه آدم بالقدرء 
وأما كونه لأجل الذنب كما يظنه طوائف الناس فليس مراداً بالحديث لأن آدم - 
عليه السلام - كان قد تاب» والتائب من الذنب کمن لا ذنب له. ولا يجوز لوم 
التائب باتفاق الناس . 

© نان آدم احتج بالقدر» ولیس لاحد أن یحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمین 
وسائر أهل الملل وسائر العقلاءء فان هذا لو كان مقبولاً لأمكن كل أحد أن یفعل ما 
يخطر له. من قتل النفوس» وأخذ الأموال» وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج 
بالقدر. ونفس المحتج بالقدر: إذا اعتدي عليه واحتج المعتدي بالقدر لم يقبل منه؛ 
بل يتناقض القول يدل على فسادهء فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد في بدائه 
العقول. ..» 

وقال ‏ رحمه الله فی الفتاوى (۲۲۷/۸ - 778): ...١‏ وعلی العبد أن يؤمن 
بالقدر» ولیس له أن يحتج به على اللهء فالایمان به هدی» والاحتجاج به على الله 
ضلال وغي» بل الإيمان بالقدر يوجب أن يكون العبد صباراً شگرراه صبوراً على 
البلای شكوراً على الرخای إذا أصابته نعمة علم أنها من عند اء فشكره سواء كانت 
النعمة حسنة فعلهاء أو كانت خيراً حصل بسبب سعيهاء فإن الله هو الذي يسر عمل 
الحسنات؛ وهو الذي تفضل بالثواب عليهاء فله الحمد في ذلك كله. 

© واذا أصابته مصيبة: صبر علیها دا E‏ ۳ 
ف ال ل كن د تی لے تا تک 
۳ عل لله يبد 69 لکن تأموا ل مَا اتک ولا رما | ا اه وه ك ا 
سا مور 42 [الحديد: 0 - ۲۲۳. 

وقال تعالى: لما ساب ين تُصِببَةٍ إلا چذن أو ومن ومن يمد جد كيم 4 
[التغاين: ۱۱] وقالوا: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى 
ویسلم. 

وعليه: إذا أذنب أن يستغفر ویتوب» ولا یحتج على الله القدرء ولا یقول: أي ذنب 
لي وقد قدر علي هذا الذنب؛ بل يعلم أنه هو المذنب العاصي الفاعل للذنب» وان 
كان ذلك كله بقضاء الله وقدره ومشيئته ۳ لا يكون شيء إلا بمشيئته وقدرته وخلقه 
لكن العبد هو الذي أكل الحرام» وفعل الفاحشة. وهو الذي ظلم نفسه كما أنه هو = 


۳۹۳ 


الذي صلی وصام وحج وجاهد. فهو الموصول بهذه الأفعال» وهو المتحرك بهذه 
الحرکات» وهو الکاسب بهذه المحدثات له ما كسب وعلیه ما اکتسب. والّه خالق 
ذلك وغیره من الأشیاء لما له فى ذلك من الحکمة البالغة بقدرته التامة ومشیئته 
النافذة. قال تعالی: صر إرى وعد ال حى وَأسْتَمْفِرْ لَب 4 [غافر: ۰6] 
فعلی العبد أن یصبر على المصائب. وأن یستغفر من المعاثب . 
ویقول في الفتاوی (۲۳۷/۸ - ۲۳۸): «وقول هژلاء یظهر بطلانه من وجوه: 

آحدها: أن الواحد من مولاء اما أن يرى القدر حجة للعبد وإما أن لا يراه حجة 
للعبدء فان كان القدر حجة للعبد فهو حجة لجمیع الناس» فانهم كلهم مشترکون في 
القدر» وحينئذ فیلزم أن لا ینکر على من یظلمه ويشتمه ويأخذ ماله ویفسد حریمه 
ویضرب عنقه ويهلك الحرث والنسل. وهژلاء جمیعهم کذابون متنافضون. فان آحدهم 
لا یزال يذم هذاء ويبغض هذا ویخالف هذاء حتی أن الذي ینکر علیهم یبغضونه 
ویعادونه» وینکرون علیه. فان كان القدر حجة لمن فعل المحرمات وترك الواجبات 
لزمهم أن لا یذموا أحدأء ولا يبغضوا أحداً ولا یقولوا في أحد: إنه ظالم» ولو فعل 
ما فعل. ومعلوم أن هذا لا يمكن أحداً فعله» ولو فعل الناس هذا لهلك العالمء 
فتبین أن قولهم فاسد في العقل» كما أنه کفر في الشرع. وأنهم کذابون مفترون في 
قولهم: إن القدر حجة للعبد . 

الوجه الثاني: إن هذا یلزم منه أن یکون ابلیس وفرعون وقوم نوح وعاد وکل من 
آهلکه الله بذنوبه معذورآء وهذا من الکفر الذي اتفق عليه أرباب الملل. 

الوجه الثالث: ان هذا یلزم منه أن لا فرق بين أولياء الله وأعداء اللهء ولا بین 
مور والکفار, ولا أهل الجنة وامل النار . وقد قال تعالى: وما يسوی لض 
ولص © ولا الظُلمت ولا از © ولا الظل ولا لور و وا وی اه وك 
5 1 [فاطر : ٩‏ - ۲۲]. 


وقال تمالی: ظأر تحمل ال امَو ولوأ للحت یی في ك 
با € (ص : ۲۸] وقال تعالي : و کے لا ی مهم الزن ءامَنو 


ولوا ضيحت سوه کته وممام ساء ما کنر )€ [الجائية نی 
وذلك أن هؤلاء جميعهم سبقت لهم عند الله السوابق» وکتب الله مقادیرهم قبل أن 
يخلقهم» وهم مع هذا قد انقسموا إلى: سعيد بالإيمان والعمل الصالح» وإلى شقي 
بالكفر والفسق» والعصيان» فعلم بذلك أن القضاء والقدر ليس بحجة لأحد على 
معاصي الله . 

الوجه الرابع : أن القدر نؤمن به ولا نحتج به» فمن احتج بالقدر فحجته داحضة 
ومن اعتذر بالقدر فعذره غير مقبول» ولو كان الاحتجاج لا لقبل من إبليس وغیره = 


۳۹ 
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من العصاة» ولو كان القدر حجة للعباد لم يعذب أحداً من الخلق» لا في الدنيا ولا 
في الاخرة ولو كان القدر حجة لم تقطع يد سارق ولا قتل قاتل» ولا أقيم حد على 
ذي جريمة» ولا جوهد في سبيل الله ولا أمر بالمعروف» ولا نهي عن المنکر . 

الوجه الخامس: إن النبي یل سئل عن هذا فقال: «ما منكم من أحد إلا وقد كتب 
مقعده من الجنة ومقعده من النار" فقيل: يا رسول الله: أفلا ندع العمل ونتكل على 
الکتاب؟ قال: «لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له» رواه البخاري ومسلم. تقدم 
تخريجه . 
وفي حديث آخر - في الصحيح - أنه قيل: يا رسول الله. أرأيت ما يعمل الناس فيه 
ويكدحونء أفيما جفت به الأقلام وطويت به الصحف؟ أم فيما یستأنفون مما جاءهم 
به؟ أو كما قیل؟ فقال: ا از سا من : ففیم 
العمل؟ فقال : «اعملوا فكل میسر لما خلق له». 

الوجه السادس: أن یقال: ان الله علم الأمور وکتبها على ما هي علیه فهو سبحانه 
قد کتب أن فلاناً یمن ویعمل صالحاً فیدخل الجنة. وفلاناً يعصي ویفسق فیدخل 
النار» كما علم وکتب: أن فلاناً یتزوج امرأة» ويطؤها فیأتیه ولد. وأن فلاناً يأكل 
ویشرب فیشبع ويروى» وأن فلاناً يبذر البذر فینبت الزرع . 
فمن قال: إن كنت من أمل الجنة فأنا آدخلها بلا عمل صالح» كان قوله قولاً باطلا 
متناقضاًء لانه علم أنه یدخل الجنة بعمله الصالح» فلو دخلها بلا عمل كان هذا 
مناقضاً لما علمه الله وقدره. 
ومثال ذلك: من یقول: آنا لا أطأ امرأق فان كان قد قضی الله لي بولد فهو يولدء 
فهذا جهلء فان الله إذا قضى بالولد قضی أن آباه يطأ امرأةٌ نتحبل فتلد» وأما الولد 
بلا حبل ولا وطء فإن الله لم يقدره ولم یکتبه كذلك الجنة! إنما أعدها الله 
للمؤمنين» فمن ظن أنه يدخل الجنة بلا إيمان كان ظنه باطلاً وإذا اعتقد أن الأعمال 
التي أمر الله بها لا يحتاج إليهاء ولا فرق بين أن يعملها أو لا يعملها. كان کافر 
واه قد حرم الجنة على الكافرين» فهذا الاعتقاد يناقض الإيمان الذي لا يدخل صاحبه 
النار» . 
انظر: مجموع الفتاوى (۲۸۳/۸ وما بعدها). 


۳۹۵ 


[قف آیضا أن فعل المکلف لا یخرخه عن 
اختیاره سَبْقٌ علم اللّه به وکتبه كما 
تقدم مكررا] 


واعلم أن فعل المکلفب وسائرٌ الحادثاتٍ لا پخرجه عن کونه مفکناً 
بالامکان الخاص واقعاً باختیار الفاعلٍ, سبق علم الله به وکبّه فیما هو کائنْ 
إلى یوم القیامف وذلك لأن العلم الالهی على حسب المعلوم في الضرورة 
والإمكانٍ فعلم الله بالواجبات واجبٌ وبالمُمكنات الخاصة مُمکنْ خاص. 
فإيمانُ أبي لهب مثلاً مقدورٌ له ليس مُحالاً لذاته كالجمع بين الضدين 
والنقيضين ولا يتعلّق علمٌ الله بعدمه لأنه ليس ضروریاً. 

نعم. یمان آبي لهب مُحالٌ شرط علم الله بعدم وقوعه""*» ومرجعُه 
الی نفي اجتماع الایمان والعلم بالعدم. لا إلى انتفاء إمكانٍ الایمان في حال 
العلم بالعدم بآن يكونّ في تلّك الحالٍ بدل العلم بالعدم الم بالوجود؛ 
فقولك : إيمانُ ابي لهب معلومٌ لله تعالى عدم وقوه وکل ما علم الله عدم 
وقوعه تا وقوعه کبری هذا الشکل ور بشرط وصف الموضوع الذي 
هو علمُ الله بعدم الوقوع وصورئها هكذا ما علم الله وقوعَه لا بقع 
بالضرورة معلوماً للّه عدم وقوعهء فتكون النتيجةٌ: إيمانُ أبي لهب" لا یم 


(؟) انظر: «الایثار» ص ه*8". 


۳۹۹ 


بالضرورة معلوماً للّه عدم وقوعه فاستحالة وقوعه معلوماً لله تعالین انتفاژه لا 
یستلزم استحالةً وقوعه مطلقاً فیجوز وقوغه معلوماً لله وقوعٌه. 

وقد آکثر الإمام اواو ' من إيراد شبهة الیلم وتمسّك بها لوقوع 
التكليفٍ بالمحال غفلةً عن هذا الکلام الموضح آن التکلیف لا تعلق 
بالمحال لذاته ولا تعلق العلم بعدمه» وأن یمان أبي لهب لیس تالا باي 
الاعتبارین فقول السعدٍ في «المقاصد”" جواباً عن شبهة التکلیف بالمحال 
المذکور أن إيمانَ آبي لهب ممکنْ في نفسه ممتنِعٌ لاجل العلم وهمْ منشؤه 
التقصيرٌ في النظرء ولعل منشأ التوهم إجراؤهم الأموز الحقيقية مُجْرىئ 
الأمورِ الإضافية في اتصافها بالأمور المتنافية باختلاف الإضافة كالقِلّة والكثرة 
والصَّغَرٍ والكبّر ولم یحضرهم أن اتصاف الجسم بالسواد والبياض مثلاً 
باعتبارين مختلفين من المُحال البیّن الذي لا يجوز» بخلاف انصافه بالضغر 
والكبّرٍ باعتبارين فلا يُمكن نکاژه وقد وقع لابن أبي شریف مثلُ ما وقع 
ET ISS‏ 
الامکان بالذات فتصح لأن الشيءَ الواح يصح أن يتصف بالمتنافیین 
باعتبارین . وهذا غلّط لأن اختلاف الاعتبار لا بوجب اختلاف متعلّق النفي 
والإثبات» فهاهنا اتحد فخي فالتناقض حاصل یوضحه آنك إذا قلت : 
هذا الشي؛ ممکنْ لذاته لیس مُمكناً لغیره فلك في القضية السالبة اعتباران: 


آحذهما: أن يُجِعَلَ التعلیل للمسلوب لا للسلب فلا یناقض القضیتین 
إذ لم یتعلق النفيٍ بالامکان المطلقٍ بل بالامکان المعلّلٍ بالغیر فلا ينافي 
[ثبات الامکان العلل بالذات . 


انیهما: أن یْجعل التعلیل تلسلب لا للمشلوب فیتنافض القضیتان لأن 
اثبات الامکان المعلّل بالذات یستلزم إثبات الامکان المطلق ضرورة وجود 
الاعمْ في ضمن الاخص فینافیه السلب المعلل لانه سلبٌ للامکان المطلق لا 


(۱) في تفسیره (۱۷۰/۳۲ - ۱۷۱). 
(ff - ۰۳/۲( )۲(‏ 


۳۹۷ 


لمعلل لآنالتعليل الشاب 


وذ فلت هلا مک الات تحال لغيره فهذه القشید الحاكية بالأتعالة 
بمنزلة القضية السالبة بالاعتبار الثاني > لأن المعلْلْ بالغیر الإحالةٌ التي هي 
سلث الامکان الذي هو کالداخل في معنی الاحالة» لا إحالة السلب 
المضاف إليه. فاتضحَ أن إجازة وصفب الشيء الواحد بالمتنافیین باعتبارین 
مغلطةٌء وقد زت بها أقدامٌ منها إجازةٌ الفقهاء الصلاءً في اقا ا 
اغتراراً بهذه المَعْلطة وغفلةً عن بطلانها. وکذلك (جازئهم الوضوء بالماء 
المخصوب ب(" فقالوا في کون شخصية هي مأموژ بها لأنها صلا منهي عنها 
لأنها غضبٌ ور اجتماع النقیضین لأن اختلاف الاعتبار لا م التناقض 
إلا إذا تغاير متعلق النفي والإثبات إذا أحخطت بهذا التحقیق وا علمت أن 
فائدةً التکلیف/ بالأعمال مع سبق الاقدار مثل فائديّه مع سبق العلم لأن كلا 
منهما غيرٌ مُزيل للقدرة ولا مزر فيها. وقد سألت الصحابةٌ النبيّ صلی الله 

عليه واله وسلم عن فائدة العمل مع سيق القدر فأجابهم صلی الله عليه وآله 


(۱) لا تصح الصلاة في البقعة المخصوية. انظر: «الانصاف» )4٩۱/۱(‏ و«المبدع» (۳۹6/۱ 
- ۳۹۵) وهي الرواية الأولى في مذهب الحنابلت آما الثانية: تصح الصلاة مع 
التحریم . 
واختار شيخ الاسلام ابن تيمية الرواية الأولی وهي عدم الصحة. انظر: «الاختیارات» 
ص١‏ ؛4. 
وقال الشافعية: لا تجوز الصلاة في البقعة المغصوبةء ولكنها تصح إذا وقعت. وبه 
قال أبو حنيفة. انظر: ١حلية‏ العلماء» (۰/۲). وانظر: ما فصله الإمام النووي في 
«المجموع» (۱3۹/۳) في هذه المسألة. 

0) لا تصح الطهارة بالماء المغصوب ونحوه كالمسروق والمتهوب» ومثله المسبل 
للشرب» ... انظر: «الانصاف» للمرداوي )۸/۷( والمبدع (4۰/۱). . وهي الرواية 
الأولی في مذهب الحنابلة . آما الرواية الثانية: ت تصح الطهارة وتکره. واختارها ابن 
عبدوس. . انظر: الانصاف (۲۸/۱ - )۲٩۹‏ ولم يوجد ۳ صريح للشافعية في هذه 
الجا فيما أعلم. ولكن ظاهر كلامهم يدل على صحة الطهارة بذلك. قال ٠‏ النووي 

في «المنهاج» (۱۷/۱ - مع المغني): «يشترط لرفع الحدث والنجس ماء مطلق» وهو 
ما يقع عليه اسم ماء بلا قید» اه. 


۳۹۸ 


وسلم بقوله: «عملوا فكلّ مُيَسّرٌ لما خُلِقَ له» كما ذلك في أحاديت اشتملث 
عليها الامهات . 


منها: ما آخرجه الستهٌ"* عن علي رضي الله عنه قال: كنا في جنازة 
في بميع العُرقد فأتانا رول الله صلی الله عليه واله وسلم فقعد وقعَدنا 
حوله ومعه مِخْصَرةٌ ننک وجعل ینکت بمِخْصّرته ثم قال: و من 
آحد الا وقد کتب مقعده من النار ومقعده من الجنة» قالوا: يا يسول الله 
أفلا نتَكلُ على کتابنا؟ فقال: «عمّلوا فکل ميسَّرٌ لما خُلِقَ له آما من كان 
من أهل السعادة فیصیر بعمل السعادةق وأما من كان من أهل الشقاوة 
فيصيرٌ بعمل الشقاء» ثم قرأ: أن من تغل ول © وَصَدَّقَ التق 
شیم لبترك © ... الآية الکریمةک». 


(PT) ۰. 


ومثله آخرجه لترمني ‏ عن اتن مب وفنا أن المراة شا قلق له 
مجمل بکنه قوله: «وما لت للم وال إل يدوو 4 فالمرادٌ أن 
کل ميسّر للعبادة ومُمَكن منها لا يُؤنّر في تركها إلا سوء اختياره وجنوخه 
إلى خلافها وترکها. 


وقال الرازي"؟: إن القول بأن سبق العلم والقدر بنفي الاختیار يستلزِمُ 
ذلك في حق الله تعالی وذلك يودي إلى رفع آثر القدرة وإلى أن تفع 


(۱) آخرجه البخاري في صحیحه (۲۳۹/۳ رقم ۲ وأطرافه رقم ۰4٩60(‏ ۰4۹47 
۷ ۹14۸ ۰۲۱۷ 3*0 ۷۵۵۲). 
ومسلم في صحیحه (۲۰۳۹/4 - ۲۰۶۰ رقم ۷۲ وأبو داود رقم (4594) 
والترمذي رقم (۲۱۳۹) وابن ماجه رقم (۷۸) وقد تقدم. 

(۲) سورة اللیل الایات: © - ۷. 

(۳) في صحبحه (۲۰۶۰/4 رقم ۲۹6۸/۸). 

(4) في السنن ٤٤٥/٤(‏ رقم ۲۱۳۵) وقال: هذا حدیث حسن صحیح. 

(0) سورة الذاریات الایة: ٦ه.‏ 

(5) في تفسیره (۱۱۰/۱۱ - ۱۱۱). 


۳۹۹ 


الأشياء بالعلم فیقلب العلمٌ فدرهٌ وذلك مُحال. ومن هنا تعلمٌ الجکمة في أن 
تکلیفه تعالی للاشقیاء ! قامة الحجةٍ 0 المغایرة كما صرح بذلك الكتابُ 
لمزیژ: لا یکن باس عل الله عم دارم 4 ور أن افلكم 
بعذای من قبل لقالا رد ب ا إل 01 2 یک من كَبْلٍ أن 
E‏ ۹« وهذا المعنی كثيرٌ في الکتاب العزیز. 

واعلم أن هاُنا سر بدیع وهو أن لله تعالئ حُجَّجا مناسبة لحف 
العقلاء وحكمة اة لعلمه الح الذي تقصّرٌ عنه عقول العقلاء وهذه 


الآياث من القسم الأول. 


ومنه إقامةٌ الموازين القِسْطٍ ليوم القيامة وإشهادٌ الملائكةٍ والجوارج 
وکتابةٌ الأعمال مع الغنی عن ذلك كله بعلمه تعالی/ لكل كائنٍ 7 ما هو 
ومن حَفِيَ عليه هذا المعنی جعل الميزا مجازاًقائلا لا حاجةٌ لعلام 
الغيوب إلى ذلك جُموداً منه على هذه السبهة وقُصوراً عما ثبت في السُنة 
من ذلك فقد طفْحَتْ بما لا یحتمل غير الحقيقة. من ذلك ما أخرجه أبو 
الشيخ" عن الكلبي قال: أخبرّني أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنه 
أنه قال : «له لسان وکفتان يُوزّن به # فمن قت مويه ویک هم هم الْمفْلحونٌ 
69 ومن حَفَتَ موزسسم ۳ ان ۳ اسم بمَا با انوا بايا بظلمُوَ 
o‏ 


وأخرج عبذالرژاق* وابنْ المنذر"" عن تاد في قوله تعالی: 
فلت مَوَزِيكُمٌ توليك هم الْمُئْلِمنَ 4 قال: قال للنبي بي بعض أهله: يا 


(۱) سورة النساءء الآية: © 

(۲) سورة طه الآية: .٠١٤‏ 

(۳) عزاه إليه السیوطی فى الدر المنثور (8۱۸/۳). 

.4 ۸ سورة الاعراف» الآيتان:‎ )٤( 

(۵) عزاه إليه السيوطي في الدر المتثور (4۱۸/۳) ولم آجده في تفسیره المطبوع؟! 
(5) عزاه إليه السیوطی فى الدر المنثور (4۱۸/۳). 

(۷) سورة الأعراف» الآية : ۸ 


5٠و‎ 


رسول اللّه هل يِذْكُرُ الناش آهلیهم یوم القیامة؟ قال: «آما في ثلائة مواطق : 
عند المیزان وعند تطایر الصٌّحْفٍ في الايدي وعند الصّراط فلا؟. 


وأخرج أبو الشيخ'" عن جابر قال: قال رسول اللَّهِ صلی الله عليه 
واله تش يوضع الميزانٌ يوم القيامة فتوژن الحسّناتٌ والستئاتٌ فمن 
رجخت ٺ حسناته على سيئاته دخل الحنة. ومن رجحت سیئاته على حسناته 
دخل النار» . 

وأخرج البرارٌ"“ وابن مردويه' " والبیهقيٰ ٠‏ عن آنس یرفعه قال: ان 
ملکا موكلٌ بالميزان فيؤتى بالعبد یوم م القيامة فیوقف بين كفتي المیزان» فان 
ثفل ميزاله نادى المَلْكُ بصوت يُسمِعُ الخلائق سعد فلا بن فلان سعادة لا 
يشقئ بعدها آبدل وان خف میزائه نادى المَلَكُْ شقي فلانٌ شقاوة لا يسْعَدُ 
بعدها آبدا» . 


5 اب أبي شيب“ وعبد بن خمید"" عن آبي داوذ والآجُرَيّ في 
ا الائ و والبیهقی في الت عن اة أنها 
ذكرت الناز فبكت فقال لها رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم: «ما لَكِ؟» 
قالت : ذكرت الناز فبكيتٌ فهل تذكرون آهلیکم یوم القيامة؟ قال: «أما في 
ثلاثة مواطن فلا أحدّ یذکر أحداً حيث یوضع الميزانُ حتی بفلَمْ آیخف 
میزائه أم بل وعند تطایر الکثب حين بقال : «عاژم ار کی ۲۱4 حتی 


(۱) عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور .)8۱٩/۳(‏ 

(۲) في مسنده (۱۲۰/4 - ۱۱۱ رقم ۳44۵). 

(4(6۳) عزاه إليه السيوطي في الدر المشور .)4۱٩/۳(‏ 

(1()۵) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثزر (۱۹/۳؟). 

(۷) (۱۳۳۹/۳ - ۱۳۳۷ رقم ۰1 

(۸) في المستدرك (۵۷۸/4) وقال: هذا حديث صحیح إسناده على شرح الشیخین لولا 
إرسال فيه بين الحسن وعائشة على أنه قد صحت الروایات أن الحسن كان یدخل وهر 
ضبي منزل عائشة رضي الله عنها وأم سلمة. ووافقه الذهبي. 

(9) بل في الاعتقاد ص ١١8‏ وخلاصة القول أن الخديث ضعيف. 

(۱۰) سورة الحافت الآية: .١9‏ 


٤١ 


يعلم أين يق کتابه في يمينه آم في شماله 1 وراءً ظهره. وعند الصر اط إذا 
وضع بين ظهزيي جَهِئم حافتاه كلاليبُ كثيرة وحسك كثير يحبسٌ ال بها من 
شاء من خلقه حتى يعلم أيَنْحو أم لا». 


وأخرج المرهبي / في فضل العلم'" أن عِمرانَ بنَ خصین قال: قال 
يل الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يورَّنُ یوم القيامة مداد العلماء ودم 


الشهداء فیر جح مداد العلماء على دم الشهداء) . 


وأخرج الطبرانی في الأوسط”" عن سَفينة قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: بخ بخ خمسٌ ما أثقَلهن ف 00007 
سبحان اللّه والحمدٌ للّه ولا إله إلا أللَّهُ واللة أكبرٌ وقرط صالخ یَفر : 


المسلم» 


(۱) هو عمر بن ذر بن عبدالله بن زرارة الهمداني المرهبي آبو ذر الكوفي. 
كان مرجناً وعن یحبی بن سعید القطان ما يدل على أنه كان رأساً في الارجاء. 
وقال ابن حبان في الثقات: كان مرجئاً وهو ثقة. توفي سنة 15۰ه. 
انظر: تهذيب التهذيب (۳۹۰/۷ رقم ۷۳۳). 
© أو هو آبوه ذر بن عبدالله روى له الجماعة وكلاهما رمي بالارجاء توفي سنة ۸۰ه. 
انظر: تهذيب التهذيب (۱۸۹/۳ رقم 415). 

(۲) عزاه إليه السيوطي في البدور السافرة في آمور الآخرة» (ص ۲4۰ رقم 5”) قلت : 
وأخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (۸۰/۱ رقم ۸۳) من حدیث ابن عمر مرفوعاً 
بلفظ «وزن حبر العلماء بدم الشهداء فرجح علیهم». 
وأخرجه أيضاً في العلل (۸۰/۱ رقم ۸4) عن عبداله بن عمرو بن العاص مرفوعا 
بلفظ : «لو وزن مداد العلماء علی مداد الشهداء لرجح مداد العلماء على دم الشهداء» 
وأخرجه أيضاً في العلل (۸۰/۱ رقم ۸۵) من حدیث النعمان بن بشير مرفوعا بلفظ : 
«یوزن مداد العلماء مع دم الشهداء يرجح مداد العلماء على دم الشهداء؟ . 
وحکم على الاحادیث بعدم الصحة. 
قلت : بل الحديث موضوع . 

(۳) في الاوسط رقم (6۱5۲) وآورده الهيثمي في «مجمع الزواند» (۸۸/۱۰ - ۸۹) وقال: 


#رجاله رجال الصحیح». 


۲ 


وأخرج الحاكم'' وصححه عن سلمانَ عن النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : «یوضع المیزان يوم القيامة فلو وُضِعَتْ فيه السموات والأرض 
ويها تقول الملائكة لمن هذا با رب فیقول: لمنن شفت من خلقي 
فيقولون سبحانك ما عبّذناك حق عبادتك». 


وأخرج ابن مِردويه('؟ عن عائشةً سمعتُ رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم یقول : «خلق الله كفتي المیزان مثل السماء والأرض فقالت الملائكةٌ : 
يا ربّنا مَنْ يَزِنُ بهذا؟ قال: ازن به من شئت. وخلق الله الصراط كحدٌ 
السيفي. فقالت الملائكةٌ عليهم الصلاة والسلام: يا ربنا من تُجيرٌ بهذا؟ قال : 


شعث1. 


ا ل 


وأخرج ا الي E‏ تیان واه ۲ 
وصححه وابن كي ۳ والبیهتی فى الشُعَب' عن عبدالله بن عمرو قال : 
قال رسول ال صلی الله عليه وآله وسلم: یصاح برجل من آمتي على 
رژوس الخلائي يوم القيامة یر له تسعة وتسعين سجلاً کل جل منها مد 
لبصر . نیقول: آنکز من هذا شینا؟ أظَلّمك کتبتي الحانظون؟ فیقول: لا يا 
رت. فيقول: إن لك عذراً أ أو عيية فيَهاتُ. فيقول: لا يارب. 9 
بلى إن لك عندنا حسنة وانه لا ظلمّ اليوم فیخرج له بطاقة فيها آشهد أن لا 
إلة إلا الله وأن محمداً رسول الله. فيقول: يا رب. ما هذه البطاقة مع هذه 
السجلات! فیقال : إنك لا تظلی فتوضَعٌ السُجلاتُ في كفة والبطاقة في كفة 


)۱( في المستدرك 605/5 وقال: هذا حديث صحیح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي . 

(۲) عزاه إليه السيوطي في الدر المتلور (4۲۰/۳). 

(۲) في المسند (۲۱۳/۲). 

(0) في السنن ۱٤۳۷/۲(‏ رقم °( 

() في صحیحه 551/١(‏ - 1۲ رقم ۳۳۵ 

(۷) في المستدرك (5/1: )٥۲۹‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

000 عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (4۲۰/۳) وهو حديث صحيح . 


۳ 


فطاشت السجلاث وثقّلت البطافةٌ ولا یل مع اسم الله شيغ». 


وأخرج م “ بسند حسن عن عبدالله بن عمرّ قال: قال ول الله 
صلی الله عليه واله وسلم: «توضع العوازين يوم القيامة فیزتی بالرجل 
فیوضع في کفة ويوضَعُ ما أحصي عليه فیتمایلْ به المیزان فیومز به إلى 
النار/ فإذا صانح يَصيح من عند الرحمن لا تعجّلوا لا تجلوا فإنه قد بقي 
له فيؤتى ببطاقة فيها لا إله الا الله نتوضع مع الرجل في فة يَميل به 
المیزان) . 

وأخرج الطبرانيٌ ۳ عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: «والذي نفسي بيده لو جيء بالسموات والأرض ومن فيهن وما 
بيهن وما تحتهن فؤضع في فة المیزان ووضعث شهادةٌ أن لا اه الا الله 
في الكفة الأخرى لرَجَحَتْ بهنْ». 


وأخرج الطبراني في الأوسط”" عن جابر قال: قال النبيُ صلى الله 
عليه واله وسلم : e‏ العبدٍ تَقَميّه على أهله» . 


(o0), 0 0 5 5‏ 2-6 .رم ۳ ا 
وأخرج خارف متام والترمذی" ای وان e‏ 
عن أبي هريرةً قال: قال رسول الله صلی الله عليه واله وسلم: «کلمتان 
خفيفتانٍ في اللسان ثقیلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله 


بحمده سبحانّ الله العظيم». 


.)۲۲۱/۲( في المسند‎ )١( 

(؟) في المعجم الكبير (۲۵۶/۱۲ رقم ۱۳۰۲) وقال الهيثمي في المجمع (۳۲۳/4) رواه 
الطبراني ورجاله ثقات إلا أن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس. 

۸٤/0 )9‏ رقم ه59). 

(4) في صحيحه 7٠١5/1١(‏ رقم 18۰5) وطرفاه رقم (55435 و ۷۵7۳). 

(0) في صحيحه (۲۰۷۲/4 رقم ۲۱۹4/۳۱). 

(0) في السنن رقم (۳۳۷). 

.)۸۳۰( في «عمل الیوم واللیلة» رقم‎ (Vv) 

(۸) في السنن رقم (۳۸۰۹). 


4 


وبهذا الحديث ختم البخاري جامعه"* والذَيبَعُ تيسيره'"'» ونحن نیم 
به هذه الفطرة المُغْترَقَةَ من بحر ما جاء في المیزان والصراط في السْنة. 

فالعجبٌ من منكري حقيقة ذلك وقوله بالمجاز مع التصریح بالكفة 
واللسان والخفّة والثقل والسعة وغیر ذلك. لكنْ من حرم بركَة السْنة مال 
إلى مثل ذلك التأويل ولو اسئوفینا ما جاء في الباب لخرجنا عن مقصودنا 
مد ان لله ,تمجاه جا ما تمرف اا رسکما مناه لغلمه ای 
وأن نب الموازین واشهاد الملائكة علیهم السلام وانطاق الجوارج من 
القسم الأول. وأما الحکمْ المناسبةٌ لعلمه الحقّ فهي الحكمةٌ الداعيةٌ إلى 
إظهار هذه الحجج القاطعة للوعذار والباعثةٍ على هذا العذل وهي التي لم 
َي ولا مبتيعٌ ولا آئريٰ ولا متكلّم. ومن تعرّض لها لم بخظ 
بطائل» وقد يرد د القران بهذه الحجة الظاهرة المناسبة لغرف العقلاء وحدها 
ل ل و ی 
المناسبة لعلمه الحقّ كقوله تعالى: لوَيَمّتْ كمه دیلک لاتلان جَهَتَمَ ین اجه 
رالاس لعفن € وقوله تمالی: ور فك إل واراعا کہ عق ریک ا 
مق ۲6« فانا نعلّمُ أن هذا لم يكن سدّی خالياً عن الجکمة. وقد یرد 


۹ 
ج ص 


بهما جميعاً کقوله تعالی جواباً على الکفار القائلين/ : رت ارجا تعمل 
ت ر 0 2 ره سس 

ملاع الزن هنك ] سبل 4“ فقال: وولو شتا لاسا نفس 
هددها ولك عي القول مق لاملان جهن 2 الْجِلَةٍ ولتاس أبمعيرت © 


ص ےد سے سرصم و رر و و تام 2< و < 


دوف 6 يد لفاء بویکم هلذا إا تكم وذوقوا عذاب الخلد بَا 
0 © ف فجمَعَ بینهما حيث آجاب على الکفار عن قولهم: 


.)۷٥۹۳ رقم‎ ٩۳۷/۱۳( )۱( 

(۲) في «تیسیر الوصول إلى جامع الاصول» لعبدالرحمن بن علي المعروف بابن الدیبع 
الشيباني الزبيدي الشافعي . 

(۳) سورة هود الآية: .١١9‏ 

(8) سورة مريم» الآية: ۰۷۱ 

(0) سورة فاطر» الایة : ۰۳۷ 

(1) سورة السجدة الایتان: ۱۳ - ۰۱6 


لرا سمل الما حر لزع ا َو ۳4" استدراکاً منهم لما فات» 
وأخبرهم أنه قادر على تحصیل ذلك منهم فیما مضی. ولو آراده لم یفثه 
حتئ يُحتاجَ إلى الملافاة والاستدراك. والآيةٌ الأولى تُشير إلى الحکم 
المناسبة لعلمه الحّ والاية الثانيةٌ تُشيرُ إلى الجكم الا لعقول الخلق» 
فالاولی هي التي قل ما يُعلّلُ آفعاله تعالی بها؛ ولیس في وضع الخلق 
الإحاطةٌ بهاء وقد أخرج الآجْرَيُ في الشريعة" " قال: قال عُزَيرٌ فیما يناجي 
به رئه: : (يا رب تخلق خلقاً فتهدي من تشاء وثضل من تشاء قال: قيل له: 
يا عُزِيرُ أعرض عن هذا قال: فعاد قال: با رت تلن ها يدي دن ا 
رشي تفای قال: قيل له: يا عزيرٌ أعرض عن هذا رن آلانتن 
أكثر شنم جد دلا ۳4 فقال: يا عزيرٌ لِتعِرِض عن هذا أو لأَمْحُوَنَك من 
اوه اش ل نان یا انكل وهم يُسألون). وأخرجه الهيثمي في مجمع 
الزوائر وعزاه إلى الطبراني "" بأطول من هذا. 


وأخرج البيهقئُ في كتابه (الأسماء والصفاث)“ عن عمُرو بن ميمودً 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (بعث اللّهُ موسی عليه الصلاة 
وکلمه قال : اللهم أنت رب عظيمٌ ولو شئت شعت أن تطاع لاطنت ولو شنت ١‏ 
E‏ 


وهم الو قال : فانتهێ) . 


وأخرج الْآجْرَيُ في «لشریعة»"" أيضاً عن آبي الدرداء عنه صلى الله 


(۱) سورة فاطر الآية: ۳۷. 

٩۳۹/۲( )۲(‏ - ۹4۰ رقم 6۳۶4) باسناد ضعیف. وهو من الإسرائيليات. 

(۳) سورة الکهف. الایة: 4 

(:) (۱۹۹/۸۷ - ۲۰۰) وقال: رواه الطبراني وفیه آبو یحیی القتات وهو ضعیف عند 
الجمهور وقد وثقه ابن معين في رواية وضعفه في غیرها. ومصعب بن سوار لم 
أعرفه» وبقية رجاله رجال الصحیح. 

(4) في المعجم الكبير (۳۱۷/۱۰ - ۳۱۸ رقم .)1١5١5‏ 

(5) (11/۲ 1 رقم ۸ باسناد ضعیف . 

(۷) (۹4۰/۲ - ۹۱ رقم 6۳6) بإسناد ضعیف جداً. 


٦ 


عليه وآلِه وسل «آن موسی لما خرج من عند فرعو متغيّراً لوه اذ استقبله 
مك من مان النار وهو يقلَّبُ کفیه متعجباً لما قال له الروخ الأمينُ: ان 
ربك عز وجل أرسلّك إلى فرعون مع أنه قد طبّع على قلبه فلن يُؤْمنَ قال: 
يا جبريل فدعائي ما هو؟ قال: امض لما آمزت قال: صدَقْتَ. ثم قال: يا 
موس ی مقر مها من تسود ثرا وقد نا على آن نال قي هن 
الأمر فأوحي إلينا أن القَدَرَ سر الله فلا تدخلوا فیه» . 


قلت : والسر في ذم الطالب والله أعلمُ أنه لم يف عند قدره, ولم 
یقت بما يُظْهِرٌ الله له من الحكمة الكافية للإذعان بأمره ونهیه فکان طلبْها 
کالشك في الحكمة الربانية الموجب للشك في العذل في جمیع التصرّفات 
الک 

ومن القسم الأول: ما ورد في السنة كحديث: «لا أحدّ أحبٌ إليه 
العُّذْرُ من الله تعالى من أجل ذلك أرسل الرُسُلَ وأنزل الكتُّبَ)»”"' وغیزه. 
وقد دلت الفطرة على أن اللَّهَ تعالئ قذَّرَ الجزاء في الآخرة مرنّباً على 
أسباب» وقدّر وقوعٌ تلك الأسباب على اختياره في الأعمال تارٌ وفي أسباب 
الاعمال تارة» وفي الآلام ونحوهاء وذلك مثل ما قدّر الشّبَعَ بالأكل والريٌّ 
بَالشُوت وهما عملانٍ اختیاریان وكذلك قدّر الول بالوطء» وحصول الرَّرْع 
ِالبَذْرهك وخروجٌ دوج الحیوان بالذّبح فثبت أنه يلرم بقضية العقل مَن احتج 
سبق الأقدار وسبق العلم على ذنوبه وتفريطه في عمل الخير أن بعك الأكل 
والشوث والننز ولوطه والتوفي من اعفار كلها ای لته وال ققد 
فصل الدنيا على الآخرة حيث توكل في الآخرة وما سعی لها سنیّها وترك 
التوكل في الدنيا وسعئ لها أكثرَ من سعيهاء ل 
2 من التوكل مع السغي كما قال تعاليل: ##قَدًا عم کوک عل 
نو 


(21- في" آلمخطوط الكونانية والصواب ما أثبتناه. 
(۳) سورة آل عمرانء الآبة: .٠١۹‏ 


[تنبیه] قد ظهر لك ظهوراً با أن الميزانَ على حقيقته بما جاء في ذلك من 
الأدلة وأنه ليس مح من آنکر حقيقتّه إلا مجردٌ الاستبعاد وهو قول قد یب إلى 
مجامد والأعمش والضحخاك واختاره كثيرٌ من المتأخرین» وأن المراد به القضاءً 
السويُ والحَكُمُ العادل وأن لفط الوزن مُستعملٌ في ذلك لغدّ وعُرْفاً. 

قالوا: لأن الميزانَ إنما يُراد به التوصل إلى معرفة مقادير الشييء 
ومقاديرٌ الأعمالٍ لا يمكن اظهاژها لأنها أعراضٌ قد فَنِيَتْ. وعلى تقدير 
بقائها لا قبل الوزن وعلى القول بأن المراد حقیقته قد اختُلف في الموزون 
ماذا هو فان الأعمال آعراض. ۱ 

قال جاز ال في تفسیر(؟ قوله تعالی: وت الو .۰.. الایة۳"۹6): 
(فإن قلت: كيف تورَّنُ الاعمال وانما هى آعراض. قلتٌ: فيه قولان 
I E j Î‏ تسار اف كلو الستات: جوا 
پیض مُشْرئَةٌ وفي فة السیناب جواهز سود مُظْلِمة) انتهن. 

قلتُ: وفیما شّناه من/ الأحادیث كحديث السجلات“ والبطاقة!*۲ 
دلالةٌ ناهضة علی الأول وهو راي الجمهور وقبل الموزون هو نفس الاعمال 
لا صحائِمُها والقول بأن تجسيمٌ العرَض طورٌ خلاف طور العقل کلام ظاهري 
عامي . والذي عليه أهل ا أن أصل الشيء ء وحقيقته أمرٌ مغايرٌ لصورته 
التي یتجلی بها على المشاعر الظاهرة وأنه یختلف ظهوره في تلك الصور 
بحسب اختلاف المواطن والتشات» فیلیس في کل موطن لباساً ویتجلیّب في 
كل نشْأَةٍ بجلباب كما قالوا: إن لون الماء لون إنائِه فلا ید في کون الشي: 
في موطن عرضا وفي آخر جوهراً. ألا تری آن الشيء المبَصَر فإنه إنما 
يظهّر للحسن البَصَرِ إذا كان مَحفوفاً بجلابیپ الخشمانية ملازماً لوضع 
خاص؛ وتوسّط بر بين القَرب والبعد المفرطین . وأمثال ذلك وهو يظهر في 


.)۱۳/( أي الکشاف‎ )١( 
.٤١ (؟) سورة الأنبياءء الآية:‎ 
. تقدم تخریجه‎ (۳2 

)4( تقدم تخریجه . 


£۸ 


الحِسّ المُشْئَرَكِ عَريَاً عن تلك الأمور التي كانت شرط ظهوره لذلك 00 
ألا ترى إلى ما هر في اليقظّة من صُورة اليم فإنه في تلك النشأةٍ مر 

عرّضيٌ ثم إنه يظهر في اليوم بصورة اللين فالظاهرٌ في الصورتين أمرٌ د 
بتجلن في كل موطن بصورة ویتجلی في کل نش ا ويتزيًا في كل حِلْية 


بزي ویسمّی في کل مقام باسم. 


E E‏ إنه لا یستحیل أن يُنْشِىء اللّهُ تعالی من تلك 
الأعراض ألجساماً تَكون تلك الأعراض مادّةَ لها ولیس - المانع الا مجرد 
الاستبعادء ولا مانع من کون الشيء ماد لمخالفه ولا لضذه» وإنما يمتَيعُ لو 
كان یستلزم الخال ويوذي إلى الجمع نس النقيضين . وأما مرد الاستبعاد 
فلیس بابلغ من استبعاد الفلاسفة لانشاء الوجود من ا المخض» كما هو 
قولُ أكثر أهلٍ الاسلام ومنة منتهی ما فيه أن العقلّ یقت هنا فلا يقطع بشيء 
ولكنّ السمع دل عليه 2 مختلفةٌ متنوّعةً فمنه حديثٌ أنه یژتی بالموت 
على صورة رة کش" أملَحَ يوم القيامة» فالموث إما عرض على قول أو عم 
عرض على آخز والمستحیل إنما هو ذبخه وهو باق على ما هو عليه. 
ومنه حديثٌ «مجيء البقرة ول عمران كأنهما عَمامتان»”" وحدیث «إن ما 
تذکرون من جلال اللّه تمجيده وتسبیخه وتهلیله یتعاطفْنَ حول العرش لهِنْ 
دوي يذكرون بصاحبهن»*) وحدیث"* السورة التي تقول للميّت في قبره «أنا 
عملك الصالح أو السيء» فهذا أمرّ فان لو لم یرد به سمع فوروذ النص 
به من قبیل تطابّق العقل والسمم . 


(۱) انظر: «درء تعارض العقل والنقل» (۱۰۰/۱ - ۱۲۱) و(۱۳/۲ - .)١١‏ 

(۲) آخرجه البخاري في صحیحه (4۲۸/۸ رقم ۰ ومسلم في صحيحه (۲۱۸۸/4 رقم 
۰ كلاهما من حديث أبي سعید الخدري. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۵۵۳/۱ رقم ۸۰6/۲۵۲) من حديث أبي أمامة الباهلي. 

(8) آخرجه 0 (080/1) وابن ماجه رقم (۳۸۰۹) من حديث النعمان بن بشير وهو 
حديت ۱ 

(0) انظر: «التذكرة» للقرطبي (۲۱۰۱/۱). 


۹ 


قلث : بت ی جر اي تا ۱ مس هن 
EOE‏ عم اكوا الله كدو ند ات جواهرٌ بيضاً مُشرفة ومن 
السیثات عرزن سوداً مُظلمة. 

وقد آّف الحافظ الجلال السيوطي جزءاً في تجسّد الأعمالٍ وتمثلها 
في صورة حسنة وقبيحة وأورد فى ذلك الأخبارَ الصحيحة وقد ذكر بعض 
المفشرین"؟ أن الحیَاتِ والعقاربٌ والثيرانَ :التي تظهر في القبر والقيامة هي 
بعینها الأعمال القبيحةٌ والعقائدٌُ الباطلٌ والأخلاق الذميمةٌ التي ظهرّث في 
هذه النشأة بهذه الصورق كما أن الروح والرَيْحانَ والخور والثمار هى 
الأخلاق الزكيةٌ والأعمال الصالحةٌ والاعتقاداثٌ الحمّةٌ التی برژث فى 9 
العالم بهذا الرّيْء وسنیث بهذا الاسم إذ تحتف الا مسري كه 
باختلاف المواطن» وقال: اد اسم الفاعل في قوله تعالی: وَل جَهَمَ 
مه بالگفرن 4 ق م لتق لسع أله یط بيس فى 
النشأة الأخرئ كما ذکره الظاهريُون من المسرين هي یت من 
معنی الحال فان تبایحهم الحْلْقَة َالعَمَليةَ والاعتقاديةً محيطةٌ بهم في هذه 
النشأة وهي بعینها جهن التي ستظهر علیهم في النشأة الا رود بصورة النار 
وعَقاربها وحبّاتها. هذا کلام . ولا یخفی أنه لا يُلائم الظاهر من الایات 
والأحاديث وما فهمّه السلف. وقيل: بل المّوزون الأشخاص» لما روي عنه 
صلى الله عليه وآله وسلم: «أنه ليأتي بالرجل العظیم السمین یوم القيامة لا 


ین عند الله جَناح بَعوضة» . 
إن قلت: المکلف يوم القيامة ما مؤمنٌ بأنه تعالی حكيمٌ منرَّةُ عن 


.)۱۳/۳( أي الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

۲2( انظر: درء تعارض العقل والنقل (۳۹۲۸۷) و(۱۹/۹). 

(۳( كالسيوطي في الدر المنشور (۱۰۸/۵ - 1۱۰). 

(8) سورة التوبت الایة: ٩‏ 

)2( أي أبن تيمية . 

(7) آخرجه البخاري في صحيحه (4755/8 رقم 4۷۲۹) ومسلم في صحيحه (۲۱8۷/4 رقم 
۸۰/۸ 


1۰ 


الجّور فیکفیه حکمثه تعالی بکیفیات الأعمالٍ وكميّاتهاء واما مُنكرٌ له فلا 
تلم أن رُجِحانَ بعض الأعمالٍ عمل يُفضي بخصوصیات راجحة إلى ذوات 
الأعمال بل بسنده إلى إظهار الله تعالی ذلك الوجةء فما الفائدةٌ في الوزن؟ 
اجيب بأنه ینکشف الحالُ یومئذ فتظهَرُ > جد الأشاء بحقائقها على ما هي 
عليه بأوصافها وأحوالها في آنفسها من ۳ والقبيح وغير ذلك وتنخلع 
عن الصُوّر المستعارة التي بها ظهرث في الدنيا فلا يبقى لأحدٍ ممن نَأ هذه 
شبهةٌ في آنها كانت في الدنيا بعينهاء > وأن کل واحدٍ منها قد ظهر في هذه 
النشأة بصورته الحقیقیة/ المستتبعَة لصفاته» ولا بش بباله خلاف ذلك . 
قلتٌُ: وفی هذا مناسبةٌ للقول بکون المعارفب في الدار الآخرة ضرورية 
ول فليا فلگ رما له 4 ۳ ۱ 


[ما ورد في الصراط من الآثار] 


وشبيه إنكار حقيقة الميزانٍ إنكارٌ حقيقة الصراط في الآخرة مع ما ورد 


فيه من الآثار منها: 


ما آخرجه E‏ لظا a‏ والبزا" وابن آبي عاصم' " والبیهقی 


بسند صحیح عن أبي بكرةً قال: قال رسولٌ الله صلی الم عليه وآله وسلم: 
«یْحمل الناس على الصراط یوم القيامة تَقادع بهم جئبتا الصراط تقادع الفراش 
فى النار فینخی الله من یشاء. . . الحديث». 


(۱) 
(۲) 
(۳ 
(4) 


(0) 
(0 
(¥) 
(A) 


)۸(۰ و‎ Wess (VD (6)2 1 ۰ 


في المسند (4۳/۵). 

في المعجم الصغیر (۷۵/۲). 

في مسنده (۱۷۱/4 رقم ۳۹۷ ل کشف). 

في السنة رقم (۸۳۷). 

وأورده الهيثمي في المجمع (۳۹۹/۱۰) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح 
ورواه الطبراني في الصغير والكبير بنحوهء ورواه البزار آیضاً ورجاله رجال الصحيح . 
في المسند .)۱١١/١(‏ 

في صحیحه رقم (۲۱۶). 

رقم (۳۱۲۱) وقال: هذا حديث حسن صحیح. 

رقم (4۲۷۹). 


4۱۲ 


(E) 2‏ مر (ه) 
0 جریرا وا المنذر ا حاتم ا ان وی رهم عن 
ئشة قال: أنا أولُ الناس سال 0 صلی الله عليه وآله وسلم عن هذه 


0 A سوم‎ 


7 «يوم بل الْأَرَسُ عب الْأَرضِ 24 قلتُ: أين الناس يومئذ؟ قال: 


«علی الصر اط) . 


0 آعمالهم رهم كلمع از نم کمز ا 
كأ ام قم كلك تین سما حت بو الرجل مشي شم بكو 
آخزهم يلط على بطنه ثم يقول: : رب لِمَ أبطأتَ بي فيقول: لم أَبْطِءْ بك 
إنما بط بك عملك». 

وأخرج أحمد"" عن عائشة تشةّ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: «لجهنّمَ جسرٌ آدق من الشغرة ة وأحدٌ من السيف عليه كلاليبٌ وحسك 
تأْذ من يشاء اللَّهُ والناش عليه کالطرف والبَْق وکالریح وکأجاوید 2 


والرکاب والملائكةٌ : تقول : رب سم سَلْمْ فناج مُسَلَمْ وتخدوش مسلم و 
علی النار على وجهه . 


AS DES (۹ 2 ۰‏ 0 1 
وأخرج ابنُ جریر ‏ والبيهقيْ" ٠‏ عن ابن مسعود قال: «الصراط على 


.)۲۵۳ - ۲۵۲ ۰۱۳/۸( في «جامع البيان»‎ )١( 

(۳()۲) عزاه إليهما السيوطي في الدر المنثور (05/8). 

.)۳۳۱ رقم‎ 4١ - 40/5( في صحيحه‎ )٤( 

)٥(‏ كالدارمي (۳۲۸/۲) والحاكم (۳۵۲/۲) وهو حديث صحيح. 

(5) سورة إبراهيم» الآية: 48. 

(۷) في كتاب الزهد (رقم ۳۲۲). وأخرج الطبراني في الكبير (۲۳۰/۹ رقم ۸۹۹۲) نحوه 
عن أبن مسعود. 
وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳۹۰/۱۰) وقال: رجاله رجال الصحيح غير 
عاصم وقد وثق. 

(۸) في المسند )١١١/56(‏ وقال الهيثمي في المجمع (۳۹۹/۱۰): فيه ابن لهيعة وهو 
ضعيف وقد وثق» وبقية رجاله رجال الصحيح . 

(9) لم أعثر عليه؟! 

(۱۰) في الشعب (۳۳۳/۱). 


<1۳ 


جهنم مثل حد السیف تمشي الطبقة الأولى کالبرق» والثانية كالريح» والثالثةٌ 
كأجاويدٍ الخيل» والرابعة کأجاوید البهائم ثم يمُرّون والملائكة : تقول: اللهم 
سم سل 

وأخرج ابنْ المبارك ٠‏ والبیهقی "۳ وابن آبي الديا ٠‏ عن عبید بن غمیر 

عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: د على جهنم/ مثل حرف 

السيف بجنبتيه الكلاليب والحَسَكُ فير کبه 9 نیختطفون والذي نفسي 
بيده إنه ليؤخذ بالكلوب الواحدٍ أكثرٌ من ربيعة ومُضَرَ والملائكة على جنبتيه 
تقول: رت سلم سلم». 

داخرع البيهقي" “ عن عبيد بن غمیر قال: «إن الصَّراط مثل حدٌ 
السيف ذخض مرّلة يتكفاً والملائكة والنبون یقولون: رب سلم سلم 
والملائكة مخطفون یکلالیب . 


وأخرج البيهقي”*' عن أنس عن النبيَ صلى الله عليه وآله وسلم قال: 
«علی جهنم جنر مور أدق من الشفر وأحدٌ من السیف ماده نت از 
دَخْضٌ مره بجَنبتَيِ كلاليب وحسك النار يحبس الله بها من يشاء من عباده» 
الزالون والرّالاث بومثذ كثيرٌ والملائكة بجثبتیه قیام پُنادون اللهم سِلَم سل 
فمن جاء بحق جار ويُعطؤن النوز يومئذٍ على قذر إيمانهم وأعمالهم. فمنهم 
من يَمضي عليه كلمح البرق ومنهم من يمضي كمرٌ الزیج ومنهم من يخضي 
عليه كمرٌ الفرّس السابقت ومنهم من شد عليه شداً ومنهم من يُهِرول ومنهم 
من يُعطئ نوزه إلى موضع قدّميه ومنهم من يحبو حبو وتأحُذُ الناز منهم 
بذنوب أصابوهاء فعند ذلك يقول المؤمنٌّ: بسم الله حس حس ويلتوي وهي 
تُحرق من شاء اللَّهُ منهم على قذر ذتوبهم حتی تنجو أول زمرة سبعون ألفاً 


)۱( في «زوائد الزهد» رقم (4۰۳). 
(۲) في الشعب (۳۳۲/۱). 

(۳) لم آعثر علیه . 

.)۳۳۲/۱( في الشعب‎ )٤( 

(5) في الشعب (۳۳۱/۱). 


٤ 


لا حساب عليهم ولا عذابَ كأن وجوقهم القمرٌ ليله البدر» والذين لوهم 
كأضوأ نجم في السماء حتى يبلغوا إلى الجنة برحمة الله». 
فهذه قَطْرةٌ من بحار الأحاديث الواردة في حقيقة الصّراطِء وقد ساق 
منها السّيوطيٌ شطراً صالحا في «البدور السافرة»۳ فما نکر ذلك إلا مَن 
بعد عن الاثار والسّنةٍ وقدّمَ الأراء على صحيح الأخبار"» كما نکر کون 
الصور رن شخ فيه من بعد عنها ویزعم آن الصورَ جمع صورة» وأن المراد 
في قوله تعالی: یم يُنَحُ في سور ٩‏ أي في المُصَوّر . 


)١(‏ ص ۲۵۰ - ۲۵4 وانظر «معارج القبول» للحكمي (4۱6/۲ - 4۲۵) بتحقيقي. ط : د 
ابن الجوزي . 

(۲) منها ما أخرجه البخاري ٤۱۹/۱۳(‏ رقم ۷۳۷) ومسلم (۱۱۳/۱ - ۱۹۱ رقم 
4۹ من حديث أبي هريرة . 
ومنها ما أخرجه البخاري ٩۲۰/۱۳(‏ - 4۲۱ رقم ۷:۳۹) ومسلم 1١51//1١(‏ - ۱۷۱ رقم 
۲ من حدیث آبي سعید. 


1:۱۵ 


[ما ورد في الضور من الآثار] 


وقد اخرح ان شارت وق وود رسای وس 
السات ء (۶) وابنُ م بان يك رالحاکم "۲ نز والبیهفی في ا عن 
ابن 598 أن أعرابيا سأل تون الله صلی الله عليه واله وسلم عن 4 
فقال : (قرنْ نف فیه» . 

۱ 5-8 

كهيئة القرن نفخ فيه)ا. 


ا ا ا مسعود قال : «الصور 


.)۱۵۹۹ في الزهد ( ص۹۸٥٥ رقم‎ )١( 

(5) في السنن (4۷4۲). 

(۳) في السنن رقم (۲8۳۰) وقال: هذا حديث حسن . 

)€( في السنن الکبری (۳۹۲/۹ رقم ۱۱۳۱۲). 

(0) في صحیحه رقم (۷۳۱۲). 

(5) في المستدرك (۰)4۳۳/۷ (070/4) وقال: حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجاه ووافقه 
الذهبي . 

(۷ (۳۰۷/۱ - ۳۰۸ رقم ۳۵۰) وهو حديث صحیح. 

(۸) كما في المطالب العالية (/۱۰۱ رقم 40۳9) صحیح موقوف. وقال البوصيري 
٥ /۱۰(‏ رقم 8568) رواه مسدد موقوقاء ورواته ثقات» وأبو يعلى مرفوعاً وله 
شاهد من حديث عبدالله بن عمرو» رواه آبو داود» والترمذي وحسنه وابن حبان فى 
صحیحه » والحاکم وصححه. قلت : وهو الحديث المتقدم أعلاه . ۱ 


4٦ 


وأخرج أحمد”'' والحاکم في «المستدرك“" والبَنهقىُ في «الشعَب»“ 
والطبرانيُ في «الاوسط»** عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: كيف آنعم وصاحبٌ الصور ة قد التقم القَرْنَ 
وی جبهته وأصغئ بسمعه مت متى ی قالوا: كيف نقول يا 


2 5 (O) f fr, f 
. من حدیت جابر نجوه‎ E واخرج‎ 


وأخرج ابن جرير في «تفسیره»"" والطبّراني”" وأبو يَعْلى في 
۲ والبَيهقىُ في «البیت»(۹) وعبد بن 0 ف وأبو الشيخ في 
اين عن آبي هريرةً قال: حدْثنا رسول ال صلی الله عليه وآله وسلم : 
«إن اللّهَ لما فرع من خلق السمواتٍ والأرض خلق الصُّورٌ فأعطاه إسرافيل 
فهو واضعه على فيه شاخص ببصره إلى العرش يَنتظرٌ متئ يُوْمَرُ؛ قلت: يا 


( فی المسند (۳۲۶/۱). 

)۲( (9/5هه) قال الحاكم: مدار هذا الحديث على أبي سعيد رضي الله عنه وتعقبه الذهبي 
بقوله : «عطية ضعيف». 

(۳) (۳۰۹/۱ رقم ۳۵۲) من حدیث آبي سعید الخدري. . 

() (۸۰/4 رقم ۳۹۲۳) وقال الهيثمي في المجمع ( I‏ وفيه عطية العوفي وهو 
ضعيف» وفیه توثيق لين. 

)٥(‏ في الحلية (۱۸۹/۳) وقال: حديث غريب من حديث الثوري عن جعفر» تفرد به 
الرملي عن الفريابي . 
وقال الألباني في الصحيحة (۳۹۸) الرملي هذا من شيوخ البخاري» ولكنه قد ضعف. 
وقال الحافظ أبن حجر: «صدوق هي وكانت له معرفة). 
ومطلب بن شعیب الأسدي ثقة كما قال ابن يونس فالسند حسن وهو بما قبله 
صحيح . والله أعلم. اه 

(5) (۱۰ ج۱۱۰/۱۷). 

42 في المعجم الکبیر (۲۲۷/۲۰ - ۲۷۷ رقم ۳۹ 

.)۲۲۳/۱( كما في النهاية لابن کثیر‎ (N) 

(9) رقم (1۰۹). 

(۱۰) كما فى «الدر المنثور» (۲6۶/۷). 

.۳۸۸ ص ۱۷۷ - ۱۸6 رقم‎ )١١( 


41۷ 


رسول الله وما الصّورٌُ. قال: «القَرْنُ قال عظم قال: | إن عظم دارة فيه 
كعرض السماء والارض وفيه : ثم يدعو اللَّهُ بالأرواح فيؤتى بها تتومّحُ آرواخ 
ع نورا أ والأخرئ ظَلْمَةٌ فیقبضها جميعاً فیلقیها في الصور ثم يأمُرُ 
إسرافيل أن ينفح الب فتخرُحٌ م الارداخ كأنها النحل قد ملأث ما بين السماء 
والأرض فیقول له عر وجل : : وعرّتي لیرجمَن کل دیج ای حسده فتدځل 
00 في إلى الأجساد فتدخل في ا ثم تمشي مشي السم 
الصورَ هو فانکاره لجاج عن الأخذ بالسنة . 

نعم. قد قيل''' في قوله تعالى في سورة المؤمنين: لدا قح في 
لصو 1 قل ات pes‏ وميا 56 الآية ی فاذا نفخ فی الأجساد آرواخها 
على أن الضُورٌ جمعٌ صورة لا امن و یله القراءةٌ بفتح الواو/ ولکن ذلك 
لا ينافي ما ورد في الأحاديث لأن النفخ في الصور چ ع الصورة لا ينافي 
نفخ في الصور بمعنئ القرنِ بل الصورٌ منفوحٌ فيها بلا شك بعد النفخ في 
الصور إذ الأرواح خارجةٌ منها والجةٌ فيها كما في حديث أبي هريرة“ 
السابو 

بی 


(۱) آخرجه مسدد كما في «المطالب العالیة» (۱۰۱/۵ رقم 4۵۳۵) صحيح موقوف. وقد 
تقدم آنفاً. 

(۲) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (۲۰/۷ - ۲۱) في شرحه للآية: ۷۳ من سورة الانعام. 

(۳) سورة المژمنون الایة: ۰۱۰۱ 


4۸ 


[تحامل بعضهم على المعتزلة 
دعوى إنكار عذاب القبر ] 


وممن بِعْدَ عن خضب الآثارٍ وسافر إلى مُجدب آرائه الفاسدة مَن أنكر 
عذابَ القبر ودخول الملكين إليه وقد نَسَبَ ذلك إلى المعتزلة مَن تحامّل 
عليهم وهم بريئون من ذلك. إنما أنكره ضِرارٌ بن عمْرو''' 
لكنه لما كان معتزلياً نسبّه إلى جملتهم وهذا من قبيح التحامّل أن يُجِعَلَ 
ول قائل ین طائفةٍ قولاً لها قاطبةٌ وكم له من نظيرء ولو سرّذناه لجاء 
كراريس والذي غر ضراراً البعد عن الأثر. 


ا 
وشردمه معه 


(۱) انظر: الملل والنحل (۱۰۲/۱). 
۹ 


[ما ورد في عذاب القبر 
نعوذ بالله منه ‏ من الآثار] 


نی ای ی 
تعن ب فقي ففي الصحیخین"" عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبيّ صلی الله 
غليه وآلها وديم مر شین قال : «إنهما لَيِعذَّبانِ وما یُعذّبان في كبير» أما آحذهما 
فكان لا بستئزه من البول وأما الآخَرٌ فكان يَمْشى بالنميمة» الحدیث . 


وفي صحيح ا عن زيد بن ثابت قال: بَيْنا رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم في حائط لبني النجار على بَعْلته إذ جاءث به فکادث ثلقيه 
فإذا بر ستة أو خمسة أو أربعة فقال: من یعرف اصحات هذه القّبور؟ فقال 
جل انا قال 2 فحن مات هز قارا ماقرا ف الاشر اه فقال إن 
هذه الأمة لَتُبَْتلى في قبورهاء فلولا أنْ لا تدائنوا لَدَعَوتٌ الله أن یُسمعکم 
عذاب القبر الذي أسمَّعٌ منه» ثم آقبل علينا بوجهه الكريم فقال: «تعوّذوا 
بالله من عذاب النار" قالوا: يا رسول الله نعوذ بالله من عذاب النارء قال: 
(تعوّذوا بالله من عذاب القبر». قالوا: تقد بالله من عذاب القبر . الحديث. 


۰۱۳۱ ۰۲۱۸( أخرجه البخاري في صحيحه (۳۱۷/۱ رقم 515؟) وأطرافه رقم‎ )١( 
. (No00 oY ۸ 
رقم ۲۹۲) وأبو داود رقم (۲۰) والترمذي رقم‎ ۲٤١ - 740/١( ومسلم في صحیحه‎ 
.)۳۱ وابن ماجه رقم (۳۷) والنسائي (۲۸/۱ - ۳۰ رقم‎ )۷۰( 

(۲) في صحیحه (۲۱۹۹/۵ - ۲۲۰۰ رقم ۲۸۲۷/۱۷). 


لحف 


۱ )00 ء 6١‏ 1 و ۳ 

وفي صحيح مسلم وجميع السنن عن آبي هريرة ان النبيّ 

صلى الله عليه وآله وسلم قال: «ذا فرغ آحذکم من التشهّد الأخير فليتعَوّد 

بالله من أربع» من عذاب جهنم ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحیا 
والممات ومن فتنة المسیح الدجال» . 

و وفي غیره و ادق عباس أن النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم/ كان يُعلْمُهم هذا الدعاء كما يُعلَمهم السورة من القرآن : «اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة 
المحیا والمماتِ وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» . 


وفي الصحيحين”” عن أبي أيوبَ رضي الله عنه قال: خرج علينا 
ا الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتاً فقال: 
«اليهودُ ثعذبُ في قبورها». 

وفیهما"" عن عائشةٌ رضي الله عنها قالت: دخلث علي عجوژ من 
عجائز يهود المدينة فقالت: إن أهل القبور بل وان في قبورهم قالت : 
فكَذَّبْتُها ولم عم آن أَصَدتها. قالت: فخرجت ودخل علی رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقلتُ: يا رسول ال إن عجوزاً من عجائز يهودٍ 
هل المدينة دخلث عليّ فزعمث أن أهل القبور بعلیون في قبورهم قال: 
«صَدَقَّث انیم پُعذبون عذاباً تسمعة البهائم کلها؛ قالت : فما رأیثه بغذ في 
صلاة إلا يتعوّدٌ من عذاب القبر. 


.)6۸۸/۲۸( في صحيحه رقم (6۸۸/۱۳۰) و‎ )١( 
.)409( أبو داود رقم (4۸۳) والنسائي (۵۸/۳) وابن ماجه رقم‎ )۲( 
.)١184/1( قلت : وأخرجه الدارمي (۳۱۰/۱) وأبو عوانة (۲۳۵/۲) والبيهقي‎ 
. وهو حديث صحيح‎ 
.)8۹۰ رقم‎ ٤۱۳/۱( لمسلم في صحيحه‎ )۳( 
رقم ۲ والترمذي (۰۲1/0 رقم ۳4۹۶) وابن ماجه‎ ۲۷۷ + ۲۷٦/۸) كالنسائي‎ )٤( 
وهو حديث صحيح.‎ )۹۸٤ رقم‎ ٥٩۲ - ۲۰۱/۱( رقم ۰ وأبو داود‎ 09 
.)1859 رقم هلا١) ومسلم (۲۲۰۰/۴ رقم‎ ۲٤۱/۳( البخاري في صحيحه‎ )٥( 
.)6۸ رقم‎ ٤۱۱/۱( البخاري في صحيحه (۲۳۲/۳ رقم ۱۳۷۲) ومسلم‎ )1( 


١ 


وأخرج الاجُرْيْ في الشریعة"" عن البراء بن عازب في قول الله 
عز وجل: يبت اله الب ءامنا يالْمَوَلٍ ات في 
لخر 4 قال: نزلث فى عذاب القبر. 


وأخرج””" أيضاً عن ۳ هريرة عن رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم قال: «آتذرون فيما أنزلت هذه الآية: لقن لم مَعِسَةٌ نک 9# 
قالوا : الله روه أعلمُ. قال: «عذابٌ الکافر في قبره والذي نفسي بيده أنه 
َبَلَط عليه تسعة وتسعون تین . آندرون ما ان تسعةٌ وتسعون حيَةٌ لكل 
حية سبعةٌ أزؤس يَنفُخون جسمه ويلْسَعونه وتخدشونه إلى يوم القيامة». 


عليه وآله وسلم: بط اله على الك في قر سمة ومين بات 
ضرا . 


2 ( ۶ . م ۳ ۳ 95 1 

وأخرج”” أيضا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم 
قال: «أكثرٌُ عذاب أهل القبر من البول». 

۹ (0) ؟ . ۲ 0 00 5 2 8 رمع دوو 

واخرج ایضا عن أبي عبیده في قوله تعالی : ل ولنذیقتهم قت 
اماب الا دون المدّاب ۳۹ 4 قال: «عذات القبر». 


(۱) (۱۲۷۲/۳ رقم ۸۳۹). 
قلت : وأخرجه البخاري رقم (۱۳۹۹) ومسلم رقم (۲۸۷۱) والنسائي (۱۰۱/4). 
(۷) سورة إبراهيم» الآية: ۲۷. 
(۳) أي الآجري في الشريعة (۱۲۷۳/۳ رقم ۸4۰) بسند حسن. 
(4) سورة طه الایة: ۱۲۶. 
(۰) أي الآجري في الشريعة (۱۲۷4/۳ رقم ۸8۱) بسند حسن. 
(7) أي الآجري في الشريعة (۱۲۸۳/۳ رقم ۸۵۳) بسند صحیح. 
(۷) أي: الاجري في الشريعة (۱۲۸۳/۳ رقم ۸9۶) بسند ضعیف. 
(۸) سورة السجدة الآية: ۰۲۱ 


۲ 
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وآخرج"؟ أيضاً عن راداه في قوله تعالی : نید لوا عَدَهَ در 
د4“ قال : «عذات القبر» . 


وأخرج ابن أبي 7 في | «البعث» سس في الا والبيهقي في 
واله وسلم: «کیف آنت ۳ گنت في اربیة أذرُع فى اكه ورأيت را 
ونکیر» قلت : يا وضول الله وما مک وکر قال : «فتانا القبر يَنْحَتان 
الأرض بأنیابهما ویطآن فى أشعارهماء آصواتهما کالرعد القاصف وآبصازهما 
کالبرق الخاطف. ممهما ترز لو اجتمع علیها آهل اين لم پطیقوا رفعها 
هي ايسر عليهما من عَصَاي هذه فافتخناك فان تعایشت ت أو تلوَيْتَ ضرباك بها 
ضربة تصير بها رمادا» . قلت : پا رول الله وأنا على حالتى هذه؟ قال: 


انعم قال : «أكفيكهما)““ ومثله أخرج ابن اة الد عن ۳ هريرةً. 


وأخرج التِرمذيٌ”” وحسّنه وابنْ آبي الدنیا"" وابنْ أبي عاصم 
و والبيهقي *" عن أبي هريرةً قال: قال صلی الله عليه 
وآله وسلم: «إذا قُبِرَ الميتُ أتاه ملكان أسودان آزرقان يقال لأحدهما مُنكرٌ 
والآخر نكيرٌ فيقول: ما کتت تقول فى هد ار چل 5 فول ما كان يقول هو 
عباللّه ورسوله أشهد أن لا إلة إلا اللَّهُ ون محمداً عبدُه ورسوله فيقولان 


قد كتا نعلم أنك تقول هذا ثم يُفتح له في قبره سبعون ذراعاً في سبعين 


)١(‏ أي: الآجري في الشريعة (۱۲۸۳/۳ رقم 888) بسند ضعيف. 

(۲) سورة الطور الایة: ۷. 

(۳) قال السيوطي في «الدر المنثور» (۳۹/۵) آخرجه ابن أبي داود في البعث" والحاکم في 
«التاریخ» والبيهقي في «عذاب القبر*. 

() عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (۳۱/۵). 

(0) في السئن (۳۸۳/۳ رقم ۱۰۷۱) وقال: حدیث حسن غریب. 

(0) عزاه إليه السيوطي في الدر المشور (۳۹/9). 

42 في «السنة» رقم (A4)‏ . 

(۸) فى «الشریعة» ص 56". 

فك في «عذاب القبر» رقم (05) وهو حديث صحيح انظر «الصحيحة» رقم (۱۳۹۱). 


۰:۳ 


ثم بتر له فیقال له: نم فیقول: رجغ إلى أهلي فأخبزهم فیقولون: نغ تومه 
العروس الذي لا بُوقظه إلا أحبُ آهله إليه حتی يَْعَله الله من مضجعه. وان 
كان منافقاً قال: سمعثْ الناس بقولون فقلت مثله لا أدري فیقولان: قد كنا 
نعلَّمُ ذلك فیقال للأرض : اي عليه فتختلف آضلاعه فلا یزال فيها مب 
حتی يَبْعَنّه الله من مضحعه ذلك . 

إن قلتَ: في الحدیث دلیل على أن المژمن لا يلتم عليه قبرّه وأنه 
ينافي حدیت «لو سم أحدٌ من ضِمُة القبر للم" منها سعدُ بن مُعاذِ). 

قلت: لعل هذه ضمَّةٌ ثانيةٌ يختص بها المنافق ويستمرٌ بعدها تعذییّه أو 
أنه صلى الله عليه وآله وسلم أغلم - بعد إعلامه بعموم ضمَة اللحد للمؤمن 
وغيره - بتخصيص المؤمن عن ذلك. 

وأخرج أبو عي" ' عن أنس أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
وقف على قبر رجل من أصحابه حتى فرع منه فقال: «إنا لله وإنا إليه 
راجعون اللهم نز بك وأنت خير مَنْزول به جافٍ الأرض عن جنبيه وافتخ 
أبوات السماء لروحه واقبّله منك بِقَبولٍ حسّن وئبّث عند المسائل مَنطِقّه) 
ومثله أخرج سعیذ بن منصور”” عن ابن عباس بلفظ: کان ل :الله 
صلى الله عليه وآله وسلم يقف يقف على القبر بعدما یسوّی عليه فيقول: «اللهم 
نرّل بك صاحبنا وخلّفٌ الدنيا وراء ظهره اللهم ثبْتْ عند المسألة مُنطقه ولا 
تله في قبره بما لا طاقة له به». 


وأخرج المیخان * وأبو داود"؟؟ والترمزی؟ ا م ا 


(۱) آخرجه آحمد (۰۵۵/۷ 4۸) والطحاوي فى المشکل (۱۰۷/۱) والبيهقي في «عذاب 
القبر» ۰۱۱٩(‏ ۱۲۰) من حديث عائشة قالت: قال رسول الله يلِ: «إن للقبر ضغطة 
لو نجا منها آحد لنجا منها سعد بن معاذ» وهو حديث صحیح. 

(۲) فى الحلية (۲۰۱/۰). 

(۳) عزاه إليه السیوطی فى «الدر المتثور» (4۱/۵). 

(4) البخاري في صحيحه رقم (۱۳۹۹) ومسلم رقم (41۹۹). 

(5) في السنن رقم (4۷۵۰). 

(() في السنن رقم (۳۱۲۰). 


<4 


0 0 أن رسول الله ف الله غل وال وسلم قال : «المؤمق إذا 
سل في القبر يشهدُ أن لا له إلا الله وأن محمداً وجول الله فذلك وله 
2 آله ایب ءامنوا الم الات فى ارو الي وف 


اکن و4( 


وأخرج . وان آبي شيبة e‏ 2 ا 
السَّرِيّ في الزمد""" وب بن حمید ' وابنُ جریر"" “يزاين يجفا 
والحای۱*(2) وصخحه وابنُ مردَويْها”'2 والبیهقی في كتاب عذاب القبر ۱۳ 

عن البراء بن عازب قال: خرجنا معّ رسول اللّه صلی الله عليه وآله وسلم 
في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا به إلى القبر ولم يُلْحَدْ فجلس رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وجلسنا حوله وكأن على رؤوسنا الطيرَ وفي يله 
عود د ینک به في الأرض» فرفع رأسّه فقال : «استعیذوا باله من عذاب القبر» 
مرتين أو ثلاثاً ثم قال: «إن العبدَ المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالٍ 


.)۲۸۴ رقم‎ 5١9/1١( في التفسير‎ )١( 

(۲) في السنن رقم (4559). 

(۳) عزاه إليه السيوطى فى «الدر المنثور» (55/8). 

(6) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنشور» (55/8؟). 

(5) كابن مردويه عزاه إليه السيوطي في «الدر المنثور» (5/8؟) وهو حديث صحيح. 
(۷) سورة ابراهيم الآية: ۲۷. 

)¥( في مسنده رقم (Vor)‏ . 

(۸) فى مسنده (۳۸۰/۳ - ۳۸۶). 

)۹( ف المسند (۰۲۸۷/4 ۰۲۸۸ ۰۲۹۵ ۰۲۹۰ ۲۹۷). 

(۱۰ ۲۰۵/۱ رقم ۳۳۹). 

.)۲۹/9( عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور‎ )١١( 

(۱۷) في «جامع البيان» (۸ ۰۱۳ ۲۱۶ - ۲۱۵). 

(۱۳) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (۲۹/9). 

(۱8) (۳۷/۱ -4۰) وقال: صحیح على شرط الشیخین وأقره الذهبي . 
(۱۰) غزاه .إليه السيوطي في الدر المنشور (۳۲۹/۵). 

)١(‏ في «عذاب القبر» رقم ۵۵ وه حديث صحيح. 


{Yo 


من الآخرة نژل الله ملائكة السماء بیض الوجوه کأن وجوقهم الشمس معهم 
اکفا بيض وختوط من خنوط الجنة حتی یجلسوا منه مذ البِصَرِء ثم يجيء 
ملَّكُ الموتِ حتی يجلِسٌ عند رأسه فیقول: آیتها النفل المطمئنة اخرجي إلى 
مغفرة من الله ورضوان» قال: «فتخرج تسیل كما تسیل القطرةٌ من في 
السّقاءِء وان کنتم ترّونَ غيرّ ذلك فيأخذها فإذا َْذُما لم یدعوها في يده 
طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الکفن وفي ذلك الحَنوطٍ ويَخرجُ 
منها كأطيب نفحة مِسْكِ وُجِدَتْ على وجه الأرض فيَصعَّدون بهاء فلا يمُرّون 
بها على مَل من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروخ الطيِبُ فیقولون: فلا بن 
فلان بأحسن أسمائه التي كانوا كر بها في الدنيا ع ينتهوا به إلى سماء 
الدنيا فيستفتحون له فیفتح لهم فيه فِيُشْيَعُه من كل سماء مقرّبوها إلى السماء 
التي تليها حتی يُنتهئ به إلى السماء السابعة فیقول الله تعالی : اکتبوا کتات 
عبدي في عِلْيِينٌ وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلفئهم وفیها أعيدهم ومنها 
أخرجُهم تارة أخرئء فیعاد روخه في جسده فيأتيه ملكان فيُجلِسانه 7 
له: من ربّك؟ فيقول: اللَّهُ ربي. فیقولان له: ماد بئك؟ فيقول: 

الإسلامُ. فیقولان له: ما هذا الرجل الذي بُیث فیکم؟ فيقول: 0 7 
فيقولان له: وما عملّك؟ فيقول: قرأث کتات الله فآمنتٌ به وصدَفَتُ. 
فينادي مُناٍ من السماء أن صَدّق عبدي فانزشوا له من الجنة وألبسوه من 
الجنة وافتحوا له باباً من الجنة. فيأتيه من رَوْحها وطيبها ویْفْسح له في قبره 
مد بصره ويأتيه رجل حسَنْ الوجه حسَنْ الثياب طيْبٌ الرائحة فيقول له: 
یز بالذي يسُر هذا بومك الذي کنت تُوعَدُ. فيقول له:/ من آنت فوجهُك 
الوجة الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملّك الصالح. فيقول: رث ب أقم 
الساعة حتى ع إلى أهلي ومالي». قال: «وإنَ العبد الکافر إذا كان في 
انقطاع من الدنيا واقبال من الآخرة نوّل به من السماء ملائكةٌ سودُ الوجوه 
معهم المُسوحٌ فیجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملَّكُ الموتِ حتى یجلش 
عند رأسِه فيقول: أيتها النفسُ الخبيئةٌ اخرجي إلى سَخحط من الله وغضب 
فیفرق في جسده فینتزغها كما يُترّع السَفُوهُ من الصوف المبْلولٍ فیأخذها. . 
فإذا أخذّها لم یذغها في بده طرفةً عين حتئ یجملوها في تلك المُسوح 
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وبخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدث على وجه الارض. فيَضْعَدون بهاء ولا 
پمرون بها على ما من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروحُ الخبیث فيقولون: 
فلانُ بن فلان بأقبح أسمائه التي كان پُستی بها في الدنيا حتى يُنتهئ بها إلى 
ا فلا يُفتح له). ثم قرأ ا الله صلى الله عليه وآله 
وسلم: للا شنم مخ آَبَوبُ اسَاء 4 «فيقول الله عز وجل : اکشبوا کتابه في 
سين في الارض السْفلی فيطرَح روخه طرحا» 9 0 تیال الله سبلن الله 
عليه وآله وسلم: #ومن شرك باه ماما حَزَّ و 2 سا r‏ 
تهوی به لرع في مکانِ سجق 4 «فیعاد روخه في جسله ويأتیه ملکان 
نیحلسانه فیقولان: من ربّك؟ فیقول: هاه هاه لا آدري. فیقولان: ما ديئك؟ 
فیقول: هاه هاه لا آدري. فينادي مناد من السماء أن کذت عبدي فاآفزشوه 
من النار وافتحوا له باباً إلى النار فيأتيه من حرّها وسّمومها ویْضَیَقْ عليه قبزه 
حتی تختلف اضلاعه. ویأئیه رجل قبي الوجه قبیخ الثیاب مَنيِنُ الریح 
فیقول : آبشرز بالذي بسوغك. فیقول: من آنت فوجهّك الوجه الذي يجيء 
بالشر . فیقول: آنا عملك الخبیث. فیقول: رب لا ثم الساعة». ۱ 


وفي المعنی ما لا تنّسِعُه هذه الأوراق والاشارة يكفي من سلّم قیاده 
لخيرهاء والإطالةٌ لا تجدي من امتلاً قلّه من العناد E‏ الحدیت 
بطوله لما فيه من تحقیق حال المُحْتَضَرِ من حال احتضاره إلى مُتهاه» ولما 
اشتمل عليه من الفوائد التي منها بیان كيفية التأَذْب في القعود عند المُرش 
وا أن تت o‏ بن اس ای هو لفق نش قن 
يكون أدعئ إلى جمع القلب على التفكرء ومنها: أن من تمام خن الکلام 
وأخذٍ بغضه بحُجزة بض ابتداءه بما يُشْعِرُ بما سبّق له الحدیث وان قوله/ 
صلى الله عليه وآله وسلم: «استعيذوا بالله من عذاب القبر؛ مُسْعرٌ بأن ما 
يأتي عَقِبَه من الكلام مما يتعلّق بعذاب القبر فیِکمُل الإصغاء إلى الخطاب» 
ومنها: افادة أن والناز مخلوقتان موجودتان» وهو القول ال الذي لا 


.4۰ سورة الاعراف الآية:‎ )١( 
.۳۱ (؟) سورة الحجء الآية:‎ 


۷ 


يَعْدِلُ إلى خلافه الا قاصر . 

وفي آوائل آبواب حادي الارواح!۲) للمحقّق ابن القیّم رحمه الله من 
البرمان على ذلك ما لا يُدقَعُ الا بالمراء بالباطل ومنها ما فيه من الدلائل 
على کون الروح تخت من خطابها بالخروج وکونها تسیل لان الفط 
وکونها تناقلها الايدي وکونها تفن وتحئّط وکونها يُضْعَدُ بها وغيرٌ ذلك . 
وهو القول الذي أنه ثنیف على مائة دليلٍ كل منها نامض على ذلك 
باستقلاله . وقوله: وان كنتم ترّون غيرَ ذلك فيه إشارةٌ بليغة إلى رذ شُبْهةٍ 
المُنکرین لما لا تدرکه بصاژهم وأسماغهم من عذاب القبر وغیره. فانهم 
قالوا: إنا ندفِنُ الميّتَ وننظرّ إليه بعد ذلك فلا نجذه بغير ما وضئناه عليه 
بل لو وضعنا الزيَيقَ على عينيه والخردّل على خذیه لوجذناه كما وضغناء ثم 
نجد قبرّه على قذر ما حمَّرْنا من غير زيادة ولا نُقصانٍ فأشير بقوله: إن كنتم 
ترون إلخ» إلى أن آبصازهم لم تُجِعَلُ لها قوةٌ إدراك ذلك لحكمة استأئرَ بها 
علامُ الغيوب. وقد أشار الشارغ إلى جكمة عدم سماعهم لعذاب القبر 
بقوله: لولا ألا تدافنوا لأسمعتکم كما تقدم» وهو إنكار من أنكرّ تسبي ما 
عدا الإنسانَ وسجوده كما مضی . 

ومنها: أن الأعمال تصیر أجساماً في البرزخ وان كانت أغراضاً في 
هذه الدار الحسَّنُ منها صورةٌ حسنةٌ والقبیخ صورةٌ قبیح وقد سبقت إشارةٌ 
إلى ذلك قريبا. 


)۱( ص ۱ - ۲ انظر : الباب الثامن . 


4۸ 


[البحث السادس في الر جاء] 


اعلم أنه لا خلاف أن من آمن بعذ الكفر والمعاصي أنه من أهل الجنة 
بمنزلة من لا معصية له وأن من کفر بعد الإيمانٍ والعملٍ الصالح فهو من 
أهل النار بمنزلة من لا حسنة له. وآما من آمن وعیل صالحاً واخرٌ سنا نقد 
اخثلف فيه على خمسة أقوالٍ. آولها: لمقاتل بن سليمانَ ومن معه» وهو 
[القول]۱) القطعٌ بعدم توج آياتٍ الوعيدٍ وأحاديثه إلى عُصاة المسلمين» بل 
ليس المرادُ بها الا الکفار. وانیها: لأبي شمر ومن معه وهو القول بالوقف 
بمعنئ لا ندري هل يتوجهُ إلى عُصاة/ المسلمين أم لا . ثالثها: القول بأنها 
متوجّهةٌ على عصاة المسلمين قطعاًء وهذا القول اختلف قائلوه إلى فرّق 
ثلاث : 


ا الأولى القائلة بالقطع بوقوع ما تَضْمِّئهِ الوعید ودوايه على كل 
عاص لم يتب وهذا للوعيدية من المعتزلة والزیدیة۳؟. 

الفرقةٌ الثانية القائلةٌ بالقطع بعدم وقوعه علی بعضص العصاة آو ج 
دوامه حيث وقع» وهذا القول عليه أكثرٌ آمل السنة. 

الفرقةٌ الثالثةٌ القائلةٌ بالوقف قالوا: تعارضث أدلة السمع وتعارضها مانعٌ 
من القطع والترجيح لأحد الجانبين» فهذه آقوال خمسة: القطع بعدم الوقوع 
)١(‏ زيادة من [ب]. 
(۲) انظر: «الفرق بين الفرق» ص ۰۱۸۷ 


1:۳۹ 


في الكل» القطع الوق في الكل» الف بعدم الوقرع في البعض ‏ الوقف 

هل أريد عُصَاةٌ المسلمين أم لاء الوثف هل في الوقوع وعدمه. 

ثم اعلم أنَّ ههنا آقوالاً للقائلین بدخول العصاة الناز: 

أحدها : أن أهلّها يُعذّبون فيها ثم تثقلب علیهم وتبقی طبيعةً نارية لهم 
یتلذذون بها لموافقتها لطبیعتهم وهذا قول شيخ الالحادية ابن عرّبي قال: في 
خصوص الثناء بصذق الوغد لا بصذقٍ الوعيد والحضرء الالهية تطلث الثناء 
المحمود بالذات فیِننی علیها بصذق الوعد لا بصدق الوعيدء بل بالتجاوز 
#قلا تس آله خلت وعو 1 4 ولم يقّل وعيدّه بل قال: #وتتجاوز 
عن 74 ' مع أنه وَعَد على ذلك وا ت على إسفاعيل أنه کان 
صادق الوه وقدر الامکان في عن الح ای و یه ولم يبق 
الا صادق الوعد وحذه. وما لود الى عینْ تعاب وان دخلوا دان الشقاء 
فانهم على لو فيهم نعيمٌ مباينٌ یسمی عذاباً من غذوبة طعیه وذاك كالقشر 
والقش؛ صائن . 


وهذا في شاهق» والمعتزلة في شاهق تقیضه ‏ لانهم قائلون: من دخل 
الناز لا یخرج من عذابها وهذا یقول: من دخلها لا بمب أصلاًء ولا ریب 
آنه کلام عام في الكفار وغيرهم» وكونٌ عذاب الکفار نعيماً دفع م للضرورة 
الذينية . 

انیها: القول بأن أهلها یُعذبون فيها إلى وقت محدود ثم یَخرُجون 
منها ویخفهم فيها قوم آبرون. . وهذا حکاه اللَهُ تعالی للنبي صلی الله عليه 


وآله وسلم عن الیهود واکذبهم تعالی في ذلك/ وقد دل القرآنُ والسنه 
وإجماعٌ الصحابة والتابعين وأئمة الاسلام على فساده قال تعالى: #وَمَا هم 


(۱) سورة إبراهيم» الآية: 4۷. 
(۲) سورة الأحقاف الآية: .١5‏ 
(۳) انظر الآية ۵6 من سورة مريم. 


1:۳۰ 


و 22 ور وو بو رس 


حت مها ۰۳4 هما آادوا أن رجو ينها 


الثها: القول بأنهم یخرزجون منها وتبقئ ناراً على حالها ليس فيها أحدٌ 
ا وهو أيضاً رد لما غلم من الدين ضرورةً. 

رابعها : ای بشما ابو او یهد اد تک EY‏ 
اسعیفال بقاؤه وأبديته وهذا قول جهم ومن تبعه . ولا فرق عنده في ذلك 
بين الجنة والنار. 

خامسها: بأنها تفن حيائهم وحركائهم ويصيرون جماداً ولا يتحرّكون 
ولا يُحِسَّون بألی وهذا لأبي الهذیل تفریعا منه على التزام القولٍ بامتناع 
حوادت لا نهاية لها. 

سادسها: القول بأنها تفنی وتنتهي إلى مُدَةَ جعلها لها ربُها وهذا لابن 
يميه“ ومن معه وتقّله عن مر وابن مسعودٍ وأبي هريره وأبي سعيدٍء 
وأطال الاستدلال والرد على مُخالفة ابن لیم في كتاب «حادي الأرواح»(*) 
في الباب السابع والستينَ منه. 

إذا عرفت هذا فاعلم أن القول بالوقف لا وه له إذ المسألة قطعيَّةٌ 
ولا تعارض بين القواطع كما عُلِم فبقي الكلامُ معنا في ثلاثة آقوال : 

الأول: هو الإرجاء المذمومٌ وقد سب إلى جماعة من المحدّثين القول 
به وعد ابنُ حجر في مقدمة!؟ شرح الخارئ جماعة من رجال السنة 
اا یار رتاش فقول الامام عز الدین في المعراج: لا ينبغي أن يكون 
هذا مذهباً لأحد من المسلمین فانه رد لما علم من ضرورة الدین؛ ولعل 
الرواية غير صحيحة في نسبته إلى مُن تسب إليه غير صحیح. 
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شا وم 


(۱) سور: المائدت الآية: ۳۱. 

(۲) سورة السجدة الایة: ۲۰. 

(۳) ذکره المحدث الاألباني في مقدمة تحقیقه لکتاب «رفع الأستار لابطال أدلة القائلین بغناء 
النار» للأمير الصنعاني . 
نقلاً عن آوراتي مخطوطة لابن تيمية ص۸ - 4. 

©( ص 555. 

)٥(‏ المسماة «هدي الساري» ص459. 


قرف 


[الفرق بين الزجاء والارجاء] 


اتا الس على الأككر القول بان خاه وان بالارجاء فرَمَوا 
القائل بالاول بالقول بالثاني وبینهما فرق واضحٌ» فان الارجاء هو القول 
بأن الله یغفز ما دون الشرك لاهل التوحید قطعاً. وهذا الذي قالوه سراف 
في القول یُخاف منه أن يُقوّيَ جانبَ الأمانٍ وهو مذمومٌ عند المحدئین وان 
كان لم يصح في ذمّه حديثٌء ولا يبلُعْ ذمَّ القائل به إلى أن یکنره بالتأويل. 
وقد صرّح صاحب المُختبی "۲ من المعتزلة بأنه لا يكفُرٌ القائل به 
قال: (لم يُكفز شیوخنا المُرجِبَةَ لأنهم یوافقونهم في جمیع قواعدٍ الاسلام 
لكنهم قالوا: ۽ على الله بایات الوعید الکفرة دون تمعن الفسَقت والتخویف 
دون التحقيق» وأن ذلك ليس بكفر) انتهی . ومخله ذکره الدواريٰ والحاكم 
في/ (شرح العیون» وغيزهم . 
والجاة هو القول بان ”الله لا بغفه أن رة ویغفه ما دون ذلك 
لمن يشاء على الإجمال ف في المغفور لهم لا في المغفور, وهذا هو القول 
من e‏ ة الأقواليء وهو مشهور 2 كل مذهب . ذهب إليه جماعة 
قال 0 E‏ اا إنه تواترٌ عنه الروايةٌ ذلك من 
(۱) انظر: إيثار الحق" ص55". 
(۲) انظر: فإيثار الحق» ص855. 


۲ 


وال 


آما الاول : فانه لا يَحسُنُ من الكريم الحکیم ابطال ثوابٍ یمان العبد 
ومواظبته علی الطاعات طول العمر بتناوله لُقمةٌ من الرّبا وجرعة من الخمر 
کمن خدّم کریماً مائ سنة حقّ الخلمة ثم نذرث منه مخالفةً في آمر من 
آوامره قهل بحشن رفض حقوق تلك الخدمة ونفض ما عهذ ود علی 
الحسنات» وتعذیبه عذاب من واظب مَذَةَ الحياة على المخالفة والمعاداة؟ 
والعقول تجد نين الحالین فرقاً ظاهراً. وأیضاً استحقاق الثواب علی الطاعة 
إنما هو لکونها حسنة وامتثالاً لأمر الباري تعالی وهو متحقَقّ مع الكبيرة 
فيتحمَّقُ أثره. وایضا لو كانت الكبيرةٌ مُحبطة لأثر الطاعة لکانت منافية 
لصحتها بمنزلة الرّدة . 

وما الثاني : فقد طمَحَث كتبٌ السَنّةٍ بأحاديث الرجاء وقد تتبّعَها بعض 
الحفاظ منها أربعمّائة حديث من دواوین ایام وقد عضدنها 
الایاث القرآنية ولا بد من التبرّك بذکر الیسیر منها. 


فنقول: جاء في كلمة الشهادة بخصوصها والاأحادیث فیها زائدة على 
ما يحصّل به التواترٌ قال السّيوطيُ: قد رویناها من حديثٍ آکثر من أربعينَ 
صحابياً وسُمُناها في كتابنا «الأزهائ المتنایرة في الاخبار ۲۳ المتواترة» فلنذكز 
منها الیسیر : 


أخرج أبو ا وابن EE‏ عن ۳ سعید » ای عن 
أبي هريرة بلفظ فيه: «من كان آخرٌ كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يوماً من 
الدهر وإن أصابه ما أصابه قبل ذلك». 


)۱( انظر: ص ۰.۱11 

زفق في الستن ٩۸۷/۳(‏ رقم ۳۱۱۷). 

(۳) في صحيحه (۳۰۹/۸۳ رقم ۹۷۲). 

(4) في صحيحه (51/5 رقم )٩۱۷/۱‏ بلفظ : «لقنوا موتاكم: لا إله إلا ا . 


1۳۳ 


۹۱ | 5 : ب )۱ جر او 97 
واخرج ابن ابي الدنیا في کتاب المحتضر من طریق عروة بن 


مسعودٍ عن أبيه عن حُذيفة: «لقنوا موتاکم لا إله إلا الله فانها تَهمٌ ما قبلها 
من الخطايا» . 


وأخرج ابنْ أبي الدنيا ذلك في كتابه المذكور عن عمر""؟ وعثمانَ 
f )۶4(‏ (۵) . 10( 
وانس ۰ 


وابن مسعود وغیرهم 


(A) (¥)‏ 
واخرج الطبراني عن ابن عباس" : قاين شعو : 
وأخرح* ' فيه أيضاً عن عطاء بن السائب عن أبيه عن جده بلفظ : امن 
َف عند الموت/ شهادة آن لا اله الا الله دخل الجنة) . 
1(2( 


وأخرج أحمد وأبو ددن والحاک م۱۲ من حدیث معاد بن 
جبل : «من كان آخرٌ كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» . 


وأخرج البخاري ۲۳: «ما من عبد يشهد أن لا إلة إلا الله وأن محمداً 


.)۲ المحتضرین (ص۱۸ رقم‎ )١( 

(۲) (ص ۲۲ رقم ۸). 

(۳) (ص۲۰ رقم ۵). 

(4) (ص۲۳ رقم ۱۰). 

(5) (ص۲۳ رقم ۱۱). 

.)9( كأبي هريرة حديث رقم‎ (U 

(۷) في الکبیر ۲٠٤/٠۲(‏ رقم ۱۳۰۳4) وقال الهيثمي في المجمع (۳۲۳/4) رواه الطبراني 
ورجاله ثقات إلا أن ابن أبي ي طلحة لم يسمع من ابن عباس. 

)۸( في المعجم (۲۳۳/۸۰ رقم ۱۰۱۷) وقال الهيثمي في المجمع (۳۲۳/۷۲) رواه 
الطبراني في الکبیر واسناده حسن . 

(9) أي الطبراني في المعجم الکبیر (۲۰۳/۱۹ رقم 0۷۵) وقال الهيثمي في لمجمع 
الزوائد» (۳۲۳/۲) وعطاء فيه كلام. 

(۰) في المسند (۲۳۳/۵). 

.)۳۱۱۳( في السنن رقم‎ )١١( 

() في المستدرك (۵۰۰/۱) وقال الحاکم : هذا حديث صحیح الاسناد ووافقه الذهبي . 

(۳) في صحيحه (۲۲۹/۱ رقم ۱۳۸) من حدیث آنس بن مالك. 


۰۳ 


رسولْ اللّه صذفاً من قلبه إلا حرمه الله على النار». 

وأخرج مسل بلفظ : ما من عبد يشهّد أن لا له الا الله وأن 
محمداً عبده زول إلا حرمه الله على النار». 

وأخرج مسل" أيضاً عن عثمانَ: «من مات وهو یعلم"" أن لا إلة 
إلا الله دخل الحنة) . : 

وأخرج الطبرانيٌ في الاوسط* عن آبي سعيدٍ وأبي هريرةً: «من قال 
عند مويه لا إلة إلا ال والّة اكير ولا حول ولا قوة إلا با لا تَطعمه الناز 
آیدا» . 

وأخرج ا عن أبي در قال: تيت النبيّ صلى الله عليه وآله 
وسلم وهو نان وعليه وب أبيض ثم أنيثه وقد استيقظ فقال: (ما من عبد 
قال لا اله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» . 

وأخرج الحاکم ۳" عن عثمان وعمر مرفوعاً: « ني لالم كلمة يقولها 
عبد حقاً في قلبه فیموث على ذلك الا رم على الثار: لا اله إلا ال . 

وأخرج الشيخان”" واليريذي" عن عُبادةَ بن الصامتٍ قال: قال 
ول اللو صلی الله عليه وآله وسلم : «من شهد أن لا ال إلا الله وحدّه لا 
شريك له وأن محمدا عبده ووش وأن عيسئ عبدّاللّه وزشوله وکلمته آلقاها 


)١(‏ في صحیحه (۵۷/۱ - ۵۸ رقم ۷ من حديث عبادة بن الصامت. 

( في صحیحه (١/هه‏ رقم (YE‏ . 

(۳) في حاشية المخطوط ما نصه: «وفي الحديث فائدة أي من لم يقدر على النطق کفاه 
العلم» اه . 

. (fA رقم‎ 1۲/0 )5( 

)2 في صحیحه (۱/ ٩۹6‏ رقم ۶ 

() في المستدرك (۷۲/۱) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
بهذا اللفظ . 

(۷) البخاري في صحيحه ٤۷٤/٩(‏ رقم 478 ") ومسلم في صحيحه ٩۷/۱(‏ رقم 58/45). 

(۸) في السنن (۲۳/۵ رقم ۲۱۳۸) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
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إلى مریم والجنةً حقّ والناز حق آدخله اللَهُ الجنة على ما كان من العمل". 

وأخرج الترمذيٌ”'' وصخحه عن أبي سعيدٍ أن النبی صلی الله عليه 
وآله وسلم قال: «يَخخرّج من النار من كان في قلبه مثقال ذرةٍ من إيمان» قال 
أبو سعيدٍ: فمن شك فلیقراً: لد أله لا یلم مِنْقَالَ دَرَوَ . 

وأخرج آبو داو“ عنه أيضاً قال: قال رسول اللّه صلی الله عليه وآله 
وسلم: «من قال: رضیث بالل ربا وبالاسلام ديناً وبمحمد صلی الله عليه 
وآله وسلم رسولا وجبّث له الجنة» . 

وأخرج الشيخان”" والترهذي عن آبي ذرٌ أن النبی صلی الله عليه 
وآله وسلم قال: «أتاني جبریل فبشرني أنه من مات من أمتك لا يُشرك بالل 
شيئاً دخل الجنةء قلتُ: وان زنی وان سرّق. قال: وان رَنى وان سرّق. 
قلت: وان زنی وان سرق. قال: وان زنی وان سرق. ثم قال في الرابعة 
علی رغم آنف أبي ذرً' . 

هذا كله في كلمة الشهادة وفي الایمان وفي غیرها من آنواع الب بمثل 
هذا شيءٌ لا تسه هذه الاوراق بلفظ: من فعل کذا دخل الجنة أو 
حرّمه اللّهُ على النار». 

وأبلغ شيء في ذلك ما أخرجه البيهقي في الشّعَب”*2 والطبرانيٌ في 
الکبیر" " عن مُعَاذٍ من رقم حجراً عن الطريق/ کتب له حسنةٌ ومّن كانت له 
حسنةٌ دخل الجنة» . 


وأخرج الطبراني في «لاوسط»"" عن أبي الدرداء بلفظ : «من آخرج 


)١(‏ في السنن (۷۱4/4 رقم ۲۵۹۸) وقال: هذا حديث حسن صحیح. 

( في السنن (۱۸۳/۲ - ۱۸۶ رقم ۱۵۲۹) وهو حديث صحیح. 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه (40۱/۱۳ رقم ۷۸۷) ومسلم رقم (۹4/۱96). 
() في السنن (۲۷/۵ رقم ۲۹4۶) وقال: هذا حديث حسن صحیح. 

(ه) (لارهاه - ٩۱۹‏ رقم ۱۱۱۷). 

(5) (۱۰۱/۲۰ رقم ۸ و قال الهيئمي في المجمع (۱۳۵/۳) رجاله ثقات. 

0) (۱4/۱ رقم ۳۲). 


۳٦ 


من طریق المسلمین شيئاً بُؤذيهم كتبّ اللَّهُ له به حسنت ومن كتب له عنده 
حسنة آدخله بها الجنة) . 

فهذا أبلعُ ما جاء في أسباب دخول الجنة فإنه لا أقلّ في القذر من 
الواحدء وكذلك من رفع الحجز. 

وفي خروج من لم يشرك بالله شيا من النار أحاديثُ جمَّةٌ ُورد منها 
القلیل ی 

5 8 20 

آخرج الآجُريٌ في الشريعة" " عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله 

عليه وآله وسلم «إن الله عز وجل يُخرج من النار قوماً بالشفاعة». 


3 1 1 م‎ Tf )۲( f 

وأخرج " E‏ صلی الله واله وسلم 
یقول : «إن اللة عز وجل یُخرج یوم القيامة ناسا من النار نید خلهم الحنة) . 

۰ ( > . ] 7 و 1 5 5 

وأخرج”" أيضاً عن عمران بنِ الخصین عن النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : : «یخرج الله من النار قوماً بشفاعة محمد صلى الله عليه وآله 
وسلم فیدخلون الحنة فیسمیهم آهل الحنة الجهنمیین) . 

واخرج" أيضاً عن آبي سعيدٍ الخدري. قال: قال رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم: «أما أهل النار الذين هم اهلها فانهم لا یموتون فیها. وأما 
ناس من الناس فان النار ذم علی قذر ذنوبهم فیحترفون فیها فیصیرون 
تما ثم يأذن اللّهُ عز وجل لهم في الشفاعة فیخرجون من النار نیون آو 


( (۱۲۳۰/۳ رقم ۷۹۸). 

( أي: الاجري في الشريعة (۱۲۳۱/۳ رقم ۷۹۹). 

(۳) الآجري في الشريعة (۱۲۳۱/۳ - ۱۲۳۲ رقم ۸۰۰) بسند حسن. 
قلت : وأخرجه البخاري رقم (1910) والترمذي رقم (۲۰۰) وأحمد )٤۳٤/٤(‏ وابن 
ماجه رقم (1۳۱۵). 

(8) أي الآجري في الشريعة (۱۲۳۲/۳ رقم ۸۰۱). 
قلت : وأخرجه مسلم رقم (۱۸۵) وابن ماجه رقم (4۳۰۹) وأحمد (۰۵/۲ ۰۱۱ 
ه. 
وهو حديث صحیح . 
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يُنثرُون على آنهار الجنة؛ یوم أهلّ الجنة فیفیضون علیهم من الماء فَتَنبْتُ 
اجساذهم كما تنبْتُ الجبّةُ في خمیل السیل». 


وأخرج” “ أيضاً عن أبي سعيدٍ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: 0 دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار الناز قال الله عز وجل برحمته 
انظروا م من كان في قلبه حَبَةُ خزدل من یمان فأخرجوه من النار. قال: 
تأغر جوأ قد هادوا شتا تقو فی نهر بسن نهل الحباة فينتؤن: كما ينيك 
الغثاء في خمیل السيل أو | إلى جانب السّيلء ألا ترون أنها تأني صُفْرأ 
مُلتويةً) . 

وأخرج” " أيضاً عن أنس بنٍ مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله 
0 «يخرّجُ من النار قومٌ بعد أن يُصيبّهم منها سَفْعُ فیدخلون الجنة 

فیسمیهم أهل الجنة الجهنمین) . 


وأخرح" أيضاً عن رِبْعيَ بن جراش عن حذيفة قال: قال تضون الله 


0 الله عليه واه 00 «لیخرزجن 7 النار قد محشتهم م فیدخلون 


ا ام لا ل 
حبة من خردل من إيمان. قال ثم يُخْرِجهم بيده حفنات بعد ذلك». 


وأخرج ا عن ۴ سعید/ قال : قال کو الله صلى الله عليه 


)۱( الآجري في الشريعة (۱۲۳۳/۳ رقم ۸۳۲ پاسناد صحیح 
قلت: وأخرجه البخاري رقم )٩7۰(‏ ومسلم رقم (۱۸6) وأحمد (۵*/۳) وابن 
خزيمة في التوحید ص۲۹۶. 

)۲( الآجري في الشريعة (۱۲۳/۳ رقم ٠5‏ بإسناد 
قلت : ا البخاري في صحيحه رقم (9هه5) وأحمد (۰۱۳۶/۳ ۲۹۹). 

۳( الآجري في الشريعة )۳/۳ رقم ۵ بسند حسن. 

2( الآجري في الشريعة )۳/7۳ رقم ۰5 0۸۰ بإسناد ضعيف جداً. 

(0) أي الآجري في الشريعة (۰)۸۰۱۷/۳. 
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وآله وسلم: «ما مجادلة آحدکم یکون له الحق على صاحبه بأشدّ من 
المؤمنين لربهم عز وجل في |خوانهم الذين دخلوا النار یقولون: ربنا إخواننا 
الذين کانوا يُصلون معنا ويصومون معنا ویحجون معنا أدخلوا الناز . قال الله 
تعالى: اذهبوا فأخرجوا من عَرَفتم فیخرجونهم ثم يقول الله عز وجل : 

أخرجوا مُن كان في قلبه مثقال ۰ حتى یقول نصف دینار حتى 


یقول : من خردل حتی یقول: ذ ؟. ثم يقول اللَّهُ تعالی جل اسمه: شفعت 
الأخيارٌ من المومنین وبقي رح ارات لم كيف نها ا 
النار فیدخلهم الحنة) . 


فهذه قطرةٌ من الآثار في ذلك عن ستة من الصحابة» وفي دواوين 
الاسلام رواياتٌ صحيحة صريحة عن أكثرٌ من عشرين من الصحابة ولو 
استوفيناها لطالت سلسلة الكلام. 

إن قلت: الأحادیث التي رنب فيها دخول الجنة على كلمة الشهادةٍ 
وغیرها من آعمال محقّرات کرفع 0 يُعارضها أحاديث وردث في 
الترهیب رنب فیها دخول النار على فعل يُحَقَّرُ من الذنوب وهي كثيرةٌ جداً 
منها : 


ما آخرجه آبو نعیم في «الحلیة» والدیلمی في «مسند الفزدوس» عن 
أبى سعيدٍ «إن الله حزم الجن 2 


)١(‏ أورده السيوطي في الجامع الصغير رقم (۱۷۲۵) وعزاه لأبي نعيم في الحليةء 
وللديلمي في مسلد «الفردوس» ورمر لضعفه . 
وقال المناوي فى شرحه «فيض القدیر» (۲۲/۲) وفيه سليمان بن آبی داود الحراني. 
قال الذهبى : ضعفوه . 
وأورده الالباني في ضعيف الجامع رقم )١1594(‏ وحكم عليه بالضعف وأحال إلى 
الضعيفة رقم (۳۰۸). 

(۲) في السنن (۳۶۳/4 رقم 195#) وقال: هذا حديث حسن غريب. وهو حديث 
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الحنة خب ولا بخیل ولا منان». 


ومنها ما آخرجه شین هن أبن هريرة : «لا یدخل الحنة صاحتب 
مکس؟ . 

قلتٌُ: تلك الأحاديثٌ التی فى كلمة الشهادة مطلقاتٌ في الأزمان 
له جنا ان بعون من امن RENE‏ وا E‏ كما دل علن ذلك 
حدیث من قال لا إلة إلا الله نفعثه يوماً من دهره يُصيبْه قبل ذلك ما آصابه 
أخرجه الطبرانئُ في «الاوسط»۳" والبيهقئ"" وله شواهذ بمعناه والأحادیث 
القائلةٌ لا یدخل الجنة وحرّم الله عليه الحِنَةٌ یت ”الول الأول مع 
الفائزين الداخلين إليها أولا* . 


إن قلت : موی اننيد جل الناذ مق مات ی 
آهل لا إله إلا الل وقوله تعالی: وت ما م كلك لمن با 4 يقضي 
أنه یغفرٌ لمن يشاء اما بعد دخول النار آو قبل ذلك وبالجملة بقاء : 
تحت مشيئةٍ الله لا بقضي الجزْمٌ بدخوله انار حتماً. ٠‏ 


فا ۷ ام علیها ارا ل 
المترئب علیها وال نایک مها مُفتض تام لدخول فاعله فيما رنب 
عليه من جنة أو نار کل مقتض/ مشروط بعدم الماع م 
عملي صالح كانت سببیثه مشروطةٌ بعدم المانع فیکون کل واحدٍ من تلك 
الأحاديث الحاكية لسبب ما ذُكر فيها على دخول فاعله أحدّ الدارین مشروطاً 
بعدم المانع فرفغ الحجر مثلاً عن طريق المسلمين سببٌ کال لدخول الجنةٍ 


)١(‏ لم يخرجه مسلم في صحيحه بل أخرجه أبو داود في سننه رقم (۲۹۳۷) وفيه عنعنة 
محمد بن إسحاق. وهو حديث ضعیف. 
انظر: تحفة الأشراف "١١//(‏ رقم ۹۹۳). 

(۲) المكس: الضريبة التى يأخذها الماکس من التجار وهو العشار. النهاية (959/5). 

(۳( تقدم تخريجه. 1 

(4) في الشعب (۱۰۹/۱ رقم ۹۷). 

(۵) سورة النسای الایة: ۱۱٩‏ 
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مشروط بعدم المانع لدخولها من ذنب لا يُغْمَر الا تفضلاً من الله تعالی أو 
ف الان رلک مه میت مم فول الجن ون نع دگل 
سببیکّه مشروطةً بعدم عُفرانِه أو عدم شفاعة الشافعین لفاعله وقد دلت 
أحاديثُ الشفاعة على ذلك وهي کثيرة جدا. 


فمنها ما ا آحمد في اس دی داوق * والترمذی " وان 
حبَّانَ في ا “ والحاکم ی «مستذرکه)(* وق آنس عنه صلی الله 
عليه وآله وسلم: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي». 

وأخرج الخطيبُ في «تاريخه»" عن أبي الدرداء عنه صلى الله عليه وآله 
وسلم: «شفاعتي لأهل الذنوب من آمتي» . 

وأخرج”” فيه أيضاً عن علي عليه السلام عنه صلی الله عليه وآله 
وسلم: «شفاعتي لأمتي لمن أحبّ آهل بيتي». 

وأخرج الطبرانی"" عن عبدالله بن بشر أن رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم قال: «شفاعتي في أمتي لين المُثْقّلين) . 

وأخرج الطبرانيُ في الاوسط»"۲ عن ابن عمرّ قال: قال رسول الله 


.)۲۱۳/۳( )١( 

(۲) في السنن رقم (4۷۳۹). 

(۳) في السنن رقم (48؟) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(6) (۳۸۷/۱ رقم 5458). 

)54/١( )5(‏ وهو حديث صحيح. 

(7) في «تاريخ بغداد» (۶۱7/۱) سند ضعيف. 

(۷) في تاريخ بغداد )١45/5(‏ بسند ضعيف. 
وانظر: «التيسير بشرح الجامع الصغیر» للمناوي (۷۸/۲) فقد عزاه للخطيب وقال: 
إسناده ضعیف . 

(۸) في الأوسط (۳۰۳/۵ رقم ۰)۵۳۸۲ وعزاه الهيشمي في «المجمع» (۳۷۷/۱۰) للطبراني 
في الکبیر . 
وقال : «وفیه عبدالواحد النصري متأخر يروي عن الاوزاعي» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» . 

(9) ۱۰۹/0 رقم 8۹4۲). 
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صلی الله عليه وآله وسلم: (إني انخزث شفاعتي لاهل الکباثر من أمتي». 

واخرج" أيضاً عن كغب بن عُجرَةَ قال: قال رسولٌ الله صلی الله 
عليه وآله وسلم: ی لأهل الكبائر من أمتي». 

وأخرج أحمد”" والطبرانی ۳ والبیهقی* بسند صحیح عن ابن عمز 
قال : قال ول الله صلی الله واله وسلم: «خیرت بين الشفاعة وبين 
أن يدخُلَ نصف أمتي الجنة فاخترث الشفاعة لأنها أعمٌ وأکنی أترّونها 
للمتقین ولکنها للمذنبین الخطائین المتلوئین». 

وأخرج الشيخان”*) ومالك" * والتّرمذي”" عن آبي هريره قال: «لکل 
نبي دعوةٌ مستحابة فتعځل کل نبي دعوته › واني اختبأتٌ دعوتي شفاعة لأمتي 
يوم القيامة فهي نائلةٌ إن شاء الله من مات من آمتي لا بُ ُشرك بالله شیتا». 


وأخرج البخاري " ومسل" حديتٌ أنس الطویل في الشفاعة وفیه قال 
وداش حر ال مان إن یره رم _: 7 ثم آرجع إلى ربي في 
الرابعة فأحمده بتلك الممحامد ثم أخرٌ ساجداً فیقال 7 محمدٌ: ارفغ رأسك 
وقل تُسْمَعْ وسل ثغطة واشفغ تشفغ فأقول: يا رب ان لي فيمن قال لا له 
الا الله قال: ليس ذلك إليك ولکن وعرّتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن 


)١(‏ وأخرجه الآجري في «الشريعة» (۱۲۱۳/۳ رقم ۷۸۰) والخطيب في تاريخ بغداد» 
(4۰/۳) بسند حسن. وللحديث شواهد فهو حديث صحيح. 

)۳( في المسند (۷۵/۲). 

(۳) كما في مجمع الزوائد (۳۷۸/۱۰) وقال الهيثمي: رواه آحمد والطبراني» ورجال 
الطبراني رجال الصحیح غير النعمان بن قراد» وهو ثقة. 

(8) لم آعثر علیه. 

)٥(‏ البخاري في صحیحه (۹۱/۱۱ رقم ۱۳۰۶) وطرفه رقم (۷۷4) ومسلم في صحیحه 
(۱۸۸/۱ رقم ۱۹۸/۳۳۶). 

(0) في الموطأ (۲۱۲/۱). 

(۷) في السنن رقم (۳۹۰۲). 

( في صحیحه 15/١١(‏ رقم ۱۳۰6). 

(9) في صحیحه (۱۹۰/۱ رقم ۲۰۰/۳۱). 


4۲ 


منها من قال لا إله الا ال 
وأحاديثٌ الشفاعة مسطورةٌ فی/ آمهات الاسلام وکتب السنة فلا حاجة 


واعلم أن للرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الآخرة 
شفاعات : 


أولها الکبری: التي عاك عنها آولو العزم ود ویذکر كل منهم 


خطيئتّه وهي ما أشار إليها بع فضلاء المتأخرين"'' بقوله: 
إذا خاف الخلیل وخاف موسي واآدمُ والمسيخ وخاف نوخ 
ولع تة مرا للناس طراً فمالي لا آخاف ولا نوخ 


وثانیها: شفاعیّه صلی الله عليه وآله وسلم لأهل الجنة في دخولهاء 
وقد ذكرها أبو هريرةً في حدیثه الطويلٍ المتفق"" عليه أن رسول الله 
صلى الله عليه واه وسلم أني يوماً بلخم رفع له الدع وكان یه فنهش 
نَهْسَةٌ وقال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» إلى أن قال: «فيأتوني فيقولون: يا 
محمدُ أنت رسول الله وخاتمٌ الأنبياء وقد غفر ال لك ما تقدم من من ذنبك وما 
ع ع مه الج درا عه فأنطلقٌ 

نى إلى تحت العرش دان مادا قري الع يفح الله علي من ن محامده 
وخی مه له حيلم فتَخ لاحد قبلي. ثم یقال: با محملٌ ارقع راتاك 
سل نعط اشمَعْ تشفع ذ فارفغ رأسي فاقول: يا رب آمتي آمتي. فیقال : يا 
محمد أدخل من أمتك مَن لا حسات عليه من الباب الأيمن من باب الجنة 


۷ 
± 


(۱) انظر: «العَلَّم الشامخ» ص178١.‏ 

(۲) أخرجه البخاري ۳۷۱/۷ رقم ۳۳۶۰ ورقم ۰۳۳۷۱ 4۷۱۲) ومسلم في صحيحه 
۱۸٤/۱(‏ - ۱۸۲ رقم ۷ والترمذي رقم )۲٤۳٤(‏ وأحمد )٤۳١ - ٤٤٥/۲(‏ 
وابن أبي عاصم في «السنة» رقم (۸۱۱) وابن خزيمة في «الترحيد» (ص ۲۲ - ۲44) 
وابن منده رقم (ولام) و(۸۸۰) و(۸۸۱) وأبو عوانة (۱۷۰/۱ - ۱۷۳ و۱۷۳ - ۱۷) 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص‌۳۱۵) والبغوي رقم (۳۳۲؟). 


۳ 


وهم شرکاء الناس فیما سوی ذلك من الأبواب». 

وفي الصحیحین"" عن أنس: «أنا آول من یِقرغ باب الجنة فیقول 
الخازن : آمزث ألا آفتح لأحدٍ قبلك». 

وقد ثبت أنه صلی الله عليه وآله وسلم یشم لأمته في دخول الجنةٍ 
وت أن أحداً لا يدخلها إلا بعذ دخوله صلى الله عليه واله وسلم. 


وثالثها : شفاعته صلی الله عليه واله وسلم لقوم من أمته قد استوجبوا 
الناز فيشفَعٌ لهم أن لا یدخلوها. 

قال بعض المحققین: ولم آزل حريصاً على حديث آجذه في ذلك 
حتئ رأیث as‏ ا as‏ 
ول الي لد 1 ی ۳ 
ذهب يجلسون عليها ویبقی مثبري لا اجلس عليه قائماً بين يدي ربي مُنتصباً 
مخافة أن يبِعَثَ بي إلى الجنة فتبقئ أمتي بعدي فيقول ال عز وجل: يا 
محمد ما تریذ أن أصتعٌ بأمتك. فأقول: اجا اه ۱۳ 
E‏ ل ی ا ی 
لي 0 حتى إن مالكاً خازن 


)١(‏ لم يخرجه البخاري بل انفرد به مسلم وقد أخرجه في صحيحه (۱۸۸/۱ رقم 
۳۳۳ 

(۲) آخرجه الطبراني (۲۰۸/۳ رقم ۲۹۳۷). 
وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (۳۸۰/۱۰) رواه الطبراني في الکبیر والأوسط وفیه 
محمد بن ثابت البناني وهو ضعیف. 

)۳( تقدم تخریجه . 


E3: 


علیها أن شفاعتّه صلی الله عليه وآله وسلم تعمل في العفو عن آهل 
اام وفي زيادة ثواب المخین فإذا عملث في العفو بعد الدخول فعمَلها 
في العفو عن بعض أمته حتى لا تدخُلّها أؤلى» لأن النجاةً من النار إنما هي 
بعفو اللَّهِ تعالئ وال تعالی يُظْهِرُ للخلائق يوم القيامة من منزلة رسوله 
صلى الله عليه وآله وسلم وَبولٍ شفاعیه وسفع كلمته ما یط هل الجمع. 
ومعلومٌ أن عدم دخول النار [بشفاعته صلى الله عليه وآله وسلم أعظمٌ لمنزلته 
وجاهه صلی الله عليه واله وسلم وكرامته عليه من الخروج منها بشفاعة. 


وراي ]: شفاعته صلى الله عليه واله وسلم في قوم من العصاة من 
أهل التوحيدٍ الذين دخلوا الناز بذنوبهم والأحادیث بها متواترة وقد مب منها 
شطرٌ صالخ وأجمع عليها الصحابة فالعجبُ من نافيها. 


وخامسها: شفاعثّه صلى الله عليه واله وسلم لقوم من آهل الجنة في 
زيادة ثوابهم ورفع درجتهم» وهذه مما لم يناز فيها حذ. وقد دل عليها 
دعاءٌ النبيْ صلی الله وآله وسلم لابي سلمة بعد موته: «اللهم ارفغ 
درجته في المهدیین۲ افو لابي عامر الأشعري أيضاً بعد موته : : «اللهم 
اغفِز لعبدك آبي عامرء واجعَلّه بوم القيامة فوق كثير من خلقك»"۳. 


وسادسها: شفاعتّه صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الکفار من أهل 
النار حتی تکیت عله عذابه» وهذه شفاعة ا اب طالب وحده» ففی 
۲۵ عن آبي سعيدك أن ويل الله صلى الله عليه وآله وسلم ذكر 
عنده عمّه أبو طالب فقال: «لعله تنقغه شفاعتي یوم القيامة فیجعّل في 


)١(‏ زيادة من ب. 

(۲) آخرجه مسلم في صحیحه (۰۳6/۲ رقم )٩۲۰/۷‏ وأبو داود في السنن رقم (۳۱۱۸) 
وابن ماجه رقم )٠٤١٤(‏ من حدیث أم سلمة 
وهو حديث صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (۲۸۸۶) و(4۳۲۳) و(1۳۸۳) ومسلم رقم (۲4۹۸) 
من حديث أبي موسى . 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (5054) ومسلم في صحيحه رقم (۲۱۰/۳۹۰). 


0 


ضخضاح ۲۲ من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه) وفیها عن ۲ 3" 

واعلمْ أن الشفاعةً عامةً یعطاها الأنبياءٌ والممنون والشهداء لمن 
شاؤواء وخا لا بشفع فیها الا النبي صلى الله عليه واله ۳ 
والخاضَةً هي الشفاعةٌ الکبری التى تداقعها الأنبياءً» وكذلك الشفاعةٌ فى 
دخول الجنةٍ وکذلك في التخفیف من عذاب الکفار فهذه ثلائهُ أنواع ای 
به صلی الله عليه وآله وسلم من الشفاعة. وأما شفاعةٌ الاخراج من النار 
فعامةٌ تکون له صلی الله عليه واله وسلم وللانبیاء والملائكة صلواث الله 
وسلامّه علیهم آجمعین؛ وللمزمنین كما في حدیث أبي سعید الخدريٌ 
المتفق”" على صحخته أن ناسا قالوا: يرول ی ی E‏ 
حتی إذا حلص المومنون من النار فوالذي نفسي بيده“ ما من أحدٍ منکم 
ناش مناشدة لله تعالی في استقصاء الحقّ من المؤمنين لله یوم القيامة 
ل#خوانهم الذین في النار یقولون: ربّنا کانوا یصومون معنا ویْصلون ويحجُون 
فیقال لهم : E‏ . فیقول الله عز وجل: شفعت 
الملائكة وشفح النبيّون وشفع م المؤمنون ولم يبق إلا رحم الراحمين - وذكر 
ال 


4 و 5 و« 
والاحادیث فيه كثيرة. 


(۱) الضحضاح: ما رق من الماء على وجه الأرض نحو الكعبين» واستعير في النار. 
انظر: لسان العرب (۲۵/۸). 

(۲) البخاري في صحيحه رقم (16۷۲) ومسلم في صحيحه رقم (۲۰۹/۷۰۷). 

(۳) آخرجه البخاري في صحیحه (۶۲۰/۱۳ 47١‏ رقم ۷۶۳۹) ومسلم في صحیحه 
(۱۲۷/۱ ۰ ۱۷۱ رقم ۲ 

(6) في حاشية المخطوط ما نصّه: «هذا ما وُجد في الأم مثقول منها وفي آولها بخط 
السید العلامة (سماعیل بن محمدٍ بن إسحقّ رحمه الله : هذا ما تيسّر جمعه وتبيينُه من 
إيقاظ الفكرة بمراجعة الق لشیخنا السيدٍ الامام المحقق البذر الأمير آمتع اللّهُ بحیاته 
أمين انتهی . ثم مق الله سبحانه بوجود نُسخْةٍ مضبوطة مصححة بخط ابنٍ المؤلفٍ 
السيدٍ العلامة عبداللهِ بن محمدٍ بن إسماعيل الأمير رضي الله عنهم فیها التتمّةُ 
المذكورةٌ إلى آخر الكتاب والحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه. انتهى». 
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منها ما أخرج الْآجُريُ'" عن المقدام بن مَعْديكرِبَ عن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم قال: «للشهید عند الله عز وجل تسع خصالء 
غقر له في أول دَفْقة من دمه ویری مقعده من الجنة. ویحلی حُلَةَ الایمان 
وبرج من الخور العين ويُجار من عذاب القبْر ویأمَنْ من الفزع الاکبر 
ویوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتةٌ منه خيرٌ من الدنيا وما فيها ويزوّج 
ائنتین وسبعين تفج من الحور العین» ویشفع في سبعين إنساناً من أقاربه» . 


ومثلّه أخرج” 9 أيضاً عن عميادة بن الصامت . 
ومثله أخر ۳ أيضاً عن أم سلمة 
وأخرج الآجرئٌ” “ عن عثمانَ بن عفانَ رضي الله عنه قال: قال 


ا الله صلى الله عليه واله وسلم: : ايشفع يوم م القيامة ثلاثةٌ : الأنبياء ثم 
العلماء ثم الشهداء» . 


وأخرج الاجري " أيضاً عن عليٌ بن أبي طالب عليه السلام قال: قال 
00 الله صلی الله عليه واله وسلم: (من قرأ القران واستظهره وحفظه 


(۱ (سم"؛؟١‏ رقم ۸۱۱). 
قلت : وأخرجه آحمد (۱۳۱/۳) والترمذي رقم (۱۹۱۳) وقال: حسن صحیح غريب . 
وابن ماجه رقم (۲۷۹۹) «وهو عند الترمذي وابن ماجه ست خصال» وهو حدیث صحیح . 
(۲) أي الاجري في الشريعة (۱۲۶۳/۳ رقم ۸۱۲). 
(۳) آخرجه عن أبي الدرداء رقم (۸۱۳) باسناد ضعیف. ولم أجده في الشريعة عن أم سلمة 
(8) (۱۲4۰/۳ رقم ۰۸۱۰ 
قلت : وأخرجه ابن ماجه رقم (4۳۱۳). 
وقال المحدث الالباني في المشکاة رقم (8*۱۱): حدیث موضوع في سنده عنبسة بن 
عبدالرحمن . قال أبو حاتم: «کان یضع الحديث». 
(0) في الشريعة (۱۲4۰/۲ رقم .)۸١١‏ 
قلت : وأخرجه أحمد (۰۱8۸/۱ ۱4۹) والترمذي رقم (۲۹۰۵) وقال: غریب لا نعرفه 
الا من هذا الوجه. ولیس إسناده بصحیح » وحفص بن سلیمان یضغف في الحدیث . 
وابن ماجه رقم (۲۱۳). 


۷ 


أدخله ال الجنة وشفْعه في عشرة من أهل بيه كلهم قد وجبّثْ لهم النار». 

وأما الشفاعةٌ لمن استوجب الناز فلا بحلا والشفاعة في زيادة الثواب 
ل ی ی 

قلتٌ: ات الحاکم ٩‏ والبرّار"۳ وا عدی" " وأبو تُعيم في اللیة*) 
وابنُ مردويه“ الب" عن سعيد بن جبيرٍ عن ابن عباس رضي الله عنه 
مرفوعاً: «إن الله برفع ورَنَهً المؤمن في درجته وان کانوا و 
نم تلا: وان اموا وب اين ۳۶ یم درم و اتهم ین س 
۱ ۳۹ 

وقد سرد المفسرون من الائرّين عدةٌ أحاديتٌ في ذلك في تفسیرها. 

إن قلت : كين ' رضي الله عنه» عنه صلی الله عليه وآله 
وسلم قال : «اعطیث خمساً لم یفطهن احدٌ من الأنبياء قبلي ‏ إلى أن قال - 
وأعطيتٌ الشفاعة! ظاهرٌ في اختصاصه بها. 

0-00 قال كثيرٌ من شرّاح الحديث: إن المراة بها شفاعة الفصلٍ بين 

ئق التي لا تكون إلا له. 0 واللامٌ فيها للعهّد ولا يَحْفَى أن هذا لا 
ار رضي الله عنه فإن في سياقه: «وأعطيت 


(1) في المستدرك .)٤۹۸/۲(‏ 

(۲) في مسنده (۷۰/۳ - الا رقم ۲۲۹۰ - كشف) وقال الهيثمي (۱۱4/۷): «ورواه البزار 
وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري» وفيه ضعف». 

(۳) في الكامل (5055/5). 

(4) لم أعثر عليه الآن. 

() عزاه إليه السيوطى فى الدر المنثور (//5897). 

() في «جواهر الحسان في تفسير القرآن» .)75١5/4(‏ 

(۷) سورة الطور الایة: ۱ 

(۸) آخرجه البخاري رقم (۳۳۵) و(4۳۸) و(۳۱۲۲) وسلم في صحيحه رقم (۵۲۱). 

(4) آخرجه أحمد في المسند (۱8۸/6) والحاکم في المستدرك (4۲4/۷) وقال: هذا 
حدیث صحیح على شرط الشیخین ولم یخرجاه بهذه السيافة إنما آخرجا ألفاظاً من 
الحدیث متفرقة. ووافقه الذهبي. 
وأورده الهيثمي في المجمع (۲6۹/۸) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحیح . 


1:1۸ 


الشفاعة/ وهي نائلةٌ من آمتي من مات لا یُشركٌ بالله شیثا» ولا في حدیث 


3 


أبي 0000 رضي الله عنه وهی : «وأعطيت الشفاعة فأختبأتها لأمتي يوم 
القيامة؛ ولا في حديث ابن عمرً”” رضي الله عنه: «ولم يِبْقَ نبي إلا وقد 
أعطي سُوله وأخرث أنا شفاعتي لأمني». 

وکل هذه في آحادیث التفضیل بهذه الخصال الخمس فهذه تلفي أن 
يكو المرادٌ من الشفاعة هي شفاعةٌ الفصل خاصة. 

فالصوات أن يقال: إنه أعطي صلی الله عليه وآله وسلم الشفاعة التي 
لا پشرکه فهیا غیره» فمنها شفاعة الفضل ومنها شفاعة التفضل وهي النائلة 
لأهل التوحید وتکون اللام في الشفاعءة للجنس لا للعهد. آي الشفاعة 
العظيمةٌ العامة في أهل الموقف والعامةٌ للموخدین من هذه الأمة. 

إن قلت: إذا كانت شفاعتّه صلى الله عليه وآله وسلم عامة لأهل 
0 خر صلى الله عليه وآله وسلم آنهم یعذبون 
مثل مُذْعَم" صاحبٌُ الشمْلةٍ شهیذ خیبر* الذي آخبر أن الشمْلةً التي غلّها 
ها “عليه ارا و محلم 00 الذي لما جاءه ليستغفرَ له قال: 
«للهم لا تغفِز لمحلم»""" فقام ودمه ينسكبُ ومات ولم تقبّله الأرض الا 


(۱) آخرجه أحمد فى المسند .)41١5/4(‏ 

(۲) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر رقم (۱۳۲۲). 

(۳) مدعم الأسود مولى رسول الله یل كان مولوداً آهداه رفاعة بن زید الجذاني 
لرسول الله يَلِِ. ثبت ذكره في الموطأ والصحيحين. أصابه سهم غائر فقتله في فتح 
خيبر عام لاه. 

)٤(‏ أخرجه البخاري 597/١١(‏ رقم ل0/ا5) ومسلم (۱۰۸/۱ رقم ۱۱۵/۱۸۳) ومالك 
٤۹/۲‏ رقم ۲۵) والنسائي (۲4/۷) وأبو داود ١68/(‏ رقم ۲۷۱۱). 
انظر: الإصابة (494/5 رقم ۷۸۷۳). 

(5) أخرجه ابن كثير في تفسيره (۳۸۳/۲ - 84”) من حديث ابن عمر قال: بعث 
رسول الله يك محلم بن جثامة مبعثاء فلقيهم عامر بن الأضبط فحياهم بتحية الإسلام 
وكانت بينهم حسنة في الجاهلية» فرماه محلم بسهم فقتله» فجاء الخبر إلى 
رسول الله ككل فتكلم فيه عيينة والاقرع» فقال الأقرع : يا رسول الله» سن اليوم وغيّر 
غداً. فقال عبينة : لا والله حتى تذوق نساؤه من الكل ما ذاق نسائي. فجاء محلم في = 


۹ 


أصحابه فیقول: «أصحابي آصحابي. فیقال: انك لا تدري ما أحدثوا بعدك 


فأقول : 0 ۳9 2 


الاذن منه تعالى لشاقع أن يشفْع _ قال: لسن 5 الى يقنم عدم إل 


5 


پإذن4 ۰ بوذ لا شفع لمع إلا من ون ل اکن وزی م ره 


فلعل مَن لم يشم فيه صلى الله عليه وآله وسلم أَعلِمَ آنها سبقث عليه كلمة 
العذاب بسبب ما ارتكبه وأنه حقّ القول أن تمّسّه النار. 


ولد الی ادلة الرجاء: 


قال ميه : من نظر إلى رحمة الله تعالئ لم يقئط أحدٌ من رحمته على 
ما قال صلی الله علیه وآله وسلم: «لو يعلم الكافرٌ ما عند الله من الرحمة 
ما قنط من رحمته»** وحدیثْ: (إن الله یغفر مغفرة یوم القيامة يتطاوَّلٌ لها 
إبليس»“ وحدیث : «لما خلق الله الخلق كتّبّ کتاباً فهو عنده فوق عرشه 
إن رحمتي تغلب غضبي» آخرجه الشیخان) وفي رواية لمسلم: «غلبت 


= بردین» فجلس بين يدي رسول الله ية لیستخفر له» فقال رسول الله كَل : «لا غفر الله لك» 
فقام وهو یتلقی دموعه ببرديه. فما مضت له سابعة حتی مات ودفنوه فلفظته الأرض» 
فجاژوا إلى النبي ية فذکروا ذلك له فقال : «إن الأرض تقبل من هو شر من صاحبکم» / 
ولكن لله أراد أن يعظكم من جرمتكم؛ ثم طرحوه بين صَدَفي جبل» وألقوا عليه الحجارت ' 
ونزلت : ییا زیر مامتا زا سرش في سیل آلو متنأ > [النساء: 454]. 

۱۷۹۳/( رقم 5-5 ومسلم في صحیحه‎ 454/١١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)۲۲۹۰/۲۹ رقم‎ 

(۲) سورة البقرت الاية: ۲۵۵ 

(۳) سورة طف الآية: ۰۱۰۹ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (۲۱۰۹/4 رقم ۲۷۹۵/۲۳) من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه الآجري فى الشريعة ص۳۳۷ بسند حسن. 

() آخرجه البخاري في صحيحه (۱/ ۲۸۷ رقم ٤‏ ومسلم في صحيحه (4/ ۲۱۰۷ رقم 
۰۱ من حدیث أبي هريرة. 


5۰ 


غضبي» وفي رواية لهما"؟: «سبقث غضبي» وحدیث: «جعل اللّهُ الرحمة 


مائة جرزء اميك عنده تسعةً وتسعین وأنزل إلى الأرض جرعا واحداً فمن 
ذلك الحرء یتراحم الخلق حتی تزفع الدابَةٌ حافرزها عن ولدها خشية أن 
تُصِيبّه) أخرجه/ ات نصا 


یز «إن لله مائة رحمة فمنها خی يتراحم بها الخلق بینهم وتسع 


وفي رواية: «إن اللّهَ خلق يوم خلق السمواتِ والارض مائة رحمةٍ کل 
رحمة طبَاقَ ما بين السماء والأرض» فجعل منها في الأرض رحمة واحدة 
منها تعطف الوالدة مر ولدها والوحش والطيرُ بعضها على بعض. فاذا كان 
یوم القيامة أكملها اللَهُ بهذه الرحمة» آخرجه مُسلم"*. 


وحدیث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قم على رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم سبي فإذا امرأةٌ من السبّي تسعی قد تحلبّ ندیها 
إذ وجدّث صبیاً في السبّي فأخذثه فالزقثه ببطنها فأرضعثه فقال صلی الله عليه 
وآله وسلم: «آترون هذه المرأة طارحة ولدّها في النار؟» قلنا: لا والله وهي 
تقیر على أن لا تطرحه قال صلی الله عليه وآله وسلم: له آرحم بعباده 
من هذه بولدها» أخرجه الشيخان”'. 


وغيرُها من الأحاديث التي ليس من غرضن تَتَبْعها في هذا المختصر ۳ 


() البخاري في صحيحه ٩۲۲/۱۳(‏ رقم 9/884) ومسلم في صحيحه (۲۱۰۸/4 رقم 
6 من حديث أبي هريرة. 

(۷) أخرجه البخاري ٤۳۱/۱۰(‏ رقم )٦۰۰۰‏ ومسلم (۲۱۰۸/4 رقم ۲۷۵۲) من حديث 
أبي هريرة. 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه (۲۱۰۸/4 رقم ۲۷۹۳/۲۰). 

(4) في صحیحه (/۲۱۰۹ رقم ۱+ 

(0) البخاري في صحیحه (4۲7/۱۰ - 4۲۷ رقم ۵۹۹۹) ومسلم (۲۱۰۹/4 رقم ۲۷۰۶) 
من حديت عمل 

(5) أي: كتاب «المحتضرين» لابن أبي الدنيا ص7١‏ - ۲۸. 


4٥١ 


بل غرضنا الإشارةٌ وعلی المُهتم الب لما یضفیه . 

قالوا: ومن ذلك صفاثه تعالی التي وصف بها نفسّه من الرحمة والکزم 
والفضلٍ والعفو والعُفران الو منیا بِصِيّغْ المبالغة مثل غقّار وکثرة 
تمذحه بها فایراها والتمح بها مرج لجانب الفضل والعُفران» ورحمته 
تعالی صفةٌ ذاتيةٌ یستحیل انفکاگه عنها. وأما صفةُ غضبه فلیست بحیث 
يُستحيلُ انفکاکه عنها بحیث لم یرل ولا یزال غضبان. 

وللناس في صفة الخضب قولان : 

آحدهما: آنها من صفات فعله القائمة به كسائر أفعاله. 

والثانيةٌ: أنها صفةٌ فعلٍ منفصلٍ عنه غير قائم به. وعلی القولین 
فليست كالحياة والقّدرةٍ التي یستحیل مفارقئها له. والعذابُ إنما نشأ من 
غضبه وإذا كان جانبٌ الرحمة أغلبَ في هذه الدار الفانية الزائلة الباطلة من 
جانب العقوبة والغضب ولولا ذلك لما عَمَرت ولا قام بها وجودٌ كما قال 
تعالی : وو برد له الاس یور ا رک ليا ين داب ۳" وفال: ور 
واد آله الئاس یا گرا ما ترا SE‏ 
ب ر اذ للدي آظهره من 
الرحمة في هذه الدار وأنزله بين الخلائق جزء من مائة جزء من الرحمة فإذا 
كان جانبٌ الرحمة قد غلب/ في هذه الدارٍ ونالت البّرّ والمُؤْمنَ والكافرَ مع 
م مُقتضى العقوبة. ومباشرته له وتمکنه من إغضاب ربه والسغي في ' 
مساخطه فكيف لا لب جانب الرحمة في دار تكون الرّحمةُ فيها مضاعفة ' 
على ما في هذه الدار تسعة وتسعين E‏ 

ت ر الأمر أن آسماء الرحمة والإحسان أغلبُ وأكثرٌُ وأظهرُ من أسماء 
الانتقام وفعلل الرحمة آکثز من فعل الانتقام» وظهور آثار الرحمة 3 من 


(۱) سورة النحل» الآية: ۰1۱ 
(۲) سورة فاطر الآية: ه 


نف 


ظهور آثار الانتقام والرحمةٌ أحبُ إليه من الانتقام» وبالرحمة خلق خلقه 
ولذلك خلقهم وهي التي سبقث غضبّه وغلیثه وکتبها على نفسه ووسعت 
كل ی وما س منها فنمطلوت لذاته فهو قديم الإحسان أبديّه لم يرل 
ولا یزال تست علی الدوام ولیس من موجب آسمائه وصفاته أنه لا یزال 
معاقبا على الدوام غضَّبانْ على الدوام» منتقماً على الدوام» وما لق 
للغضب فمطلوبٍ لغیره. لآن التعذیبِ لیس مقصوداً لذاته ولا لق الخلق 
له. وذلك لأن عقوبة العبدٍ ليست لحاجته إلى عقوبته. ولا لمنفعة تعودٌ إليه 


1 


م 


ولا لدفع مضرَةٍ وألم يزول عنه بالعقوبة بل یتعالین عن ذلك ولا هي عبّثُ 
ل ی ی و عد وخر م 
أوليائه.» كما يُشير إليه قوله تعالى: ##إِنَّ هدا لقان یک ی م مب آقوم 
و بسر الْمَدّمِنِينَ لبن عون للحت 9 هم أ جر ی ك 51 ال 1 
ينو بالخرة ده هم عدا آي 9 ا ر و ی 
ما لهم من الأجر الکبیر وما لأعدائهم من العذاب الالیم فالعقوبةٌ مقصودةٌ 


لغیرها لا لذاتها فد الوسائل لا قضد الغایات» بخلاف الرحمة. 


وعلی ذلك ورد حدیث: «والشرٌ ليس إليك“" أي لا يُضاف الیه 
سبحانه بوجه لا في ذاته ولا فى صفاته ولا في آفعاله ولا في آسمائ فان 
ذاته لها الکمال المطلق من جميع الوجوه تفاب كلها كات کمال یحمد 
علیها ويُئْنى عليه بها وآفعاله كلها خیز ورحمةٌ وعذل وجکمٌ لا شرّ فیها 
بوجه من الوجوه. وآسماژه كلها خسنیٍ فکیف يُضاف الشر إليه تعالی» 
وانما الشرٌ في المخلوق المفعول وانظز لما كان النعيمٌ والغواب من 
مُقْتضيات/ رحمته ومغفرته وبرّه وکرمه يُضيفٌ ذلك إلى نفسه. وأما العذابُ 
والعقوبةٌ فإنما هو من مخلوقاته فلذلك لا يُسمّي نفسه المعذّبٌ والمعاقِبَ 
ويسمّئ بالغفور الرحيم فثجعل هذه من أوصافه» وتلك من مفعولاته فیفرق 


٠١ ٩ سورة الإسراءء الآيتان:‎ )١( 
رقم ۷۷۱/۲۰۱) من حديث علي بن ابي طالب»‎ 074/١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )۲( 
وهو جزء من حديث طويل.‎ 


for 


بينهما في الاية الواحدة كقوله: لھ تئ جاری ان أنا الور المد ل 
و ا > هر لكان یش 07 ا علموا آرک 


5 00 06 أن الکتات a‏ الذي هو تبان 00 3 
تا ن الكت بن كر 4" ل يَف فيه بوعد اول آمل ال قطعاء 
ay‏ 


الأمر وتقديمه بوصف يختص الكافرين . 


ومن أوضح ما في الكتاب العزيز في تبيين شأن العباد في النشأة 
الأخرى التقسي”2 الشامل بظاهره لكل منهم والمستوفی لأقسامهم من قوله 
تعالی : وم وبا نله 463 ثم بين الثلاثة أنهم السابقون وأصحابُ 
اليمين وأصحابُ الشمال فصاحبٌ با من أهل الصلاة وأهل لا إله 
الا الله ليس من صحاب الشمال قطعاً لأنه تعالى فسر أصحابٌ المشأَمة 


بالكافرين في 2 تعالی : و وال مقرو این هم ضحت شمه 240 


وعم 


وأيضاً فترهم في نعت قنمیهم م كا مَل لت ثيه @ كنا مه 
عل کب الم ا ور بترت بدا ینتا وکا رابا وعظمًا و لسوت © 
ا لکوت (۵) .. . لیات ي والقطمٌ أنهم لم يكونوا من السابقين 

بقی الا أحد ۳ إما كوتهم من أصحاب اليمين» وإما أن اللَّهَ تعالی 
ا وقال تعالی في آخر هذه السورة: فما ان كن ین 


6۰ 0 49 سورة الحجر الآيتان:‎ )١( 

(۲) سورة المائدت الآية: ۹۸. 

(۳) سورة الأعراف» الآية: ۰۱1۷ 

(4) سورة الانعای الایة: ۳۸. 

(0) انظر: «العَلم الشامخ» ص۱۲۸ - ۱۳۰. 
(5) سورة الواقعت الایة: ۰۷ 

(۷) سورة البلد الایة: ۱٩‏ 

(۸) سورة الواقعت الایات: 48 - 4۸ 


o٤ 


نی 4“ ر إن کت ین أصب اليد 4€ درا إن که 
یی کیت ألصََلِنَ 463" فالمذکور أخراً هم المذكورون أولاً. 

قال جار اللو“ رحمه الله: (في محل آخرّ إنما لم يذكر الله تعالی 
أهلّ المنزلة بين المنزلتين لأنهم لم يكونوا تمه إنما كان الناس مؤمناً تقياً 
أو كافراً). فهذا تصريحٌ منه بعدم ذكر أهل الکباثر بخصوصهم وأن المراة 
بالعموم''' الكفارٌ وإلا فكان من قاعدته أن یقول: هم داخلون في وعيد 
الكفارء وقولّه: لم يكن أهلُ الكبائر ممنوعٌ بوجود المحدودين في الزنا 
والشزب والغالين كما لا يخفئ على الباحث. 


نعم. ذلك قليلٌ بالنسبة إلى ما بِعْدّء على أن علامَ الغيوب لم یقضر 
الاحکام على الواقع في زمنهمٍ كما ذلك علوم وسائر/ التقاسيم هكذاء أو 
غايةٌ المُنازع هنا أن یقول: أقطعٌ باستیفاء الاقسام وإن خالف الظاهرّ. فیقال 
له: إذا كان القرآنُ كله يسكت عن ذلك فما لنا نتكلم فیما سكت عنه القرآن 
واقل أحوالٍ ما سكت عنه القرآنٌ أن يُوكَلَ إلى السنةء فان بيان السنة من 
جملة ما ت الكداث لقوله تمالی: ون غ ارو دوه وا 3 
مع همم 7 وام 3 ع 2 
عه فانتهوأ ۳ وقد سمغت من الأحاديث الصحيحة) المتواتر معناها أنَّ 
من مات لا يُشرك بالله شيئاً دخلّ الجنةً على ما كان منه ودخول الجنة في 
الجملة لا ينافى دخول النار كما قرّرناه لك قريباً . 


على أن المسألة جديرةٌ بعدم التطويل لوضوح أمرها فإنها كالمعلوم من 


.۸۸ سورة الواقعت الآية:‎ )١( 

(؟) سورة الواقعة» الآية: ۹۰. 

(۳) سورة الواقعت الآية: 97. 

(4) في الكشاف. 

(0) في حاشية المخطوط [أ» ب] «يعني عند إنزالٍ الذكر في زمن النبوة تمت منه). 
0( في حاشية المخطوط [] «يعني في آيات الوعید تا 6 

(۷) سورة الحشرء الآية: ۱۷ 

(۸) تقدم تخريجها. 


foo 


سر مر 


صروزة الدين و ی بو تعالی: إن لله لا يَمْفِرٌ أن يسرك يد ور ما دود 
ذلك لِمَن یا ۱ وهي خاصْة نص في محل التزاع» ولا عبارءٌ آوضخ من 
هذا الغزض منها وقد کررها الله سیحانه مرتین في سورة واحدة من غير 
زيادة ولا تقصان ولا اختلاف في اللفظ بل مجرَد تأکید. ما ذاك الا لابلاغ 
المُراد ورد ما يأتي به مَن یتخالفها من المخالفة والتضاف وقد أيّد معناها من 
السُنة ما علم - بأدنئ نظر في کتبها - من التواثر المعنو فیما ورد فيه» لکن 
من قدّم ما مهّده أسلافه وقطان محل" نشأیه لم ینظر تلك الاأحادیت 
والایاتِ الا بعين التأویل والرد لها إلى ما عنده» وربك يحكم بینهم فیما 
کانوا فيه يختلفون» مع أن العقل سوَّغ هذا بل برجخه عند جماهیر 
المعتزلة . 

ولقد وقع للزمخشري من ذلك مع إمامته ما يجب منه في مواضع من 
كشّافه”". قال في الاية المذکورة: معناها أن الله لا يغفرٌ أن يُشْرَكُ به لمن 
لم ينُب ویغفرٌ ما دون ذلك لمن تاب فانظر كيف طرح صناعتّه الباهرة 
ونکص عن امامته الظاهرة فعطل فائدة الاية وسوّى بينها وبين ما لو قال: 
ان الله يعفر الشرك ولا يغفرٌ ما دونه آو قال: ان الله اه وما دونه 
أو قال: ا اي ل ييه 
مع تقييد أحيهما پأحدهما. :وعكسه قال في معنی الاية إلى قول القائل : 
الشرك وغیره من العصیان سیان في الغفران وعدمه لأنه ان آعقبت ا 


التوبةٌ عفر البتة والا لم يُغفز البة. 

والآيةٌ سيقت لبیان الفرق بين الشركِ وغیره بان کم الشرك نفي 
المغفرة البتةً وحكمٌ غیره الدخول تحت المشيئة» ومن تتبّعَ ما في کلام 
المفسرین وشراح الحديثٍ من زحلقة/ کثیر من الایات والأحاديث عما 
سیقث له وتأويلهاً بما بُبطل فائدئها لاجل تقدیم القواعدٍ السلفية علیها رأى 


۰۱۱٩ سور النساءء الایة:‎ )١( 
فيها تحریف نحو: وأقطاب محل نشأته یقصد قدم تقلیده لهم.‎ )۲( 
.)۲۷۲/۱( م‎ 
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بعين بصیرته ما لا بحصی لکن قد آعمی التقلید عینّ البصائر فإذا قرَعَتْ 
ی آو الحدیث سم من ور ندیه القواعدٌ النهارٌ لم یقابلها بغیر 
التأويل بعد فراغه من سماعها ولا يتركها ای الق من تال" 
رانشٌر إلى قوله-تعالی: طلا تُدْرِكُهُ الْأَبَسَرُ وهو بدرش الَْبْصر 4 فإنها 
سيقت للفُرقان بينه تعالی وبين أهل الإبصارٍء فان مدلولها أن شأئه تعالی 
وشأنهم مختلفث متباينٌ بالنظر إلى الإدراك . والأشعرية عطلوا ذلك المُرقَانَ 
وصيّروا معناها إلى قول قائل : الباري وخلفه. سواء في هذا الباب آي في 
وقوع الإدراك عليهما و فكل منهما مدرك ما لم یمن ا أو عدم 
شرط» فإنه تعالی تدركه بعض الابصار في بعضص الاوقات وینتفی عنه إدراك 
بعض الابصار في بعضها وقوعاًء ومذا قطعاً شأن المخلوق فانه یقع له 
في بعض ا وتنتفي عنه في بان و A‏ لهال رن 
لا يلم یال در 4“ وما في معناها. آراد تعالی أن هذه الصورة من 
اسل ظلماً بلغة العرب لا يفعلها الله تعالی ويتعالى عن ذلك؛ ارق 
یفعلها. وصيّرت الأشاعرةٌ معناها إلى قول قائل: الباري والعبدٌ سيّانٍ في 
هذا الباب فان كلا من الباري والعبدٍ يوجد هذه الصورة لكن الفرق باعتبار 
خارج عن هذا القذر هو لائر وعده. ۱ 
وكذلك قال الله تعالئ: ل أله لا يَهَدِى من هو كلذب 
حكتدٌُ4””. يهى به آله من انبم رضونم سب ار 06 
يريد بإثباتِ الهدی ونفیه المُرقانَ بين المومن والکافر بأنه یوفق المزمن 
ویسدذه ويره للیسری ويدّع الکافر وشأئه بل ییسره للعُسرىئ فصيّرت 
المعتزلةٌ معناها إلى قول قائل : المومنْ والکافه سيان فى هذا القذر: من له 
طف في المقدور وجي آن یفعلّه الل تعالی ومن لا لطفة له استحان» 
ویسمی الاول هدایةً والثاني خذّلاناً وکم نسْرُدُ لك من الآيات التي رُخْلِفَتْ 


(۱) سورة الأنعامء الایة: ۰۱۰۳ 
(۲) سورة النسای الآية: 4۰. 
(۳) سورة.الزمی الایة: ۳. 
(4) سورة المائدةء الایة: ۱5 
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عما سیقث له إيثاراً لصيانة المذهب. وابقاء على رُواقه بإذهاب ژواقها وعدم 
صيانتها . 

3 للأشاعرة قاعدة تهیم کل فُرقان بين شيئين ذکرا ذ فى القرآن 
وهي قاعدةٌ ز نفي التحسین والتقبيح العقليّينِ. إن مثل وهل بستری رن یعاس 
وان لا بعلن 4 أجل الي بز ۳9 وما يسوی آلا 
ولد € وا الشلتت وا اشر © ولا ال OT‏ 
وغيرّها ليس المراد في شيء منها الفرق بي بين الشيئين بالنظر إلى مجرّد مدلول 
النُسْميتين/ فإنه لا یُنکزه عاقل بل بالنظر إلى ما يترتب وينبغي ويناسِبٌُ 
الوصفين» فالمسلمون والمجرمون مثلاً مُتخالفو الوصفين ضَرورةٌ وجه أن 
ني وطلبَ ار إنما هو بالنظر إلى ما رهن e‏ ر 
الع م, من ا 0 مذموم پناس الواقع والعقولٌ مه واهانته ا 
من شان فيا مدلول ما سيقت له تلك الایات: 


وقالت ثُفَاةٌ التحسین والتقبيح العقلیّین : إن نظزنا في حال المُسلم 
والمجرم في آنفسهما فهما في العقل والواقع سیّان» وان نظرنا إلى حكم 
Gy‏ ري موی 
إليهء فلو مح المَسيءُ ودم م المحسنْ لكان کمدح المحیین وذم م المجرم فلا 
فرق آثاب هذا أو ذاك. وان نظزنا إلى ما زعمناه يترتب على الإسلام من 
المدح والثواب وعلى الاجرام من الذم والعقاب فهذا الترئب وقع بمجرد 
الاتفاق ولا یقال: كت لا سلامه ود م لاساءته» وال لكان تعلیلا ویضم هذا 
إن قولهم: إن كلق الارادة به إنما هو على جهة أن یکون الإسلام 
والر جرا آمازتین على ما ترتب علیهما بمجرد الاتفای لأن الإرادة القديمة 
تعلَّمَتْ بذلك كذلك» والقديمٌ لا يُعلّل والربُ أمرّ ونهی على طبْق تلك 


() سورة الزمر الآية: 4 
(؟) سور القلم» الآية: ه 
(۳) سورة فاطر الآية: ۱4 - ۰.۲۱ 
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الارادة لتعلّق الارادة أيضاً بأن يأمُرَ ویثهی ولیس إلى اختیاره اختيارٌء إنما هو 
مجرد لفظء فالاختیاژ جنسیٌ على أصلهم كما قدمناه لك فلم يبق إذاً شي: 
E‏ ري لاا 
ایراد الصيغة على وجه یشعر بوضوح مراده کاستفهام الاستنکار نحو: لا 
تجْمَلُ الذي ءامو وسوا لصحت کلمفییین فى الأرض آم ا اجار 
9 فقول النافي للقاعدة ا من نفاها من 0 لا اس للجغل 
كينا مثلا - متقياً وفاجراً من حيث ذاتيتهُما المجردتان ومن حیث وضع 
التقوی والفجور ومن حيث ترتبٰ المذح والذم وفي أي جهة لها دخل في 
شيء مستنداً إلى الترك بحیث ما تقتضیه الارادة لماهيّتها لا بمعنی : لك أن 
ر ولا تفعل بل بمعنی |ن شدت فعلت/ وان شفت لم تفعل آي ان الست 
مشيئتّك بهذا ومذا ولیس لك أن تجعل وألا تجعل فلا مساغ للفرقان في 
جميع موارد الفرقان وهذا بات عارض دعا إليه المبالغةٌ في النُضْح باظهار 
بعض مفاسدٍ التقليدٍ ولْنعُْدُ إلى ما نحن بصدده. 


فنقول: إذا عرفت حقيقةً ما قلناه وحقيقة ما قَرّرناه نشأ سؤال”'' من 


.۲۸ سورة صء الآية:‎ )١( 

(۲) في حاشية المخطوط ما نصه: «اعلم أن الحامل على المحافظة على الخيرات 
وان للمكروعات اس هور اعتقاد أن الله تعالین يعاقب على الذنب وإنما هو 
شرف في النفوس وحبٌ في القلوب من مبارزة المنیم بجمی العم بالمعاصي » وبهذا 
فان أكثرٌ الخلق محافظةً على الخير ومجانبة للمکروه آشدهم حياءً من الله وإجلالاً له 
وأما مجرد د الاعتقاد فهو وانحد لا يزيد ولا ینقصض وبهذا .اتخذ الوعيد به مختلفين 6 
اتحاد معتقدهم ولکنهم تفاضلوا في شرف النفوس وأنفْتها من دناءة المعاصي ومذلة 
کفران العم وتفاوت . مراتبهم في شدة الحیاء من مالك الملوك ورث الأرباب وتباینت 
يم والتعظيم والإجلال لمن بيده الخیر وعو على كل کي 7 0 فإن قرت 
والأولياء من الله تعالی وعظم ا به وکانوا أطوعَ خلقه وأرغبّهم إليه» وذلك لأن 
من صبرَ على مشاق الطاعة وترزك الشهوات من غير خوفب العذاب فهو شريفٌ النفس = 


0۹ 


ذلك وهو أن التعلّقّ بما ذکر من آدلة الرجاء والاسترواح إلى ما ورد من 
أحاديث سعة الرحمة مَفثْرٌ من التشمیر وفاتٌ في عضد الخوف من عذاب 
بوم كبير وداع إل البّطالة والاتکال والإعراض عن المناقشة في صالح 
الأعمال. ٠‏ 


وجوابه من وجوه: 


آولها: آنك عرفت أن معنی الرجاء لا یْحصّل الجزمٌ لعاص من العُصاة 
أنه المغفورٌ له لأنه تعالی أجملّ المغفور له فما من عاص الا ویحصل 
التجويرٌ بان غيرّه الموعوذ بالغفران منه تعالی» وأن ذلك وازع كامل للإقبال 
على الطاعات والإعراض عن المعاصى . 

ثانيها: أن سَعَةَ الرحمة وسپْمّها للغضب وكذلك سائر صفات الفضل 
لا تنافی الانتقام والتعذيبَ بدليل الوقوع ضرورةً في ا بعذاب الاستتصال 
وسائر المصائب للمؤمن وغیره : وم بكم : من مُصِبة فبما ست 
5 ۶ 
اک و کنر 0469 ولنذگر من مصائب الذنوب وآتارها ا 
وعقوباتها ما بعضه أنم وازع وأکمل زاجر. فمنها آنها ثورث جزمان الرزي 
كما ثبت عنه صلی الله عليه وآله وسلم إن العبدّ لَيْحرَمٌ الرّرْقَ بالذنب 


= حر الطبيعة عزيرٌ الهمّة عظيم المروءة كتير الحياء مق اه ای ون د 7 م إلى 
الطاعة حتی یخاف العذاب من النار فطبعه طبع شرار العبید وختاس الهمم وما أحسنّ 
قول ابن درید : 
اللومللحرمقيم راد والعبد لا یرنه الا العصا 
وفي الحدیث المرفوع: «نعم العبدٌُ صهِيبٌ لو لم يخف الله لم یعصه»" انتهی من 
الروض ۳ الباسم باختصار. 

() آورده الزرقاني في «مختصر المقاصد» رقم (۱۱۵۳) وقال: هذا قول عمر ذکره ابن 
قتيبة بلا |سناد وابن العربي في شرح الترمذي. 
وأورده السخاوي في المقاصد رقم (۱۲۰۹) وقال: ریت بخط شیخنا أنه ظفر به في 
مشكل الحديث لكن لم يذكر له ابن قتيبة إسناداً. 

(ب) ص ۲۸۲. 

۳۲۰ سورة الشورى» الأية:‎ )١( 


aE 
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ومنها: وَحشةٌ يجدها العاصي بينه وبين اللّه تعالی لا وازئها ولا 
يفاني لذ اصات ولو اجتمعث له دا الدنیا بأسرها لم تب پتلك الوحشة 
وهذا أمرٌ لا يجس به الا من قلبّه في حياة «ما لجرح بمیّت ایلام»۳ فلو لم 
يرك الذنوبَ إلا جذار تلك الوحشة لكان العاقل حرياً بترکها. 

ومنها: ظُلمةٌ يجدها العاصي في قلبه حقيقة يُُحِسٌ بها كما يُحس 
بظلمة الليلٍ البهيم فتصيرٌ ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الجسية لبصرهء فإن 
الطاعة نورٌ ر وال ل وکلما قویت الظلمة زادت خیرتّه حتی يقم في 
البدع والضلالات والأمور المهلکت » وهو لا یشعر كأعمل خرج في ظلمة 
اللیل يمشي وحده؛ وتفوی هذه الظلمة حتی تظهَّرَ في العین ثم تَراید حتی 
تعلو الوجة وتصيرٌ سواداً فيه حتی يراه کل آحدٍ . 

قال ابن عباس رضي الله عنه: (إِنَّ للحسنة ضياءَ فى الوجه/ ونوراً في 
القلب وسَعةً في الرزق وقوةٌ في البدن ومحبّةٌ في قلوب الخلتٍ وان للسيئة 
سَواداً في الوجه وظلمة في القلب ووهناً في البدن ونقصاً في الرزق وَبِعْضًا 
في قلوب الخلق» . 

ومنها: چرمان الطاعة فلو لم يكن للذنب عقوبة إلا أنه : یْصدٌ عن طاعة 
تکونْ بدلّه وتقطعٌ طریق طاعةٍ آخری ثم آخری وملمْ جرا فتقطع عليه 
طاعاتٍ كثيرةً کل واحدة عي ممق التیا وما فا واه مان رجل کل أكلة 


(۱) آخرجه ابن ماجه في السنن (۱۳۳۶/۲ رقم ۷۲ وأحمد (۰۲۷۷/۵ ۰۲۸۰ ۲۸۲) 
والحاکم )4٩۳/۱(‏ من حدیث ثوبان. 
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة ۲٤۷/۳(‏ رقم 4۰۲۲/۱8۱۹): هذا إسناد حسن. 
)۲ عجز بيت للشاعر المتنبى . 
وهو: أبو الطیب آحمد بن الحسين» الملقب بالمتتبي. نشأ آبو الطیب بالكوفة» وفیها 
!0 القراءة والكتابة في صباهء ثم خرج إلى البادية وخالط فصحاء البدو فأخذ عنهم 
ثم اتصل بسيف الدولة «علي بن أبي الهيجاء الحمداني» أمير حلب في سنة 
0 فصار أكبر شعرائه . 1 
انظر ترجمته في مقدمة ديوانه (۱/خ - ذ). 


1 


آوخیت له موقا طویلا عدن عدة: اکلات اطیب سيك 


ومنها: أن المعاصی تزرّع آمثالها وتولّدٌُ بعضها بعضاً والشيء بالشي» 
يُذكر فيتعسّر على العبد منارقتها والخروجٌ منها قال بعض السلف: (إن من 
عقوبة السيتة السيئةً بعدّها وان من ثواب الحسنة الحسنةً بعدها) فالعبد إذا 
عمِلَ حسنةً قالت آخری إلى جنبها اعمَلْني أيضاً فاذا عملها قالت الثالثة 
كذلك وم جراً نتضاعف الرّبْحُ وتزایدث الحسناث وکذلك السیتاث آیضاً 
حتی تصيرٌَ الطاعات والمعاصي هيئاتٍ راسخةً وملّكاتٍ لازمة حتی يأتيّ 
العاصي بالمعصية من غير لذة یجذها ولا داعيةٍ إلا ما يجدٌ من الألم 
بمفارقتها كما صرّح بذلك شيخ العصاةٍ و الفائل: 


وكأس شرت على لذةٍ سيق تداويتٌ منهابها 
ا 
وکانت دوائي وهي دائي بعينها 
a N Oe SI u 1‏ 
كما اش ساسا لا با لته 
ومنها: أن الذنوبِ تدخل المُذنت تحت لعنة رسولي الله صلی الله عليه 
وآله وسلم فإنه صلى لله عليه وآله وسلم قد لعن على معاص وغيرّها كبر منها 


فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنةٍ فلعن صلى الله عليه وآله وسلم : «الواشمة 
والموشومة والواصلةً والموسولةً والنايصة والمُتَنمّصَة والواشِرَةَ والمستوشرة»"* 


(۱) هو الشاعر آبو نواس؛ واسمه الحسن بن هانىء. . یکنی بأبي النواس . 

(۲) الأعشى؛ واسمه ميمون بن قيس بن جندل. .. ويكنى أبا بصير. 

(۳) مجنون لیلی؛ واسمه قيس بن الملوح. . 

)€3 أخرجه البخاري في صحيحه رقم ف و(۹۳۱٩8)‏ ومسلم في صحيحه رقم 
(۲۱۲۵) وأبو داود رقم (4159) من طرق من حدیث عبدالله بن مسعود. 


۲ 


ولعن : «کل الزبا ومُوكلّه وکاتبه وشاهديه»» ولعن: «لمحلْل والمُحلْل 
له" ولعن : «شارب الخمر وساقیها وعاصر‌ها ومعتصرها وبائغها ومُشتریها 
وآكلّ ثمنها وحاملها والمحمولةً له“ وغيرُ ذلك مما يطول حصره. والکل في 
دواوین الاسلام . 

ومن عقوباتها حرمانْ دعوة الملائكة فان ال تعالى حكئ عن الملائكة 
دعاءهم للؤمنين فقال: ال يلون الع وَمَنْ حولم حون ند 2 
منوت بو وتو لت ما ربا ویعت کل کنر َة وَعِلَمًا فاعفر 
لذن وأ لبوا سیک ته اب م © ربا ویر جي عنام 
وَعَدنَّهُمَ 4 - إلى قوله - ومن كن /الیعاب یویر قد رَمْتَوٌ 4 فهذا 
دعاءٌ الملائكة للمومنین التائبين المُتبعين لكتابه وسنة رسوله الذين لا سبيل 
لهم غیزهما فلا يطمّعُ غيرُهم أن تشمّلّه هذه الدعوةٌ إذا لم یتّصف بصفات 
المدعوٌ لهم ومن عقوباتها ما علم من ضرورة الدينٍ من وقوع التعذيب في 
الا خر 


وقد روی البخاری!* " في صحيحه من حدیث سَمْرةً بن جُندُبٍ قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يُكثْرُ أن یقول لأصحابه: «هل 
رأى أحدٌّ منكم رژیا» فيقُصٌ عليه مَن شاء اللَهُ أن یفص وإنه قال لنا ذات 

غداة: «إنه أتى الليلة آتيان ابتعثاني وأنهما قالا لي: انطلق فانطلقتٌ معهما 
وفیه ذكرٌ آنواع من العذاب وجماعة من المعذبین آهل لا زله إلا الله بذنوب 
ذكرٌ منهم الذي بِأعذ القران فیرفضه وین عن الصلاة المکتوبة» ومنهم الذي 
یغدو من بيته فیکذت الكذبة تبلغ الافاق ومنهم الرناة والزواني ومنهم آکل 


)۱( آخرجه مسلم في صحیحه رقم (۱6۹۸) من حديث جابر. 

(۲) آخرجه أحمد في المسند (40۰/۱) والنسائي (۱8۹/۷) والترمذي في السنن رقم 
2 ۰ من حديث أبن مسعود وهو حديث صحیح. 

(۳) آخرجه آبو داود في السنن رقم (۳۹۷4) وابن ماجه في السنن رقم (۳۳۸۰). 
من حديث ابن عم وهو حديث صحیح. 

.4 - ۷ سورة غافرء الایات:‎ )٤( 

(۵) في صحيحه (۲۵۱/۲ - ۲۵۲ رقم ۱۳۸۹) وهو حديث طويل. 


a 


الرّبا وغیر ذلك»؟. 


وقد آخرج أحمدٌ في مُسنده'' " عن طارق بنِ شهاب يرفّه قال: (دخل 
رجل الناز في ذباب ودخل رجل الجنة في ذُباب» قالوا: وكيف ذلك يا 
و الله؟ قال : «مرُ رجلان على قوم لهم صََمْ ولا يجوز احذ حتی یقرب 
له شيئاً فقالوا: لأحدهما قرب فقال: لیس عندي 7 قالوا: قرب ولو 
دیاب فقرّب ذباباً فخلّوا سبيلّه فدخلّ الناز. وقالوا للآخر: قرب فقال: ما 
كنت لاقزت اا فون فلز هو وجل سے شهدا نکر باس 


وإذا عرفت معنی الرجاء وآنه لا أمانَ مع القول به علمت وجه قول 
بعض الأكابر : احذروا ولا توا فانه قُطعت اليد في ثلاثة”"© 0 ولد 
الجلذ في مثل رأس الابرة ود اشير قو ملت قرا ارقي هه 
ا اتمه وا على من عاو کت ١‏ 


وقد سمعْتٌ أن ثبوت القول بالرجاء عن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب عليه السلام وذلك یر في كلامه ودعائه كقوله: «اللهم احمأني 
على عفوك ولا تحملني على عذلك اللهم إنا قد قد أطغناك في أحبٌ الأشياء 
إليك وهو التوحید ولم نعصك في آینض الأشياء إليك وهو الشرك نهب لنا 
ما بینهما» وهو يُشير إلى معنئ الآية'"©. ومن كلامه في النهج"" إن الظلم 


.)۲۵۲ - ۲۵۱/۳( وقد ذكر هنا بالمعنى فانظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد في الزهد (ص۳۲ - ۳۳ رقم 84) وأخرجه أبو نعيم في الحلية 
(۲۰۳/۱). 

(۳) آخرجه البخاري (۹۷/۱۲ رقم 1۷۹۵) ومسلم (۱۳۱۳/۳ رقم /۱۱۸۲) من حدیث 
ابن عمر . 

(4) لم آعثر على دلیل جلد الجلد في مثل رأس الابرة من الخمر؟. 

(5) آخرجه البخاري رقم (۲۳۹۵ و۳۹۸۲) ومسلم في صحیحه رقم (۲۲۲) من حدیث جابر . 

. تقدم تخریجه‎ (C0 

(۷) في سورة النساءء الآية: :١١5‏ لن أله لا يَمْفْرٌ أن نرك يد وتف ما دود دك من 
کا وَمَن بقرك بر مَتَدَ صَلَّ لا بيدا 4. 

(۸) «نهج البلاغة» ص ۳۱۷. 


4 


ثلاث نظلع لا يُعفرُ رظلم لا يُترك وظلم يُخفر. وهذا معنی الحدیث القدسی 
ول «ذنبٌ لا آغفره وذنبٌ لا آتر که وذنثك أغفذه)” 9 ومع هذا فبکاژه من 
الخوف من ا ال شهیرٌ لا نطو بذکره ركان شدیذ/ الخوف من انميق : 
من طول الأملٍ واثباع الهوی . قال: آما طول الامل فيلسي الاخرة وأما اثباع 
الهوئ فیضْد عن الحقء ألا وان الدنيا ولت مُدبرةً والآخرةً أتث مقبل 
ولكل واحدة بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فان 
الیو عمّلُ ولا حسابٌ وغداً حسابٌ ولا عمَل. 


وهذا أبو الدرداء”" رضى الله عنه يقول: إن أشدّ ما أخاف على نفسی 
آن قال لي: یا آبا الدرداء فد عتمت فکیف غيت فیما عشت. وکان 
يقول: لو تعلمون ما نتم لاون بعد الموتٍ لما أكلتم طعاماً على شهوة ولا 
شربتم شراباً على شهوة» ولا دخلتم بيتاً تستظلون فيه ولخرخجثم إلى الصعيد 
تضربون صُدورَكم وتبكون على أنفسكم ولودذث أني شجرةٌ تُعضَدُ وتُؤكل. 


= نهج البلاغة : 
ينسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» (۱۲۶/۳): في ترجمة علي بن الحسين العلوي 
الحسيني الشريف المرتضى . 
وذكر أنه متكلم رافضي معتزلي ثم قال عنه: وهو المتهم بوضع كتاب نهج البلاغة. 
وله مشاركة قوية في العلوم ومن طالع کتابه نهج البلاغة جزم بأنه مکذوب على 
أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. ففیه السب الصراح والحط من السیدین آبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما. وفيه من التناقض والأشياء ريه والعبارات التي من له 
معرفة بنفس القرشيين الصحابة ونفس غيرهم ممن بعدهم من المتأخرين جزم بأن 
الكتاب أكثره باطل . 
وانظر: العلم الشامخ للمقبلي (ص4575) ورياض الجنة للشيخ مقبل ص۲۰۶ - 
و«كتب ‏ أخبار ‏ رجال - أحاديث تحت المجهر» لعبدالعزيز بن محمد السرحان 
(/۳). 

(۱) آخرجه الطبراني في الاوسط (۳۱۲/۸ رقم )۷٠١١‏ وآورده الهيثمي في المجمع 
(۳4۸/۱۰) وقال: رواه الطبراني في الاوسط وفیه طلحة بن عمرو - وهو متروك. 

(۲) آخرجه أحمد في الزهد (ص۲۰۱ رقم ۷۳۹) وانظر «الزهد» لهناد (۲۵۸/۱ رقم ۳). 


۰ 


وکان عبثالله بن عباس رضی الله عنهما آسفل عینیه مثل الشراك 
البالي من الدموع وهذا آبو بكر رضي الله عنه كان يُمِسِكُ لسائه ویقول: 
هذه أوردثني الموارد. وکان يبكي کثیراً وکان إذا قام إلى الصلاة کأنه غود 
من خشية الله تعالی وأتيَ بطائر فقال: ما صید من صيدٍ ولا قُطِعَتْ من 
شجرة إلا بما ضَيِّعتْ من التسبیح" ولما احثضر"" قال لعائشة 
رضی الله عنها: (يا بُنية إنى أَصَبْتٌ من مال المسلمین هذه العباءة وهذا 
الحلابَ وهذا العبد فأسرعي إلى أمّ ابن الخطاب) وقال : (والله لوِذث آني 
هذه الشجرةٌ تؤكل وتعضَذ). 


ين رضي الله عنه قرأ سورةً الطور حتى بلع : «یدّ عَدَابَ رک 


و 46 فبكئ بُکاء شديداً حتى مرض وعادوه. وقال لابنه"" وهو في 
الموت : ويك صَعْ خدي على الارض عساه أن يَرْحَمّنِي وکم عسی ند 
من الاحادیث ومن آحوال الصحابة رضي الله عنهم الذین عرّفوا معانيِ 
کلام الله تعالی وکلام رسوله صلی الله عليه وآله وسلم ونژلوهما مَنزلتّهما لا 
من عکس معنیهما ونژّلهما على خلاف ما تلا عليه وجعلهما ذَريعةً للأماني 
الکاذبة حتی قال : 

کر ها اس طف من القطای نانك بالغ ربآغفورا 
تعض لاه كفيك هها فرك  .‏ حاف انار ال روز 


وفي معناه : 
تکثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدومُ على كريم 


(۱) أخرجه أحمد في الزهد (ص ۱۱۳ رقم ۵1۱). 
(۲) وأخرجه أحمد في الزهد (ص4١١‏ رقم 055). 
(؟) أخرجه أحمد في الزهد (ص©90١١‏ رقم ؟لاه). 
(5:) انظر: الدر المنثور (1۳۱۸۷). 

(۵) سورة الطور الآية: ۷. 

(0) آخرجه آحمد في الزهد (ص۱۷۷ رقم 1۳۲). 


ak 


وقال آخر: التنهُ ب لدوب جراءة على ر الله واستصغار لها. 
حتی انتهین اتل بمن تعدّث به فقو تا مقاعد الأماني آن قال فى دعائه : 


3 
مر مر پچ مر 


اللهم إني أعوذ بك من العضمة ومنهم من اكل على قوله تعالى : #ولسوفَ 
یاک ربك فی (49”'' فقال هو صلی الله عليه وآله وسلم: «لا يرضئ 
أن یکون في النار أحدٌ» وهذا من آقبح الجهُل وین الكذب عليه صلى الله 
عليه وآله وسلم/ فإنه يرضى به ربه عز وجل وإنه تعالئ يرضيه تعذيبٌ 
الطلمة والمََقَة والحْوّنة والمصرین علی الکباثر . 

فان قلت: من أعظم الزواجر مع القول بالرجاء دخول النار فان من 
الموخدین من لا بُدّ له من دخولها ثم الخروج منهاء وعدم الدخول أصلا 
خی یطلّْه کل ذي صبانة لنفسه فلع لَمْ نغده منها. قلث: كلامُنا في الرجاء 
لمن لم یدخل بل يُعفْرُ له قبل دخولها وهو الذي حکت الآيةُ في أنه تعالی 
يعفر ما دون الشرك لمن يشاء وبقي ب ا ا ا 
وأما بعد دخول النار دن قد ENE LES‏ قبا سيكت لطر امنا 
صالحاً بأنه لا یبقی أحدٌ من الموخدین في النار فخروجُهم مقطوعٌ به وقد 
نَقَدَتْ فيه المشيئةٌ بالخروج فالرجاء إنما هو لمن لم یدخلها وأما بعد دخولها 
فقد صار مقطوعاً بخروج الموحٌدٍ منها بالشفاعة أو بمخض الفضل . 


(۱) سورة الضحىء الآية: ۵. 
۰:۷ 


[قف على فائدة البحت. 
فر حم الله المؤلف] 


ثم ههنا تحقیق تعرف به الفرق بين الرجاء والأماني الكاذبة والدعاوي 
الفارغة وهو أن الرجاء وخسنّ الظْ لا يكونان ا 
قال الله تعالین: رم یت منوا وین اروا وَجَنهَدُواً فى سيل ألم 
ریک َج يَْمَتَ ای ۱ فجعل هؤلاء هم أهلّ اس لا الظالمين 
الفاسقين وقال تعالی: «إنَّ یمک ان قَرِبٌ قن خی ۳4" فجعلها 
قريبة من أهل الاحسان وقال: لوَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ کل کنو اڪ نت 
فون ووت الزَكَرِةَ 74" فجعل کتابتها للمتقين وذلك 1 ينافي سمَتّها 
فهي في نفسها واسعةً لكل شيء وقد نال الکفاژ من سعتها حظهم وهو أنه 
E‏ 0 بل أمهّلهم وأدرٌ عليهم نِعَمَهُ لو دهم يما 


کی 


كسب ال هم الما داب ۲۳4 لکنه لم يكتْبُها تعالی الا للذيى اْموا. وقال 


تعالی : با هم متا 
وبا اک رب من بِعْدِهَا لور يح (6» نأ ی أنه هد هه 


(۱) سورة البقرت الایة: ۲۱۸ 
(۲) سورة الاعراف الایة: .۵٩‏ 
(۳) سورة الأعراف الاية: ۱۵5. 
)٤(‏ سورة الکهف. الایة: ۵۸. 
(0) سورة النحلء الآية: ۱۱۰. 


۶:۸ 


الأشياء غفورٌ رحيمٌ لمن فعلّها وقال تعالی : ريه اناه اتن سلجها 
وقایما در الأخرة ورا َة ريي ۲۳ فجعل رجاء الرحمةٍ 1 صفة القائم 
اللیل وعثب ذلك بقوله: فل هَل یستوی ان تل وب لا بعلمو 4© 
إشارةً إلى أنه لا يجتمع الأمران إلا في قلب العالم بمقدار الله سبحانه 
0 لضقاته موضنها ولذلك أيضا قال شا ی أله من عبادد 
اک 207 والمرادٌ بهم العالمون بحق دمم وجلاله/ وما یستحقه كبْرؤه 
0 تعالی حاكياً عمّن آمن: وم لَنَا لا نوی باه وما جاءنا مت الي وتطمع 


ارس ل مر گت خر مر هر ساسم 


آن يِدَعِلَنَا رَبْنَا مَمَ لمحت 7429 وقال أيضاً حكايةً عن مُؤْمني 
السحرة 29 طم أ فر کا ربا حطسا أن كنآ ار النزبيية 4689 بل 

ن ا e‏ ات تا که رس ریگ ل 
وع رم و ۳4" وجج من صفات المْتسابقین في الخیرات فقال: 
3 آل شبن ية زیم فيش @ ون شر ات يم رن 69 
۳ ۳ م ا شرت 69 ان ونون مآ اتو وم ا ا م ل كت 
كج © یک شرف في لب 4 فالعالم يصع الرجاء مواضعه 
والجاهل | لمق المتمئي يضعه عر عر اقم ارتل جحي ای من هرد 
والنصارى قولهم: واوا آن دحل لجل لا من کا هوا آز رف لک 
ایهم فل اوا بتکم إن نتم صیفت 274399" وقال أيضاً حاكياً 


e‏ زر 


عنهما: #وقالت البهود والتصدرئ س ایکا الله اوه 4 فهذا إحسان ظَنّ 


٩ سورة الزمرء الآية:‎ )١( 
.٩ (؟) سورة الزمرء الأية:‎ 
سورة فاطرء الآية:‎ )۳( 

.۸۶ سورة المائدف الآية:‎ )٤( 
.6١ سورة الشعراء» الآية:‎ )6( 

(1) سورة النخل» الآية: ۵۰. 

(۷) سورة المؤمنون» الآيات: 6۷ - 51. 
(۸) سورة البقرت الآية: .١١١‏ 

(9) سورة المائدة» الآية: ۱۸. 
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خا دة له: لفل فلم میک دگ . .. اه 
منهم عليهم بقو بدو 


وأما قوله تعالى: «إنَّ اله یر الدب یبا 4 فقد قيل إن هذه 
eT‏ 0 ولو 
كانت الآيةٌ في أي ذنب من غير توبة لدخل الشرزك الذي هو راس الذنوب 
فيها إن لم يُخْصَّص عمومُها به ولبطلت نصوص الوعيدٍ وأحاديثُ ا 
من الموخدین من الثار والا صح آنها مقيّدةٌ بالمشيئة بعد تخصيص الشرلٌ 
فهي ملاقيةٌ وعائدةٌ إلى معنی نید ما و لك لس يكال 4 وكذلك 
حَسنٌ الظنْ بالرب المشار إليه بقوله صلى الله عليه وآله وسلم حكاية عن 
ربه عز وجل: لا عند فن عبدي بي لین بي ما شاه" رفي حديث 
آخر: «ظئوا بریکم أن يغَفِرَ لکم» والاحادیث في حسن الظنْ كثيرةٌ وبینه 
وبين الاماني الکاذبة فرق فانه لا ريب أن خسن الظنْ انما یکون مع 
الإحسان فان المحسِنّ حسّنّ الظنّ بربه أن پجازیه على إحسانه a‏ 
وعدّه ويقبل توبّه. وأما المُسيءٌ المْصِرٌ على الكاتر والظلم والمخالفاتِ فان 
وَحشة المعاصي والظلم والحرام یمئعه من < خسن الظنْ بربه» وهذا موجودٌ 
في الشاهد فان العبد البق المُسيء الخارج عن طاعة سيِّده لا يُحسِن الظنّ 
بسيده ولا يجام الإساءة إحسانٌ الظنْ آبداً فان المسيء مستوحش بقذر 
إساءته وأحسنٌ الناس ظناً بربه أطوعُهم لول كم فال ی 313 رق ام 
أحسَنَ الظنّ بربه فأحسّنَ العمل وان الفاجر أساء الظنّ بريه فأساء العمل 


.۱۸ سورة المائدة» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة الزمرء الآية: ۵۳. 

(۳) سورة النسای الآية: .١١١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري رقم (۷4۰۵) ومسلم رقم (55798) والترمذي رقم (۳۹۰۳) وابن ماجه 
رقم (۳۸۲۲) وأحمد (۱۳۸/۳) من حديث أبي هريرة. 

(0) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (۱84/۲) بسند رجاله ثقات إلا شيخ أبي نعيمء فقد 
ترجمه في «أخبار أصهبان» (۱۵۲/۱) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا إلا أن اسم جده 
تصحف في الحلية من معدان إلى معبد. 
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كت تسن لظ ینمی اه الم تا ال سا تسه ار 
ینشه مُتَعِرْضٌ للع قد مان حه وأمزه عليه فأضاعه» وهان نيه عليه 
فارتكبّه وأصرٌ عليه» وکیف ُحیین الظنْ به من بازژه بالمحاربت. وعادی 
آولیاءه ووالی آعداءه وجحد صفاتِ کماله فاذا تلن هذا أنه یدخله الجنةً 
ده ترا وهای موش راشای 
فتأمل هذا الموضع وتأمّل شدة الحاجة إليه. 

وکیف يجتمع في قلب العبدٍ یقیثه بأنه ملاق الله وأن الله یسمَمٌ کلامه 
ویری مکائّه ویعلَم ره وعلانیته ولا يخفئ عليه خافيةٌ من آمره وآنه موقوف 
و 
مُعطْلُ لحقوقه وهو مع هذا مُحِسِنٌ''' الظنْ به» وهل هذا الا من خدع 
النفسّ غروراً بالأماني؟ 


وان ابل اماف مها" بن سهل بن حُنَيفٍ: دخلتٌ أنا وعُروةٌ على 
عائشة رضي الله عنها قالت: لو رایثما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
في مرّض وکانت عندي سثَةّ دنانیر أو سبعةٌ فأمرني نول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم أن ا قالت : فشغلني وج رسول الله صلی ال علیه 
وآله وسلم حتى عافاه اللَّهُ تعالى فسألني عنها أكنتٍ فرَّفْتٍ السّنَةَ الدنانير 
قلتٌ: لا والله لقد كان شعَلني وجَعُك قال: فدّعا بها فوضتها في كمّه 
فقال: ما ظنْ نبي الله لو لقي الله وهذه عنده. 

فبالله ما ظنْ آصحاب الکباثر والظْلّمة بان إذا موه ه ومظالم العباد 
عندهم فان كان یشم قولهم حشنا طُنوننا بالله لم یمثْب ظالمٌ ولا فان 
فليضنعَ العبدُ ما شاء وليرتكبٌ کل ما نهاه اللّهُ عنه ولیْحیینْ ظّه بالله فان 
لاد له تیه سيان :الله سا يبنُعُ الغروژ بالعبد وقد قال ابراهیم 


)۱ آخرج مسلم في صحیحه (/۲۲۰۹ رقم ۲۸۷۷/۸۲) وابن ماجه رقم (4۱7۷) من 
حدیث جابر قال: سمعت النبي یت قال: ١لا‏ یموتن أحدكم الا وهو يحسنٌ الظنٌ بالل 
عر وجل؟». 


(۲) أخرجه أحمد في )1١5/6(‏ وابن حبان في صحيحه (4/8 رقم ۳۲۱۳). 


1:۷۱ 


عليه ۳ لقومه: 


41 لے وال چت عد موسر لد مره سم 
دود و نو © متا نا برب العلمین 
و یدوب ري برف العام 


فک اله د 
43" أي: فما ظتُكم به أن يَفْعَلَ بكم إذا لقیشموه وقد عبّدتُم غیزه. 
وال لاقل هي ی الال با هو حسنٌ العمل بعينه فان 
ا as‏ ی 


NES SMU RS 


ومسند 


۳ أحمدّ من حديث شذاد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله 


عليه وآله وسلم: «الكيس من دان نفسّه وعمل لما بعد الموت والعاجرٌ من 
E‏ وتمتق جلى الله وعلى الجملة ذ فحسسُ سس عر عه 


فان قيل: بل يتأتى/ ذلك ویکون مستند حسن الظن سعةً مخفرة الله 


ورحمته وعقوه وجوده وأن رحمته سبقث غضبّه وأنه لا تنفّعُه العقوبةٌ ولا 
بضر العفر. قیل: الامرٌ هکذا رال سبحانه فوق ذلك وأجلْ راك 
وأجودُ وأرحمٌ لكن إنما يضم ذلك في محله اللائقٍ E‏ 
موصوف بالحکمة والمزة والانتقام وشة البطش وعقوبة من یستحق 
العقوبة ولو كان مُعول حسن الظنْ على مجرد صفایه وأسمائه لاد شترك في 
ذلك اليك واا والموس. والكافة زول وعدفه فنا شم المجرم أسماژه 
وصفائه وقد باء بسخطه وغضبه وتعرّض لِلُغنته وأوْضَعَ في محارمه» 


وانتهك حرمایه بل حسْ الظنْ ینفع من تاب ونیم وأقلع وبدذل السيئة / 
بالحسنة واستقبل بقية عمُره بالخير والطاعة ثم حسّن الظنّ بالله فهذا ۱ 


خسن الظنْ والأول E‏ 


سورة الصافات» الایتان: ۸۲ - ۸۷. 
في السنن رقم (۲4۵۹) وقال: هذا حديث حسن. 
في مسنده (۱۲۶/۲). 
قلت: 5 ابن ماجه رقم (4۲۱۰) والحاکم (۲۵۱/۱) وفي |سناد الجمیم: 
أبو بكر بن أبي مريي وهو ضعيف. 


۷ 


تا قلت وكش ل رود ا فان ذللقه لمت هر کول از 
اختياري 

قلت: هو مسب واقف علی سببه» والسبب واقف على اختبارك 
ونظيرُ ذلك آمزنا بتحصیل العلم ولیس واقفا على الاختیار بل على سیبه وهو 
الاستدلال والنظر وهو واقف على الاختيارء وآأکثر التكاليف الشرعية ظَنْيةٌ 
إنما تلف بتحصیل أسبابها. 

وأسباب خسن الظنْ متعددة منها: ما سردت لك السنهٌ النبويةٌ من 
فضائل الصلاةٍ ومقذماتها من الأذان والوضوء ومنها: فضائل كلمة الشهادة 
وتلاوة القرآن وسائر الأذكارء ومنها: فضائل الصوم والحج والزکاة» ومنها: 
ذكرٌ الموتِ وحلوله فان ذلك من الاسباب الداعية إلى الاقبال على الله 
واحسان الظنّ به. وغیر ذلك مما جعله اللَّهُ تعالی سبباً لاحسان الظنْ به 
تعالی وبالجملة فأسبابث خسن الظنْ عائدة إلى حسن العمل هذا. 

وأحسنٌ أحوالٍ العبد أن یعمّل بمقتضی صفته من المغفرة والرحمة 
ومن شدة البطش والانتقام فیبقین بين الصفتين عامل حائفاً فا فل" يَعْلبُ 
عليه جانت الأمان فيضدُق عليه ل تلا ین مسر اله إلا الوم الَیمویت۳4 
ولا جانبُ الخوفٍ والایاس من رحمة الله حتی يدق عليه ©#إِنَمُ لا یبن 

1 5 u n a Vf CHC f i a << 

مِن روج أله الا القوم كروت ¢ وقد حضر رسول اه ی علیه وآله 
وسلم بعض من نژل به الموت فقال: «كيف تحدك؟» قال: أرجو الله 
ل لحي اا وج امي م 
اف 027 7 

5 الرح اء وخ ٠‏ : كك ۱ : 5 || 5 > : و 55 3 و 


.44 سورة الأعراف» الآية:‎ )١( 

(۲) سورة يوسفء الآية: ۷ 

(۳) أخرجه الترمذي في السنن رقم (4۸۳) وقال: حديث غريب» وابن ماجه رقم 
(4۲۱). 


VY 


قال الرجاغلقلبي ‏ او ال ضوف حلسیسم 
فدقال جل تصالی وضو العلیم الصکيم: 
هتشاد ای ۰ حا ات و ال یت ) 
فقال خوفي اقترا مابعتهايافنهيم 


اق اران ف اي اجا ت ا 
فص ی و ةا ٠٠‏ اذاه نعي تطسب 


سَنْ أهنَ علمالمعاني ماذلك التقديم 


فلت وجه ذلك سى الرحمة على الغضب فهی متقذمةً بالذات» وقد 
تَقَعُ صفةٌ الخضب مدمه قلیلاً لكتةٍ تخلف تلك النكتة یقتضیها المقام یفهَمُها 
من تَتبّعها ذائقا لمعاني الکلام . 


والكتابُ العزیژ لمن تدبّره یقرت بين صفتي الرحمة والبطش کتیرً اشارة 
إلى أنه ينبغي للعبد ألا ييل احدی الصفیین عن الملاحظت. وقد ذكر أنه 
مح و 
لقاء" الله فيُحِبٌ الله لقاءه فان الراجي يُحبَ لقاء المرجْرٌ بخلاف المَخوفٍ 
من ما دم مت EES ENE‏ 
اجتمعا " مع غلبة الرجاء. 

هذا ولو کان مقطوعاً لمرتکب الکبیرة بالعُفران وأنْ لا تَمَسْه النيرانُ 
لبقي من الدواعي إلى المنافسة في الطاعات وبل نفائس الأعمارٍ في ازدراع 


(۱) انظر: سورة الحج الآية: ۵۰. 

(۲) للحدیث الذي أخرجه البخاري رقم (۷۵۰۶) ومسلم رقم (۲۹۸۵) ومالك (۲۶۰/۱) 
والنسائي (۱۰/۶) وأحمد (۳۶/۲). 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ككلةِ: «قال الله عز وجل: إذا أحبّ 
عبدي لقائي أحببث لقاءة. وإذا كره لقائي كرهت لقاءة». 
9 وأخرجه البخاري رقم 00 تعليقاًء ومسلم رقم (57854) والترمذي رقم 
(۱۰۷) والنسائي (۱۰/4) وابن ماجه رقم (4554) من حديث عائشة. 

(۳) تقدم تخريجه. 


V٤ 


الحسنات المنافسة في رفع الدرجات وفي زيادة "النعیم الذي لم تره عينْ ولا 
خطر علی قلب بشر فقد ثبت أن الجنةً منازل متفاوتة متباينة الدرجات» 
وثبت آن الجتات أربغ کمافي سورة الرحفن۱ وقد سأل موسی 
عليه السلام ره تعالی عن أعلى أهل الجنة منزلة وأذناهم كما في صحیح 
ملم من حدیث الفغيرة ة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
«إن موسئ عليه السلام سأل ربّه تعالی: ما آدنی أهل الجنة منزلة قال: رجل 
يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنةً فيقال له: ادخُل الجنة فيقول: رت كيف 
وقد نرّل الناس منازلهم وأحَذوا آخذاتهم فيقال له: أترضئ أن يكون لك مثل 

مَلكِ من ملوك الدنیا فیقول: رضیت رب فیقول : ذلك له ومثله ومثله ومثله 
ومثله فقال في الخامسة: رضیت رت. قال: ربٌ فأعلاهم منزلة فیقول 
أولئك الذين آردث غرشث کرامتهم بيدي وختمث علیها فلم تر عینْ ولا أدُنّ 
سمعث ولم يخطر على قلب بشر» وقد ثبت أن رجلا سأل النبيّ صلی الله 
ا ا ی «اعئي على نفسك بكثرة 
السجود»" 0 وأخرج التِرمِذِيٌ في جامعه” " عن علي عليه السلام قال: قال 
سل اللو صلى الله عليه وآله وسلم: «إن في الجنة لَعُرفاً يُرى ظهورها من 
بُطونها وبطوئها من ظهورها» فقام أعرابيٌ فقال: يا رسول اللَّهِ لمن هي؟ 
قال: «لمن طيّبَ الکلام وأطعم الطعامٌ وأدام الصيام وصلّی باللیل والناش 
نیام» . 


وکم من نعیم في الچنان مرتب ئیله على آعمال الب فهذا وازِعٌ كاملٌ 
ملضاف إلى وازع الخوف الذي سمغت تقريرّه قريباً. 

فالعجبٍ كل العجپ ممن يقول: ان القول بالرجاء داع إلى البّطالة 
والاتکال. ما ذاك إلا لعدم فهمه معنی الرجاي ولو لم يكن في مخالفة 


.1۷ - ۱۲ انظر: سورة الرحمن: الایات:‎ )١( 

(۲) (۱۷۹/۱ رقم ۱۸۹/۳۱۲). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه رقم (4۸۹/۲۲) وأحمد (09/4). 
©( (1۷۳/۶ رقم ۲۵۲۷) وقال: حديث غريب. 


نيف 


الرت تعالی الا ول المعصية فی الدنیا ركشل الوقوفب بین یدیه في الب 
مع العفو بعد ذلك لكان ذلك زاجراً كافياً فکیف بمن یعاقب بعد ذلك 
بالعقاب وحرمان الثواب/؟ 


على أن ههنا قَطعاً بالنار في الجملة بسبب العصياب قطعاً إلا أنه 
متفاوث إلى کبیر وأكبرء وقل من یخلو من عصيانٍ محتل للكبْر بل الكفرِء 
كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: ارا اه امات كن 
صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو یخاف على نفسه اليفاق. 

وسأل عمر"" خذيفةً رضي الله عنهما: هل آنا م عن لك 
رسولٌ اللّه من المنافقین؟ فقال: لا ولا أزكي بعدّك أحداً. ومثله حدیث 
سلمل" رضي افه عنها سمعث رسول اللّه صلی الله عليه وآله وسلم 
يقول: إن من أصحابي من لا يراني بعد أن آموت أبداً» فخرج 
عبدُالر حمن بِنُ عوفٍ من عندها مذعوراً حتى دخل عمرٌ رضي الله عنه فقال: 
اسمّغ ما تقول أمك فقام عمرُ رضي الله عنه حتئ أتاها فدخل عليها فسألها 
فقال : آنشدك الله آمنهم آنا؟ قالت : لا ولا ار آحدا بعدّك . 


وانکاژ بعض المعتزلة كفراً لا دلیل عليه دعوی لا دلیل علیها؛ بل 
ال وإذا كان الأمرٌ هکذا مع علم الانسان بإلمامه 
بذنب ما فكل ب: بي ادم او و EE‏ وفي 
الحديث: «ما ها الا عن فف هم " وفي قوله تعالی: ول نو 


)١(‏ ذكر ذلك ابن الأثير في «أسد الغابة في معرفة الصحابة» (۷۰۹/۱) في اترجمة 
حذيفة بن الیمان». 

(۲) أخرجه أحمد (5940/5: ۰۳۰۷ ۳۱۷) بسند صحيح . والبزار في مسنده (۱۷۲/۳ رقم 5495 
كشف) وأبو يعلى (؟١/475‏ رقم ۷۰۰۳) والطبراني في الكبير (۳۱۷/۲۳ رقم 09/19. 
وأورده الهيشمي في المجمع (77/9) وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. 

(۳) أخرجه أحمد في المسند (١/05١؟)‏ بسند صحيح. 
وأورده الهيثمي في المجمع (۲۰۹/۸) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار وزاد: فإنه 
لم يهم بها ولم يعملهاء والطبراني وفيه علي بن زيد وضعفه الجمهور وقد وثق. وبقية 
رجال أحمد رجال الصحيح . 


۷٦ 


کر الم اویش ۱۲ إشارةٌ إلى عدم انفکاکهم عن المام بذنب في 
الغالب» ثم تجويز أنه كبيرٌ أو أكبرُ وأن حكمة أحكم الحاكمين قضث 
بتعذیبه خالداً مخلداً وغیر خالد» وأن تعذيبّه لا ينافي سعة الرحمة والفضل 
إذ له تعالى فى كل من الأمرين حكمة راجحةّ فإنه تعالی إن اثر 3 العدل على 
ا ا ل ل 
الرحمة وعدم التعذیب مَقَيّدَةٌ بالحکمة. والعقل لیس عنده هيران الحسنات 
والسيئاتٍ لانها تكبرُ وتصِعْرٌُ باعتبار عدة آمور يُجهل آکثزها أو تجهل حقيقة 
أكبرها . 


ومن تأمّل في عظيم حق الربٌ تعالی وأن العاصيّ مُجتریء عليه تعالى 
هاتك لخرمة جلاله وخوفه انقصّم ظهره وأَحَذَّه ما لا يقر معه قراژه وإذا 
علمْتَ أن التعذيبَ مُنحصِرٌ على العصيان ليس إلا فمع انحصار سبب 
التعذيب في العصيان قد يعرض لسبَبِيّةِ العصيانٍ بحسب الحكمة موانع عن 
وقوع المسبّب مثل المكفراتِ من التوبة وغيرها من الطاعات وكذلك العفو 
المخض لفضل أو سيت ا اعتبره الكريم ب بفضله وحكمته كالشفاعة 
فاقتضت الحكمة بحام a a‏ فذاك ‏ وما لا بقيّ التعذيبٌ راجفنا 
مر فکل عصیان يلابسه هبور حي اب مسفن قم ویجوز 
عدم المانم ۳ ثم المُقتضي ميقن والمانغ مُجوز وکل عصيانٍ في نقسه 
تمام المقتضیه(۲) 

إن قلت : الإيمانُ أعظمٌ شيء فلا یقاومّه إلا مقابلّه أعني الکفر. 

قلْ : هذا الذي بسببه ضأّث المَرجَهةٌ وسبيّه المُقايسةٌ والقضاء بها على 
دقائق حكمة علام الغیوب. وذلك صنمٌ قاصر/ ومَنجر خاسن والأمز آدق 
من ذلك وهو كما قیل: 


.۳۲ سورة النجم الآية:‎ )١( 
ظاهره بصيغة اسم الفاعل: المقتضي» فالعصيان المجرد عن العفو أو الشفاعة أو‎ (۲) 
المکفر له يقتضي العذاب والله أعلم.‎ 


EVV 


0 اک 


وهو المصائت 07 ام ریک 5 

لكشفها فربما لا تُكشّف إلا بعد الزمن ا ا له 
مثل ذلك» مع أن الأمرّ في الآخرة داق بين التعذیب ومقابله وأما الديني 
فئمَةَ واسطة بينهما هي ال فأمرُ الآخرة آضیق وقد قال بعضهم: کل 
معضية تلرّمها علا عقوبةً قطعاً لا يُمكن تخلفهاء وذلك أن ملاس المعصية 
ار سو ا ان 


ان قلت: حلام ما نا آن انیب واقغ فا ول وقع را فا جوز 
الانسان أن تعذیبّه راجخ حكمةً فکیف الأمانْ فكفئ بهذا التصور مَخوفاً. وإذا 
وقفنا على هذا فکیف لنا بالرجاء ولا بد منه فإنه كما لا یمن مكرّ الله الا القومُ 
الخایرون لا یقئط من رحمة ره إلا القوم الضالون. قلثْ : رجحانْ التعذیب 
حکمة لا تُوجِبُه لأن الحثّمَ زيادةٌ على الرُجحانء وفرق جلیْ بين قولنا تحت 
رجحان الواقع » وقولنا بحسّب وقوع الراجح» ثم تجویژه المانغ من العفو بمخض 
الفضل أو سبب خر يفْثُ في عضد الخوف. 

نعم. ومما یظهر لنا من الحكمة المرجُحة لتعذیب العُصاةٍ على العفو 

عنهم الفرقان بن آولیائه وأعدائه فانه لو عامل موسی عليه الصلاة والسلام 
ان لحي لضاع صنیعهما وعاد إلى التسوية بين المخسن 
والمسيء وعدم أثر الإحسانٍ والإساءة فیصیران مُعَطْلَيْ المعنى كما یزعمه 
نافي التحسین والتقبیج ونافي الحکمة الا أن الذي نعلمه من ذلك أمرٌ 
جُمْلیْ. والتفاصیل موكولةٌ إلى علام الغیوب فلا یقال: آما كان يكفي في 
الفرقان رفعٌ منزلة الولي رح منزلة العدرٌ مع إنجائه من العذاب عملا 
بقع بای سید انس اند الا تسوا اه 


(۱) سورة الشوری الایة: ۳۰. 


V۸ 


مَْتَبةَ منه» ونقول بأنه قد أعطيّ الكافرٌ من الرحمة قذرا وافرا خر العقوبة 
عنه وإذرار النعم عليه وهو هاتك لبساط الالهية 5 في أسوأ المعا 1 
البرّة كما آشار إلى ذلك قوله تعالی : ورف اون ذو امه لو واه 

يتا كنأ لمل هم الاب بل لهم مود أن يدوا من دزن د ۹ 


ول بوخد ال الاس بما کسموا ما ترلف عل طهرها من دجم ون 


مر 


1 لک أجل شی 4 وفي آخری: #ولو نود أله لاس لیم 7 


اص ا اش تال 


۱ ¥ 


ر ا من داب 74" وفي آخری: «ولز يُمَيَلُ اله لاس الشَّرّ 
ea‏ 38 على أنه يحتمل مع أنه آل 957 الأخروي بهم أنه قد خفف 
عنهم مما يستحقون في الجملة له لأن عصيائهم بالنظر إلى من عصّوه لا 
اعظم منه ولا حذ لح من اجترژوا عليه ولا يرد على هذا الاحتمالٍ 00 
تعالی : جح وک 6 اک( 

انها لذ لح با یس رم ی فص اقا زا 
الاعتبار . 


واعلم أن للوعيدية“ القائلین بدخول صاحب الكبيرة الناز وخلوده فیها 

دلة سمعية لا عقلية لأنهم قائلون بجواز العفو عقلا عن كل عاص کافر 
وفاسق. وقالوا: لولا ورود السمع بالتعذیب للعاصي لبقي ذلك التجویز 
مُعتَضِداً بالکرم الالهي والأدلةٌ السمعيّةٌ هي عموماث آياتٍ الوعيدٍ بمثل : 
ومن یعص الله ورسولم فن إن لم کار جَهَنَّمَ یت فا بدا 4 ونحوها 
وسردوا منها شيئاً کر وليس معهم سواها قالوا: وإذا تحقق الوعيدٌ فلو 


(۱) سورة الکهف. الآية: ۸ 

(۲) سورة فاطر الایة: ه 

(۳) سورة النحل» الآية: 1۱. 

.١١ سورة يونس» الآية:‎ )٤( 

(۵) سورة النبأء الآية: ۰۲۷ 

(0) انظر: «المعتزلة» ص ۲۱۸ - ۲۲۱ والوعيدية هم القائلون بإنفاذ الوعيد وأن مرتكب 

الكبيرة إذا مات ولم يتب منها فهو خالد مخلد في النار. 

(۷) سورة الجن» الایة: ۰۲۳ 


1:۷۹ 


تحقق العفُو وترك عقوبة النار له لزم الحُلفٌ في الوعید والكذِبُ في 
الأخبار» واللازمٌ باطل فکذا الملزوم. 

وأجیب بأنها مقابلهٌ بمثلها من عمومات الوغدٍ ومقابلةٌ بالنص الوارد في 
محل النّزاع آعني: لو ما هه دَلِكَ لِمَن ِا 4 والأحادیت العاضدة 
لها. والقول بأنه یلزم الخلف في الوعيد معارّض بلزومه على تقدير عدم 
العفو في الوعد» وی أنه لا خلف» وأن آیات الوعید مات 
بدليل تلك الآية الخاصةء وقد صرح ا من الوعيدية في قوله 
تعالی : #إن ووا فقراء ينهم له ين من 4 يما لفظه: ينبغي أن تکون 
aT‏ ونظائره وهي مشینته انتهی . 

وذلك دفعاً لما یقال: کم من فقیر نکحَ فلم يُعْنَّ» فيلزم الخلف فأخدٌ 
تلك الشريطة في عمومات الوعيدٍ مع التصریح بها في تلك الآية متعیّنْ فأين 
جار الل“ من ذلك في تلك الآياتء ما ذاك إلا أن المذهب دخل الفواد 
فارغا: 


أتانى هواها قبل أن أعرفٌ الهوق فصادفٌ قلباً خاوياً فتمكنا 


وقد اجیب انها بان تلك. العمومات الوعيدية مخصصة العافت ا 
فبطلث قطعيّثُها لو سلمث وجاز تخصیضْها ثانياً بالشفاعة والرحمةٍ وغمومات 
الوعد. 

وأما الجوابِ بأنه يجوز الخلف في الوعید وآن الکذبٍ انما یکون في 
الماضي دون المستقبل فقد زیفه ال في شرح المقاصد“ فانه لاھ 
الفساد لأن الإخبارٌ بالشيء على خلاف ما هو به كذِبٌ سواء كان في 


(۱) سورة النساء الآية: .١١5‏ 
() فى الكشاف (۷۳/۳). 

(۳( و النورء الآية: ۳۲. 
(4) أي الزمخشري. 

.)۱۷۵/۲( )0( 


1۰۸۰ 


الماضي أو في المستقبل قال اللَّهُ تعالى/ : تر إل ی الت لاف 

قولوت لإغونهم ال كوا من هل الکتب لين عكر لر معكم ولا 

شِع فیک اما أ 4 ون هيلجر لصن واه لگ لانن ارجا 
5 


لا توت مهم و بت فا ؟ و 
ر في < حط السيئاتٍ وك بمقتضاها م ا 
ااك 

وقالت المعتزلة”": الشفاعةٌ مقصورةٌ على التائبين لرفع الدرجاتِ 
وتمشكوا فی ذلك بادلة : 


والفاسقٌ ظالم و ليرب ین اس تار 4 ا را 
للفْسّاق بعمومه. 
والشاني: ولا متفعور بک لژ لین ار اوک ی چ « وتو لب 


۳ 


ما افر لِلَدِيتَ تابا واتبعوا سیک ۹ فما هو خاص بصاحب 
الكبيرة ولا فرق بين شفاعة الأنبياء والملائکة. 


والغالث: الایاث المشعرةٌ بخلود الفسّاقٍ ولو كانت شفاعةً لما كان 


.۱۳ - ۱۱ سورة الحشرء الآيات:‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» .)١١50/5(‏ 
(۳) انظر: «المعتزلة» ص ۲۳۷ - ۰۲۳۹ 

۱۸ سورة غافر الایة:‎ )٤( 

(۵) سورة البقرت الایة: ۲۷۰ 

(1) سورة الانبیای الایة: ۲۸. 

(۷) سورة اف الآية: ۷ 

(۸) سورة غافر الآية: ۷. 


۸1 


والرابع: الاجماغ على الدعاء بقولنا: اللهم اجعلنا من أهل شفاعة 
محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم ولو خصّت الشفاعة بأهل الكبائر لكان ذلك 
دُعاءَ بجعل الداعي منهم. 

کر نا ا ا والأحوالٍ بأنها 
بالكفار جَمعا بين الأدلة على أن الظالم على الإطلاق هو الکافر 3 

نفي النْضرة ا نفيَ الشفاعة لأنها طلبٌ عن خضوع› والتضرة ریما 

تثبني عن مُدافعة ومُغالبة هذا بعد تسلیم كونٍ الکلام لعموم السلب لا لسلب 
العموم . ١ ١‏ 

وعن الثاني: بأنا لا تلم أن من ارتضئ لا يتناول الفاسق فإنه يُرتضئ 
من جهة الایمان والعملِ ا وان كان ا من جهة المعصية بخلاف 
الکافر المتّصف بمثل العذل والجود فانه ليس بمرتضئل عند الله أصلا لفوات 
أصل الحسناتِ وأساس الکمالاتِ ولا نسلَم أن الذین تابوا لا یتناول المُسَاقَ 
فاد اا ا و ا س الطلت یه es‏ 
وعمل صالحاً عندكم لكونه عبت أو طلباً لترك الظلم , بمنع الستّحق حقّه هذا 


بعد تسلیم دلالة التخصیص بالوصف على نفي الک عما عداه» وعن 
الثالث بما سبق من أدلة انقطاع عذاب صاحب الکبيرة. " 


وعن الرابع : بأن المراد اجَلنا من أهل الشفاعة على تقدیر المعاصي 

كما في قولنا: اجعلنا من أهل المغفرة ومن أهل التوبت وتحقیقّه أن 
ا صف بالصفات إذا اختص بکرامة منشوها بعض تلك/ الصفات دون 
البعض لم يكن استدعی أهلية تلك الكرامة إلا استدعی الصفة التي هي 
منشؤها تلك الکرامت فهنا الشفاعةٌ وان اختصث بمرتكب الكبائر لكن 

منشأها الإيمانُ وبعض الحسنات التي تَصيرٌ سبباً لرضی ل الشفيع عنه ومَيله 
إليه . 


وأقول: وهذه مُتِمَّةْ على القول باختصاص أهل الكبائر بالشفاعة والحقٌ 

آنها لذلك ولرفع المحسنين إلى درجات لم يستجقوها وغير ذلك كما أسلفنا 

لك آنواعغها فقول الداعي المؤمن يُحمَلُ على ما يصح منها کرفع الدرجات 
AY‏ 


بل الخلق آجمعون یحتاجون إلى شفاعته العْظمی كما عرفت فلم لا يجوز 
أن يكونٌ الداعي مُريداً تلك الشفاعة» ویکون سوالّه ایاها کسواله الوسیلا" 
لسیّد الأولين والآخرين صلى الله عليه وآله وسلم. ومني رظي للك قوط 
فولهم إنه یلم لو حلّفَ رجل بطلاق امرأته یفعلن ما یستجق به شفاعة 
محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يُؤْمَرَ بالفسق لأنه مین على أن الشفاعة 
منحصِرَةٌ في مرتكب الكبيرة . 
ثم اعلم أن الله سبحانه سم المعاصي في كتابه العزيز إلى أقسام ثلا 

سر كل قشم منها بخکمه الذي أخبر أنه يفعله لصاحب ذلك القشم. 

فالقسم الأول: هو الشرك وهو أكبرٌ الكبائر ولا يُغفر إلا بالتوبة منه 
وهذا ل ميّزه تعالی عن سائر الکباثر بانه لا یغیزه لصاحبه فقال: #إنَّ 
ا له ضف آن ا و 

والقسم الثاني: هو الکبائز غيرُ الشرك وهذا القسمٌ ميه تعالی بأنما 
و سر إن له 2 لا عد أن 
ب و مایق باه 4 وهذا اللفظ عام للقسم الثالث 
آعني الصغائرٌ وکان صاحبها داخلاً تحت المشيئة الا أن قوله تعالی - مبيّنا 
نها ونشکم صاحیها: زد ترا كتايد ما وه عنة گر هكم 
ينايك رڪم مذ ريما (40”" ميّزها وصيّرها قنماً مستقلاً وهو 
الثالث من الأقسام وقد أخبر تعالئ أنه يغفرُها البتة إذا انفردث عن الكبائر 
فصاحبّها قد أخرج من النار وأدخل الجنة بوعد الرب الكريم وظاهرٌ هذه 


(۱) للحديث الذي أخرجه البخاري (۳۹۹/۸ رقم 4۳۱۹) وأبو داود (۳۹۲/۱ رقم )۵۲٩‏ 
وابن ماجه (۲۳۹/۱ رقم ۷۲۲) والترمذي ٩۱۳/۱(‏ رقم )۲۱٩‏ والنسائي (۲/۲ رقم 
۰ وأحمد (۳۰۹6/۳) والبيهقي (4۱۰/۱). 
من حديث جابر - رضي الله عنه - أن رسول الله كل قال : امن قال حين یسمع 
النداء : اللهم رب هذه الدعوة التامت والصلاة القائمت. آت محمد الوسيلة والفضیلت. 
وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. حلّت له شفاعتي یوم القيامة» . 

(۲) سورة النسای الآية: ۰۱۱٩‏ 

(۳) سورة النسای الآية: ۳۱. 


AT 


ا یدل علی آن الکبائر م عن الصغائر بالذات لا كما قیل: ان کل 
سيئة فهي بالنسبة إلى ما فوقها صغيرةٌ وبالنسبة إلى ما دونها كبيرةٌ لائه لا 
یتصور حینئذ اجتنات الكبائر إلا بترك ج المئهيات سوق واحدة هی دون 
الكل وأنى للبشر ذلك فلما كان كذلك نظرّ العلماء بتمییز الکبیرة عن 
الصغيرة . 


Af 


[معنى الحبیر 2 


فاختلفوا في ذلك فمنهم من قال الکبیرة/ هي ما یُشعر بأن مُرتکبّها 
قلیل الاکتراثٍ بالدین . 
ومنهم من قال: هي ما توعد عليها الشارع E‏ 


(۱) الكبيرة: لغةً: الكبْر: الإثم الكبير» وما وعد الله عليه النار. والكبرَةٌ كالكبْر: التأنيث 
على المبالغة وفي الأحاديث ذكر الكبائر في غير موضع» واحدتها كبيرة» وهي الفعلة 
القبيحة من الذنوب المنهي عنها شرعاً لعظيم أمرها؛ كالقتل والزنا والفرار من الزحف. 
انظر : «لسان العرب» (۱۵/1). 
الكبيرة: اصطلاحاً: قال الرافعي في «الشرح الکبیر»: «الکبیرة: هي الموجبة للحد 
وقیل : ما یلحق الوعید بصاحبه بنص کتاب أو سنة. 
قال الماوردي في الحاوي»: هي ما یوجب الحد. أو توجه إليه الوعید». 
لای في #التهديب 6 اک ما بريه له من ای فهو که وق 
یلحق الوعید بصاحبه بنص کتاب أو سنة» . 
انظر : «فتح الباري» (۱۸۳/۱۲ - ۱۸6). 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله - ومن أحسن التعاریف قول القرطبي في 
«المفهم»: «كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع: أنه كبيرة» أو عظيم» 
أو أخبر فيه بشدة العقاب» أو علق عليه الحد. أو شدد النکیر عليه فهو كبيرة» وعلى 
هذا فينبغي تتبع ما ورد فيه الوعيدء أو اللعن» أو الفسق من القرآن أو الأحاديث 
الصحيحة والحسنة» ويضم إلى ما ورد فيه التنصيص في القرآن والأحاديث الصحاح 
والحسان على أنه كبيرة فمهما بلغ مجموع ذلك عرف منه تحرير عددها. . .). 
«فتح الباري» (۱۸۳/۱۲ - 184). 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۱۸۳/۱۲ - ۱۸۶). 


fA 


ومنهم من قال : هي کل ذنب قُرِنَ به وعیذ أو لِعْنّ أو حذ فهو“ من الکباتر ۹٩‏ . 

N‏ وقد اختلفت الروایاث في 
عددهاء ففي حديث ابن عمر""" رضي الله عنه أنها «الشرك بالله وقتل النفس 
بغير حق وقذف المحصنة بالزنا والفراز من الزخف والسِخْرٌ دأكل مال اليتيم 
وعقوق الوالدین المسلمین والالحاد في الخرم» وفي و ۳ هريره 
رضي الله عنه زيادة أكلٍ الربی» وفي رواية علي رضي الله عنه زيادةٌ السرقة 
وشرب الخمر . ومنهم من حذها بغير ذلك ومنهم من ذهب إلى أنها مر سبي 
كما تقدم. وبالجملة فکلها حدودٌ تحْمينيَةٌ لا دلِيلَ علیها من کتاب ولا سنق 
فإنه لا نص فيهما أن الكبيرةً ة هي کذا ومع ذلك فلم يحصّل لهم من تلك 
الحدود الجزم بتعيين صغيرةٍ بل يقولون: وما عدا ما ذُكر يعني مما حدُوه 
د وللمعتزلة حدودٌ قادث إليها قواعذهم عليها إشكالاتٌ لسنا بصدد 
بيانها بل نقول: فصل الخطاب في المسألة أن الكبَرَ والصَّعْرَ في اللغة آمران 
شمان لسن مدلولها. اس تخود وکات الشارع بلسان العربية ما لم يثبْتْ 
له عرف ولم يثبث له مرف في الكبّر ل ول 
سبحانه يقول: إن تا کر ما و عنة گی کم یدرک 04 
الین جيبو کر الاثر 0 1 2 0 إلى ء غير ذلك قال صلى الله 
عليه وآل كك «اجتنبوا الكبائرٌ وسدّدوا وأبشروا»*“ " إلى أحاديتٌ جمهة تدل 
على انقسام الذنوب إلى کباتز وصغائرٌ وطريق الالفاظ والعقل مَنْدوحٌ منها فما 


)١(‏ في حاشية المخطوط: «فتعْييرٌ منار الأرض كبيرةٌ لاقتران اللعن به وكذلك قتلُ المؤمن 
لأنه اقترن به الوعيدٌ واللعن» والمحاربةٌ والزنى والسرقة كبائر لأنه اقترن بها الحه 
تمت منه. أه. 

(۲) انظر فتح الباري (۱۸۳/۱۲ - 184). 

(۳) سيأتي تخريجه قريباً مرفوعاً وموقوفاً. 

(4) آخرجه البخاري رقم (۲۷۹۷) ومسلم رقم (۸۹) وأبو داود رقم .)۲۸۷۴٤(‏ 

() يبدو سقوط تتمة للمعنی مثل: (ما لم يثبت له عرف لم يذكر حذا). 

(5) سورة التسای الایة: ۳۱. 

(۷) سورة النجم. الآية: ۳۲. 

(۸) أخرجه أحمد في المسند )۳۹٤/۳(‏ بسند حسن من حدیث جابر. 


3 


بقي إلا التعيِينُ الشرعي وقد عين الشارغ في بعض الرواياتٍ تسعاً وفي بعضها 
سبعاً أعني بلفظ هذين العَدَّدِينَ ثم تعبينهُما بالتعداد وقد عيّن ما فیهما في 
أحاديتٌ 0 وفي التعداد أيضاً ا تبدیل کی ب ا 
اا وصغيرة فيستوي التكليفٌ بهذا ار وإنما اختلف 
ی ری قوة 2 ا ys‏ 
00 «وإياكم ات الذنوب فانهن ب يجتمعن على الرجل حتى 0 
ووجه الدلالة أن مُحقّراتِ الذنوب إن كانت من الكبائر فالواحدةٌ مُهلكدٌ فيضيع 
مقصودٌ الحديث وان كانت صغائرَ فلا يمكن اجتماغهما لأنها مغفورةٌ البتةّ 
بحسب اجتناب الکباثر وان كان مع الإصرار فلا صغيرة”"' مع الإصرار على 
ما روي وهو وَفق کلام ا فيكون معنئ قوله تعالى: #إن سنا 
کبایر ما لو عْنهُ ۳ نحو قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «سددوا 
وقاربوا وأبشرو»(؟ نکن ی له الكبائر إرادة 


(۱) آخرجه أحمد (407/1) والبيهقي في شعب الایمان رقم )۲۸١(‏ والطبراني في الاوسط 
(۷6/۳ رقم .)۲۵۲٩‏ 
وأورده الهيثمي في «المجمع» (۱۸۹/۱۰) وقال: رواه أحمد والطبراني في الأوسط 
ورجالهما رجال الصحيح غير عمران بن داود القطان» وقد وثق. 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور (۰/۲ ۰ وعزاه لابن جرير (16/8؟ رقم )47١19/‏ وابن 
المنذر وابن ع آبي حاتم ٩۳4/۳(‏ رقم 9۲۱۷) من طريق سعيد بن جبير. أن رجلا 
سأل ابن عباس كم الكبائر سبع هي؟ قال: قال إلى سبعمائة آقرب منها إلى سبع غير 
أنه لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار» بسند صحيح موقوفاً على ابن عباس . 

(۳) سورة النساءء الآية: ۳۲ 

)٤(‏ آخرجه البخاري رقم (5451) ومسلم رقم (۲۸۱۸/۷۸) من حديث عائشة قالت: قال 
رسول الله ككهِ: «سددوا وقاربوا. وأبشروا فإنه لن یدخل الجنة أحد عمله» قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله! قال: «ولا آنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. واعلموا أن أحب 


العمل إلى الله أدومه وان قل». 
1۸۷ 


اجتناب کل منهماء والتحفظ عن العصیان رأساً بقید الطاقة البشرية شبيةٌ 
بالحكمة في إخفاء ليلةٍ القدر في رمضانٌ ليجتهدٌ الناس في رمضانٌ في العمل 
ل سیفن ونظیرٌ الحکمة في اخفاء ساعاتِ يوم ال لیم العاملُ في 
عمله کل یوبه رجاء موافقتها . 

فان قلت: فما وجه تخصیص الكبائر بالزجر في کثیر من المواضع 
والثناء على مجتنبها لو لم يلرَّمْ تعیینها 

قلت : قد عيّن الشارع شطرا صالحا منها ینصرف إليه الزجر والثئناء 
المذكوران وأيضاً فالمكلف يعلم أن آدنین إيلام لیس کالقتل مثلاً والنظرةً مثلا 
ليست كالفجور ونحوٌ ذلك» فيما عيّنَ الشارعٌ كِبّرّه وفيما لم يعيّه فيخاف 
فيما لم يعيّله أن يكون كبيرةٌ زياد خوف فيحدذَّرُه ويرجو بتركه أنه قد اتصف 
باجتناب الكبيرة. 

فإن قلت: اللاو عه 


انقسام المعاصي إلى الأمرين . 

فان قلت: هل عيّن الشارعٌ شيئاً من الصغائر. 

عل الت يض الراك با قوم لاسر لمكا وي ی 
وو ما منع منه مان وقول المعتزلة إنه (غراة غير صحيح وأن المقبّحَ 
صارفٌ للمؤمن. 


فان قلت قد قر الل المفسرون بالنظرة والعدرة والقئلة ولمم 
هو الصغیرة. 

قلت : ذلك شيء قالوه من قبل آنفیهم فان ثبت فيه سند فيها ونغمث 
)١(‏ انظر: جامع البيان (۱۳ ج10/۷۷). 


SAA 


فان قلت : مثلْ قوله صلی الله عليه وآله وسلم: «الكبائرُ سخ فيه 
حصرٌ مثل : السباق أربعةٌ وغيرها 0 الصغائر فیما عداها. 
روايات 0 تین في كبائر ا 00 وزبدة بوره ف ذلك 
ما آخرج ان وات داور" ا ابي حاتم ان أن هريرةً 
رضي الله عنه قال: قال وقول الله صلی الله عليه وآله وسلم: لجو 
السبع الموبقات» قالوا: وما هي يا رسول الله؟ قال ل «الشرك بالله وقتل 
النفس التي حرم إلا بالحق والسِحْرُ وأکل الربا وأکل مال اليتيم والتولي یوم 
الز حف وقذف المحصنات الغانلات المؤمنات» . 


وأخرج ا وابن ر ا ن¿ آبي خن 3 أب هريرة 
أولها الإشراك باه ثم قتل النفس بغیر حنها وأکل الربا ۳ مال 0 إلى 
أن یکت والفرار من الزحف ورمی المحصناتِ والانقلابُ إلى الأعراب بعد 
الهجرة» 


عن 0 44 03 ع ی (۸) و )°( 
واخرج ابو داود والنسائي وابن جریرل ' وان E‏ حاتم 


. (۸4) ومسلم رقم‎ (VID البخاري رقم‎ )١( 

(؟) في السنن رقم (۲۸۷). 

(۳) عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور (6۰۰/۷). 

(8) في مسنده (۷۲/۱ رقم ۱۰۹ - کشف) وآورده الهيثمي في المجمع (۱۰۳/۱) وقال: 
رواه البزار وفیه عمرو بن أبي سلمة ضعفه شعبة وغیره ووثقه أبو حاتم وابن حبان 
وغيره . 

(0) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (۵۰۰/۲). 

() عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (۵۰۰/۲). 

(۷) في السنن رقم (۲۸۷۰). 

(۸) في السنن (۸۹/۷). 

(9) في جامع البیان (۳۸/4). 

(۰) في تفسیره ٩۳۱/۳(‏ رقم ۰۰ 


A۹ 


والطبراني نی والحاکم ۳ وابنُ مردويه”" عن عبيد بن عميرٍ عمير اللَيْئِيّ قال: قال 
رول الله ضلی ال عله وآله و ۳ ن أولياءَ الله المصلون ومن يُقيمُ 
الصلواتِ الخم التي كتبها ال على عباده ومن يؤدّي زكاة ماله طیبةٌ بها 
نفسه ومن بصوم رمضان ویحتنب الکبائر» قال رجلٍ من الصحابة: يا 
وول الله وکم الکبائر؟ قال : هن تسم م أعظمهن الإشراك بالله وقتل المؤمن 
بغیر حق والفرار من الزحف وقذف المحصتة والسحر وأکل مال اليتيم وأکل 
الربا وعقوق الوالدين المسلمین واستحلال البیت الحرام قبلتكم أحياءً 
وأمواتاً» . 
2 ۱ ل 0 OW. f,‏ 

وروي ایضا من حديث ابن عمرٌ رضي الله عنه مرفوعا وی 

وأخرج ابن ۳ وابن 6ن عن أبي بكر بن محمد بن 
شا 1 لاا اساي ليم لا يه 
وقتل الس المومتة بغير ا والفراژ و و وعقوق 5 ورمي 
المحصَة وتعلمْ السحر وأكل الربا وأكل مال الیتیم» . 

وأخرج البخاری! و والتِرمذِيٌ” وابن SEE‏ 


.)۱۰۱ في المعجم الكبير (4۷/۱۷ - 4۸ رقم‎ )١( 

(؟) في المستدرك (6۹/۱) و(۲۵۹/6) وقال: هذا حديث صحیح الاسناد ولم یخرجاه 
ووافقه الذهبي . 

(۳) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (۵۰۰/۲) وهو حديث حسن. 

(4) آخرجه مرفوعاً عن ابن عمر: الخطیب في «الكفاية» ص۱۰۵ والبيهقي في «السنن 
الکر 4 ومد ارم على ارات وهی شاه ۱ 
وأخرجه موقوفاً عن ابن عمر: البخاري في الأدب المفرد رقم (۸) بسند صحیح. 

.)1۵6٩ في صحیحه ( ۵۰۱/۱ - 604 رقم‎ )٥( 

(5) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور (۵۰۱/۲). 

)۷ في صحيحه رقم (كلاوهة). 

(۸) في صحیحه رقم (۸۷). 

(9) في السنن رقم (۱۹۰۱). 

(۱۰) عزاه إليه السيوطي في الدر المنشور (۵۰۱/۷). 


۹۰ 


أبي بكرةً قال: : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «ألا انبتكم بأكبر 

الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الله . قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين» 

وکان متّكئاً فجن ألا وقول الزور ألا وقول الزور وشهادة الزور» فما زال 
ززها حتی قلنا ليته سکت. 


وأخرج ابن ای حاتم" "عن ابق وت رضي الله عنه أنه سُيْل عن 
الخمر فقال: سألتُ عنها رسول اللّه فقال: «أكبرُ الكبائر وم الفواحش من 
شرت الخمر ترك الصلاة ووقع على/ ابنته وعمّته وخالته» . 

وأخرج أحمد” و ی " وسلم" وان اج تیه وا 
المتثر ۳ والترمِذيٰ" E‏ ا حاتم" و الم "56 رضي اه عنه 
ان فال سول الله صلى الله عليه واله وسلم : امن أكبرٌ الكبائر أن يلعَنَ 
الرجل والدیه» قالوا: وكيف یلعن الرجل والديه؟ قال: «يسُبٌ الرجل أبا 
الرجل فيسب آاه ويسُبٌ أمّها. 


ا 0 )١١2-‏ واع 3 (۱۲ و OP)‏ 
واخرج أبو داود وابن ابي حاتم وابن مردویه عن 


أبي هريرةً رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال: (من آکبر 
الكبائر استطالةٌ المرء ء في عرض رجل مسلم بغیر حق ومن الکباثر السبتان 
بالسبة» . 


(۱) في تفسيره ٩۳۰/۳(‏ رقم /0191). 

(۲) في المخطوط [ابن عمر] والصواب ما آثبتناه من مصادر التحقیق. 
(۳) فى المسند (515/9). 

(4) في صحيحه رقم (081/9). 

)0( في صحيحه رقم (0ة). 

.)۵۰۲/۲( عزاه إليهما السيوطي في الدر المنثور‎ (VCD 

(۸) في السنن رقم (۱۹۰۲). 

() في تفسيره ٩۳۰/۳(‏ رقم 6۱۹5) وهو حديث صحيح. 

)٠١(‏ في المخطوط [ابن عمر] والصواب ما أثتبناه من مصادر التحقيق. 
(۱۱) في السنن ۱٩۳/۵(‏ رقم 4۸۷۷). 

(۱۷) في تفسیره (۴/ ٩۳۲‏ رقم ۵۲۰۵). 

(۱۳) عزاه السيوطي في «الدر المنثور» (۵۰۲/۲) وهو حدیث ضعیف. 


۹۱ 


وأخرج البزاژ"" وابنُ أبي حاتم ؟ والطبّرانيّ في الاوسط "۳ تاسناد 
ل د یل رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم: ما الكبائدُ؟ قال: «الشرك بالله والإياسٌ من روح الله والأمنُ من 
مكر الله . 


وأخرج البخاري في الا AE‏ والطبراني"" 
والبيهقيُ”" عن عِمرانَ بن خصین رضي الل هه قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «الزاني والسارق وشاربُ الخمر ما تقولون 
فیهم؟» قالوا: الله 21 أَعلم. قال: «هن فواحش وفيها عقوبةٌ. . ألا 
بتکم بأكبر الکباتر الاشراك بالله» ثم قرأ: «وتن درك بان ند آفرک انم 
عَظِيمًا 24 وعقوق الوالدين ثم قرأ : ڪر لي ورب رل امسر 4 
وكان متکناً فاحتفز فقال: «ألا وقول الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور». 


۰ و . (۱۰) 5 ن 5 1 
وأخرج ابن آبي حاتم ' عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: 
«الضرار ذ في الوصية من الكبائر) . 


نعم . وهذه الأحاديثٌ لها شواهد ورواياتٌ متعددةٌ للكثير منها وثمّة 
آشياء غیزها لم نذْكُرْ أحاديئها إيثاراً للاختصار وفي بعضها من كلام الصحابة 
وهو في حکم المرفوع أو قريبٌ من ذلك وتعداذها فیما سزدناه من 
الأحاديث وما لم نَسْرُدْه : 


)١(‏ في مسنده (۷۱/۱ رقم ٠١5‏ - كشف). 

(؟) عزاه إليه السيوطي في «الدر المنشور» (۵۰۲/۲). 

(۳) كما أورده الهيشمي في المجمع )2١4/1(‏ وقال: رواه البزار والطبراني ورجاله موثقون. 

(V)()(0)( £)‏ لم آجده عندهم من حديث عمران بن حصین. بل آخرجه ابن مردويه ‏ كما 
في تفسیر ابن كثير (۳۳۱/۲) في إسناده سعيد بن بشير ضعيف› والحسن لم يسمع من 
عمران وخلاصة القول أن الحديث ضعيف والله أعلم. 

(۸) سورة النسای الاية: .٤۸‏ 

(9) سورة لقمانء الآية: 4 

(۱۰) في تفسيره ٩۳۳/۳(‏ رقم 0709). 


4۹۲ 


الإشراك باه قتل اللفس بغیر حق» قوق الوالديق ل 
من الزحفء القذف. السحْرء أكل الرباء أكل مال الیتیم التعرّبٌ بعد 
الهجرقت استحلال البيتِ الحرام؛ قول الزور؛ شهادةٌ الزورء الذين يشترون 
بعهد الله ثمناً قليلاء الرّنی» السَرقة» شرب الخمرء اليمينٌ المُموس» 
استطالة المرء في عرض المسلمء الباس " من روح ال الامنْ من 
مك للقي و زا ا أن يلعَنَ الرجلٌ أبا الرجلٍ 
وأمّه فیلغن آباه وام السْبتان بالسّبة» الضراژ فی الوصیتف خی یر 
الصلاتين لكك . منم فضل" " الما مئغ طروق"؟ الفشل» الا و9 


)١‏ اليأس: القنوط وقيل: اليأس نقيض الرجاء. 
انظر: لسان العرب (1/1"؛؟). 

(۲) القنوط: اليأس من الخير. وقيل: اقد اليأس من الشىء. 
انظر: لسان العرب (۳۱۹/۱۱). 1 

(۳) سيأتي قريباً. 

.)0۲۱۱ رقم‎ ٩۳۳/۳( أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره‎ )٤( 
عن أبي قتادة يعني العدوي قال: فری ۶ لیا كناب عمو من الكبائر جمع بين‎ 
الصلاتین : من غير عذر. والفرار من الزحف والتّهبة. وأورده ابن کثیر في تفسیره‎ 
وقال: هذا إستاد صحیح.‎ (YVA/Y) 

(0) آخرجه البخاري رقم (۲۳۵۳) ومسلم رقم )٠١١١(‏ من حديث أبي هريرة عن 
النبي ي قال: «لا يُمئَع فضل الماء ليمنع به الکلا . 
وأخرج البخاري رقم (04*؟) ومسلم رقم (۱۰۸) من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كك : ثلائة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب الیم: 
رجل کان له فضل ماء بالطريق» فمنعه من ابن السبیل» ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا 
لذنياء فإن أعطاه منها رضي . وان لم يعطه منها سخط. ورجل أقام سلعتة بعد العصر 
فقال: والله الذي لا له غیزه لقد أعطيتٌ بكذا وكذا فصدّقهُ رجل» ثم قرأ هذه الآية: 
و ال يرف مهد الله ی يتين كنا كيلا 4 [آل عمران: ۷۷]. 

(۷) آخرجه البخاري رقم e‏ وأبو داود رقم ۹١‏ والترمذي رقم (AVY)‏ 
واللسائي رقم (80۷۱). 
من حديث ابن عمر قال: نهی رسول الله یل عن عسب الفحل. 

(۷) آخرجه مسلم في صحیحه (۱4۸۰/۳ رقم )1861/6١‏ من حدیث عرفجة الاشجعي 
قال: سمعت رسول الله َة يقول: «من آتاكم وأمركم جميعٌ على رجل واحد يريد أن 
يش عصاكم أو يفرّق جماعتكم فاقتلوه» . 


44 


الجماعة. نک الصَفْقت. أن یقول لصاحبه اتق الله فیقول: عليك بنفسك من 
آنت يأمزني. النلول» منم الزكاة» کُتمانْ الشهادی ترك الصلاة/ متعمّداًء 
قطي 0001 الوّجِم . 


هذا ولقد صف ابن حجر الهيثميٌ كتابّه «الزواجر)»”'' وکثر من الكبائر 
حتى بلغث ثلائّمائةٍ ولکن جُلها ما لا شاه له من کتاب ولا سُنةٍ وإنما هو 
مأحوذ من النهي عن كذا وفيه: ل 
نظرَ فيه . وعقد ابن عبڍالسلام فصلاً في قواعده' ۳ فيما تتميّرٌ به الصغائرٌ من 
الكبائر فقال: إذا آردت معرفة الفرق بين الصغائر والکباتر فاعرض مفسّدة 
الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها فإن نقصَتْ عن أقل مفاسدٍ 
الكبائر فهي من الصغائرء وإن ساوث أدنئ مفاسدٍ الكبائر أو أربَتْ عليه فهي 
من الكبائر» فمن شتم الربٌ تعالی أو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو 
اھان تالا اق کت واحداً منهم أو مخ الكعبة EES‏ 
المصحف في القاذورات فهذا من آکبر الکباتر ولم یصرح الشرع بأنه كبيرة 
وکذلك لو آمسك وا محصنةً لمن يژني ينها آو آمك مُسلما لمن ا 
فلا شك أن مفسدة ذلك أَعظم من مفسدة أكلٍ مال اليتيم مع كونه من 
الكبائر وكذلك لو دل الكفار على عورة المسلمين مع علمه بأنهم 
يستأصلونهم بدلالته ویِسبون حریمهم وأطفالهم ویغتّمون آموالهم ویژنون 


.)۲۵9( ومسلم رقم‎ )٥۹۸٤( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
عن جبير بن مطعم  رضي الله عنه  قال: قال رسول الله ككلهِ: «لا يدخل الجنة‎ 
قاطع» يعني قاطع رحم.‎ 

)۲( بعد ف معي لومش سن فو و قير اتنس ا ی 
ولد في رجب ۹۰۹ھ في محلة أبي الهیثم المنسوب الیها مات آبوه وهو صغير فکفله 
الإمامان شمس الدين بن آبي المحایل» وشمس الدين الشناوي. 
له مصنفات منها: شرح المشکاة» شرح المنهاج» والصواعق المحرقة» و«الزواجر عن 
اقتراف الكبائر» وهو في مجلدین ط . دار الحدیث القاهرة. 
وعدد الكبائر التي ذکرها آربعمائة وسبع وستون كبيرة. 

.)۲۵ - ۲۳/۱( )۳( 
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بنسائهم ویخربون دیازهم فان نسبته إلى هذه المفاسد اعظم من تولیه یوم 
الزحف بغير عُذّر مع كونه من الکباثر وکذلك لو كذبٌ على إنسان كبا 
يعلم أنه د يقتل یل بسببه ولو كذبّ على إنسان كذباً يعلم أنه يُؤْحْذ منه تَمرةٌ 
بسبب کذبه لم يكن ذلك من الكبائر وقد نص الشرعٌ على أن شهادة الزور 
وأكل مالٍ اليتيم من الكبائر فإِنْ وقعا في مال خطيرٍ فهذا ظاهرٌ وان وقع في 
مال حقير كَرّبيبة أو تمرة فهذا مُشکل فيجوز أن يُجعلَ من الكبائر فطاماً عن 
هذه المفاسدٍ كما جعل شرب قطرة من الخمر من جملة الكبائرٍ وان لم 
وين یزیمور أن تعبط دلت الال بنصاب السرقة والحكمٌ بغير 
الحقٍ كثيرٌ فان شاهد الزورٍ متسبّبٌ متوسّلٌ والحاكمُ مباشِرٌ فإذا جُعل الَسبّب 
کیره فالمباشرة أكبرٌ من تلك الكبيرةء ولو شهد اثنان بالژور على قتلٍ 
موجب للقصاص فسلّم الحاکمْ المشهود عليه إلى الولي فقتلّه وكلهم عالِمون 
بأنهم ظالمون فشهادةٌ الزور كبيرةٌ والخکم أكبرُ منها ومباشرَةٌ القتل أكبر من 
اي والوقوفٌ علی تساوي المفاسد وتفاوتها عزيزت ولا يهتدي/ إليها إلا 
من وفقه الله والوقوف على التساوي عر من الوقوف على التفاوت ولا 
يُمكن ضَبْطْ المصالح والمفاسدٍ إلا بالتقريب» ولا يلزم من النص على کون 
الذنب كبيرةً أن يكون.مساوياً لغيره من الكبائرء فقد قال صلى الله عليه وآله 
3 «إن من الکباثر أن یشیم الرجل والديه» قالوا: يا رسول الله وكيف 

یشیم الرجل والدیه؟ قال: «نعم یسب آبا الرجل فيشب آباه ويشب امه 
E‏ جعل صلی الله عليه وآله وسلم التسبّبَ إلى سبّهما من الکباثر 
وهذا تنبیه على أن مباشرة سبّهما أكبرُ من التسبّب إليه. انتهی المرادٌ من 
کلام . 


وأقول: لم يُفِذْنا معرفة الصغيرة الذي هو عنوانٌ بحثه إلا أنه أحال 


ذلك على معرفة مفسدة دن الکباثر» > وآأدنین الكبائر غیز معیّن وليس لنا قدر 
في أقل المفاسدٍ نعرف به أدنئ الكبائر من أعلاهاء وأفادنا بما ساقه من 


(؟) أي: كلام ابن عبدالسلام في قواعده .)۲٤/۱(‏ 


5 


الأمثلة معرفة تفاوتِ الکباثر في ذات بينهاء وهو کلام صحیخ لکنه لا یخرج 
الزائدة ما زادت عليه عن كونها كبيرةًء وقد يشهد لذلك التفاوتِ حدیث 
عبډالله بن مسعود رضی الله عنه أنه قال: قلثْ: يا رسول الله أي الذنب 
اعظم؟ قال: «آن تجملّ لله ندا وهو خلقّك» قال: قلت: ثم أي؟ قال: «آن 
تقثل ولدك مَخافة أن یطعم معك؛ قال: قلت: : ثم أيَ؟ قال: «آن تزنی 
بحليلة جارك» فأنزل الله تعالی تصديقها: لون لا یدرک ع که ها 
ولا تاو اف ال حم أله الا بلح ولا يزيت ... الاب ت۳4 
فقد أجاب النبیٌ صلى الله عليه وآله وسلم وذكر مِنْ كل نوع أعلاه لطا 
جوابه سوال السائل فإنه سيل عن أعظم الذنن فأجابه بنا تمن ا أعظمَ 
أنواعها وما هو أعظمٌ کل نوع فأعظمٌ آنواع الك أن ا العید له ند . 
وأعظمُ أنواع القتل أن يقثل ولدّه خشية أن یشارکه في الطعام والشراب . 
واعظم آنواع الزنین 5 0 بحليلة جاره» فان مفُسدةً الزنی تتضاعف 
بتضاءُف ما انتهكه من الحق فالزنی بالمرأة التي لها زوج أعظمْ إثماً وعقوبة 

من التي لا زوج لها إذ فيه انتهاك حرمة الزیج وإفسادٌ فراشه وتعليقٌ نسب 
عليه لم يكن من وغیز ذلك من أنواع آذاه وؤ فهو أعظمٌ م و الي 
بغير ذات البعل؛ فان كان الجاز غائباً في طاعة الله كالصلاة وطلب العلم 
والجهاد تضاعف الإثمُ. وان كان الزاني ون كان أعظم إثماً وهو أحدٌ 


الثلائة الذين لا یکلمهم الله يوم القيامة ولا يزکیهم ولهم عذات أليم فان 


(۱) آخرجه البخاري رقم (1۰۰۱) ومسلم رقم )۸٩/۱٤۱(‏ وآبو داود رقم (۲۳۱۰) 
والترمذي رقم (۳۱۸۲) والنسائي (۸۹۸۷) وأحمد (۰۲۸۰/۱ ۰8۲۱ ۲۶). 

(۲) سورة الفرقان الایة: 54. 

(۳) )6( تقدم تخریجه . 

(0) آخرجه أحمد (4۳۳/۲) والنسائي (۸۱/۶) والبيهقي (۸4/۱۰) والبغوي رقم (۳۰۹۱) 
من طرق عن آبي هريرة» عن رسول الله يك قال: «ثلاثة لا بنظر الله إليهم یوم 
القيامة : الشیخ الزاني» والامام الکذاب والعائل المزهؤ؛ وهو حديث حسن لغيره. 
© وأخرجه مسلم في صحیحه رقم (۱۷۲) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 35 : 
«ثلاثة لا يكلَّمُهُم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان وملك کذاب 
وعائل مستكبر) وهو حديث صحيح. 


۹٦ 


کاوقات الصلاة ا الاجابة زاد الائ والعقوی ۳ هذا فقس تفاوث 
العقوباتِ . 


وکان النبيُ صلی الله عليه واله وسلم قال: اعظنها الإشراك بجمیع 
آنواعه ؛ ثم القتل بجمیع أنواعه ثم الزنی بجمیع آنواعه» وأدمّجَ في الجواب 
35-00 ثة في نفسها متفاوتة ته إلى عظیم وأعظم . فأعظمُ الشركِ جغل ال 
لا و شفعاء له ادي مقرٌبةٌ إليه تعالى ذلفى ثم 
الاخرین نقد أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى a‏ الكبائر في أنفسها 
وإلى تفاّت آنواعها ويدل له أيضاً حديثُ البخاری «إن من أكبر الكبائر 
أن یلع الرجل والديه» قالوا: يا رسول الله وكيف يلعَنٌ الرجل والديه؟ قال: 
دیب أبا الرجل فيسْبٌ آباه ويسُّبٌ أمّه» فانه جِعَلَ اللعْنَ من آکبر الكبائر 
بالنسبة إلى سائر آنواع اسب المُطلقٍ للوالدین فتفاْث سب الوالدین بتفاوت 


وقد ضبّط بعضهم الكبيرةً بأنها ما يجوز تعذيبُ صاحبهاء ثم آورد علی 
E‏ ل ة باق على 
معناه اللغويٌ وأن معنئ الآية إن ینوا 4 ما عدا ما لا يكادٌ يخلو عنه أحدٌ 
من المنهيّات التي یکثر غروضها وتقل السلامةٌ منها وتقع أيضاً على + جهة الهفوةٍ 
والؤّللِ ولا یجعلها الإنسانُ خلّقاً له وهي مطابقةٌ لحديث ابن عباس 
رضي الله عنه: «لا کبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار» . 


ثم إن المعاصي بعد ذلك منقسمة: منها: ما اقتضّت الحكمةٌ أن يُخبط 


3 


الإيمانَ وغيرّه وهو الشر له ولذا لو یغفر بالتفضل ات ومنها: ما لا بُحبط 


)01 تقدم تخريجه . 

(۲) سورة النساء الایة: ۳۱. 

(۳) تقدم تخریجه وانظره في تحقیقنا لکتاب «إرشاد الفحول» للشوكاني. عند الشرط الثالث 
من شروط الراوي: «العدالة». 


44۷ 


نفس الایمان ويُغفر بالتفضّل ویکثر فعله وموجبّه في كل حال أو في غالب 
الأحوالٍ کالقئل وسائر السبْع والیشع وغيرهاء وها نا" قن تقلت اظ 
إلى العاصي وإلى عوارض» ولذا لم يستغفر النبنُ صلى الله عليه وآله وسلم 
لمن قتَلَ في غرّة الإسلام بل قال: «اللهم لا تغفِز لمُحلم"' مع أن 
الاستغفاز لغير المشرك وإنما قلنا: لفظ مطلقاً أو فى الغالب لحديث «يكونٌ 
لأصحابى زَلة»۳ وحديث «أعتقوا ا «لكن الله يغَفِرُها لك 
بإخلاص لا إله إلا اش . 


أخرج البخاري " من حديث عمرّ رضي الله عنه أن رجلاً كان يلقّب 
جماراً وكان يُضحِكُ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحياناً وكان 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جلده على الشراب فأتيّ به یوم 
فأمر به فجْلدّ فقال رجل من القوم: اللهم العَنْه ما أكثرٌ ما یژتی به. . فقال 
النبيُ صلى الله عليه وآله وسلم: «لا تلعنوه فوالله ما عَلِمْتٌ إلا أنه 


يحب الله ورسوله). 


(۲) عزاه لابن عساكر عن علي كذا عده النجم في المشهورات فلیتأمل - العجلوني في 
(کشف الخفاء» (۳۷۲/۱ رقم ۰۵ 
وأخرجه ابن عدي في «الکامل» (۲۳۹۰/۹) في ترجمة منصور بن عمار الذي قال عنه 
ابن عدي: «... لا يتعمد الكذب» وإنكار ما يرويه لعله من جهة غيره» وقال 
أبو حاتم: ليس بالقوي» وذكره العقيلي في الضعفاء. انظر: «لسان الميزان» (۹۸/۷). 

(۳) أخرجه أحمد )45١ - 4٩۰/۳(‏ و(۱۰۷/4) وأبو داود رقم (۳۹۹۶) والطبراني في 
الكبير (۲۱۸/۲۲) و(۰)۲۱۹ (۲۲۰) و(۲۲۱) والحاكم (۲۱۲/۲) والبيهقي (۱۳۲/۸ - 
۳ من حدیث وائلة قال : كنا مع النبي ييه في غزوة تبوك فأتاه نفرٌ من بني سلیم 
فقالوا: يا رسول الله» إن صاحباً لنا قد أوجبء فقال رسول الله ی : «أعتقوا عنه 
رقبة يعتق الله بكلّ عضو منها عضواً منه من النار؟ وهو حدیث ضعیف. 

(4) أخرجه آحمد في المسند (۰۲۵۳/۱ ۰۲۸۸ ۰۲۹5 ۳۲۲) والنسائي في السنن الکبری 
(4۸۹/۳ رقم 4/1۰۰5 والحاکم في المستدرك (۹۵/4 - 95). 

(0) في صحیحه رقم (1۷۸۰). 


۹۸ 


وفی رواية لأبى داود" عن آبی هريرةً: «لا تقولوا هکذا ولکن قولوا 
اللهم ارحَمه اللهم تب علیه» . 

وأخرج ابنُ عساكر" عن محمد بن الحنفيّة عن أبيه مرفوعاً ایکون 
لأصحابي زلة یغفزها لهم سابقئهم معي». 


وأخرج نیم بن حماد"" عن يزيد بن أبي حبيب مرسل «يكون بين 
أصحابي فتنةٌ يغَفِرُها ال لهم لسابقتهم إن اقتدى بها قوم من بعدهم 
كبّهم الله في نار جهنّم». 

وأخرج الشيخان””'' والترمذي"" عن أبي هريرة رضي الله عنه عنه 
صلى الله عليه وآله وسلم: «أيما رجل أعتق امرءاً مسلماً استنقذه الله بكل 
عضو منه عضواً منه من النار». 


وأخرج أبو داو من حديث واثلة رضي الله عله قال: تنا 
رسو الله صلی الله عليه وآله وسلم في صاحب لنا قد آوجب - يعني النر - 
بالقتل فقال : «أعتقوا عنه رقبة يُعْتِق الله بکل عضو منه عضواً منه من النار». 


واخرنجة ایضا آحمد" والشنباتی " وين اد ولاك من 


)١(‏ في الستن ٩۲۰/4(‏ رقم 48۷۸) وهو حدیث صحیح. 

(۲) تقدم تخریجه آنفاً. 

(۳) في کتابه «الفتن! ص 44 وفي سنده ابن لهيعة. 

(4) البخاري رقم (۲۱۷) ومسلم رقم (4 ۱۵۰۹/۲). 

(0) في السنن (۱۱4/4 رقم )١94١‏ وقال: هذا حديث حسن صحیح غريب . 
(7) تقدم تخریجه. 

.)۱۰۷/4( و‎ (6A1 - °) (¥) 

(۸) كما فى «التحفة» (6۰6۰/۹). 

)۹( في صحیحه (۱۸۵/۱۰ - ۱6۹ رقم ۳۰۷). 

(۱۰) في المستدرك (۲۱۲/۲) وهو حديث ضعیف . 


1۹۹ 


وأخرج أبو داووذ١‏ ' عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اختصم 
رجلان إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: «علی المذعي البینة» 
ان يكن لمي a‏ با الات ۱ مر 
فعلث فقال صلی الله عليه وآله وسلم: «بلى قد فعلت ولكن الله قد غفره 
لك بإخلاص قول لا إله إلا الله . 

وأخرج احمد" ' والطبرانيُ”” والمقيسيُ من حديث ابن الژبیر أن 
رجلاً حلّف بالله الذي لا إله إلا هو كاذباً فثفر له. 

ووجه الدلالة أن هذه الأحاديتٌ تدل على أن الكبيرةً قوبلث بعمل 
مخصوص وكان كافياً فى تكفيرها وثمّةَ أدلةٌ كثيرءٌ على هذا المعنى. هذ 
کلامه . "ˆ ۱ 
0 إن قلت: هذا كله لم يتحصّل منه تعیینْ کل جزئی من الکباثر وقد 
أمِرْنا باجتنابها فلا بد من تعيين كل جزئي منها ليُمكنَ اجتنابه ويتعينَ في 
ضمن ذلك الصغائر 

قلث: قد وهفت بقولك: لا بد أن يتعيِّنَ : کل جزئی ي وانما ذلك لو لم 
يُؤمز باجتناب سائر جزئياتٍ العصيانٍ لكنا قد أمِزنا باجتناب کل عِصيانٍ وعيّن 
الربُ تعالئ لنا أن بعضه شأئه أن لا یر وبعضه شأئه أن بر بشرطهه 
وت وا بیائه با مرتكبه تحت المشيئة وبهذا القذْرٍ تم البیان وقامت 
الحجهٌ وأوضحَ لنا بعض جزئبات الکباثر من شرك وغيره ورئب على ذلك 
تعبّدات مخصوطة وبقي ما عدا تلك التي آوضخها داخلاً تحت العصیان 
يجوز في بعضها أنه كفْرٌ وفي بعضها أنه كبيرةٌ غير كفر ولا بُعْدَ في تحقق 
صغيرة ما كما قدمنا الإشارةً إلى ذلك . 

إن قلت : ظاهر الآية أن نفس اجتناب الكبائر يقع به تكفيرٌ الصغائر 


(۱) في السنن (41/4 رقم ۳۹۲۰) وقد تقدم. 
(۷) في المسند (09/4. 
(*) كما في مجمع الزوائد )1° (AT‏ وقال الهيئمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


ه9 + ۵ 


وقد وردث آحادیث في فضائل الاعمالٍ يقضي بأن التکفیر یکون بتلك 
الأعمالٍ مث «الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بینهما والحجْ إلى الحج والغمرة 
إلى الغمرة والجُمّعة إلى الجمعة» ۳" وغیر ذلك كثيرٌ فان آرید كفارةٌ لما 
بینهما من الكبائر ف اد سوا رإن ايل مل ی كما تور الله بيد 
بعض تلك الأعمالٍ الصالحة المكمّرةٍ إذا اجثییت الكبائر 


قلت: یُحتمل أن التكفيرٌ وقعَ بنفس الاجتناب حيث اجدَّئَبَ لله لأن 
الاجتنابَ أعمٌ أو بما ورد من أنواع الطاعاتِ التي یکفر بها الذنوبُ» وليس 
في تعدّد المكفّراتٍِ الواردة تناف لصلوحية كل منها للتكفيرء وبأيها وقع 
التكفيرٌ فثوابُ الباقي على حسبه واللَهُ عنده أجرِّ عظيم لا جر على رحمته 
ولا مانع من عفوه وتفضله . 


ومن فضله العظیم أنه قد ثبت عن رسول الله صلی الله عليه واله 
TT‏ 
صلى الله عليه وآله وسلم في أهل بذر: إن لله اطلع عليهم فقال: | 

ما نتم فقد غقرث لكم"" بالجزم وفي الرواية الأخر 0 
ووردت أحاديثُ في فضائل بعض الاعمال قاضية بعُفران الله لفاعلها علی ما 


(۱) © أخرجه مسلم في صحیحه رقم (۲۳۳/۱۶) والترمذي رقم )5١4(‏ وأحمد (۰۳۰۹/۲ 
یک CENE‏ 
من حدیث آبي هريرة رضي الله عنه وهو أن رسول الله بيا قال : «الصلوات الخمس 
والجمعة إلى الجمعة کفاراث لما بینهن ما لم تفش الکباثرا. 
© واخرج مسلم في صحیحه (۲۰۹/۱ رقم ۲۳۳/۱۹) من حدیث أبي هريرة أن 
رسول الله ية كان یقول: «الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجممة. ورمضان إلى 
رمضان . مکفرات ما بینهق . إذا اجتنب الکباثر» 

(۲) آخرجه آبو داود في السنن رقم (4584) وأحمد (۲۹۵/۲ - 595) والحاکم (۷۷/4 - 
۸ وصححه ووافقه الذهبي . 

(۳) أخرجه البخاري ٩۱۹/۷(‏ رقم ۲۷6) ومسلم في صحيحه (۱۹۶۱/4 رقم 
۱ + 


ه١‎ 


تقدم من دنوبهم وما فاخ وجمعها الحافظ ابن في کتاب : (الخصال 
المکثرة للذنوب المتقدّمةٍ والمتأْخُر:۲ قال الحافظٌ السيوطي في شرح مُوطاً 
مالك : 


۰۱۲۳ - ۲٩ ص‎ )۱( 


مه 


[سرذ الأحاديث المکفر 
للذنوب المتقدمّة والمتأخرة] 


E‏ هناك فهي مما يزيد الناظر ثقةٌ بسعة فصل الله تعالی وترغيبه 


(۱) امه 0 
أخرج ابن آبي ند في «مصئفه) ال كين وابو بكر المروزي في 
«مُسئد ی ۲ و عن عثمانٌ بن عفان رضي الله عه معت 
وول الله صلی الله عليه واله وسلم یقول : «لا یسب عبد الوضوء الا غفر 


(۱) لم أجده في «المصنف» بهذا اللفظ بل أخرجه (۷/۱) من حديث عثمان بلفظ: « 
توضأ فأحسن الوضوء وأسبغه وأتمه خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت 
أظفاره» . 

(؟) لم أجده في مسند ابن أبي شيبة والله أعلم. 

(۳) لم أعلم عن مسند عثمان للمروزي مطبوعاً ولا مخطوطاً. ولعله مفقود. 

(4) في مسنده (۱۳۷/۱ رقم 567) وقال البزار: «لا نعلم أسند محمد بن كعب عن 
حمران إلا هذا». 
وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» (۲۳۹/۱ - ۲۳۷) وقال: «رواه البزار ورجاله 
موئقون والحدیث حسن إن شاء اللها اه. 
وأورده المنذري في «الترغيب والترهیب» (۲۱۲/۱ رقم 6 ) وقال عقبه: «رواه البزار 
بإسناد حسن) . 


o: 


له ما تقذم من ذنبه وما تأخر) . 

وأخرج ابن وهب في «مصنفه» عن أبي هریرة رضی الله فة ن عت 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم/ يقول: «إذا آمّن الإمامُ فأمّنوا فان الملائكة 
من فمن وافق تأمیثه تأمينَ الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» . 


وأخرج آم بنُ آبي إياس في کتاب الثواب”" عن علي بن أبي طالب 
عليه السلام قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وآله وسلم: «من صلّی 
سْبْحةً الصحى ركعتين إيماناً واحتساباً عُفر له ذنوبه کلها ما تقدم منها وما 
تأر إلا القصاصص». 


وأخرج أبو سعيدٍ الفُشيري في «الأربعين» ۳ عن آنس رضي الله عنه 
قال : قال رسول اللّه صلی الله عليه وآله وسلم: «من قرأ إذا سم الإمام يوم 
الجمعة قبل أن یی رجليه فاتحة الكتاب وقل هو الله أحدٌ وقل أعودُ بربُ 
الفلق وقل أعوذ برب الناس سبعاً سبعاً عُفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». 


)١(‏ عزاه ابن حجر في «معرفة الخصال» إليه ص44. 
وأخرجه مسلم (۳۰۷/۱) وابن ماجه رقم (۸۵۲) من حديث ابن وهب عن يونس. 
وليس فيه: «وما تأخره. 
وانظر: «معرفة الخصال» ص 49 - 

(۲) عزاه إليه ابن حجر فى «معرفة الخصال» ص۵۳ من طريق الخليل بن عبدالله الخشني: 
ثني عبدالله بن مروان عن نعمة عن أبيه عن علي به. ۱ 
وقال: إسناده ضعيف جداء الخليل بن عبدالله ونعمة وأبوه مجاهيل» وعبدالله بن 
مروان ضعفه ابن عدي وابن حبان. 
والخلاصة أن الحديث ضعيف. 

(۳) عزاه إليه ابن حجر في «معرفة الخصال» ص4٩‏ .وقال: وفي إسناده ضعف شدید 
جداء فان الحسين بن داود البلخي قال الحاكم: اه كثير المناكير في رواياته وإنه 
حدث عن قوم لا يحتمل سنه السماع منهم 
وقال الخطيب؛ حدث الحسين بن داود عن يزيد بن هارون بنسخة أكثرها موضوع . 
وللمزيد انظر: ترجمة الحسين بن داود البلخي في الميزان (۵۳/۱) واللسان (۲۸۲/۲ 
ب ۲۸۳). 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف. 
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وأخرج آحمد"؟ عن أبي هريرةً رضي الله عنه قال: قال سول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «مَن قام رمضانَ إيماناً واحتساباً غُفِر له ما تقدم 


«مصلفه»*" عن أبي هريرةً رضي الله عنه: «من قام رمضانَ إيماناً واحتساباً 
عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخحر ومن قام ليلةَ القذر ایماناً واحتساباً غفِر له 


وأخرج أبو داود "" والبیهقی في «الشُعّب»") عن أم سلَّمّة أنها سمعث 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَن أكَل بخجة أو عُمرة من المسجد 
الأقصئ إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأر ووجبّتْ له الجنة». 


)١(‏ في المسند )014/1١(‏ بنفس إسناد ابن حجر في «معرفة الخصال» ص55 لكن ليس 
عنده: «وما تأخر» فلعل هذا يرجع إلى اختلاف نسخ المسند والله أعلم. قاله محققه 
«جاسم الفهيد الدوسري» رقم التعليقة ۳. 

(؟) (۳۸۵/۲) وأورده الهيئمي في المجمع )١56/0(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله موثقون إلا 
أن حمادا شك في وصله وإرساله. 
وقال محقق «معرفة الخصال» وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وفيه كلام. 
انظر : التهذيب  *178/4(‏ ۳۷۷) والراجح أنه حسن الحديث كما قال الذهبي في 
المغني (9817/5) والديوان (۳۹۱۲) فالاسناد حسن إن شاء الله. 

(۳) (۸۸/۲ رقم ۱۲/۲۵۱۲) باسناد صحیح . 

(5) عزاه إليه ابن حجر في معرفة «الخصال» ص۹٩‏ .وانظر: «تعلیق ابن حجر على 
الحديث في معرفة الخصال» ص09 "57. 

(5) في السنن رقم (۱۷۱). 

(5) (44۸/۳ رقم .)5١0075‏ 
قلت : وأخرجه أحمد 07 والطبراني في الكبير (۲۳ رقم )۸4٩‏ و(۲۳ رقم 
5 والدارقطني (۲۸۳/۲ - ۲۸6) والبيهقي (۳۰/۵) وابن حبان في صحیحه 
(۱۳/۹ - ۱۶ رقم ۳۷۰۱). 


وأخرج أبو تُعيم في «الجلية)”'' عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
سمعث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: «من جاء حاجَاً يريد 
م 


عبدالله 4 رضي لله عنهما قال: قال 0 الله : اتر فح دعر 
حوس واي ااه تأخرا . 


صلى اله مر ا 


وأخرج أبو عبدالله بن مندة"" في «أماليه"'' عن ابن عمر 
)1( (۲۳۵/۸۷). 
قال أبو نعيم: «غريب من حديث مسعرهء لم نكتبه إلا من هذا الوجه». 
قلت: «القائل ابن حجرا والراوي له عنه إسماعيل بن يحيى متروك الحديث عندهم. 
قلت: انظر : الميزان (۲۵۳/۱) واللسان ٤٤١/١(‏ -447) والخلاصة أن الحديث ضعيف. 
(؟) كما في المطالب العالية ۱٩/۲(‏ رقم ۱/۱۱۸۳) وقال البوصيري (۳۷۷/4 رقم ۳۱۵۰) 
رواه أحمد بن منيع واللفظ له وعبد بن حميد وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو يعلى. 
(۲) عزاه إليه ابن حجر في «معرفة الخصال» ص۰۷ مع آنني لم آجده في مسند أبي يعلى 
المطبوع بعد البحث الطويل. 
وهو حديث ضعيفف. 
€3 وهو حديث موضوع. 
آخرجه الثعلبي من رواية يزيد بن آبان عن أنس بهذا كما في «الكافي الشافي» 
(ص‌۱۹۷ رقم ۱۲۷) ويزيد بن أبان كذاب. 
للج یرجه لعجي بوداي ره سني اون یانما جرج عن انو امن مرف 
«من قرأ سورة الحشر لم تبق جنة. ولا نار ولا عرش ولا كرسي ولا الححاب. ولا 
السموات السبع ولا الأرضون السبع» والهوام؛ والطیر. والشجر والدواب. والجبال» 
والشمس. والقمر والملائكة إلا صلوا عليه فإن مات من يومه أو ليلته مات شهیدا» وهو من 
طریق محمد بن شجاع عن زید العمي عن أبي نضرة عنه وزید العمي ضعیف . 
(۰) في المخطوط [آ» ب] سیده والصواب ما آثبتناه. 
(1) عزاه إليه ابن حجر في «معرفة الخصال» ص۸۳ وهو حديث موضوع. وآفته محمد بن 
عبدالملك الأنصاري كذبه أحمد. 8 


۰ 


رضى الله عنه قال : قال سول الله صلی الله عليه واله وسلم: امن قاد 
أعمول أربعين خطوة عُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخرا . 


وأخرج أبو الحسن“ بن سفیان وآبو ا 0( 5 (مسندیهما» عن أنس 
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «ما من عبدّين يلتقيان 
ویصلیان على النبي صلى الله عليه وآله وسلم/ إلا لم يتفرّقا حتى يُعْفَّرَ لهما 
ما تقدم من ذنوبهما وما تأخر». 


وأخرج آبو داوو( ' عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: امن أكل طعاماً ثم قال: اا 
أطعمني هذا الطعام وررقنيه من غير حول مني ولا قوة نغفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر ومن لبس ثوباً جديداً فقال : ل دري کار نا 


وررّقنيه من غير حول مني ولا قوة إلا غُفر له ما تقدّم من ذنبه وما تأخر». 


قال ابن حجر رحمه الله تعالی في كتابه”*) المذکور : وقبل الشروع في 
ایراد الأحادیث فقد أردتٌ أن آذکر شيعا مما ذكره الأئمةٌ في جواز وقوع 
ذلك يعني تكفيرٌ المتأخر من الذنوب قبل وقوعه فمن ذلك أن الأئمة 
رضوانٌ الله عليهم تکلموا على قوله صلى الله عليه وآله وسلم في أهل بذر : 


= وقال النسائي : متروك؛ وقال مسلم : منكر الحديث» وقال الحاكم: روى الموضوعات. 
انظر : الميزان (۰۳۱/۳) واللسان (ه/ه"؟ ‏ 5355). 

)١(‏ عزاه إليه ابن حجر في «معرفة الخصال» ص‌۸۵. 

(۲) في مسنده (77*5/8 رقم ۲۹۹۰/۲۰۵) بسند ضعيف. 
وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائد» (۲۷۵/۱۰) وقال : رواه أبو يعلى وفيه درست بن 
حمزة وهو ضعیف . ۱ 
وأورده ابن حجر في المطالب العالية ١88/(‏ رقم ۶ ۲۷۲). 
وقال البوصيري (/785/9” رقم /09417) رواه أبو يعلى باسناد ضعيف لضعف درست بن 
حمزة. 

(۳) في السنن رقم (4077) بسند ضعيف. 
وقال الألباني في ضعيف أبي داود رقم (859) حسن دون زيادة وما تأخر. 

.۳۱ - أي «معرفة الخصال المكفرة؛ ص۳۰‎ )٤( 


0۰¥ 


«إن اله قد اطلع علیهم فقال: اعملوا ما شنتم فقد غقزث لکم»۳" بالجزم 
والروايةً"“ الأخری : «لعل الله» والمراد أن کل عمل عمله البذری لا یژاخذ 
به وقيل: إن أعمالهم السينة مغفورةٌ كأنها لم تقّعْ وقیل: إنهم خفظوا فلا 
تقعٌ منهم السيئةُ ومما ينايب هذا ما ورد في يوم عرّفة أنه یکفر سنتين 
الماضيةً والمستقبلة فكل هذا دال على وجود التکفیر قبل وقوع الذنب. 


وی فلا میا كه اند UG‏ یت ۳ عن عائشة 


رضي الله عنها قالت: رأيتُ رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم طيّبَ 
النفس فقلث: يا رسول اللّه اذغ لي فقال: اللهم اغفِز لعائشة ما تقدم 
[من] ۲ ذنبها وما تالحر وما أسَرَتْ وما أعلئث وما هو كائن إلى يوم 
القيامة». وقال لعثماد : «غفر اللَّهُ لك ما قدَّمتَ وما أَخََرتَ» فدعاءً 
المعصوم لبعض أنعه دال علی وفوع ذلك - آعني غفران ما تار من 
الذنوب -. 

وإذا غلم أن اللَّهَ مالك کل شيءء ما في السموات وما في الأرض 
وما بينهما وما تحت الثرى لم د یمتیغ أن یُعطي مَّن شاء ما شاءء وذلك 
فضل الله يؤتيه من یشاء واللّهُ ذو الفضل العظیم. ا 
الا رت ات 


ولنختَم هذا البحث بفائدة شريفة هدية لمن للاسلام في قلبه رواق 
وتعظيمٌ وعنده لكلمة لا إله الا الله تشریف وتكريمٌ 


قال بعض محققي المتأخرین : واعلم أن الوعيديّة يتفرّع لهم على هذه 


)۱( تقدم تخريجه . 

)۲( تقدم تخریجه . 

(۳) آخرجه ابن حبان في صحيحه ٤۸ - ٤۷/۱١(‏ رقم ۷۱۱۱) بسند حسن . 

(6) فى المخطوط [ما] والصواب ما أثتبناه. 

)0( ارت ابن أبي شيبة في المصنف (۵1/۲) وأحمد في «فضائل الصحابة» رقم (1۳۷) 
بسند ضعيف جدا. 


() من كتابه «معرفة الخصال المكفرة». 


المسألة جواژ لعن أهل الكبائر من دون توف على دلیل خاصٌ وکذلك منم 
الترخم» ولذا منعوا التّرضية على باغي الصحابة كمعاوية ونحن نقول: هما 
شخکمان شرعیّان فيُؤْخذان من الادلة الشرعية فأما الترحُمٌ والترضي وسائر/ 
الأدعية لهم فجائزة لأنها من الشفاعة ولم يرد مئعْ كما في الکفار بل دخلوا 

فى العمومات مثل قوله تعالی حاكياً عن نوح عليه السلام: #رّبَ أَغْفِرَ لي 
لو وَلِمَن دحل بو منوا ولمومنین والمویشب 4“ وقول e‏ 
عليه السلام: یت با آغفر لي ولولدی ولمرینن يوم يفوم الجساب 74009" 
وأمرّ خاتمّ الأنبیاء عليه الصلاة والسلام بقوله: راتفر لديك وین 
ینت نْ ۲ وسمّئ البُعْاةَ مزمنین بقوله: إا المیئون إِحَوَهٌ فلحو بين 
O e4‏ والوصف ثابتٌ لكل من اتصف بالایمان قبل فعل الكبيرة 0 
یخرجوا عنه بدليل» وأمرَ تعالی بالدعاء للوالدّين ولم یستثن إلا المشركين 
فلا وجة لمنع الترضِية مع تسليم كِبْرِه كيف مع مثيه سيما مع دعوق 
الشبهة. 


وأما اللعنْ ** فالاصل منعه لانه إضرارٌ بالغیر وطلبٌ له أي للاضرار 
بف ولم پرد جواژه لكل صاحب كبيرة فلا يجوز ذلك الا بالتوقیف» وقد 
ورد. آما لعْنْ صاحب الكبيرة فلعنْ من مل عَمَلَ قوم لوط وأما لعن من 
لم تُعلمْ كبرٌ معصیته فلعَنَ الله الواصلة والمستوصلة ونحوٌ ذلك» فیجوز لق 
بحا رات لمع ع ی كياد رمي سمي ی وت 
جواز لعنه ترحم م عليه واللعن جائرٌ والترحم مندوت إليه انتهین . 


وأقول: هذا الكلامٌ صحیخ الا أن أهل الرجاء قد يُطلقون اللعنَ على 
من عمل كبيرةً لم يثبْث عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لعنُّه ذهولا 


.۲۸ سورة نوحء الآية:‎ )١( 

(۲) سورة إبراهيم» الآية: .4١‏ 

(۳) سورة محمد للایة: ٩‏ 

.۱۰ سورة الحجرات الآية:‎ )٤( 

(0) انظر: «العَلّم الشامخ» ص۱۰۳ - .٠٠١‏ 
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عن هذا الأصل الذي هو عدم جواز الاضرار بالغیر إلا لدلیل كما یصنعون 
ذلك في التكفير لامل القبلة فإنهم یجزمون في التقعيد بعدم جواز القول 
بكفر أحدٍ من أهل القبلة» وفي التفاصيل یکثرون بعض أهل القبلت وقد 
اعترّضّهم التَفتازانيٰ في شرح العقائد بذلك» مثل قولهم بتكفير من سب 
الشيخين ولهم مناقضات كثيرة لهذا الأصل تراهم یُکنرون بالإلزام الوم 
بل الظني» ومن تتبّع ذلك وجد منه شيئاً کثیرا؛ ولعله يجيء لهذا زيادةٌ 
ذكر. أو بناءَ منهم على جواز تكفيرٍ مّن تفاحشث معصیثه كما سيأتي في 
قاتل الحسين وهتْكِ مدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ون جوز العفو 
عنه كما اقتضنّه أدلة الرجاء. 

وبالجملة فلا يتِمُ أن من قال بالرجاء لا يجوز إلا لعْنُ من ورد لعنّه 
عن الله تعالی أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم نصا كما يظهر ذلك من 
كلامهم أو بناءَ على إلحاق بعض العصاةٍ بمن ورد لعنه على معصية هي في 
النظر أحمَّرُ من معصية» من لم يلعَنْه صلى الله عليه وآله وسلم فيُلحقونه به 
بالأولى . 


01۹ 


[من ورد لعنهم في السنة]7) 


كما قال ابنْ القيّم رحمه الله في «الجواب الكافي)”" أنه صلى الله 

عليه وآله وسلم/ لعنَ على معاص وغيرها أكبرُ منها فهي أولئ بدخول فاعلها 
دك ال پاش واه وام وا رواخ سوه رالاس 
والمتنمصة والواشرةً والمستوشرة. 

ولغ اكل الربا وموکله وکات وشاهدية. 

ول الل الي ك 

ولعن شارب الخمر وساقیّها وعاصر‌ها ومُعتصرَها وبائعّها ومشتریها 
وآكلّ ثمنها وحاملها والمحمولةّ إليه. 

ولعن من غير مناز الأرض» وهي أعلامُها وحدودها۳. 


)١(‏ في المخطوط [ب] ذکر آکثر من صرح الشارع بلعنه من آهل العصیان. 

(۲) «الداء والدواءة ص1٩‏ - ۹۸ بتحقيق الأخ علي بن حسن الحلبي الأثريء «الجواب 
الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي» أو «الداء والدواء» تخريج وتحقيق الأخ عمرو 
عبدالمنعم سليم ص۱۳ - ۳۷ 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه (۱۵۱۷/۳ رقم ۱۹۷۸/۹۳ والنسائي في السنن رقم 
(48۳4) من حدیث عامر بن وائلة. قال: كنت عند على بن آبي طالب. فأتاه رجل 
فتال : ما كان النبي ولك بسر إليك؟ قال : + فنضب وقال: e CL‏ 
شيئاً يكتمه الناس غير آنه قد حدثني بکلمات آربع. قال: فقال: ما هن يا أمير 
المؤمنين! قال: قال: «لعن الله من لعن والدَهُ. ولعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله 
من آوى محدثاً. ولعن الله من غَيْرَ منار الأرض». 
وهو حديث صحيح . 

ااه 


(۱) 


(۳) 


(۳) 
(4) 
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ولعن من لعَنَ والدیه . 

ولعنَ من اتخذ شیناً فيه الروحٌ غَرَضاً يرميه بالسهام". 
ولعنّ المُحئّئِينَ من الرجال والمُترجّلاتِ من النساء”" . 
ولعنَ من ذبخ لغير الله . 

ولعن من ات عدا رای اوفع فا داز 

ا ۱ 

ولعن من عمل عَمَل قوم لوط . 


آخرجه مسلم رقم (۱۹6۷) والترمذي رقم (۱8۷) وابن ماجه (۳۱۸۷) والنسائي 
(۲۳۸۸۷ رقم .)٤٤٤۳‏ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي بي قال: «لا تتخذوا شيئاً فيه الرُوح عُرضاً». 
وهو حديث صحيح . 

© وأخرج مسلم في صحيحه رقم (۱۹۵۸/۵۹) من حديث عمر: «لعن الله من فعل هذا». 
© وأخرج مسلم في صحيحه رقم (۱۹6۸/..۰) عن سعيد بن جبير قال: مرّ ابن عمر 
بفتيان من قريش قد نصبوا طيراً وهم يرمونه. وقد جعلوا لصاحب الطير كل حاطئةٍ 
من نبلهمء فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابنُ عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل 
هذا. إل رسول الله يه لعن من اتخذ شيئاً فيه الروح عُرضاً. 

أخرجه البخاري رقم (0886) وأبو داود رقم (4۰۹۷) والترمذي رقم (084؟) 
والنسائى فى «عشرة النساء» رقم (۳۹۹( وابن ماجه رقم (۱۹۰). 

من حدیث ابن عباس . 

آخرجه البخاري رقم (8۹۵۰) ومسلم رقم (۲۱۰). 

من حدیث ابن مسعود قال: سمعت رسول الله يي یقول : «ان أشدّ الناس عذاباً يوم 
القيامة المصورون! . 

أخرجه أحمد (۳۰۹/۱) والحاكم (۳۵۹/4) من حديث ابن عباس عن النبي ييه قال: 
«لعن الله من ذبح لغير ال ولعن الله من غير تخوم الأرضء ولعن الله من كسحه 
الأعمى عن السبيل » ولعن الله من سب والدیه ولعن الله مولى غير مواليه. ولعن الله 
من عمل عمل قوم لوط؛ قالها ثلاثاً في عمل قوم لوط. 


o1۲ 


(2 


(0) 


(10 


(¥) 


ولعنَ من ست أباه أو سب أمّه. 

ولعنَ من صد آعمی عن الطریق"". 

ولعن من أتى بهيمة" . 

ولعنَ مَن وسم دابَةَ في رجهها۳.. 

ولعنَ من ضارٌ بمسلم أو مُکر به. 

ولعن E‏ القبور والمتخذین عليها المساجد وال 

ولعنَ من آفسَد امرأة على زوجها أو مملوکاً على سیّده"". 

ولعنَ من آتی امرأةً في دُبُرها . وآخبر أن من باتث هاجرةً لفراش 


انظر : التعليقة السابقة. 

آخرجه آبو داود رقم (4۶714) والترمذي رقم f0٥)‏ \( وان ماجه رقم (0٦1)‏ 
والبيهقي في «الشعب» رقم (oA)‏ باسناد حسن» من حديث ابن عباس عن 
النبی ية قال: «من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه». 

أخرجه مسلم في صحيحه رقم (۲۱۱۷) من حديث جابر أن النبي ييه مر على حمار 
قد وسم على وجهه فقال: العن الله من وسمه) . 

آخرجه الترمذي في السنن (۳۷۱/۳ رقم )٠٠١١‏ وقال: حديث حسن صحيح وأحمد 
(۳۳۷/۷ - ۹ وابن ماجه رقم )١16175(‏ والبيهقي (۷۸/4) والطيالسي رقم (۲۳۵۸) من 
طرق . من حدیث آبي هريرة ‏ أن رسول الله ي : «لَعَنَ زاثرات القبور» وهو حدیث حسن . 
آخرجه آبو داود رقم (TY)‏ والترمذي رقم (۳۲۰( وقال: حديث حسن والنسائي 
وهو حديث حسن بشواهده ما عدا لفظ السرج. 

آخرجه آبو داود رقم (۲۱۷۹) والنسائي في عشرة النساء رقم (۳۳۲) من حدیث بريدة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع: «لیس متا من حلف بالأمانةء ومن خبّب على 
امرىء زوجتة أو مملوكه فليس متا“ وهو حدیث صحیح . 

أخرجه أحمد (444/5) وأبو داود (۱۱۸/۷ رقم )1١77‏ وابن ماجه 5١94/1١(‏ رقم 
۴ والنسائي في عشرة النساء رقم (۱۲۹) وعبدالرزاق في المصنف 447/١١(‏ رقم 
۲ رابن أبي شيبة في المصنف (۲۵۳/4) والدارمي )۲٠٠/١(‏ والطحاوي في 
شرح معاني الاثار (/45) والبيهقي في السنن الکبری (۱۹۸۸۷) والبغوي في شرح 
السنة (۱۰۷/۹ رقم ۲۲۹۷). 


۱۳ 


5 3 و NV.‏ 
زوجها لعئنها الملائكة حتى تصبح". 


لیے و 
وا انش اهاز ات اه د فان الک ب 


ولعن هن سب أضحانة وقد لحن الله من أفسد في ا وقطع 


رحمه وآذاه واذی رتتوله صلى الله علبه وآله و 


0) 


فرق 


(۳ 
۹3 
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ولعنّ مَن کُتّم ما آنزل اللَّهُ سبحانه من البيّنات والهدی"۳. 


من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله ية : «ملعون من أتى امرأة في دبرها» وفي 
إسناده الحارث ابن مُخْلّد لا يعرف حاله» وخلاصة القول: أن الحديث حسن. 

أخرجه البخاري رقم )۵۱٩۳(‏ ومسلم رقم )١45(‏ وأبو داود رقم (۲۱4۱) والنسائي 
في عشرة النساء رقم (84). 

من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكثِةِ: «ذا دعا الرجل امرأتة 
إلى فراشه فلم تأته» فبات غضبان عليهاء لعنتها الملائكة حتى تصبح». 

آخرجه البخاري رقم (25955 519/517) ومسلم رقم (۳) وأبو داود رقم (۵۱۱۳) 
وابن ماجه رقم (۲۱۱۰). 

من حدیث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهء أن رسول الله ية قال: «من ادْعی إلى 
غير أبيهء وهو يعلم أنه غيرٌ أبيهء فالجتّةُ عليه حرام». 

أخر جه مسلم في صحيحه رقم ۷ من حديث أبي هريرة. 

أخرجه مسلم في صحيحه ١9579//4(‏ رقم ۲۵۶۰/۲۲۱) وابن ماجه في السنن رقم 
(؟151١)‏ من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : «لا تسبوا أصحابى. فوالذي 
نفسي بیده! لو أن اخذکم أنفق مثل أَحُدٍ ذهباً ما أدرك مُدّ احدهم ولا نصیفه» وهو 
حديث صحیح . 


يشير إلى قوله تعالی: « ولت یو عمد الله مین بعد مسقي ویقطموت ما آمر له بده أن 
م Ek: gm o” r‏ 2 ا سوه وبر مي جوم 
بوص میدید فى الأرض أزليك لم لته ولم سو ألدَّارٍ €6 [الرعد: 5؟]. 


ي ت 


يشير إلى قوله تعالى: إ الي بوت اله وم تم له فى انیا والكجرة وأعد للم 
با مهيا 467 [الأحزاب: 4۷]. 

يشير إلى قوله تعالى: ل الِبنَ یکو مآ ارلا ین الكت وى من بند ما بتكنة 
7 3 ف ھت ره Ge‏ 11 

لاس في انکتب رک یلم له ریم ايوت )4 [البقرة: ۱۰4]. 
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ولعنّ الذین يرمُون المحصَناتِ الغافلاتٍ المومناتِ بالفاحشة؟. 
(YY) 0 3 5 3 5‏ 
ولعنَ من جعل سبيل الكافرين أهدى من سبيل المؤمنين 
7 7 و م كي ا د م هی (۳ 
ولعن الرجل یلیس لبسة المراة والمراة تلبس لبسة الرجل 1 
4 هادم ماو م e‏ م ء ,(۶) 
ولعنّ الراشي والمرتشي والرائش وهو الواسطة في الرشوة 
ولعنَ على آشياء خر غير هذه. 
روی السات باسناد رجاله ثقاتٌ عن أبي ابا بن تَعلبَةَ رَفْعَه: «من 
حلّف عند يثبري هذا بيمينٍ كاذبةٍ یستجل بها مال امرىء مسلم فعلیه 
لعنةٌ اللّه والملائكة والناس أجمعين لا يقبل ال منه صِرْفاً ولا عَدلاً» وإنما 
gE‏ رمرلة صلى الل عليه آله ومتلم و 
يُلِعَنْ بمن لعِنَ للمشاركة في مجرّد العصیان لا في المعصية التي ورد عليها 
اللعنُ فإنه لا يجوز ألا نفرّقٌ بين المعيّن وغيره كما سبقت إليه إشارةٌ فيما 
نقلناه آنفاً عن ب بعضر محف المتأخرين . 


)١(‏ يشير إلى قوله تعالي: لن أن وک الكت التؤكتت المزمكت ليث في ال 
لج وَل عَدَابُ عَظِيمٌ 4 [النور: ا 

8 تیال قوله ال : ا : کر لل أت أوووًا یبا من الب یس بت 
رت لدي کتروا هولاء آهدی من ۲ 0 میم 
أ ومن من امه تن مد لم تیا 49 [النساء: ۰۵۱ 9۲]. 

(۳) آخرجه آحمد (۳۲۵/۲) وأبو داود رقم (40۹۸) والنسائي في عشرة النساء رقم (۲۷۱) 
والحاکم (۱۹4/4). 
من حديث أبي هریرة. وهو حديث صحیح . 

2 أخرجه أحمد (۲۷۹/۵). 
وأورده الهيثمي في المجمع (۱۹۸/۵) وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير 
وفيه أبو الخطاب وهو مجهول. 
من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: لعن رسول الله ية الرّاشي والمرتشي» والرائش» 
يعني الذي يمشي بينهما. 

() في السنن (145/8؟9) وهو حديث صحیح. 


هزه 


وقال أیضا: ومن غرائب الفقه ما ذکره ابن حجر الهیشمیْ فى 
فيوافق !"2 أنه الاتيووة لد ید رن كاذ مجرت ااعاع نع انعر 
الخمر ومّن قطعٌ الأرحامٌ ومن هتك مدينة الرسولٍ صلی الله عليه وآله وسلم 
ومن قتلّ الحُسينَ أو أمر بقثله أو رضي بقثله. وأما يزيد بعينه فلا وإن كان 
قد فعل هذه الأشياء فيو قاسی قطنا و عليه اف تیه أله لا يجوز 
لعن المعيّن فيقال لهم: قياس الدلالة على قواعد فقهكم هذا أنه لا يُحد 
شارب الخمر المعيّنُ والزاني المعيِّنُ إلى غير ذلك في جميع أحكام الشريعة 
لأن الطريقة واحدةٌ وطاحَ مَنطمُكم لأن هذا الشکل الأول الضروريٌ 
خالفتموه» فأيٌ برهانٍ يُقام بعده» وصورته: هذا يزيد شارب الخمر وشارت 
الخمر ملعون هذا یزید ملعون انتهی ۳ . 

قلتُ: ویوضخْ قولهٌ وهما حکمان شرعیان إلى آخره أن للانسان 
أحوالاً ثلاثةً: حال كفرء وحال یمان لا کبیرةٌ معه. وحال یمان ارتكبٌ 
معه كبيرةٌ. ۱ 

فحال الکفر لا شك أنه قد آباح الشارغ دمه وعِرضّه ومالّه اباحةٌ أصلية 
إلا أن يُمِتَعَ عنه عَقد العهْدٍ أو الذمّة. 


وحال الایمان المصون من ازتكاين الكو صار صاحبه مصوناً عرضه 


إلى (1۱۳۷/۲). 

(۲) هو يزيد بن معاوية بن آبي سفیان الذي تولی على المسلمین بعد أبيه معاوية بن آبي 
سفیان لم يكن من الصحابت ولکن عمه يزيد بن أبي سفیان من الصحابة. 
انظر: «سژال في يزيد بن معاوية» لابن تيمية ص۷. 
وقال الذهبي في الميزان (۲۲/۷ رقم 9850/99/515) يزيد بن معاوية بن أبي سفيان 
بأهل أن يروى عنه. 
وقال أحمد بن حنبل: لا ينبغي أن يروى عله . 

(۳) أي كلام الهيشمي في «الصواعق» .)٦٤۳/۲(‏ 


كلاه 


وتان إيمانٍ تلبّس صاحبّه معه بكبيرة فهذا لم يخرّخ عن الاصل الثاني 
که اسان إلى اد مطل داز رل وم ای این لس ی 
آحکامه التي هي صيانة/ عزضه وماله ودمه إلا أن الشارغ قد رتب على 
المعاصي أحكاماً كالجلد لشارب الخمر وقاذف المحصئة وكالقتال لطائفة 
البغي حتى تفيء وغيرٍ ذلك مما عيّنه الشارغ عقوبة على المعاصي في هذه 
الدارٍ فليس لنا أن نتصرّف في جزض صاحب المعصية ولا في ماله ولا في 
ا والزيادةٌ على ذلك تعد من فاعلها يانم ۾ عليهاء 
فکما أنه لا يجوز أن تزا جلدةٌ واحدةٌ على شارب الخمر والزاني ویحرم 
فعل ذلك كذلك يحرم لتصرّف في عرضه وماله إلا بما ثبت عن الشارع» 
وليس له إلا الاقتصاژ على أمر الشارع من غير زيادةٍ كيلا يكونّ مُتَعدَياً 
لحدود اللّف. ولا نقصان لأنه اخلال بما حده اللّهُ تعالى وقد قال تعاليل: 
ا ادگ با رف في دن أ 4“ وجاء في الحدیث الصحیح" ما معناه 
أنه يُؤتى بمن زاد في الحذ على ما شرعه الله تعالئ فيُقال له: لم زدت 
فيقول: غضبْتٌ لك يا رب فيقول تعالی : 

إذا عرفت هذا فليس لمن قاتل الباغي مثلاً أن يِلْعَنَه ویسْبّه وینال منه 
إن لمم يرذ ذلك عن الشارع قائلا : قد أذن لي الشارعٌ في قتاله وهو أعظمُ 
من الأخذ من عرضه وذلك لأنَّ عرضه بای على الاحترام الذي ثبت له 
بالدخول في الم سلام فان أباحة الشارع كإباحة دمه فذاك وإلا فإباحةٌ دمه لا 
يُبيح عرضه ألا تری أن إباحة ديه لم تب ماله بل بقي على الاحترام الذي 
ثبت له بالدخول. وأما ما أجلب به أن تم الاجماع عليه فيكون إِذناً من 
الشارع في بعض ماله وهو الذي تقوّى به على البخي وقد ورد فيمن جلده 
صلی الله عليه وآله وسلم على الخمر أنه سبّه بعض الصحابة فنهی الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك وقال: «لا تعینوا الشيطانَ على 


۲ سورة النورء الآية:‎ )١( 
. بياض ذ في المخطوط فلذا عسر تخريجه‎ (۲ 


9۷ 


آخیکم»۳ وأنه ليس لنا التصرّف/ في عباد الله في آموالهم ولا في آعراضهم 
ولا دمائهم إلا بالاذن الشرعي . اض ملع م الإضرار فلا ينتقِلٌ عنه الا 
بالتليل: 

هذا خر ما وُجد للمؤلف قدّس اللَهُ تعالى روخه في الجنان من هذا 
الكتاب بعد البحث عن المسّودة والتفتیش. 

والحمد لله تعالین ولا وآخراً وظاهراً وباطناً وصلى الله وسلم على 
سيدنا محمدٍ وآله و صحبه وبارك وترحم . آمین . امین . آمین . 

هذا كلام ابن المؤلف السيد العلامة فخر الإسلام عبدالله بن محمد بن 

وهذه اللسخة قلت على الأصل المذكور وقويلت عليه والحمذلله 

انتهى زبد هذا الكتاب الجليل ليلة الخميس الموافق ۱۶ الرابع عشرّ 
من شهر جمادی الأولئ سنة ۱۳۷۲ بعناية سيّدي العلامة عر الأنام القاضي 
وفْقه الله . 


)١(‏ أخرجه البخاري رقم 0/ل51) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


ماه 


الفهارس 


۱ - فهرس الأعلام المترجم لهم ص ۵۲۱. 
۲ - فهرس الفرق المعرف بهم ص ۵۲۳. 
۳ - فهرس الموضوعات ص ۵۲ - 5۲۸. 


۱۹ 


فهرس الاعلام المترجم لهم في 
«ایقاظ الفكرة.., 


الاسم المترجم له الصفحة 
ترجمة المؤلف SSE AS‏ وبا مقس تست 5 ٩,‏ 
صالح بن مهدي بن علي المقبلي ES‏ لاد اماو لوي وو E O‏ 
أبو کبشة fo. SSS N SRS‏ 
النخعی RES SERS‏ ی AN‏ 
الجبائی 151515110 1 ی من ی 2۰ 
E‏ علي بن محمد الحاتمي الطائي الاندلسي الو ی E‏ امه 
النجري o‏ هه ای تند سواه ا و FESR SSSR‏ ۰ الأ 
الهروي EELS‏ ره و و ی ANN‏ 

الغرناطي ا ما تست 2۰ 
عبدالله بن هارون الرشيد ونان ام تايا اتج ماطس ی ۱35۰۰ 
أحمد بن أبى دؤاد بن جرير بن مالك الأيادي ا ا E‏ 
شوت ند ال ی ۰ E‏ 
سعد الدین التفتازاني اا و AOS‏ 
غیاث بن غوث بن الصلت [الاخطل] 07 0 موه تون ۰ E‏ 
[ابن الوزیر ] مهم تم ا و اک دی موه ی ا :۱۱۷ 
الجهم بن صفوان حسم مب موص کر و موه مه sess‏ ۱۵۱۲ 
البلخي میم میم وم همم و وم میم وم وم موم ۱۷6۰۰۰ ۲۹۱ 


الزنجاني هر ور سس مه در اد هی هرا ی هی SRR‏ ی 
شرف الدين الحسين بن القاسم CE‏ اا 711 


ابن المفضل الاو كل لون انم هه طايه "وول الا ا لماو دوس E EE‏ 


آبو الحسین محمد بن علي الطیب البصري ا هه العامة ره هه و و 
مسيلمة بن ثمامة [مسيلمة الکذاب] ی ی 


Se ahe AS اليمني] اا‎ 


يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم الحسيني الطالبي SE E‏ 
أبو الحسين: محمد حميد الله على الطيب E ASE E SS‏ 
عمرو بن عبيد لب عد عو رم مام روا وا وان مه ره ره ی وه * 
ضرار بن عمرو ED E RE ar TES AEE O Sr EE aE KR SE E A‏ 


المتنیی SRE CRSA se SECA Se‏ 
الهیشمی البعدي الأنصاري الشافعي ای ور شوه ی مش یج 
يزيد بن معاوية بن أبي سقیان وان ل كم مان ای بو امن الحا لق کم 


فهرس الفرق المعرف بهم في 
ایقاظ الفكرة... 


الفرقة الصفحة 
المعتزلة es‏ ی ASO‏ تع 
المشبهة A O SSS EOS ESS‏ 
القدرية معي ی eo SaaS‏ 38۰ 
الجبرية OER ELAS SSAA EAS Sa‏ 
الرافضة Oiler SAR e SS‏ 2۰ 
النواصب مط ع ود و لتو ا الم هر ی و وه وس 6۲,۰ 
الخوارج Seg‏ واج م وه مط مده الاين هو هم ۵ ۵ 87۰ 
العدلية یک OSE MSD SEES SSSR‏ 8۸:۰ 
الجبائية انان سمط O OER SRE SRE SES‏ ۰ 
القرامطة OSS RLS SSS‏ ۱۳۰ 
الأشعرية E TRE AO SS‏ 
الجهمية isis‏ ده مها هو ی و ی ۱9۹۰ 
السفسطائية نا لان رن العف كال ی بلطاو موا سر Nes‏ 
الوعيدية ان و عع و انوا من لماو اا وجا لل ا وو ا وذ VN.‏ 


رفن 


ےا س کے بت 
مقدمة المحقق E SSeS a‏ 
ترجمة المؤلف ااا ا ص۲۳ 
١‏ اسمه ونسبه راشای . ۲ 
۲ - مولده امو ا بي ا E ESN e‏ 
۳ - نشأته 01 اا ۱۳ 
٤‏ - مشایخه aA‏ امسج 3 ۱ ۰ ۰۰ ۰ ۱ 
ه ‏ تلامیذه E‏ 1 
5 - ورعه وزهده O ON N‏ ۱ 
۷ - وفاته ما ا مااع ا اس REET‏ ۱۶۰ 
م ثناء العلماء عليه او م ا ا قاد 
٩‏ - مولفاته ی TS SSA ARR‏ 
سلسلة تراث الأمير الصنعاني e E‏ ا هه NY‏ 
وصف المخطوط [أ] ..... ها کی O O‏ .۲۲ 
عنوان المخطوط [أ] م بالا ا E O OR‏ 
الورقة الأولى من المخطوط [أ] ا ARR‏ ۳ 
الورقة الأخيرة من المخطوط [أ] م ا ORE‏ ۲۲ 
وصف المخطوط [ب] OM Cl‏ ۲۳۰۰ 
عنوان المخطوط [ب] ل ده ES Heo‏ 
الورقة الأولى من المخطوط [ب] ا اا ااا AS‏ 


الموضوع الصفحة 
الورقة الأخيرة من المخطوط [ب] هر RS‏ ۲۶۰ 
خطتي في تحقیق الکتاب وتخریجه ی واه او وی و وک ای و مره ۳۱۲ بت ۱۴۳۲ 
مقدمة المولف ی و EFE‏ 
بحث التقلید ومفاسده و هه ی بو ای هه هی ااا ONE‏ 
التواتر المعنوي أن هذه الأمة تحذو حذو بني اسرائیل معد oN‏ 
المتواتر اللفظي اک ای مه ها ی او و ll‏ 
المتواتر المعنوي ی 
أقسام المسلمين OV Teese‏ 
البحث الاول : في الاسماء الالهية والصفات 39 0 ی ۸ 
مذاهب السلف في الصفات مر کر مک AR‏ 
مسألة متکلم مان تكد SES‏ ی سجر NN‏ 
القرآن قديم امجدا ORS‏ و E O‏ 
من شبهات المعتزلة مسح اخ بادا اربوا لاطو ايه ا ۱۶۰ 
مسألة الإرادة بل ا و ل ل ل ما وج وه ا الو ۱۳2۱۵ 
البحث الثاني : في حكمة الله تعالى وی ا ااال 
بحث في أحكام أهل الفترة 7 O‏ ۱۹۲۵ 
تتمة مهمة ی AV Aree‏ 
بحث في الجواب عن السوال المشهور والرد على الأشاعرة مه ۱۹۸ 2 ۷۵۲ 
البحث الثالث: في التحسين والتقبيح EREN SDS‏ 
الوجه الثاني: من أدلة المثبتين للتحسين والتقبيح eae‏ ۰۳ ۲۱۳۰ 
الوجه الثالث: من أدلة المثبتين الو و ا ا و اي AN‏ 
أدلة نفاة التحسين مرك SRE‏ السام لساك مل اليه لم و و :۲۲۵ 

الدليل الأول ا ا ا AIS‏ لين 

الدليل الثاني N A‏ و ۲۱:۰ 

الدلیل الثالث ی و ریس لين 
الجواب على ما توهُمه العلامةٌ الجلال وبطلانه هس لكل 
البحث الأول: أنه جعل علة مقدورية الایمان کی ره ات نید O.‏ 


oo 


الموضوع الصفحة 


البحث الثاني : في کلامه : قوله: فالجواب أن بطلان ذلك نما يتمشى Yfo‏ 
البحث الثالث : قوله: وصرح صاحب الكشاف . . إلخ TE Vas‏ 
البحث الرابع : في الأفعال ا م ماو مش E‏ 
أدلة المعتزلة ل اما وو ON ENE ME ES‏ 
الدليل الأول OOO OSA SSA eS‏ ۲۵۳۰ 
الدليل الثانی ملاح اه تونق اق نجاط ASANE‏ ۲۵۲۰ 
الدليل الثالث یک ی ا الما اد TORS O OA‏ 
الدليل الرابع من اق ی اسن تسوه متس ۰ ۲۶ 
ذکر ما دار بين المصنف وبين عالم المدينة فأفحمه المولف رحمه الله . ۷۰۷ 
الأدلة العقلية عند الاشعرية ی ESS‏ ۲۵۸ 
الدليل الأول تک دا ناليد ی اس و اا که OAS OSA‏ 
الدليل الثاني واس و ما بر ی اج الولو ا 000 1836 
الدليل الغالث اناه لامو م هم ۳9 
الدلیل الرابع SESSA‏ 0202020 ۷۶ ۲ 
الدليل الخامس سا اقعين ORES‏ ۲۱۶۰ 
مبحث الكسب سي ی اتاو ا سات اج دام TIA eS‏ 
تعجب التفتازانيئُ من المعتزلة فکان تعجبه أعجب OT‏ و ۲۷۰۰ 
کلام سعد الدین SEE‏ حو لم 00 ۲۶۲۰ 
كلام شارح التجريد AE ode eS Sa‏ 
كلام السمرقندي في «الصحائف» ا ا AE O‏ 
كلام ابن الهمام e‏ ی REMORSE‏ ,1۰ 
تحقیق معنى الخلق AAs Bee ESA‏ 
معنى أحسن الخالقين اس ل A O‏ 
بهت المعتزلة بما هم برآء منه او ا AR OOO‏ 
تفسير الاشراك رذ سعد الدين على علماء ما وراء النهر AF sei‏ 
المنع من تسمية أفعال العباد خلق الله See‏ ۷۹۰ 
الکلام في القرآن وتحقیق الحق فيه GG‏ ام وی e‏ 


الموضوع 
معنی التخلية بين العاصی والمعاصی هو المسمی بالاضلال وهو 
الخذلان عقوبة على ذلك ششک سم 
سبق العلم لا يؤثر في المعلوم وجوداً ولا عدماً E‏ 
الاتفاق على أن صيرورة الفعل على وجه خاص فعل للعبد e‏ 
قف على هذه القائدة E ARE RIS RAE‏ 
كلام الشهرستاني في الإرادة sees USERS‏ 
هذا شروع في اعتراضات على صاحب اللإيثار RSE RS‏ 
الامر مع الإرادة ينقسم ثلاثة أقسام RE SARE‏ 


القسم الأول AA‏ اي و او SOO‏ 
القسم الثاني SDA SE‏ ل لاشو راش ابيط AE‏ 
القسم التالثت EAS SAE EAE TANE ORTA‏ 


بحث المشيئة وام حو ا تو رتیه اط واس أو ارا ای هد 
ترادف المشيئة والإرادة والرضا والمحبة ا TD‏ 
المشيئة لنه SAAR‏ م اا SEES‏ 
بحث الهداية RESEDA‏ 
قف على ترجيح ما وافقه التحسين العقلي اون E‏ 
نوع الهداية AN Aa E SSS A SSE‏ 
قف على أن معنى المشيئة لهداية الجميع المراد به هداية التوفيق 

والعصمةٌ لا القسّر والإلجاءً N‏ 
تقسيم الأشاعرة المراد إلى مرضيّ وغير مرضي ار ا ا 
ما يفيد رجوع المعتزلة عن قولهم إن الکافر لا يقبل اللطف ی 
تتمه مهمه TR TEES TE‏ 
البحث الخامس: في القضاء والقدر هه رت 120701 
(باب جفوف القلم على علم الله تعالی» یر ها 
الاختيار في فعل الله وفي فعل العبد ولا جبر ولا اضطرار 2 
قف على أن نافي القدر حقيقة هو النافي للعلم بالحوادث قبل حدوثها 

وقد انقرض هذا القائل وقوله ASRS SS‏ 


الموضوع 
تجاهل السعد 8 TOE CEE‏ 
قف أيضاً أن فعل المكلف لا يخرجه عن اختياره سبق علم الله به وكتبة 
كما تقدم مكررا یی ملا لس المج و هت و 
ما ورد في الصراط من الاثار 0 RE SS‏ 
ما ورد فى الصور من الاثار AS.‏ 1211111111 
تحامل بعضهم على المعتزلة دعوی إنكار عذاب القبر 0[ 
ما ورد فى عذاب القبر - نعوذ بالله منه - من الاثار ی او 
البحث السادس: في الرجاء E‏ 0[ 
الفرق بين الرجاء والارجاء A EE‏ 
أحاديث الشفاعة ی اوم او مع باد اموا و 
١‏ الشفاعة الكبرى 100100 
۲ - شفاعته یا لأهل الجنة 11 هم بت 
۳ - شفاعته ی لقوم من آمته قد استوجبوا النار ی ی رای ۱ 
٤‏ - شفاعته َيه في قوم من العصاة ادكه وج اوعس EAS ERS‏ 
ه ‏ شفاعته یا لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم 0 
- شفاعته في بعض الكفار من أهل النار 6ط شظ 


قف على فائدة البحث REESE SESS‏ 
قالت المعتزلة: الشفاعةً مقصورةٌ على التائبين لرفع الدرجات بأدلة: 
الأولء الثانی » الغالك SaaS‏ لاوج ی ال ل مر ا 


سرد الأحاديث المكفرة للذنوب المتقدمة والمتأخرة AS‏ 
من ورد لعنهم في السنة SE‏ اطق ل 17 HEGE OSES‏ 
فهرس الأعلام المترجم لهم O DEE‏ 


الصفحة 


۳۷۰ 


